أواقمر .9 ! أأرهان ّْ 7 
اا سس سس ص بحبح 


لانطون نشيكوف الرومي 
(عكما - )١5١54‏ 
1 بعد نشكوف من اعظ كشّابٍ الاقاصروص ىْ العالم . ولد سئة «بكمم؟ا ىْ حوب 
رقنا . ودرس أن الطب في جامعة موسكو ونال شهادة طبيبٍ سلة 1884 . ولكدّه 
| يزاول هده الصناعةه قحل بل تشر ع ”ع لكنابة . وقد ود ف العاوم التي تشالع 0 
في اجامعة خير مءوان على البراعة في دن ؟ اليراعة . فبلم من معر قد أطوار الناسوعادامم 
مملغاً امج ق الوصفي ومتقطع النظيد : . واحاد تمثلبا في قصصه الكثيرة إحادة خلمت 
اذهان القرداء دلت على أوثة من قوّة البلاغة وشدة الذكاء . وقد توثي في اليوم ‏ 
الثاني من شير نولو سنة 1١5‏ ودرقن. ف _موسكة 
وف القصة الآ نية بانما يودي اله الرهان البسيظمن النتائم السيثة والعواقب الوشيمة 
العم 
في احدى لالى اسخراقت المتلللة'اغنا التكتيئ]! العنر ف اتمتى في مكتيه 
وكمااء وقد استعاد في ذهنه ذكر الادلة السادرة التي احاها قي ته منذ خس غشرة 
سئة ودعا البها نخبة اهل الفصشل واسلاه . وكان من جاة الا مور التي موا قبا وجعلوها 
موضوع #عرثم عقوية القتل او لهي على القاتل بالموت . فاستبجن معظمبم هذم 
العقوية وعد وها منافية لادن والادب وقالوا بوجوب الفاعها واستتدال السجن الؤيد 
٠ 5‏ قتصداى ١‏ الصصرفي” رب * الدعوة وقال : 
١‏ «لست” بموافق على هذا الرأي . ومع اني لم اجرب الحك بلموت ولا اخترت” 
السجن الموْرّد أرى ورآني قرين الصواب ان العقوبة الادل [ الهم بلوت ] أقرب 
من العقوبة الثانية [ السجن الوّبد | الى عراعاة حرمة الدين وقواعد الاآدب . لان 
الموت يصرم حيل أللياة باسرع ما يستطاع . وأما السجن |اوّبد.فهو عبارة عن قتل 
تدر يجي . فاي" ألقا تلين اراف وارفق 7 أذ لِك الدي نع ا ماة 6 لطم وان رام 
الذي يستنزفباكل” يوم بلا اتقطاع مدة سنين طويلة * 4 . 


كيرف () ظ لل إن 


ع لم 
ةق 
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اب الرهان التتماف 


فقال وأحد من المدعون : 

« عندي ان ار عتين كلتيها غنا لفتان للدين ومغايرتان للادب . لان غرضما 
واحد وهو إطفاة شعلة الحاة . والحكومة ابة كانت لست الله . فلا »و للا اخذ 
مالا لستطيع رذاه أذا شاءت » 

وكان ديم حامر ف الثانية والعشرين من العمر . وقد سثل ان سدي رانة قْ 
هذه ا اسألة فأحاب : 

« أرى ان المقوبتين كلتيما فظيعتان ومناقضتات لتقو أعد الادب ٠‏ ولكنني لو 
خيرت فيها لاخترت” من فوري الثانية ( السجن ألو بد ) وفضلها على الاولى م 
الحاة » على اي وجدكان » خير من عدمبا 6 

وحمي وطيس اللكوار في هذا اللوضوع واتسعت مسافة الخلف بين المتحاورين . 

. ذكان رب الدعوة في ذلك المين في عنفوان الشباب وعلى جانب عظم مر الازق 

وسرعة الفضب . شرب المائدة يندم والتفت الى: الجحاعي وقال له باسان امعط 
الحنق : بح 

« ذلك كذب وتآن.؛ واي اراحنك. بل مدو زيل أن استطعءت الصير على 
الاوقامة في السجن مس سنوات فقظ ». ش 

3 ذا كنت" في قواك هذا حادً! غير هازل فاتي مستعد المراهنة لا على مس 
سنين قفقط بل على حمس عشيرة سنة 

فصاح الصيرفي” : ظ 

« حمس عشرة ستئة | أتشقنا ٠‏ اشبدوا اجا السادة 6 

وقال له" الحامي : 
« نم اتفقناعلي مسمع وم رأى من هؤلاء السادة . فانت تنفامى بمليوتي الريال 

وانا أشاطر يحاي 6 

وعكذا > ذلك الرهان الغريب الباعث على اطزء والسخرية . وكان الصيرق 
في ذلك الحين من ارراب الزوة ة الكرة واسحاب الملابين الكثيرة . لكنة كان تقئاً 
شكسا سم ربعم تقب . وقها ثم جالسون لناول العشاء قال للمحاعي : 

اكز عنك الترور اما الشاب. وأرعو عن غك قل فوأت الوقت . لا .معني 
دفع مليوثي ريال . ولكن من الحقق عندي انك لا تستطيع الاإقامة في |اسجر:. 
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نوشبر ١678.‏ الرهان 0 ا 


ا كر من ثلث أو اربع سئوات تذهب من.حاتنك سدى .ولا تنس انها الف المكود 
الحظ ان السحن الاختياري اشد وطأة على النقفس من السحن الاضطراري” . ولقد 
أعذر من أنذر والسلام 6 
ظ نت 

والآ نكان هذا الصيرفي يرمح دبجيء في مكتبه ذا كر أ كل ما حدث في تك 
اليلة وقائلا في نفسه : 

« للماذا أقدمت” على هذا الرهان ؟ وما الفائدة منه م هذا اماي يحسر -مس 
عشرة سنة دن ن حياته وانا اضيع مليوني ديال باطاةت . وهل في هذا نذا * كمع 
الناءن بان المقوبة اموت شمر أو حير من عقاب السجن او بد ؟ لا . لإ + هذا كل 
باطل" وغرور. . أتتة مند قعا بعامل الزهو والخيلاء واناه” الحاي منساقاً لشبوة الطبع 
وحب ؛ المال» 

نم تذكر ما حدث بعد تلك اللملة . اذ تركب على الماءي أن يقم قي غرف في 

حد بقة ة ببت الصيرفي” حت إشد تزاقبة:و يكون في اثناء مده ستحجيد حروماً حق حق 
اجتياز التبة لمشاهدة احدا مرن/النامن او سماع الأصوات النكر, ب أو تسلم الرسائل 
والصف . دكان مأذونا له ان يكون غَتذه 1ل مونيقية وان بطالع الكتب ويكتب 
ما شاء من الرسائل ويشرب حرا ويدحن نقأ . وبموجب الاتفاقكان يحق له ان 
يكتب على ورقة مايحتاج اله مما سبق ذكرم وبلقيها من نافذة صغيرة » انشئت في ظ 
غرفته لهذه الغاية » من غير أن يفوه بكلمة . وكان ف الاتفاق نص ضري على اتخاذ 
الوسائط الضرورية لاستفاء شمروط السسحن كلبا في هذه الغرفة . وحم على احاعي ان 
يم محبوساً فيها خس عشرة سن ةكاملة من منتصف اليوم الرأبع عشر من شهر نوظير 
سئة ٠لالم1‏ الى منتصفة سئة 184826 . واقل محادلة 7 للاإخلال قي الشروط المتفق 
علها والخروج من سجنه ولو دقيقة واحدة قبل الوقت المين تسوغ لاصيرتي” نتض, 
العيد وعدم دقع مليوتي الريال 


دكات 


دمن 0 اليه لقي كان لحاي يكن ” من نافذة تحسه 
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زوشير ./9.7؛ الرهان ف 


الى الاحماق واتمت ما شئّث من خوارق الا يات والمعجزات واضرمت التار في مدن 
غادرتها رماداً ونشرت ديانات جديدة جعات النا س كلهم ها عيّاداً , ومن كتب؟ هدو ' 
جمت حكة الاو لين والاخرين قصرت | انسان نحت الشسس 
« والان اقول اني ازدري كتبم هذه وأحتقر الحمكة العالمة والبركات الارضية. 

فكل شيء تي العالم باطل ظلة زائل ولونة حائل , وهو أحيل من ضاب واأخدع 
من سراب . أرا؟ تزهون وتفتخرون ما وتم من حكة وثروة وحاه وجمال و لكن 
هذه كلبا وغغيرها من أباطمل الآارض لا تدقع عد ند الموت حين : عد اليم وم د مطار 
الفناء عل 

1ئ؟ في غرور وضلال بل في جنون ما بعده” من جنون . تؤثرون الغي على 
الطدى والكذب على الصدق والحرام على الخلال والمماجة على اجمال وتستبدلورتف 
الخنيدث با لطيب والطاح بالصاح 

« ول درن بالفعلشدة احتقاري لا تعلقون نويج علئة وتوجهونكل اعتمامم 
قي هذه اكاة اله ارفض الليونان الادن :راهنت عليها والا رن انظر النها نان 
الازدراء 0-0 احولٍ دون الستحقاق هرا دحت" عن الترومج من سجني قبل الوقت 
المعمكن مس دقائق فاحل" شروط الانفاق وأحر م المبلغ المتفق عليه » 

00 

ولا فرع الصيرفي من ثلاوة الصحفة وضعها على المائدة وقبل احاي ف واسه | 
وإوقل في الكاء والتحيب : وما ابطأ أن غادر الغرفة راحعاً إلى بسته وقليه رعو * را أنى” 

بالشعور العمق يفرط سفالته ونذالته .وأضطجع في سرير م يحاول النوم فل ستطعه 
وقضى بقية ليله في | كتتاب وا تحاب نادماً على ما اتام من اعال |عخساسة والدا»ة, 
وقبيل الفجر ران عليه الكرى ففرق في ته الى ظهر اليوم التالبي حين جا" الخارس 
رول وأخرة” يانه رأى الرجل المقم في الغرفة التي في جناح. الحديقة وقد وثب من 
النافدّة الى الجدمة * ثم خرج من البوابة وذهب ٠‏ لشف" الصيرفي” الى حناح الكدنقّة 
ومعة خدامةٌ وقر”ر فرار السجين بشبادة لخدام . ولكي يتنب قال الناس وقيلب ف 
هذا الموضوع اخذ الصححفة التي كانت لا تزال على المائدة واقفل علها في خرانته 

ترحمة : أسعد خايل داغر 


4-5 
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4 الرهان المققططف 


كاننظر حمس دقائق والسجين باق ساكتاً لا دي حرام .لانه كان قد ارتاض 
في هذه السنين الطويلة على جلوس خال من الركة كان فيه قطعة من حماد . وثقر 
الصيرقي” بإصبءه على زجاج اثافذة ف يسيع جوابأ ولا رأى في السجين اقل" حركه, 
واذ ذاك عمد الى الباب ففك ختمه وأدار المفتاح مه م لا نفتاهه 4 صريف ظنه 
كافياً لتنسه الحاعي ان كان غافلة اى لاإيقاظه انكان ناعاً ولكنة ما ليث ان رأىظنة 
في غر #رم وسحت عز ينه على الدخول 

دخل فرأى يجا نب المائدة رحلل لس كغيره ر من الرحال . ذا حسد هز يل 
جيل لم يق منةُ نوى عظم ذاورذا بل عليه جلد متفضن متكش وهو اصفر الوجه ار 
الخدن اميف اليدين موس الظبر وقد وخط اليب شمر رأسه وليته اطع دالطويل 
وأمامة حفة مكدو بد مما" ,ديق اق . شدّق الصيرفي" اليه وقال في نفسه: ل 

د أنه الم نوما ميقا ٠‏ دلعله برىمليوتي الزيال في حامه وين. بعد ها قا علي 
سوى أن احلهواضمه في فراشه وأغي وجهه بالحدة نتخمد بقية أنفاسه . ولا اوحجس 
خوف اعاءي بقتلم لان الفتك به عل-٠.هذا‏ الوحجه استتذئم <دى على أهبر الاطباء . 
ولكنني اروم ان اطلع أو للا "عد ماكية - 

ثم تناول الصحيفة وثلا فيا ما جه د 

« غداً الساعة الثانة عشرة ا دود سجني ونرد ل حرابه الخروج در 
حيسي والاختلاط بن -: سبي.ولكنني قبل مغادرة هذه النرفة ومشاهدة ضاء لي 
ارى من الضروري” أن اخاطيع با اهل العالم بهذه الككيات . فبضمين صالم نتي” وامام 
الله الذي يراني أصرّح ل اني احتقر الخرية والمياة والصحة وكل ما تفاخر كتبحم 
اعد ه ر هن بركات هذا العا 

« خمس عشرة سنة قضيبها في الدرس الدقيق واتآً مل العميق في هذه الماةالدنا. 
ام انيار فها الارض ولا التاى . ولكى في كتج حصات على كل” ما ستطاب 
اقتطافه ويستعذب ارتشافه ونلت كل ما تنطرب الا ذان سماعه وتقر" د يي - 
ودقفت على اسرار الطبيعة وخفايا العلوم والفنورت وحوات في الارض راويحر ا 
وكشفت الحاهل ة ث مفادز الارض وماكان منا حت الماع وذوق أطواء وعرفنت ما 
أعتاصت معر فته حتى علىكار الفإلاسقة واطكناء. في كتب؟ صعدات إلى الامالي وضصبطت 


52111101 711 1 


توقير ”ةا الرهان . لقف 
أن استيدل بالعيد الخد يد تاريخ الاددان دعل الفقه ( اللاهوت ) 
ع 

وق السنتان الاخيرتين من سجنه كان يطالع ما تقع بده عليه إنفاقاً من الكتب 
بلا فر ولا اختمار فنا اتتكتبدة سجنه ان تنتهى قال الصيرفي في نفسه : 

2 في الساعةالثانة عثمرة غداً تقض الس ويحق امحاعي أن يحخرج من سجنه. 
وبموجب الاتفاق يترتب على" ان ادفع اليه مليوتي ريال .واذا دقعت هذا المبلغ الباهظ 
بت" فقيراً معدماً لا املك درهماً» 

كان مئذ مس عشرة سئة رب ملادين كثيرة . و لكنة كار9ف في هذه المدة قد 
أنعث ف المضاريات والمراهنات وخسس فيها مقادير شيرة من المال وأصيح عرضة 
للبوأحجس والخارف 

وغند افتكاره بدنو الساعة الرهة ينم وأمل ودض رآننة بين بديه وكال 
فيب«تدواسم 

«لالهمن رهان» مؤوم "فلمو أوطدا. الحا لاه “ألز: نم ناذا لم عت ويرحني 
من هذا العذاب الالم #'ع) قايل بن 1 ني آنخر درم امالكد فيزوج وإعيش ف رغد 
ورخاء وسرور وصقاء وبغادري افقر من ان للذادق ا مراع غصص الضنك والشقاء! 
لا لا - إن هذا فوق طاقي ولا يسني احتاله . وخير وسياة لاتخلص من هذا 
الضيق الخانق ان عوت الحاءي . اذن لا بد من موته » 
ذكانت الساعة الثالثة بمد نصف الليل والصيرفية حليف سياد ل تذق فيه عينام . 
طعم الرقاد . وكان ظلء السكوت عنبا على بيه وجنيع من فيه غارقون في لة الكرى . 
فتعاول مفتاج الياب المققل هنذ مس عه عشرة سنة ولبس معطة ورج ٠‏ وكان البرد 
قارساً والخللام 205 . فسرى في الحديقة متامساً طر بقه يديه كالاحمى حتى وصل , 
الى جناحها حيث غرفة السجين وأهاب بالحارس مرتين فلم يكن من حب لانه كان 

متنقلا بنوم تميق أي المطبخ . ولا وصل الى ناب الغرقة أشعل عود قاب ونظرفرأى 

الم باقاً عليدكا كان منذ يوم إقفاله . وأطل من النافذة الصغيرة وعلى ضياء ثعمة 
ضئيل انصر الحامي حالساً على كرسي يجاني المائدة وطبيره “ الى النافذة شن وأس 
متدكر على كتفيه وحانبيه والكتب منثورة حوله ْ ظ 
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فى الرهان المقتطف. 


إيقاعه على البيانو سمح بارا وللة بلا | نقطاع . وقد أبى قبول الخر والتبغ قِ 
هذه الة , قائلا عها في مذكرته « أندرشف السكر هيج الشبوات الى ف ١‏ كبن 
أعداء السدين . ولا ثى> ادعى الى التبيام والاتزماج من شرب الراح على ا قراد 
بلا تدم ولا "عير :وك التبغ ضرراً ان دخان يفسد هوا الغرفة وجبملة غير صايح , 
للاستنشاق » . وكانت الكتب التي أرسلت اله في هذه السنة مما يصلح التفكبة 
واتسدة وقضاء اوقات الفراغ كالقصص على اختلاف انواءها 
وف السنة الثانية | نقطم صوت السانو و الجاءي في طلب كتب الآأدب . وقى 
السئة الخامسة استاً نف الاريقاع على الياتو وارسل يطلب ار . وروى لذي 
٠‏ راقبوه” فى هذه المئة انه اقتصر فهها على قضاء وقنه في الاكلوا لشرب والاضطجاع 
في سريرم . وكان يكش من التثاؤبومماتية نفسه بلسان النيظ والحتق . اما الكتب 
فبجرها ول مل الى مطالءما ٠‏ وكان يبلس في بض اليالي للكتااية ويقغضى ذما وفنا 
طويلة وي الصياح عق كل" ماكتبة . وسععوة غير مرة يُعول ديكي 
وفي منتصف السنة. السادسة تر ذل اقضى الش1هد.: في 57 اللغات والقلسقة 
٠'والتاريخ‏ وابدى في ذلك رغد شوق ل. ألوصضب حق شغل. وقت لصيرفي” كل بأعداد 
الكش ألتي احتاج الما ٠‏ وفي أدع سنين بلغ عددها » ست مئة مجادد .وف ذات دم 
بعث الى الصيرني بكتاب يقول له فنه : « سحّاتي العزيز . الي | كتب اليك هيذه 
الاسطر في ست لنات . فارجو التفضل سسرضبها على من يعرئون هذه الانات . وان م 
ْ دوا فيها غلطة قط فتفضل باطلاق بندقنة فى الخديقة ومن صوتبا أعلم أن لحي لم 
يذهى باطلا” . فالنوايم في ججيع الازمنة والامكنة تكلموا بأألسنة مختافة 0 ثأر 
العقرية الي في تأججت في صدورثمكانت وأاجدة . اد 0 تستطيع أن تعلم مبلم 
انبطة التي أ 8 الا ن عدم مكنت من معرفة لها يم دفهم افكارم ١‏ » وقد أحاب 
الصبرفي” طلية واعى باطلاق بندقة في الخديقة 
وبعد ألسئة العاشرة ميلس أغناعي كالسم. أمام مائدة الكتابة وأمعن في مطالعة 
العبد اخديد من الكتاب المقدس . فتمحس الصرفق من رجحل يحي في ذهنه خلاصة 
العلوم والمعارف التي حجعها في اربع سئوات من قراءة ستمئة مجلدثم يقضي بعد ذلك 
٠‏ نحو سنة قي مطا لمة كتاب صفير الج سبل الفبمىالعيد اليذيد . ول يعني" بعد ذنك 
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الساعة الثالثة ود وأملة ]ريل .الشاذنة 
الصافية تطل على 
بنجوعيا ؛ فى رقة وق لعلف 3 وما أستطيع أن أنام 
قار علق سين ِ 


صم > _-- --- 
ا 


| 
2 وإن كا ى كله من شه رأمن أنمصا: | قد 0 / 
ليفيض بشعور عميب لايدرك المقل كنهه غ بولتبتةج. 


قادر :عل أن أحلك هنذا القسوى جة فى ساءةة 
هذه - فوقتى لاينسع لهذا التحليل ؛ وإنى لكسول 
مرق فى الكسل ؛ ثم إن هناك إلى حانب ذلك .. 
ألا بمدآ للتحليل ! وهل من اليسور أن يفسر 
اأرزحل شعوره وهو مبرى ص قة رأسه ساقطأً 
من فوق قبة ناقوس ؟ أو هل يستطيع الرجل أن 
يفسر شعوره فى اللحغلة الى عل فمها أنه قد ريشم 
مائق ألف من الروبلات ؟ أو يكولت مثل هذا 
ارجل فى حال تسمح له بالتحليل ؟ ») 


يت تن 


هذه م ؛ على التقرس ن الكيات التى داه 
مبا خطاب غاب إلى «ساشا» وعي فتاة فى التاسعة 


عشرة من عمرها وقفت فى أشرالك حها. لقد بدأت 
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تومتو يفتك كاملة ومبذيبا . وم 


2 كي ا يح ع سل عل ا الي تس عي كس سر 


كتاية هذا الطاب 
خسصرات» و كنت 
فى كل م2 أعنرق 
الوق واو سقحات 
ولقفد قضيت ق 


ما يكنى لكتاية قصة 


يك ذلكلاننىحاولت 
أن يد الكملاب علولا 
أو أن أبالغ فى تنميقه واذ كاء نار حماسته ع ولكن 
يوار دت أن أطيل إلى غير عباية زمن الكتاية 


الح 0( : ش 00 
ما أنا حالس في هدوء مكتى أناجى نفسى بأحلام 
١ ١ :‏ يعرد ير ولملةائر بع خماة مطلة 0 "من خلال وافدى؛ 


ولنيا ]م فى نايا الأسعلر طلفا با إلى 


اعسلواص: شغين اإلنا أن على الاندة التى آنا خاليين 


علبا أرواءاهى مثلل فى سذاجة سعادنها » وى 
ققليا * وق أشافا المفة . ولقد ميت 1 كت 
فى استمرار » ناظراً إلى يدي التى مازالت تتوجع 
ف الواحث شتطيايد #سافا؟ فى الخد عن: 
التقيت ميا . ولا حولت عيق.عن يدى غخيات منظر 
الشعر يه 0 اضر اععلى الباب الصثير . فن خلال 
هذه الشمرية نشارت « ساشا » مخدقة إلى بعد ان 
ألقيت إلها بكلمة الوداع » وعند ماكنت أودعها م 
أ كن أفكر فى شى*» ولم يكن مستولياً على” غير 
شعور الامجاب بقوامها إتجاب كل رجل محترم بامرأة 
ججياة . ولا رأبت من خلال فتحات الشعرية عينها 


)١(‏ الشعرية شبكة من الالحشاب الدقيقة يوضم فى الطاقة 


الواسعتين محدقان بى علمت » خْأة 5 لو كان قد 
أوحى إلى » أنتى وقعت فى شرك الثرام » وأنالأمس 
كه قد سوق وي ل يب 


ظَ 


07 واعث الابهاج أيضا أن يتم الانسان 
خطاب غرام » وأنف يلس فى بطء قبته 
ومعطقه » وأن يادر البيت في هدوء ‏ جاملا هذا 
الكنرز النفيس إلى صندوق البريد . والسماء فى هذه 
الساعة خالية من النجوم التى اختفت وحل محاها ؛ 
من جهة الشرق »؛ خيط ابيض طويل ؛ تقطعه 
أ كثر من ناحية » سحب تعاو سطو ح البيوت 
الصغيرة إخقيرة ون هذا الممغا ‏ مرت السماء 


الرواية عير 


بعد إلقاله خطاب عرامه إلى حيته فى صندوق 
البريد ؛ و كيف يسرع فى الدخول إلى سرره وفي 
جذب اللحاف حتى ينطى وحهه » معتقداً الاعتقاد 
كله أنه متى استيقظ من النوم فى الصباح فستغمره 
ذكريات 5 السابق » وسينظار نظرة تفيض 
فرحا وسروراً إلى النافدة حيث يتدفع ضياء 
البارفن خلال ستائرعا فى قوة.وخاسة . 

وإليك الواقع ... فى منتصف مهار اليوم التاللي 
جاءتني خادم «( سنأشا 6 حمل أأرد الى + اغا كد 
اننى مفروحة إذا تفضلت وحفرت عندنا اليوم 
وسأنتفارك . حبيتنك س » 

ولم تكن ف الرسالة أية علامة من علامات 
الترقيراء, وهذا الاعال فى الكتابة » واتكطأ فى كتاية 


كلها بضوء خقيف باهت . . والمادة ناعة ولتكن لل لاللة : ونا الكتاب كه من شف فق 
عرريات الماء د خرجت إل الطرقابتج 2 و في ناحية الانثاء 5 تحير لخلروف الطلويل الضيق الذى 
بسدة توي 1 الحو صقير ألحد الكياةٌ لا لاإيقافة | وضعتة فك ل شك مادق ون يشعون م انان : 
الناعين من الممال . وإنك امل ب؛ حيقنت لزه اع يا ا 72 طم المى خيال مشيتها 


إلى حانب صتدوق البريد امبلل قليلا بندى الليل ؛ 
هيكل أحد البوايين الشخم على كتفيه رداء من 
جد الاعلى وفي يده عصا يستند إلبا » وهو أشبه 
ما يكون باأخثال اللامد لاتجرك : وما هو بالنائم 
ولا بالصاجى ولكنه بين اللالتين . 

واو عرفت صناديق البريد كيف يلجأ إلها 
الناس فى أغلب الأوقات لتمرّف ماينتعى إلبهمصي رم 
لارضيت بما بدو علها من سماء التواضع . ولد 
كنت على كل حال أقبل فى أ كثر الرات صندوق 
ويلاى ؛ كت #لانظرت إلنهة كرت أن مساحة 
الريد هى أعظ النعم التى حفلي . ميا الاتسان . 

وإ ارت أى إنسان وقع نوما فى 3 لد 
الغرا م أن يذ كر كيق يبرع الانسان إل بيته : 
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وطريقها فى رفم حاجبماإذا تمكت » وحركةشنشها 
ولكن نفسى ل تقنع با تضمنه كتامها . د اول 
ما آخذه عليها أن كتب الغرام الشعرية لا برد علا 
بدا الأشادنت» وإفى لأتساءل سدذلك لان تدعوني 
إلى ذيادة بيتها حيث أب بحت رحمة أن تتفضل أمبا 
ارشيقة أو إخوتها أو أتارسبا امسا كين بتركنا 
منفردن ف الغرفة ؟ قثل هدا الخاطر إن يدخل 
رؤوسهم أبداً » وليس أبئض إلى الانسان من أن 
يكلم جتاؤواقاقة. المبب «أسد برقل هو رز 
من 'تطقل ايآ موق تصف با أو طفلة .مسقيدة 
بج إية بى اان لالنيرة الا ري دون 
الاجابة .علية . . . لمذا بيشت مع شادم:« ساغا غ 
حواباً عا ى وساتم سألها فيه أن تتخير أحد الميادن 


6 


أو التتزهات قتنضرب لى فيه موعد اللقاء ؛ ولقد 
قوبل اقتراحى بالرضا بي غير ردد » فقد ضربت تق 
الور الحساس 5 يقول الثل . 

وفما بين الساعتين الرابعة والخامسة من مساء 
ذلك اليوم اتخنتث طريق إلى أقصئ: دود الثيزه 
لماه وأ كت تروإهسة ارسق الأسبار و كعنيا 
نناناً .وم يك فى المتعزه كله ماوق واحد ؛ وله 
كان من الأنمب أن يضرب الوعد فى مكان أقرب 
يد الثوار 2 التكرض 3 0 إحدى مظللةات 
الحدائق الصئيرة ؛ ولكن.النساء لا ردن أن تكون 
أعمالمن فيا يتصل بالخيال والغرام بين بين » فهن 
يجرين وراء خيالمن الشعرى إلى آخر الدى - فاذا 
ضرين موعد اللقاء ب عسسع واوعرها 
طويقاً ع حرش تمرعن: الانان تلط الاصطداء 
بشرر خشن أو و سكير مع بد ] 117 


أل السب 


مقدورى أن أقرأ فى ذلك الظهر كثيراً من الامتر 
الشيطانية ؛ ولقد خيل إليأنظهرها ؛ وخافعنقها 
ودنارها » والتقط السوداء على ردائها » كل ذلك 
نقول : صة ! ... كانت القن . موتذية باس :بسيطا 
من القطن ألقت فوقه دثاراً خفيفاً » ولتبالع فى إحاطة 
نفسها يحو من الأسرار غطت وجهها بتقاب أبيض 
ولك لآ أقسذ أ هذا الظهر الحرق تقنمت 
مها مشياً على طرفى قدب » وتكامت فى صوت 
ادق إل اشسن منة هال الصوك:السمووع 

ومما أذ كره الآن أننى ل أ كن- إلى حدما 
بيت القصيد فى هذه القابلة إذا تحن تناواناها بشىء 

من التفصيل » فلم يكن اهام ساشا بالقابلة فى 
دنا هاما ا تبط القايلة من الأسراو الشعرية 
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ولا وصلت إلى الكن الى ره أساكا 7 
وحدمما واقفة وقد ولت ذله را كترئل! ةا وَكان. 6+ 


لاني ١‏ عم ف متيل :وهو إذا تكلى فى 


الروايه 


مالي فقبلاتى وصمت الأشجار الغلمة والوائيق 
الى أقطعها على نفسى . . . فلم عر دقيقة نسيت قبها 
نفسها » أو.غلمأ شىء على ما تفكر فيه ؛ أو مج 
لابمنى السرى النادى” على وحجهيا أن يفارقه . والحق 
أنه اوكان فى مكانى فى تلك اللحظة إنسان سواى 
كائنا من كان لما كانت فى حضرته يأقل شعوراً 
بالسعادة منها فوحضرتى . وكيف يستطيع الاإنسان 
فق رقا كينا ١‏ الاق ازااسيف ا 017 جيويا 
أو غير حوب ؟ و كيك يستطيع أن يعرف إذا كان 
الب هو « الثى' الحقيق ) أو لا ؟ 
ولقد أخذت « ساشا » من المتمزه إلى ببق 

ولس بحصوة الرأة التى يحبا الانسان إلى ببته 
جوم أعزب ‏ بأقل في تقس ارا من اجر 
لألوف ق موقف بدا أت 0 


رالن مر 


رهدولالنا اكز جار حد قما بدى مرا ثقهة 


فاظن فالتقص]!:! وانك عتديد لضع المشروعات 
وترسم الخطط 
تكن قد وصلت بعد إلى رشة الملازم ؛ وق اججلة 
أنك تبذى عثل هذا السخف الضارب إلى الغلاء ؛ 
عن لمان ديق ململتعلا جنول أنه عون 
مثرماً بك إلى أقصى حدود الثراموان يكون كذلك 
جاهلا إل أقضى حدود الهل . ومن حسن حظ 
الرجال آن النساء اللواتى يحبين تعمسبن عواطفين 
داعا المقائق خلا مرفي شان شقون 
الحيناة. 
سن # اتير الت ايقن من الرهة المقدسة 
فبرب الدماء من وح<وههن »؛ وتفيض نفوسبن 
احتراماً ويتعلقن فى دره بالكلات البادية الححاتة 
والكنون . ؤلقد |صثت إكن. ساك 6 ق ثليه شديد 


وتتكلم فى جماسة عن رتبة القائد وإن 


إنبن لبعيدات جداً عن أن يكذن ما 


الروابة 


زلكتى ل ألبث أن تبنت على وجهها أثر التفكير 
الشارد . فعى لم تفهم شيئاً مما قلت لما ؛ ولم يكن 
الستقيل الذى محدثت عنه لبمها إلا من وجهته 
الظاهرة فقط . ولقد كنت أضيع وقتي فى عرض 
خطى ومشروعاقعلها . ققد كان شيا كله متصرفا 
إلى معرقة أية الفرف ستكون غرقها » وأى نوع 
من أنواع الورق ستغطى به جدران هذه الفرفة ؛ 
فلاذا كنات البلع:2© ألرة نفع على البيان الضخم 
الى يشثل حيزاً كبيراً من الغرف .. وهكدا. 
ولخصت ف دقة جميع الاشياء الصغيرة الوضوعةعل 
المائدة » ونظرت إلىالصور الفوتوغرافيةوشعتالقتانى 
وزعت طوايع البريد القدعمة عن المظروقات قائلة 
ها تحتاج الها لعي ما . 

وقالت وقد يجهم وجهها : 

0 وسو أن تمع لالللوايع لعفي ودنع 
فضلك لا تنس ذلك » | / 

م وجدت على تاعدة النافدون بندقة ا 
يوت طاليوا نا . 

ونظرت إلى خزانة الكتب وقالت 

اذا لا نلصق بطاقات صغيرة على ظر كشك؟ 

« لاذا ؟ » 

الاأوه.. 03> 5 .حمل كل. كتاب .رةه . . 
م نأض كتى؟ تن لي أ أبنا كبا كا تمر» 

فلاب 

«أى وع:من الكت عندك ؟ » 

فرفعت ساسا حاجسبا وقكرت للفلة ثم قالت: 

« جيع الانواع. » 

ولو آنه خطر لي أن أسألها عن نوع تفكيرها 
وما تعتئق من المذاهى وعن الاهداف التى رى 


(1) اسعيلت 16 اسان كلة انان بكر الاء عند سئنوات تعريا 
لكلمة نابو 
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© :ل 


إلبا لا كان هناك من شك فى أن ترقع حاجبها 
وتفكر للظة ثم تقول كا قالت أولا : 

« جيع الأنواع » 

ثم أوسات ساشا إلى بيبا وصرت أزورها 
وأغادر دارها فى انتظام » وقد تمت الاجراءات 
ارسمية للخطبة ؛ ووقغت موقف الانتظار حتى محين 
وم الا كليل . ولو سمح لى القاريء أن حك على 
الأمور عحرد تحاربى الشخصية لقات إن « الخطبة » 
من الأمور الموخشة جد » فلا نسان في أثنائئبا 
يكون أهد هذا من أن يكون زوحا أو أن يكون 
شخصاً غرياً لا علاقة له على الاطلاق بالخطبية . 
فايس الرجل فى هذه الخال بالزوج ولا بالرجل 
النيكاة.فقد ترك إحدى ضفتى البر ولم يصل إلى 
الف الثانية » فلا مو بالتزوج ولا من المكن أن 
لانن امي ثم( 
ل موقيث القن كل يوم - إذا وحدت لدى 


- ا فراع لل قصدت إلى دار خطيكش 5 


وكنت كلا قصدت إلبا حملت مي مقداراً عظها من 
الآمال والرغيات والشات والاقتراحات والسارات 
الختارة . وكنت داما أتصور ‏ لشدة ما أشعر نه 
من الضيق والكاءة » أن الخادمة لا تكاد تفتم 
الباب حتى أغوص إلى عنق فى بحر من السعادة 
البمشة ..ولُكن الأمورظاتت مايا تنقلب إلى المكين 
من ذلك فى الواقع . فنى كل مرة قصدت إلى زيارة 
خطنتى وجدت أن أسربها. وكل .من ونه الدار 
مشتفلين بأمى « الجهاز» السخيف . ( وعل فكرة 
أقول إمبم كانوا منهمكين بالعمل ف الجهاز منذ 
شبرين | 6 شدىداً لجْهزوا أشاء تقدر أ لمن 
نائق .زويل ) . . . وهناك يشم الا,نسان راضحة 


الكاوى ؛ ودهن الشموع ودخامبا : ورتم قدمه 


6 


سكراتالخيط وحطمها . وكانت الغرفتان الرئيسيتان 
مشحونتين بالوسادد المصنوعة من التيل وغيره من 
الأقشة الناعمة . من بين هذه الوسائد أطل رأس 
( ساشا) الصغير وبين أسنامها خيط معلق ؛ ورحب 
ججيع من فى الدار من الشتغلين « بالجهاز » بصيحات 
السرور والابتهاج » ولكممملم بلبثوا أنأ دخاو إلى 
عىفة الاستقبال حتى لا أعطل ماهم وحى لاأزى 
ما لايحوزان راه غير الازواج . ولقد اضطررت ؛ 
وإن كان ذلك لا يتفق وشعورى » أن أحلتن ف 
غرفة الاستقبال. ميتحدثا مع بيمنيوفنا إحدى 
قرباك ساشا النقيرات.دوكان القاتوالاقمال 
اديين على ساشا فكانت كر بى مسرعة ما بين للظلة 
وأشزع عار قد يدهأ 5 ات التطر 
من الأشياء التى تضايقني ؛ وتقول سه ان 


:لمقيرها 


و السائلة : 1 

صييك] مرضي ؛ ؛ فلن | الما + 5 
8 انظ ركش افك الله 
مشد لناس الزؤاف ! » 

5 أن أنتظر عبثا أن تق عا تفضلت نه من 
وعد » يضق ضدرى وتثور أعصانى وأترك البيت 
لأحول في الطرقات مصطحبا عصاي الحدندة الى 
ابتمتها منذ عهد قريب 

وكنت قد تقت مرة إلى اصطحاب خطيبت فى 
زهة على الأقدام أو فى عرءة ؛ فاما وصلت إلى دارها 
وجدسبا واقفة بالفمل مع أمبا فى ردهة الدار تعبث 
عغللها مستعدة للخرو ج . ولقد بادرتى بقوها : 

. إننا خارجتان إلى السوق فلا بد من 
أن نبتاع كية أخرى من الكشمير ؛ وأن نثير هذه 


1 ع 
) أفه . 


1 القبعة‎ ٠ 


ولقد شعرت عنديذ كا ن مدمة قوية قد أسافت 
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إلامها اشكنتا هسنا < 


الروايه 


إل السؤق » وإنهيا ميد أعساى ويضايق صدرى 
أن أسى إلى الساء وهن يتفنن:شؤا مق الخوائيت : 
فيساومن البائع التنبه محاولات أن يذلبنه . ولقد 
كنت اخحل عند نا أزرئ عاخا 006 تقلى شة 
مائلة من البضائع وبمد أن تنزل بالئن إلى الهاية 
الصغرى »6 مخر ج من الحانوت دون أن تشتري شيثاً 
: على الاطلاق » أو تطلب من التاجر أن يقطع لما من 
القاش مالا بزيد تمنه على نصف رويل 

وإِذْ خرجت خطيبتى وأمبا من الحانوت أخذما 
وقد بدت على وحههما علامات الغضب والحهد ؛ 
تتناقشان فى أنبما قد أخطأتا فابتاعتا نوعا ليس هو 
المادث. 0 أن ١١‏ وردات فى التقياش الخديد شديدة 
ار ما إلى ذلك 


حجن 2م [" ا لت بفحرة ة إتقطبة لن أثقل الفترات وأحلبا 
- اشنا يكاب نان قد انسبت هذه الغترة ة بسلام 


والآن أنامتزوج . وهذا هو الساء قد أقبل : 


ا أخد الكت »وقد كلست 


ساشا وراني على الصفة تمضغ شيئًاً فى فها فى صوت 
مرتفع » وإن بى لحاجة إلى قدح من البيرة قأقول : 

« احق با ساشا عن فتاحة القنالى ؛ فقد 
ناف مان مهنا 0 
فهب ساشامن مكامها وتفتش مبعثرة رزمتين 
أو ثلاثا من الورق » وتسقط علبة الكبريت على 
الارض ؛ ودوف أن مد النتاحة تعود نتحلس 
ضافتة لا تنس خرف .: 

وتخفى لس دقائق # عشر . . وتبدأ أعضابى 
تثور من العطش والغضب » فأقول نانية : 

1 أرحر اقاكا أن تبحش عن الفتاحة 1 


فتئس ساشا 57 فونه إلى بعثرة الأوراق 


الرواية 0 


الرمةمى عفؤثر فصوت تتعياؤا سس #كالورق أننى فى الأيام اللاضية » بو 0 كن واقما حتسلطان 
تأثير السكا كين إذا حكت بنفبا ببعض لا رهافها . الحب + كنت أنفر من المرأة إذا رأيت بقعة على 
فأقوم من مكانى وأبحث بنفسى عن الفتاحة فأجدها جوريها » أو إذا سمعت منها كلة بلهاء + أو لامي 
آخر الأمس ؛ وأفتح زحاجة البيرة ٠‏ فتتحلس ساشا لا نسي 'تتغليف أسنا: يأ ؛ والآن أزالى أغتفر كل 
خوار الابدة وتدا حدننى ف موضوع طويل شىء ! المضغ ع والعسث الأوواق عند التفتيش عن 


لا ينتعى . فأقول : الفتاحة ؛ وعدم انساق الملابس ؛ والكلام الطويل 
« مسن أن تقرأي شيئًا يا« ساشا» فما لا فائدة نه .. أغفر ذلك كله عل. غير بشعوؤ 


فتنناول كتاباً وتجلس فى مواجهتى وتبدأ حرك أو إرادة منى ودون أن أمل إرادتى أى مجهود في 
نقحيا ... . فأبتار إل تعبا الصتيزة: وشقدبا سييلذلك. كأ نما أغلاط ساعا من أعلاي ل الشتخسية. 
المتحر كتين واستغرقفالتفكير . فأقول في نفسى :2 وهناك كثير من الاشياء التي كانت في الامىتزحى 

« لقد قاربت العشرين من عمرها ... فاو قارمبا وتشيرلى قدداصبحت اليو يوم اتبعث إلى نفى الحنان 
الانسان بفتى فى سنها من الطبقة الثقفة فيا لعف والاشفاق» بلإنها لتغمرنى أحياناً بمواط الثرام . 


الفارق الذى يدم ينوا :1 فتيفة لفق عل جو وتفسير هذا التسامح فى كل ثى' منطو فيحى 
من الم والمادى” و الل كاء 1( ساشاة ولكن مأ هو تفسير الى نفسك الحق 


52 لننى لا ألبث أن أختفرهذا الفارق/ 102 أ لآأستليع أن أف. كالت.. 
جبينها المأثل وشفتها لحر كتين 1 ا لذ كر ب ريد م الصاء بس افيه مده 


١ "1 1 5 ! اليالاز‎ ١ 5 ا‎ 2 8 


والسامل المصرى يغزله وينسجه 


فالقطر. ‏ رونك بو حرم 
أعدته 3 متو جائعة انتاوق قن سوردتها 
اشستروا ما يلزمكم من 
شركة بيع اه بيع الصنوءات امصرية 


5 فروعها القطر المرى ومن جار المانيفاتورة | 


اما م م0 0 


]شيم ! : (11]1ا 


52111101 711 1 


باة الرواية 


بعد دراك سدة : وق الساعة الباننة سانيا 
اندفمت طاهيتى إلى مكتبى - على غير انتفلار - 
اهتة اللو مغطرية + وخيوقى أن الننيذة سموقة 
العجوز ؛ مالكة البيت الجاورلبيتى جالسة ف الطبخ. 
وقالت الطاهية وهى تاهث : 


له رسو سيق أن ذهب الست 


أشات السوء: يل نحارها -. قدا سإ أطين ا :قله 01 


الرصاص ؛ 2 هو قد شنق 6س 3 

(لوماذا أستطيع أنأفمل .. فلتذهب إلى الطبيب 
أو إلى البوليس ! » 

قالت العلاهة : 

« وكيف تستطيع هى أن تبحث عن طبيب ! 
إنها لاتقدر على التنفس إلا فى عناء وجهد » ولقد 
أعسابا 0 شن الا حسان أن يدهب إلها بابسدى) 

فاريديتممعطق وقعتى وقصدت إلى بيت السيدة 
. وكان الاب امارح الذئ انمهت إلمه 
مفتوحاً » فوقفت بجواره ظة متردداً فما أفمل : 
ثم مخطيت عتبته داخلاً إلى فنائه غير باحك عن 
حرس الءواب .. وف الفللام بحت السقيفة المهدمة 


ا رسع وس 
111١| |‏ 


همهو تبك 
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لعو رة الى وهم 


. فعى هالعة لا علك 


غير موصد ؛ ففتحته 
ت إلى المدخل 
ا أى بسيص من 
1 

الضذوء 35 نقد كان 
الخللام حالك . وى 
ذلك الفللام تمت 
الور الحو 
بر دعدتورع مين الححديد » وتنثرت فى 
الفللام عامدج ل اتسين بوعها فكاوت تسقط عل 
الأرض . وافتديت اخو الام إلى الباب المغعلى 


اليا 
اسن -”موق. الصوف اقش » تاحيزيه إلى ردهة 


و خيزنا 


صبغيرة 

كمالل اكت الإساعة قصة 5 جبالية2 و 

م كر قيه ا رة مخاوف القارىء » 3 

علها نظارى وقد #طرث عشة 
الباب » صورة شبحية لانستايع غير يد الوت 
رسعها . فاقد كان فى مواحهتى مباشرة باب يؤدى 
. وكان فى الغرفة ثلاث 
عات من التوع الرخيص موضوعة فى صف 
واحد ؛ تاق ضوءا ضئياؤ على الحدران المنطاة 
وف سعد 0 


إلى غرفة انتثلار صغيرة 


ورف رصاحى يأهت - : 
ماند بإن وضع علمهما عش .ء 

لايكاد يك فى ذووها لاظهار من سروح أسقر ة قحم 
نصف مفتوح الهم مدب الأنف . وقد لفت الثة 
تاش سن الوسلين ف غير نظام +من. الرأسن: إل 
أطراف القدمين » وقد رزت من بين هذا الكفن 
يدان صفراوان حامديان قابضتان على صلسين من 


الشمع . وكانت أركان الغرفة الصغيرة الظامة 
القايضة للنفس » والااقين القاعة وراء النعش » 
والنعش نفسه )و اله كل ثبىء فى الغرفة » 
عن فيص التو اتلفيىن .أن ا كنا متكوق 
الوت »كأنما القبر 

فك ف نتفي "ققد الى هن الصورةٌ غير 


ا 5 من صور الموت: 
0 ما أب عدا ! إولاذا هده المحلة 1 إن 


زيل هده الدار م يكد ينتشى 1 على ماعامت 00 من 
شتلق نفسه 5 من إطلاق الرصاص علبا : 
نمشه قد أعد بالفعل 2 


والتفت حون فرآيت إل الخيال بابا نصقه مع 


الزجاج » ورأيث إلى الهين مثجباً مائلاً علق تغايه 
منطلف رت نن الفراء _ | - 
وسعمت أنن 0 يقول م / لمجا 1 ١‏ 
م كذ ) ١‏ 2 5 
« الاء 6 ,3141311 .موا 


وحاء الآننن. مد حفة" الثمال من وزاء الى 
ازحاحى » ففتحت ذلك الىاب ودخات إلى الغرفه 
الصغيرة ذات التافدة الوحيدة التى تسرب من خلاهًا 
ضوء خفيف متبعث من مصباح الطريق 

فقات متسائاذك : 

0 أؤجد أحد متا ؟ ( 

وذون اننظار للحواب أشمات عوداً من الثقان 
وَهَاك مأ وار كل نول #اذايت زعاو الا عدن 
وقد خوق الأرض اللطشة: بالدماء . ولو أفت 
خطو كانت أوسع لوطأنه قدماى ؛ وكانت ساقاء 
ممدودتين إلى الأمام وكفاه تضنطانالأرض»ء باذلاً 
مبذه. الحركة. جهده رم وحهه الجل وقد غظاه 
شحون وشط لذعه بعالك الوا ؟ وقد قرات 
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اأرواية ونبابة 


ق عمشيه الكيرتين اللتين رفعهما ياد 0 
ممجزة الوصف من الفزع والالى والتوسل ؛ 
العرق المتحدر من جبينه ؛ والعنى البادي تلى وجهه ؛ 
وارجاف يدده اللتين اتكا علبما » وتنفسه الثقيل : 
وأسنانه التقلصة ؛ كان ذلك كله ناطقا بأنه يعانى من 
الأممالا محتمله القوة البشرية . ورأيت السدس 
ماتى على مقرءة منه وسط بركه من الدم 
قلنا أنطلقأ عود الثقا نجعت صوثا خافتاً يتادية. : 
لا بذهه » وستحد سعمة قوق امادة » 
فأشعلت الشمعة ووقفت وسط الرفة لا أدرى 
ما أنا فاعل بمد.. وقفت أنظر إلى الرجل الحالس عا 
الأرض وقد خيل إلى أنى رأيته من قبل 
2 حيو اج هاما : الالم فوق ما أحتهل ... 
كال من القو ة ما عكنتى من إطلاق الرصاصض 
1 قي يسراة شري . وهذا تحز فى الارادة غير 
فطرحوت: معط عن كت وأمبييت عل الرجل 
م ؤملته كالطفل بين ساعدى 
اك الصفة النطاة بالجاد الأأمسي> ؛ وخلمت 
عنه ملابسه ق عنايه ورفق © وقد ارخف رداً 
عند ما عويته , وليك ارج الى دأيته ل يكن 
ليتفق مع زبجانه ولا مع الذي بدا عد إل وحدهه دن 
معأ 1 م 
ارصاصة بين الضلعين االخامس والسادس فى الحا 
الأسو فم ره عل أن قطعت الحلد واللحم » وقد 
وحيت الرفاصة تفعنا مشتقرة فى طات بطانة 
ستربه بالقرب من الحيب الكاني . فوقفت العزيف 
تين ما استعامت من الوسائل + واصطيقت ل ضمادة 
وقتية من ققاش إحدى الوسائد ومنشفة ومنديلين 


صثيزأ + وقد علس نيا 


لابه اأرواية 


ؤقددت له قدحاً من الاء ثم غطيته يعمطف الفرو 
معلق على الشحب »ء ولم ينبس أحدنا بكلمة واحدة 
فى أثناء هذه العملية . فقد مضيت فى عمل ينا هو 
راقد لا يتخرك ينظر إلى بعينين مسبلتين كاتا هو 
يشمر بالحتدل مر فشلة فى الانتحاز ومن التعب الذي 
سيه لى . 
ولا انبيت من تضميد جرحه قلت له : 
«:والان كك تسكن قكائك لا تشحر كع 
حتي أذهب إلى الصيدلية فأحضر بعض الثىء » 
20 :فأمسك بكى وفتج عينيه الواسمتين وقال : 
« ليس عت ما يدعو إلى ذهابيك » 
وكات في عيتى الرخل معاى الف ع ؛ ولد 
كارن سبوا : 3 عاد بقول 
ايس هناك ما يدعو |[ ذمابك 0 
4 ران 5. إن يا 


: عم 
هنأ تس دقائق أشي 57 


كدق ؤللعةما نضاقك , 


إلى حاني » 

وكان وهو برجو برئجف وأستانه تصطك . 
فأحته إلى ما أراد وحلست علحافة السغة .ومرت 
عشر دقائق فى سكون نام » فقد جلست صامتا أنظر 
حولى إلى الغرفة التى حاء بى القدر إلمها على غير 
انتظار . فياله من منظر ينم عن الفقر الدقع ! فهذا 
الرجل ذو الوحه النسائي الجيلو اللحية الكثة المعنى 
مباء ل يكن حوله من التاع ما يكن أن يحسده عليه 
أفقر اليال : صفة متطاة بالحاد الاح > الممق : 
كرس رخيص قذر » ومابدة مغطاة بقطع من 
الورق ؛:واوخة :قديمة مغاقة على الخدار . 
فو كل ما رأيث ‏ أماحو القزقة. فتكان رطا قابة؟ 

وال الحريشع وعمناه مغمضتان : 
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1 و سبي 


ا اه 7 0 55 اد ف حديياه 1 ع ظطهر السقة , 


أطلق ار(صاص عل نفسه . 


6 ! ما أشد الريم ! وما أقى صذيرها‎ ١ 
داس إنيا شديية. .. . والآن ميل إن اشن‎ 
أعرفك » ألم يكن لك دور فى الرسحية الخاصة التى‎ 
6 مثلت بدار الأنرال اوهاتشف فى السنة الاضية ؟‎ 
: ففتح عينيه وسأل متمحلا‎ 
» وماذا فى هذا ؟‎ 
وكا ما قد غشت عمنيه سحابة قاعة‎ 
فقات‎ 
. ور إلى على التحقيق قد رأتك هتاك‎ 
1 1 أأيس امعاك واسلسف:‎ 
إذا صمح ذلك شاذا وراءه ؟ إيه أن يسن‎ ( 59 
» بن اق 5 تعرفتى‎ 
» مسيريا )0 2 ولكنه مخرذ سؤال‎ 
متنا 3 ما عر عن التق‎ 5-0 
0-7 
(.لست أفهم معى لمفتك . ولميك تسألى‎ 
» ! ذلك عن السبس الذى دفعى إلى الانتحار‎ 
وقفل أن فى دشقة واد" أقاز وحهه إلى‎ 
: ع أخرى وفتح عينيه وقال فى لمحة با كية‎ 
سد ا لى لمحتى والكتك ستقر فى‎ 
عل أثن منصبيك ' فليس منالكرم | [لاققن كيرا‎ 
غلية كَفدخلّالتحن :ولا أن تسال متتسير ا لاا‎ 
ليس ذلك من‎ 
' الكرم ولا من الرقة . . . أن يشنى الانسان لحفته‎ 
اللذةغل عسات أعصاب إنسان آخر!»‎ 
: فقلت للرجل متاطفاً‎ 
.. ليس هناك مابدعوك لأن تثير أعضابك‎ « 
( فم مخطر لي قط أن أسألك عن تنص رفانك‎ 


«القد أوشكت أن تتألق :...وهذا ما يعمله 
الناس دابا » ولو انه ليس هناك من فائدة فى 
السؤال م عل انى لو أخبرغك لاعندقت أو ا 
فهمت ... ومحب أن اعرف اق أنا فينج لا أنهم 
باشتاك .غبارات تشمل “3ق 
إدارة البوليس وفى الصحف مثل قوم : « الفشل 
فى المب:» 1 « الفقر المدقم / ولكن اشاس 


٠.‏ .اكير معروفة ى أنا وغبر:معروفة 
لك أو لادارات المحف حيث يتبجحون بأنيكتبوا 
« «وميات منتحر » وال وحده هو الذى يعرف 
حالة نفس الانسان الذى يقتل نفسه ؛ ولكن الئاس 
لا يعرفون شيئاً من ذلك » 


ف - + 


الرواية لكبية 


الوت م أما الآن وقد أشعلت العمية وأنت جالنن 


إل حائق فاتى لا انك ز حى فى ساطة للوت :: 
لتغسر فخ هذا التثين إذا اسنظدت ؛ هل مسقت 
أحواى:؟ أم هل بشت اسرأتي من الوت:فا خضت 
ناهضة من نعشها الذى برقد فيه على بنع خطوات 
من هذا الكان ؟ أم ترى هو تأثير الضوء فى نفسى 
وحضور شخص عريب إلى جانى ؟ » 

فأجيت جرد أن أقول يا : 

«لاشك فى أن للش تأثترا ؟؛ وتاثيره قّ 
التركنن-العضوى.للأتشاق ..: ) 

فقاطعبى وله : 

- ف عرزن انم تأثيز الضوء ... ولكيك 0 أن 

هناك آناسا ينتحرون على ضوء الشموع . 


« كل 55 ات فيشاك امك ]عا لبض الاي 


يجب أن تازم السكون فلا تتكارر م ع ا 

ولكن لم يكن من اليسور أن أمنع جريحى 
من الكلام » فقد أسند رأسه إلى كفه » ومفى 
فى الحديث بلهجة أستاذ عظم فقال : 

(« إن قطي الإنان أبدا أن بفهم العوامل 
النقسية الى مهل التتحر عل .ارتكاب جرعتنه ' 
وكيف يستطيع الانسان أن يتكلر عن الاسباب ؟ 
قد يدفمنى اليوم سبب من الأسباب إلى اختطاف 
مسدس وإطلاقه على نفسى » يما هذا السبب نفسه 
لاماي غدا عل التشحمة بنيضّة فاسدة ع فالاص 
كله متعلق فى الغال بالحالة الخاصة التي يكون علها 
الانسان ف اللحخلة العيتة ... ولأضر بالثل ينفى ؛ 
فْن نصف ساعة مضت كنت أرغب رغية ملحة فى 
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22111 تعمس رق مسيم مثل هدا 


التفس المقاق ....,ووغا أمكن. تفسيز كل هذا 
السخف ؛ ولكن لسنا حن الذءننستطيع تفسيره ؛ 
ومن.العبت أن يسأل الانسان أسئلة ماء أو أن يعدم 
معلومات ما فما لا يفهمه ... ) 


« عفواً. .. ولكنتى أستطيع ؛ مما يبدو على 
وجمك ؛ أن أح؟ بأنك شذده الساعة 8 
تصطلنع ما تقول » 


واحفل 2-0 وكال : 
مثروو:» 1 فحن أن نول ذلك إن كنتواتما 


بقوتك في قراءة الوحوه ؛ فن نصف ساعة أظلقت 
(؟) 


بار/بابة الرواية 


ارصاص على نفسى . . . وى هذه الساعة تراني 
أضطتع ما أقول ... قب لل هذا إن استطعت .. 6 

. نطقفاسيلييف مبذهالكلات الأخيرة فى صوت 
خافت متداع » فقد أنبكه التمب » ثم رقد صامتا . 
ومرت فترة سكون . فتدققت النظر فىوجهه ؛ وقد 
علتة صغرة. للوت».:ويدا لى ها "شم للياة هذ 
انطفأت فى نفسه » وأن مظاهى الال الذى أحس به 
اارجل « الابله المغرور » كانت هي وجحدها ألتى 
أظيريه. فق:صودة .من لا يزال ,-خياً ٠‏ ..وكان. من 
الول أن ينظر الانسان إلى هذا الوجه .. . ولسكن 
ماهو شآن فاسلست ننسه الذي بازال ممتفط من 
القوة ما يمكنه من الحدل » ومن الامعلتاغ إن 
أ كن عملت ؟» 


ح 


0 أنت هنا 2 أما زلت افاي اناما ٍ اصع 


إلى هدا ! » 

اين وكآن المطر سبمر على النافدة المثلامه 
ولا ينقطع لخفلة واحدة ؛ وكانت الريجحم مبب عنيفة 
ارلة 2 09الزقايق الدرقاة تاه تق أ الوقة 
المجاورة هذه الكلات فى صوت خافت متعن : 

« وسأ كون أشد بياضا من الثلج وستسمع 
أذناي ننات السرور والفرح » 

ول تكن تبرات السيدة ميمونيه لترتقع أو 
تنخفضننفعن تقراً ذم الكلات الشافة عل وتيرة 
واحدةٌ هملة 

وأدار فاسيلييف عيئيه الحازءتين حوى وقال 
هامسا : 
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)0 ألينن ذلك مما يدعو إلى الانشراح ؟ ! يا لله 
تمابري الانسان وما سمع ولو كان من 
ايسور أن تلبق هذا المرج على قواعد الوسيق 
لمكن 6 يقول هملت:: 
« أن نلعن الجاهل أذ تقو عدو ال | لسن 
والسمع بأسباب اللتع » 
وها 35 حتفو يديد بأن أفهم هذا النوع 
مخ الوسيق اروك كنت أستطيع. أن أشبر جا 
فيه من ججال ! ولكن قل لى فى أى ساعة محن ؟ » 
قات : ' 
: يحن الأنب قف الساعة الثانية والدقيقة 


جايس سين / 


0 5 
2-7 3-0 ص 


1 كنا رخن 55 لعايف ١‏ ؛ وسيرمسم 


الانسان. النعش وسط الوخل والطر . ولا برى فى 
طريقه غير السماء الملبدة بالغيوم وغير المناظرالكر-بة 
وفتيان الدير والحانات النائية والوعول النافرة . . 
وتنوق سراويل: الأنسان فى الملق إلى ار كت:. 
والشوارع التى لا مهاية لما 
ايه الايكية .د 50 الغلاظ: القلوب:. 
دق نقسط الأجحار مخد ججرا . ...8/4 


٠‏ ؤعر ألم رقت فق بعلء 


وصمت لظة ثم قال خْأَة : 

هل 'مشى غلك وقت طويل.مفد راوث 
الحتزال أوهاتشيف لخر هرة 65 

( ل أره منذ الصيف 6 

« إنه مغرم بالتتقل » ولكنه تجوز ثيل الجسم 


الرواية بق'باية 


ظريق . أ مازات تلكتى القضمن 63 

» نم أ كتب قلياة‎ ١ 

فقال الرحل : 

8 آم| أذكر كيف» كنت أميم كالاخرق 
الأبله » كالجار الجامح فى تلك القطع المثيلية عند 
ما كنت أتودذ إل زيئا ؟ لقد كان ذلك سخفا مى 
ولكنه كان جما ؛ دكن فكيا:. ٠٠‏ وإن محرد 
ذكراء لتمث أنفاساً من الزبيع ...والآن !ما أقسى 
تغير النظر ! هاك موضوعا تكتب فيه ! ولكن 
لاحاول أن تكتب« وميات منتحر » فهذا فضلا 
عن خشونته تقليد لشىء سابق . فلنستخرج من 
هذا لوضوع شيئا اجباعيا نكها 6 


' #أراك عنرج' أخرئ.... 4 قط عتم انا 0-20 


فليس فى موقفك هذا ثىء 2 4 ا 5 

فاستوى تاأسملسيف. اليا وقد رقرق الدمع 
فى عينيه » وبدا على وجهه الباهت معنى الحزن العميق 
وارجف فكه وهو يقول : 

« ليس فيه ثىء مضحك ؟ تقول ليس فيه 
ثىء مضحك ؟ » 

م توقف لحظة عن الكلام وعاد يقول : 

) إنك تضحك من عش الكعة التشاشن 
والزوحات انلائنات ؛ ولكنك ان مجد كسا غشاشاً 
ولا زوحة خاوعة قد غشا إنساءا عثل ماغشى القدر! 
لقد خدعت بمالم يخدع مثله قط أحد الودعين 
أموالهر الصارف أو أحد الأزواج النفلين ! فاتتأمل 
إلى أى حد قد خدعى الحظ ! فلقد شهدت بعيى 
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رأسك أنى في العام الامى 11 كن أعرف ما أفمل 
نتشين: .من اقرط السعادة:... والآن. هأنذا أمام 
عضشك ٠.١‏ » 

وعاضن وأش:فاسبليق فى الإسادة وك 
ثم مخى شول : 

0 ليس مر 1 أن السعبوز الانسان ماهو 
أشد من هذا التنير حماقة وسخفاً . فالفصل الاول 
العبل حتقاً . والفضل الثاني : البحث عن عمل 
ومكدن اأرهون والدعدوب والضيدلية . . والنوص 
داف الأوراة ق الظريى: إل الغيرة 6 


مدي على الخرو ج من ذلك الكان فقات : 


2 1 03 
ع د 5 1 تت 00 - 5-2 2 
ب ا قئء٠‏ فشعرب لتسدو , شديد 


ا أ 


١‏ أأحبوك ا أن برقد ادم وسأذهب إلى 


© دوم دا السحطية 4 ]ا 


جل يحبى 1 فأوبددت معطي وخرحتث من 
لمر نظرت إلى التمقن 
اب . وحددتث النظار عثا 


الغرفة 4 و عتف احتازي 


نر أ ن من أن مرف أقى وحه زينا الاعبغر 
الام : ذلك الوحه الفتان المماوء -حماة الذىراته فى 
اجماع دار الحنرال لوهاتشيف 

فقت فى نفسى 

« طريق الانتقال . 

وغل هذا غادرت البيث غير نان أن انعد 
السدس معى ؛ وذهبت إلى الصيدلية . ولكن 
كان من آلا أذعى ؛ فقد وحدت ؛ بعد عودلى 


فاسيلييفق راقدا فوق الصفة فى حال إتماء » وقد 


0 الرواية 


م عت أل شمادات تعتفب *ن 0 2 فانفتح وسال ددف كناك كت لي الفتيات الريفيات أغاني 


منه الدم من حديد » وقد أشرق الصباح قبل أن 
أعكن من إفاقة الجرييح ورد الصواب إليه » وكان 
مبادى فى العاة ؟ مس صحفا ينظر فى أرحاء الغرفة 
عينين لاتبصران » حتى أقبل اهار وسعمنا دوت 
القسيس تاو الصملاة مسرعاً على رأس اليتة 
ولا مائت عمرفة فاسيلييف بالعحائز وفتيات الدر 
ونقل النعش من مكابه وجمل إلى الفناء الخارجى 
نصحت للفتى بأن يلزم البيت » ولكنه لم يستمع إلى 
نصحى عا فى الرغم من ظامة الحو واميمار الطر وما 
يا . هو من ألم . وسار وراء النمش عارى الرأس 
صامتا طوال العاريق إلى القبرة ؛ ول يكن ليستايع 
نقل قدم عن قدم إلا بجهد شديد ؛ وكان مابين' فترة 
ارمع يضغط حنبه الحر يم بكب عصدة مافلشية 


الحب ؛ والسيدات يضحكن مما رمن ؛ وهو أيضاً 
بضحك ممتما نفسه بما حيط به من مشلاهي السرور 
وإى لأدعوه للحضور إلى غرفة مكتي » فيبدو 
عليه 5 الامتعاض لكرمانه ذلك اللاجماع ال محبىء ) 
ويقبل على فيقف أمائي وقفة الرجل الذي ليس اديه 
من الوقت مايضيعه فى حشر . وإلى لأاعطيه هذه 
الفصة وأسأله أن يقرأعا.. وإذ كن داعا كفضل 
بالحضوع لسلطالي فانه يتمد تنبد القارى' الكسول 
قلس :عل . كرسى كيين :يندا القراءة .فلا يليت 
51 يقول وهو ينسم : 
١ 0,‏ نا ادك .. يلما من أهوال ! » 
“<< ولحكنه كلا أمعن في القراءة ازداد وجهه هما : 
ل لدي د كو رجه سف 20 


وكا ن الى المادى عل وحهه دلي بعل فد ارة انشعو اف ركز أمروغاً ويه وأقفاً ويمتمر قالقراءة وهو 


و حدث ؛ غبرعية واحدة ساي 4 نه من سبأية. 
بسؤال افه أن حول نظلره عن وي والسوو 
الدا كنع فرأدت فعشه أثلة ريق الغضب الزن 

وقرأ على لوحة الارشاد كات : 1 

« مل إلى امن » مكنتوبة خطأ من ناحمة المحاء 

فقال : 

) 9 من -جهاة ميخ 1 ذايأخذثمالشيطان ! 1 

ولفد حبته من المقبرة إلى البيت 

جا 

مغى عام واحد على هذه الليلة » ول يكد 
فاسيلييف يلى النعلين اللتين غاص مهما فى الوحل 
ورأء تمق إعن أنه ظ 

وف هله اللتدلة ال ى أختم ذبا هذه النمبة 
يجلس فاسياييف فى ععرفة استقبالى يعزف على البيانو 
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د 
وأقف ء؛ جق !ذا ا لى من القراءة خطر فى الغرقة 


سس دن إلى ل 
و إلى لاسأله : 
2 تنتعي هده القضه ؟ » 
فقول متسائلا بدوره : 
96 تنتغى 
تمينظر إلى الفرقة » وإلى » و إلى نفسه ... فيرى 
رداءه الحديد الصنو ع على أحدث طراز » ويسمع 
نكا تالسيدات فالغرفةالجاورة و.. برنمىعل أحد 
الكراسى يدا يضحك كاضحك فى :اك الليلة ثم يقول: 
)) )أ كن على حق عند ما قلت لك إن الأمر 


كله عبث ؟ يالله ! لقدكان على أن أجل أثقالا تقصم 


ظهر الفيل , والشيطان يعم مبلغ ماقسيت من ألم.. 
وايس في الوجود من إنسان كان يستطيع أن يمحتمل 


الرواية 35 


من الألام فوق ما احتملت فما أظن + فأن هى نار 
ذلك كله ؟ إن الأمس ليدعو إلى الدهغة . لفد كدت 
أخلن أن الأثر الذى تتركه الآلام القاسية في نفس 
الا نسان لا يمكن أت يمحى وتعلمس معاله وَأ لايد 
باق أبداً . ومع ذلك أرى هذا الأثر يبل بأسهل مما 
سل النعلان الرخيستان » ولم يق منه شي" ولو نافيا 
ضئيلاً » حتى ليخيل إلى أننى 1 أتألم قط فى ذلك 
الحين ؛ بل لكان نى كنت أرزقص رقصة المازوركظ . 
: "كل مافى الوحودزائل » وهذا الزوال نمه عث 
باطل ! وإنه لبدان واسع للروانى الاجمائى ! فاتضع 
لقصتك » ياصديقى غاعة فكية# 

وهنا وصل إلى “عمى صوت السيدات القلقات 
ينادن على يطل قصتى : 

لا ينتوو تسكولا يفتش 8 الى 2 ا 

فبجيب الرجل « الغرور البإ 714 داوع . 
رباط رقبته : 011601 

« فى هذه الدشقة » 

93 يم حديثةه معى فقول : 

( إن 0 عسث يدعو لا سسا 
هم يعبث يداعو لالش ع أن ماذا يستطيع 
الأتببات أن م ان كل ثى زائل ؛ و فى لاشكر 
- على كل حال - لأمنا الطببمة عملها ق تمويل 
الادة . ولو أثنا-احتفظلنا بذ كرى موحمة ل ينتاينا 
من آلام الاسنان ومن جميع الأهوال التى لابد أن 
يقاسسبا كل واحدهناء وار أن كل هله الافوو نت 
أقية أبدية لقضينا ححن الفانين المسا كين أسوأ 
الأوقات فى هذه المياة الزائلة » 

وإ الأنظر إلى وجهه الباسم او 5 مانت 
تفيض به عنتاه مناد عام من ب اليأض والقزرع 
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عندها كان عقن المجالنافتة الملتة .واف الخراء 
وهو يلبس دوره العادى فى تثيل الحدث الذ > اللمق : 
ننتعدا .لآن برض آماى. نظارناته البليدة كنظرية 
1 ويل المادة ) وأذ 5 فى الوقت نفسه داسته 
فىوسط بتع الدماءرافعاً إلى" عينيه الذا بلتين المتوسلتين . 

وا لأسأل تفمئ فى.صوت عال:: 

كت تنتقى هذه القصة ؟ » 

فيصفر فاسيلييف ويسوى رياط رقبته ونسير 


مشحها إلىغرفةالاستمال فأنظر إليهمحتقاً . ولسيسما 


الى علس كيناك ين الكنها الاطية © سف 
غل كل ما شمز ةده أنا تششى. مو ذلك الرحل فى 
يشل الليلة الفظليمة المائلة وأنه ليخيل إلى كاننى 
3 عر اقب خبرئ 


ققدت شيئاً ... 


ع 8 سم 8 اووس سيو الل 


“تار الأدب العربى 


لف وستار ار هبس الرة بات 
الطبعة السادوسة 
ق حوالى ٠٠ه‏ صفحة من القطع المتوسط 
يرظن تارمم الدب العرى منذ نشأته إلى اليوه 
فى ضورة قوية تخليلية رائمة 
ته عشرون قرشأ ويطب من إدارة الرسالة 


ومن لخنة التأليف ومن سار المكاتب 


أأرواية تنويةية 


أ 5 ىر قَ الدار واشان مسها لوفئشس قَّ 


فراشه لامحد القوة 


على الووض » فيتى' على وسادة 
1 دخان تا وف نسل القلى والاضعاراب 
لآنه لا يشعر بالرضا ولا يحس فى نفه بالقتاعة_؛ 


5 0 ابي 3 ١‏ 
الهوقد رم إمأة بدكمة داعأ | ال التي ع فى كل 


يلممه فىشراعة و مب ؟ 
م يدلف إلى حجرة 
| الطالمة فيستاق على 
ْ٠‏ سبات تميق يفط غطيطا 
ظ زعج الأطفال وسمعث 
فَْ نُوسهم أأرعب ؛ 
كانت الريسة قد 
من هذا الصوت الشكر 
لاقف ل مها الاطفال وتضط رم أن ركنوا إلى 
المدوء والسكون إن ثم صاحوا أو تشاجروا ؛ 
مول - :م افتسمعون صوت الدب الناكم فى 
ا 3-5 (ناغريه بك إن ل تمسكوا . ٠٠‏ وعبب الرحل 
ا الثأمنه ة فيسيح دحمو به ته الأأحش اماك غ0 


٠ '-+ | [١ ١ 
باعل ساح : فق أاريداء 5 با أو ودا دي تيت هن :3 لقد فعلنا‎ 


وتناول طعام الافطار ؛ ليطير إل ظ ب م فى الصرفي:-- 

لقد عع إيفان - وهو فى ه سي 
تأعن ابنة :9 إذهى فأ يقل أباله 61 واندفع الطفل 
إل أبة: : أبى ؛ ألا لت ناعا ؟ » فأحان الأب 
لا ١‏ »م 

وعلى الائدة جلس إيفان وقد غمره الكسل 
والقترى :و اتقضه صر دروام سطري فى شال 
فا امتتطاع. أن يقول شيا ولا أن ينظر إلى أسحد:؛ 
فر انكف الراء اترمقة 
لنفسها : « لمله خسير كل مافمةه فى الندى” فهو 
لا جد مالا ! » 


ق غائله وحماء : 


8 أسى ف جره وض تقول 


أعفد دأب إيفان على ان يتلق إلى عمله فى 
العاشرة من كل صباح و نعدود 8 ا مساء 4 وقد 
أمرتكه: العمل وأشتاه الحو ع ء مجلس إل غداله 
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"الى 
بت 


وات 0 تاك 1 فته اليا ) 'شا 
باثلوقنا تصب الشاى ؛ وأميا ماريا بيتروثنا فى الناحية 
الأخرى من النضد داعب طفلا » وقد هداً الكان 
إلامن بعض أوامى يقذف بها الرجل فى وجه زوجته 
كم ... م ينطلق إلىالندى يلعب الورقفلا يعود 
إلا فى الثائية بعد نصف الليل » وقد نام اجميع سوى 
جماته ماريا تنتفاره لدى الباب فتحبيه نحية حافة تشيع 
فى جنباتها أنات الال والحزن .. 

ما كانت الروحة لتنتثلر زوحها » وما كانت 
تألم لنطيعله » ولا تأسى عل غيبته » أما الجاة فكانت 
لانستطيع أن م م سن مايؤلها من شنو ازجل 
ف سه وبهفتندفع إلىالروحة” الك إلسباحديث تنفس به 


عن نفسبا : « حقا » إنه زوج ظريف ؛ إن كا 
4 


0-7 


كفية 


اأرواية 


ما تستمتعين به منه هو قيصه المعلق على الشجب ! 6 
فتصرخ الزوحة فى وحهبا في غضب وغيظ : 
0 ) ثم 
ندلف إلى ححرة الاستقبال وقى تثر 3 :. 

من وواء الآفق أرطن جبيلة .. 

3 2 

اعتاد إشّان وزوحته وأعها أن يستقبلوا الزائرن 
مستي نكل شهر ؛ وثم جاعة قضوا أعمارثم فى مناصمب 
الحكومة » فى هدوء الدواون » وخمود الوظيفة ؛ 
تصقلهم الحياة ولا حتكتهم التجارب فقمهم الغبا 
وفيهم الركود ...ف.كانوا يحاسون إلى إيثان وزوجته 


- لاا ام هذاهر داب كل‎ ١ 


يتحدون عن حيأ مهم المعز إمة ؛ دعن 2-4 / َ 


عن المو ؛ ؤماريا تعد الشاي والرف والكنات78 


11 


8 + 3 د‎ ١ 3 


3 تدافءون 000 
الأشراء يلون الورق ويد خنو 
وأميا طعام العشاء » واتقود يستولى علمهم رويداً 
زوه 7 00 بتطلعون جع إلىالعلعام والشراب قى 


6000 وا )الغاء ِ 


0 


صيخبف ولحب ةقد استخفوم الطرب ؛ ودب فهم 
النشاط والرح ؛ فيجلس إلمبم !: 
زواحه من 5 ينها وقد عدت ل لخر « لتفد 
أحب كل منا صاحبه حبا بكاد ينشق له القاب وأنا 
مأ أؤال- وق الساءة تباي لقااناى عديني 
الجبلة ق شوء القمر ع قتداءن ساءات فى كن :هناك : 
وقد نامت عين الرقبب والواشى . لقد كان قلى يدق 
دقات عاءفه متوالية ... » نينا عل خطاوة منه 
تضاعد 5 لحل إل وجنشبا وتشير إلبه بطرف 
المي أن أمسك + وغى ي؛ 


ِعْشُى لا يعنيه ما سدو على 
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3 + ا 


توب حدما الى لد ازع جف ب رصا 4 أما © 


وجهبا من سمات الال والحياء ... 

3 0 3 ينتهى العشاء ومن بعده الشاى 
وينسل الزائرون لا يخلفون من ودامم إلا سيحىب 
الدخان متعقدة فى سماء الححرة وإلا ماف الطعام 
وفناجين الشاى وزحاحات الجر فارغة متنائرة هنا 
دعتالكاء و إل" بقانا لسغا علقاة :فى نوا المكان » 
م يسود الدارسكون عميق و كزينيا عل كرس قٌْ 
ركن حس فى مفاصاها أل الاجهاد والتعب ؛ وآمبا 
يحول فى أرحاء الحجرات تفتم التوافذ وتلتقط بقايا 
السحار 56 اازرع ؛ غضى مشسثلة : «أماكان 
يقنعهم م أن أ 037 )على الناضد فينضر فون 


وإشان بها ل ا ا 


0 إلى الأقدها | وهر يول افى شلب : « لقد امت الدوان عا لى. عيبر 


1 م يستاق عل فراشه ينتار 
زيكةل فلن 32 .. ينها فى قو ؛ ما سمع 
سوى عويل طفل برتفع فى الناحية الاخرى وزوجته 
دهده ؛ وحين ينفذ صبره يدب الغعلاء وينطوى 
إل قسةوقد أذار محية ]ل الخائط... 

لدي نذاو أحد أصدقائهم سه 
أو صضرتين فى القتمن ل ليشهدوا مثل همذء النواضاء 
ومثل هذا امال . 

نت 

ومرت الايام جرداء ممحلة ؛ فبدت الحياة فى 
عينى كزينيا حافة قاسية لا لذة فبا ولا متعة ؛ مغلامة 
لا ثور فما بهاولا سه بتتبفطيها اديز 


الرواية ظ ظ تق 


تستطيع أن تفمل وجى في سجن من دارها وسجن 
من أولادها ؟ أقنستطيع أن جد مبرباً مما مى فيه ؟ 
وترقرقت العبرات فى عينبا ... 

واستقيرت الأسى والال فى نفسبا حين بدا 
لما أن سحها بكاد يضمها بين ' حدرانه فيقضقض 
عظاميا ويقرى حارها . إسا ترى الناس يندون 
وبروحون فى نشاط ومرح » فهم الآناقة والذكاء 
واللفة ؛ أماهى . . . أماهى ققد استؤلى علها 
الفتور واتخولء وبدا علمبا التشعث والغباء من طول 
ب[ اق لت اليا 

وجلست الزوجة إلى الشباك 
متاهات لا يحد المداية ... وارددت إلها 0001 


الطفولة اميلة م وأيامبا اليا 


وخيالها يحاق فى 


عه أكثال كاز ترات لا مهن وراء الافق 0 
السعادة ... سعادة الحب فتسم فىرضا واطمئنان؛ 
وهى تنتظر المستقبل اخيل . 

ظ ولكن ٠..ولكن‏ هاهى المحقيقة مرة لذاعة ؛ 
إن العالم كله الذى عاش فى قلمبها سنين ل يق منه 
سوى شارع ضيق قدر قصير ؛ فى أحد طرفيه دكان 
البدال وثم له مدينون » وفى الطرف الآخر الدار 
حيث تطوى هى أيامها لا تجد إلا الأطفال وصراخ 
الأطفال ء وعويل الأطثال : وإلا عملها .فى الدار ؛ 
وإلا جماعة من المجائز يبون الورق بينالمين والحين 
في ضحة وضوضاء وإلا الزوج العنيد يشا كس 
زوجته ويذلما فى غافلة وففلاظة » لا برعى حتها 
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أ 
حا ىن © 3 إن هذه احياة 


| /. 
لك نإو اال حناتك حافة ؟ » 
حينكانت ترى الالركه يضطري ف قل لرتشطار - أ[ لك ا 2 7 زعمين أن دك 


1 اط وؤلية 0141 إنلنا صق لاما عل عمط واحد ! 31 تقال 


ولا يعنى بأمرها ؛ ثم زوحة تنفر من زوجها 
وتذيق به ذرعا ؛ وهى لا تستطيع أن جهر ببعض 
فا تسم فى فليا شكتقة عل سكن :آم المت ؟ 
آنا الشنادة هفى المت والزواج:ثفبالات: لنبا الايام 
لتنشر مكانمها ما تكابد فى دار زوحها منثم ونكد :.. 


وأمطارعت 8 نقيأ خواطر مولمة 2 تحتسات 


رويدأ رويداً بحدمبا و أخيذها ٠“‏ إنه هو إيفان 
مها أوقتش فى قيصه الأبيض جاء ياقى بنفسه على 
كرسى إلى حانها » وراح يتثاءب ويقول : « لقد 
أسكلت ملمان فيا وعتانرنا هادا ع ولكن فم 
20 قالت : لال" شن ++ لفد كنت أفكر ... 
حاف يا إيفان ! » قال : « أفيَكون 


الرجل بفيظ وهو ياوح بيده فى الفذاء كا نما ينحي 
غنه شيئاً بريد أن يلصق به : « أفتميشين عمرك 
مضطربة كثيية ؟ » ثم انطوى وخلفها إلى أحزانم! 
يع ف سحسسرة 3 لج ما نزوات الام فتدهيشس إلى 
التكاء 


وصاح إِيثان ‏ بعد حين ‏ « ما هذا ... ؟ » 


ثم نادى زوجته يطلب ماء » غير أن الخجاة اندقمت 


إلنه وى فلبهنا .نت شهوة الاتقام | وثى تصبيح : : 
ما :هد! ؟ ما ذا عننت ؟.نا ذا ضتعت ؟ 6: كال 

(الاشىء : إنى لا أستطيع أ أهم انول ولا 
ما تريده ! »6 قالت وعي تضطرب : 7 ماذا ؟ ماذا 
لدت :© ماذا فلت 40:1 قال م لانىء / إميا. 


0 


يةبة الرواية 


انفجرت ضاحكة على حين بنتة ثم راحت تك ! » 
قالت :5 لا غ6 أنا لا أضدق هذا عنك » لابد أن 
تكورن حجراحيا ! » قال الرحل فى حدة : « لقد 
قلت إن شيقا يكن ... ! » ثم انطلق -.١‏ انلق 
إلى الندى يلعب الورق ٠٠‏ 

وزاغ بضر الرأة فراحت تبذع الأرض ومى 
تضطرب وى نفسما خب غ الم جلست 
إلى اشيا محدثا : ١‏ لقد مخاضممًا قلناذا ؟ ماذا 
فرط منه ؟ » قالت الزوحة : « لا لاشىء ! 4 قالت 
الام « لعله امستنك وأغضك 1 8 قالت 


الكل وال 


الزوحه : 


١‏ ليذ © قالت الام وفك هدأت من توومياأ قدا انان 


ف دنات سوحها : « ياغز يز لا تكدمى عو لتاقي 


1 عقوف ا أناق ؛ فالا تدم - في ) يدانت 


ازوحة ومن ععتا تدفى 


١ 


0 0 


الات ١‏ عا 


عأ 1 م إنه عي 7 اوت او 


شدة : « إن | ع رأ حدثت عن زوحها هذا 
الستطير ! » وراحت 
تدفع عن الزوج فى لباقة وذلاقة : « إن زوحا بذ 
إيشان لم يخاق بعد . أفلا تعتبرين بسواك ؟ إن 
فس كفا لنا الككنة فك أثغاكا وأمقال 
هبي لا تسب زوحها 
إن مض ما أت قمه هو السعادة 


. الحديث قا بعده سوى الشر 


زوجها قى صير وصمت » 3 
ولا محقره 
باأبنتى :-- ! 4 غير ألا تفلفر بكلمة واحدة 
اوت على مها تنتظر الزوج ٠‏ 
1 16 
وعاد إشان يدق الباب فى عنف :نفقالت مارن 
لنفسم! وم تفتحالياب أسلدسكران ؛ غ ثم قات 


نير 
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مده إن لقلف. وه تشنر إلى المائذة : 


( ها هو 
طبابكه بع قا أسائه سمل مالك الراوسه 
وأغلقا زان طرق عايطوف دراك الذار © 
بويد أن يقس كل نمع فى النان أنه« السيه الآمن:ء 
ود دلف إلى ححرة العلالمة ايدتاتى على عل أرب 


هناك ؛ وارادت ماربا إن يؤل عن رايه اد ينام فى 


وكان الكلب (نورما) يطمكن إلى إيثان ومبفو 
تحوه ؛ لأنه كان حموه بعطفه وحتاله ؛ والأن ‏ 
حين رأى سيده يدخل حجرة الطالعة وحين سمع 
انطلق إليه فى هدوء 


5 َس 3 
عم عرية بعس ما حك نه : 


!اه 
ما كان بينه وبين ماريا ‏ 
ضما 


برسم عي.يداعب وكابه فى مرح وتشاط ؛ ويادت 


سح ذخ 


و 
آر مار ريلدات 


كي 50 : « نورما ؛ نورما! » 


ع 


0 50 التكننا 1'يابه ؛ وتردد الصوت ؛ 0 بووما »ع 


نورما ! » ففزع إيان عن مكانه وأغلق الباب فى 
جد وعاف فاك الماع من النداء #:وذفت:3 
اتكار إلى فراشها ومى محدث نفسها : « أفينام . 
مع الكلى ؟ هذه فى ثالثة الاثاني ! » 
لقند انك صأة .نت »«شهبا الاشطزاب 
والقاق ) وفبا القسوة والشدة » تشتد قسوببا فى 
العشر زمن الشهر حين يتقاضى إيغانصتبه الشبرى 
ويجلس بحسب ديه وف ترلو على مرتبه ) وهو 
وق مسيعة! فاسان تمد موحم بما وها نسعمان 
للحريه ولا تصلحان لتدبير شئون الدار ؛ 3 يقلى 


صفحات دفاره وهو يقول:7 لاضير ؛ إمهما ريدان 


الروايه 


الحرية » فتحيب الزوجة : « وماذا بين الخرية وبين 
هذا ؟ » فقول هو : « إن الشمطان يعرف لاذا 
نلبوتكي. المثراقنا والكير واللبباب .وات 
الثلثات والمندسة ! ماذا بفند حل هذا وأ 
لافتطي أن تتظلس حياء وحل ؟ للك امن 
هذه العلوم لتطالين بالحرية فى إصرار وإلخاح ! » 
فتقول ماريا : « إنئا ولاريب نستطيع أن ثوازن 
هن دجلل وحااتتا إن أنث اط ثلث إلى الدار فر 
ذهب إلى الندي » فيقول هو : «واف إذن احد 
الال افائعة #وزوهكنا شائعدة بيجم أمرثم ) 
ويوف أحدثم ابعر م يستشعرون جعاً اذى 
والعار فى حديمم ؛ م.. م مر الأيام واعلرو لول 
على نفس الروجةو يدب قبا 0 بجع - 
من عينها ريق الشنطة والسره - 
حر كاؤاهتة شعيفة > ذا فتكمنا 00 
ثمطاء تدب إلى القبر وعى ما تزال فى أيام الصبا 

على الرء أن يسئئ حهده إلى الراحة والاستجام 
مد العمل الس + لببذا عبلا حديدا قّقوةوشوة. 
وكان إيان يرى الاستجام فى كؤوس من الجر 
تذهله عن متاعبه حيتاً ثم هو يقول : « يجب أن 
يعارح الا نسان عن نفسه بعضما بثقاها ليجد النشاط 
والقوة»أما كزينيا فكانتلا ترىالراحة إلا فىاللغى 
وقد حُرمته زمانا » فعى داعا تطلب إلى زوجها أن 
يصحها إليه فينطوى عنها وهو يذ كرها بزيارتا 


للآورا ذ ف سانت بعل رس برح حين كان عس وساين 
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5 ب لل 


يوحن ١‏ ي1 | 1 | ىا 


ل 
"#اتسس 
1 0 


بايقية 


إلى انيه 
نت 
. وظهرت رواءة (فاوست) على مسرح الديتة 

فانطلق إيفان إلى المسرح يمحر له ولروجته كرسيين ؛ 
وارئد يقول وهو يا بالنذ كرتين على المنضدة وعلى 
وحبدعات :الس +« معدم الئلة إلى الل : 
لنرى ( فاوست) ! وصمرخت الزوحة فى حبور وقد 
دكق دم الشياب فى وحتنها : (فاوسث » فاوست !4 

وانطلقت كزينيا ترتدى ملابها وتصفف 

شعرها وإِيعُان ينظر إلها وينتقد كل ما تعمل . إنه 

ريدذهااجساة حداية بفخر عباأو الها 1 وكانت هي 

ناز لل أن تبدو أمام النآس خلابة” آسرة ثم ... 
: ايحا إلى بحنب صامتين لا يشعران بالمرح 
ل #ذراا فى فراع وبود كل منهما 
و سيحب ا من ع ذراء صأححيهة .. 

ودلفا معأ إلى مبو المسرح والوسيق تمزف 
الآلمان الأولى وإشان يعثى الخيلاء وإلى جاننه 
“كينا مطائاكة قاغزة انا تساف إل القدلة .: 
وأطئفت الأثوار » ووفنت" الأستاو +: .ندا اوسنت 
فى ملابس رمادية وقبعة كبيرة ولْية بيضاء طويلة ؛ 
بشى : 

عبثا » عبثا ما أحاول أن أعثر عليه يطول السبر 
والكد 

وكزينيا فى مكانها جامدة لا تحركيا الاغاريد 
وتشجبها الوسيق » ثم بدا ميفستوفليس أمر قانيا 
يتلبب» يعلن أنه يستطيع أن يأني بكل شىء حتى 


اريشية 


الشباب والال . وتراءى إلى "كدينيا اليوم العشرين 
من الشهر وما فيه من عراك وشحار »؛ ودوى فى 
مسمعباصوت إيثان : « الحرءة » الحرية ! ») وحين 
ارتدت إلى ما عثل أمامبا كان رسيت قد خاع 
لميته وملايسه ليبدو شاباً أنيقاً جذابا ينم 
ويد : 

أجل القيائيع هات سالك بام 

تم هو يقفز فى نشوة وطرب » والزوجة 
«السة تأسى على شبابها الفقود » ثم زفرت زفرة 
عميقة ومى ترمق زوجها وقد مال رأسهفى صلف » 
وعل وحهه الحليق الناعم وشاريه الفتول مات 
الجد والحزم 

وأتتغي القسل "الأول ترا .مما |[ القصف 


وإيفان يز مجه أن برى شعر زفحتة يريك 6 26 


/ ْ 
هو ؛ وأن مل إلئه اناو - الس طريا. اما 0 


كاجو اباد حزة » وأناعينيا قدا انعطفاً ماكان 
بشعث فليم | من أشعة امير : مام فار خاملة 
والنسوة من حوله يعرحن فى خفة وطرب 

ورجعا فى صمت وكل يعيش فى عاله هو 
لا يعنيه مايضطرب فى نفس صاحبه ؛ وكانت 
الأنوار الكهربائية تاسكس على “ثاب السندات 
فيريد البو روا وجلالاً » والكان يمج 
الناس ء وكزينيا ترى فيا حولما أسباب حزمها 
وألها ؛ 
حرمتها زمانا ؛ ولكنها انطوت على الام فى نفسها 
ميرحة وإلى حانها زوجها لا سرى عما بعض 
مأ نشطرت فى مالحا . وحين. أشنا الفصل الثالى 


نو رقع .بويع ابرق قر الب اأشياء 
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الرواية 


اططاانت عى إلى ما ترى فنفضت عنها ما يمضها وما 
محزبي ١‏ 6 وثبيت. النضب وال 
وما ران عل حيا-يا من م وضيق » فسدت روحها 
صافية طروباً ؛ واندمل جرح فى قلببا تكا نه الحياة 
أمرة الى تعيشها 

وفى الفصل الثالث طارت خواطر كزينيا 
دا عناموطا إلى شوح القمر .ء إل «الحديقة 
الفناء » إلى أيام الحب والسعادة ... السعادة التى 


5 والدون و .. 


راحت تنمو فى خيالها رونداً رويد حتى غمرتها 
إلا غلالة صفيقة من حإن ؛ وهى رى صسرعييت 
الجيلة الحذابة فى غدائرها الذهسة اللامعة يحثو عند 
ندجي بيبا الشاب فاوست تستعطفه فى سداحة 
0 ثم سارت آل لائنة قت شو القس [مقيل 


5 كف الذون/ والأمل وم تننى أغاني الطرب 


لع الكو ل اللإبمةخ: وتتكن. أمانيا 
0 اميا : والن لدعت واطشدقة ناميا 
ورات صوببها العدب الساحر تشق طريقها إلى 
السماء كا مها تسبيحات عابد ينبجد فى غسق الليل 

لقد لستفتاة السر ح كل قلب فأثار تالشجون 
وهرّت أفئدة لذبن خاتهم السعادة فألقت مهم في 
قرارة البؤس » فوج اجميع وبدا النكان هادئاً . . 
واقخطرمت كوينا حان رأت ع كيت مدل دوراً 
مثاته مى حين تغاغل فى قامها حب إيثان 

ورن فق جنبات الهو صوت ميفستوفايس 
القسوة والحشونة » وراع كزينيا أن يجذمبا هذا 
الصوت الاحش من احلاما فمدت مغيظلة محنقة 


؟ « ها ها ها! » وق صويه 


وإ جانهها 1 5 إشان 58 شذوء : 1 لابابع / 


ثم أرسات أن عسةحين 7 
إلىحانبا كان هو فاوست حين كانت عسرغر يت... 
3 ادك ا لتلياة الهو ... 
منه أنشيذ صرح سعاذتها فهامث جماتيا وهتاءتها 

دوعو ونان اعطاق من جولك كنهذ 
3 رئعت ممىة أخرى ذاذا فاوسبت وضيعييت 
وميفستوفليس يدا فى يد ييتسمون للجمع الحاشد ؛ 
3 ثم سددون مر راع كينا أخلة 6-0 


قد سيطرت عليها حين خيل إلها أن ما ترى حقيقة 


لا صرية قبا 

ونادت كينا زوتحها:: « تنال نا انيا !»ثم 
أتغللقا إلىالقصف ثشر بان الشائويا كلانابر 5 5 ا 
وقال إيفان وهو يقدم إلى 5 وتقالة. :| نا . ظ 


ان : وو سوب يب بج 
من بذطن وكراسة فقال : «أعذوالرتقالة حامطة +4 
قالتالزوجة ؤرقة : «لاء |ساجميلة حلوة !» وأكات 
الزوحه البرتقالة ثفى ظ 
نفسيا : ! لسن قم من لله زوحي كاهم 


يصون إلى الندىء و١‏ 


ترق الرجال سحولما وممدنث 


أن زوجى خيرم © ثم قالت 
اروحها : 5 كت وعدت ميغريت #يافانيا:؟ » 
قال : 9 لا بأس » ولكن المافوستز تفوقها » قالت.: 
« أفسمعت ألما ؟ » قال : « أفلا بذ ون #القد 
جمناها سوبا فى سانت بطرسيرج 4 قالت : « لقد 
#اطعا: قد رايا 
مراراً » وأستطيع أن أرأها خرات..كثنر: : إن 


ل ب ١‏ 3 
كان ذلك مئد امد سد » 15 
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اأرواية ظ بفيقية 


الحياة تنمكس كم لوكانت فى مس551 ثم أنحنى مبمس 
فى أَذْن زوحته قى رقة ولطف:: < أَفَذ كرين . 
هناك فى الخديقة ! » | 
وشاع المجل فى وجه الزوجة حين ذ كرت 
على ميعاد فى 
حديقة الدار ثم همست فى أذن زوجها : « كانه 
حل.! #.وجاء صديق يما : « كنف حان ؟ 6 
قأحابة الزوج : « إننا لا مد ما محزئتا » فالجد 
لله ! وأنت ؟ » قال الصديق.: 8 لا يأس » .شكرا 
لك ؛ إنى أرى كزينيا تبدو أنيقة جياة » فلأها 
الفرور والكبرياء ثم قالت : « جيب أن أسمع منك 


وإيغان حبييين يتلاقيان 


1 الثارى أننى أفقد عقال"رؤيدا رويذا 8 ورقد 
إِقْان بره فى زوحته وهو حدث شنية : دنا 
4 27 قال فى كبزياء وصلف : 
ان قوق سكم رجا لما حين كنا خعاسان 
افراشه:؟القد كانت اججل من مغنيك 4خ 

.وف الفصل الآخير اضطربت فى .رأس إيان 
خواطر : لقد تراءئ له أن زوحته ستاق فا لقيت 
مغريت فتدفقت الشفقة والرحة فى قلمه ٠‏ لقد 
كان هو كاوست فى وقت ما وكانت هى سعريت . 
أما الآن » أما الآن .. 

د عد د 

الدار وعى تمدو فى عشه سحناً مثلدا ؛ 
والأرض المحرية ؛ والقش الترا ك5 فوق السقف ؛ 
والرأة السكيتة الئ. تلسسى القسوة: والنلاظة فى 
زوجها فتخضع وتستكين وه لاتستطيع أن ترد 
عن نفسها بعض مايضنها ؛ ثم الافى الخيل وقد 


فءوأ 


أأروابة 


اترعت أيأمه اللذاذات والسعادةٌ ؛ كل أوائك أريد 
فى خيال إيثان خأة فأن أنة كادت تتقطم لما 
نياط قلبه » ثم نفلر إلى زوجته فرآها واججة 
حزيئة والعبرات تترقرق فى محاحرها فا لله ما رأى 
والتقق. ف كلشف اسهد اق بد عقا شسالتة ادل 
ذ كريات حبه حين جلس إلى التى أحب يترنم وقد 
نشر الفللام مسوحه على الحديقة فى وسط هذا العام 
الساخب 50 

ومن حوللما البلابل تسجع والسماء صافية 

وتادرا اللغى وها يسان أن سملا مقنلا قد 
أممط عن.قليما قباوا جنيين 6 كنا مد عنوات 
وسنتوات ... وطازًا إل الذار وإشان يطوق دونسته 


بذراعه كا نه حشى أَنْ بققدها ع وض ا وحهها 


ف قراء لت ا ادا ١‏ 


التكثيف: والقيمة النتضاء ا والدن 
كمه أ جا باع ١‏ 
مول فى أغفاء الدار محا كيين وشو بغى 


دعق حدق فى هدا الوحه الذى أمانى . 

فقالت ماريا : ( ل ثم حدق كيش شت 2 

وحلس الثلانة يتناولون الشاى ويتحدثون فى 
هدوء واطمئنان وإيثان يستشعر فى نفسه السرور 
واللدة » ومحدق فى زوحته وقد أبدلك تياب شياب 
فبدت فى صورة ملائكية رائعة جذاابة . . . ثم 
انطلقت إلى أولادها تنظر إلبم - وثم نيام - فى 
حنان وشفقة وقد خيل إلبا أن هؤلاء ثم الملالكة 
الصثاز الددن حماوا زو ح مسرغرزيت إلى جنة الخلد . 
وداف إلمها إيثان فبدا له أنه يقف بازاء فتاته الأولى 


حان كان قلبه كمي أن:تكؤن له . . . لَه وحده )؛ 
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ها | ١ 1 | ١‏ 
الحا لي | م ١‏ 


فقال : « إنك نشمبين مسرعريت الى سحيا » 
وغضت' كزينيا من بصرها وقد ابم قلبها لآن 
صدى صوت أيام الشباب ابخيلة رن فى أرحاله م 
راح «ودعها وهو يقبلها : 
با مرغريت » فقلت هي فى حياء : 
العنانة الالمية يافاوست ! » 


( نعمت بنوم شادىء 
حرست 


وانطلق إيثان إلى ححرة نومه يخلع مالابه 
ف 5 وتلكا وهو مى . 
ل السعادة يامن تعيشون فى رضى وقناعة ٠١‏ ! 


فأمل ترد مبيب 


)© خالتى وقصص أخرى 
| لل 0( وكيل اللريد وقصص أخرى 
' توعان من 3 ابيص رابتدرانات طاغور 
0 ا هر الللنف انتشار 
(م) جنة فرعون وقصائد أخرى 
(4) نارمومسى وقصائد أخرى 
دبوانان من شعر عد اللعطليف النشار 
(60) الاسحندر 
رواية باريخية عن حياة الفاعم الكبير 
ركم عبر الاطيف النسار 
تمن هذه الكتى القسة عشرة قروش 
با قى ذلك احرة النريد 
وتطلب بالبريد من صاحها بعنوابه : 
شارع الايعادية بمحرم يك بالاسكندريه 


م يكن ( إيثان دعتريش ) ميسوراً فى حيانه 
ولا كثك0م0 ؛ ولا كان رب ثراء بعش منه ق 
نعيم »ولا أخافاقة يشكو الموّز والفقر؛ وإنما 
كان يحيا حياة رضية هانئة راتب سنؤى».. قدره 
ألف ومائتا رويل . ول يكن طمو-ا بميد الأحاا/) 
بل كان قاننا محظه من دياه راطيا تفسيته لبا ]_ 


ولقذ كان عال] يمد الما ل الي سم 
لقد فاتنى 009 اليوم » فانظر 
ا إيثان فلمل" الأرقام الراحة منشورة بها فأحاسبها : 
5 إمها لنشورة 3 ولكن 1 يذهب عن بالك 
ان مدفى بدل الغمان يا ماشا قبل ميعاد السحب ؟ 
ثم انظارى.؛ أل تفقديه ؟ ! 
حت يذ م أفقده 4 وأقد شدادت كمه الضمان 
- رقم الساق ةةغ.ة ودتم السمم اف 
ححسن » سترى 35306 غة و ١5‏ 


يكن إشان ستقد أن أأرء قد يؤائيه دسن 


5211101 711 ) 01 


الطالع فير بح قالنصيب» 
وم يكن ليمتبر هذا 
التوع من الأمل إلا 
ضر بأمن الوثم الباطل ) 
وهولو كان فى ساعة 
غير هذه الساعة لا 
أعار قاعة. السحب 
الا ١‏ اا قز 
كان فى فترة فراغ ؛ وكانت الصحيفة بين يديه ؛ 
فلا بأس إن هو راجعها ؛ ومن يدري ؟ فد 


العمر عن اأزراية يه » وقد 


سبو الدهس هرة فى 


د - ه :. 
م القدر نسمة وأحدةٌ ئ الحماة | وقد يكونُ 
ل : من أولى :دبل ؛ قلير إِذنَ ولتشبع عمنأه 
1 أجدمّل الإرفاء بن/أعلا. إل أستقله: واّعا . ستناتة 
“تبث 5 
ريد مع أناتها عند ماوات” 1 بوي 0 


كل ركم حتي الأبذوته التدقين 
ظ 0 

أشد رذ ارقم ةك فى السطر الثابي من 
الحدول » ولقد خزبنلم أن أزقاته رقس أمام 
اظريه.ساخرة من اوتيابة وشكة ع هازئة به 
وبضعف يقمنئه وثقته ؛ فأخذله النشوة واستحوز 
عليه السرور ؛ ولقد ترك الجريدة تسقط من يديه 
على ر كتيه دون أن صق عنة ماقرا وود أن 
يدقق با إذا كان الرقم الدى ذ 5 لالو دشارلا 
نه فد أعس” بطراوة فنمفة قلح لا سدرء.: 
وبنشوة مثيرة عدية انتشى لما وطرب 

وعتمت شفتاه بصوت خشيض : 

- ماشا ! الرقم 455 مدرج فى الأرقام 
الرأنحه 


الروايه 


11 ؤأا 


واحدقت زوه فى ماه #فادر كت من 05 
الدهشة والذهول الادية عليه أنه حادٌ فى قوله ؛ 
فسرت الدهشة إلبا أيضاً وعراها همي الأخرى 
الذهول » فسألته وقد امتقع اونها عباتا 
الطوى يسققط على الاند: : 

ال كهةؤة ؟ ١‏ 

3 لع باماشاء 25351 

- ورم السهم أيضا با إيثان ؟ ! 

وكانما كان إيفان فى غيبوبة فأفاق غ وذ كر 
أن 55خ لم يكن الا رق السباق وأن عليه أن رى 
رقم السهم كذلك » فتمتم : - 1 ! نمم علينا 5 
نرى دقر السهم أيضا فلنراجع المدول/ إن 


لكو المفلة من فضلك ياماشا 7 حسينا 3 الآن 
وجود رقم السباق فى جدول الاب أء أزنوامين ؟ أ 
قال ذلك وهو ينظر إلى قرينتهم م زوقب جلتم: 


ل تشُره لسهة مس دضةه 1 طفل عن الل 
أحد الناس شيئاً يبر النظر 

وبسمث امرأنه كذلك » فاقد كان الامس لما 
كا كان له لديذاً عذباً » وإن كانت لم تنيقن بعد 
من معرقه ردقم السييم دوه 

وهننهما الأحلام وهدهدمهما الأمانى » أحلاء 
وأمان ممكنة التحقيق » فيا للذة السكرة ! 

وال /إنفاق فد بسي ظريل : 

- لقد ظهر رتم السباق فن الحتمل إذن أن 

فالتا عيل صبر زوحته اللحوج فقالت له : 

- حسن : لقد آن لك أن تنظر الآن ؟ 
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- دقيقة واحدة فقط ؛ أتسمحين ؟ إن لدينا 
من الوقت متسعا نبتل فيه بالاخفاق » وحجابه الحقيقة 
الرة إن كنا دوعين : ف لا ننعم مهذه اللدة 
الساحة ؟ وصمت لفلة ثم استطرد : وقد تكون 
أبدية » فن يدرى ؟ 

إن الرتم فى أعلى الحدول وفى السطر الثااى 
فقيمة الررح إذن خسة وسبعون ألفاً من الروبلات 
ولس هذا البلع القليل » أجل إنه لثروة ! 

وألق على المريدة نظرة فاحصة كا عا شاء أن 
سم إن كانالرقم 51 موجوداً فها أم غير موجود ؛ 
إلا أنه يلبث أن استرحمها دون أن يجاو حقيقة 


1 


الأسء فلقد عل عليه أن يفقد هذه اللذة التى م 


تشير_فى حيابه ثلها . وماممي إلا لحفلة حتى 


ِ ا م ! ٠‏ ا : 
ح جاح بن هلة أ انان أفغي إن : 3 سعادةٌ تلك الى 


0 


تكب فاضا الساخر إن كنا قدزهنا سنا ؟ 

فضحكت ونمك ممها 9 راحا معا يتأملان 
لوي .قن سبك ,وهندوم.. الالطال. الال السيادة 
علهما بوجهها التألق الضاحى بابلهما وألقاها فى 
قلق والاغازاف: :فتاهلا عن ففسيما. واتنةبيقا 
الخيال المتع حتى ل تعد الدنيا لدسبءا إلا صفحة 
مشاوغطظ عليا بأعرف ارزة كير النددانفوة؟ 
وامم يع ١‏ 

تتوط إفاك من سلمته وجويدة و يدء 
وراح يتخطر بقامته المشوقة وقد بدت على 
محياه دلائل التفكير العميق ولم يلبث أن وقف 
وقال : 


١١1 


م أجل باماشا ع أي سرور سيغمرنا إن 
كنا قد رمحنا حقا : وأية حا السنية ااه الى 
سنحياها » وأى اتقلاب سيتناول شؤوننا كافة ؟ 
إن السهم لك وحدك لا ينازعك فيه منازع ولكن 
حبذًا لو كان لى ؟ إذاً لكنت اشتريت قبل كل شىء 
عقاراً بخمسة وعشرئ ألفَاً : ولبذلت عشرة لاف 
لشراء أثاث جديد لنزلنا ؛ ولوفاء ما على من دين 
قل - والساحة د ياود اله الزاهمة > انا 
الأو 1لا لاقت والقي 1 التراق 

فأحابته ام أنه وقد جات ويداها على ركبتما : 

حلت بازوخى المزبر ؛ فالعقار لزيد من 
شزاله » على أن يكون فى أبحاء فلا ف 6 
أرياض ( الأورول ) فنحن 
فصل الصدف القائظ ؛ والعقار يعارن لحا 
أرشة الدرات 

وترا"كت فى عنتلته اللوحات: والضوو > وكل 
واحذة أفتن من الأخرى وألق بلقل وبل 
نفسه قبا جيماً يأكل مرى الأطعمة أشهاها 
وأهتأها ؛ متكسندد . أرغد عي وألرقة؛ 
معافى الجسم » قوي البنية » مسباح الضمير » قرير 
البال 


لا كاه ا-2 لاقني 


ننام 8 ]ا رالاثيلة 5 


ول انضة وق أتيذء الكر القديد وغيس إن 
ماشكا ولا تبرم ؛ فالمرطبات أمامه والمبردات النمشة 
رهن إشاريه » وهو إذ تناول مها ماشاء برى 
أن يستاق عل ظهره على الرمل التثور فوق. ضفة 
المدول ل الرقراق أو فى الحديقة الوارفة الفيتانة ؛ وقد 
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1-8 ات 3 البؤسا: 
ماعن ]و١‏ ارا 


الروايه 


حا الو واعتل النسم ؛ وعلى مقربة منه ولداه 
الصغيران يلعبان مما على الرمال ويحفران قبا حفراً 
سكيزة :علا نيا ثالاء + أو يلهوان فى .أزحاء اللدقة 
النساء ب لتطاة نا 
الحشائش المْضْلة الندية 


نت , الفغدر ات : نان 


عل هذه الصور الفاتنة غفا إشان على عبل غير 
آبه لع ولا عابى' بأحد ؛ وفك شعز هن ضميم 
فؤاده بإزة مابعدها لذة ؛ وأحس أنه يستطيع أن يفعل 
مايحاو له ويطيب؛ فهو إذن ان يذهب إلى مكتبه 
لاغدا ولا بعد غد » ونرى ل,صد عنه الثعاس إذا أخذ 
عماقد بأحينانة أن يتعهد أصصن الورود والرياحين ؛ 
أو أن يتحول فى قل الناية اللغاء يفتش في “حناياها 

ن الذ حب دار أن يعف عل ضفة المبر نعم 
وحم تر بوت الكباك 

مذاة ف السام أنةق اللساء عند ما ٍ 
الشمس ذوائها التورانية من حواثى الافق 
فلا أشعى لديه من الاستحيم فى النهر » وإنه ليرى 
نقسه وقد ولق إليه:متأبطا منففته فا كاد يسل 
حتى يتزع ثيابه عنه بتؤدة وبعاء 3 يدغدغ صدره 
العارى يكلا يذية مأ يشاءله أن يفعل . ويعفدد يق 
بنفسه فى ألاء حيث ترش الأسياك الصنعرة ونية:ع 
وحيث تتموج المشائش الائية وتمايل مع هبات 
النسيم الرخى”» فيستح, ساعة أو من ساغة نتتعها 
وحده دون الناس أججعين » ثم لابرى بدا من أن 
يستحر قليلا وأن تناو ل. أمناء قر استراحته شك 
من الزبدة مع الشاي والكعك ؛ وما إن ينتعي من 


هذا حتى يكون قد أن أوان التنزه في هدأة الساء 
الرائق » أو التسلى بلعب الورق مع الصحبوالجيران 

كان إيقان يسبع من .خياله الرحن.ق بحر 
لحى" .عند ما قالت. له 57 وقد كانت فى عمرة 
الأحلام مله : 

جل إنئا لتحسن صنعاً بشراء عقار با إشان. 
ذالت هذا وصمتت وعناها مالقغاق بالنيق التعند 
فا يشك رائها ساعتئذ فى أن الأحلام تسكرها 
هي الاخرى 

وكا عام يسمع إِيشان ما قالت ا التفت إلمبا لأأنه 

كان ل بزل يتخيل 
وإنه ليرى نفسه فى الخريف » والخريف فصل 


جبلب ف فَؤاده ؛ فهده السماء عمس بدة الاف 3 


الأديم » وهذه الأسميات كالحة بإسررة » والتره فى 
هذه الفترة من الرمن متعة رأنها مو در 1 
الحديقة وقد عرثت بأزهارها أيدعوالزنا 
وها كن ذى أوراتها العقراء مسعثرة ها هنا وها هنا 
كاسما الضحايا أو أشلاء الشبداء فى ممترك الشرف 
قا يتمفى قلبلا حي تتفحه الننيات:؟ وما إن تسرئ 
البرودة فى عرروقه وتتمشى فى مفاصله حت برع 
عائذا إل متزله شتثاول كا سآ من ( الفود كا ) يدفي" 
مبا أحشاءه ويتائظ لقمة أو.لقمتين من الخيار 
الكبوس مع الشمرة أو الفطر الآجر ثم يجرع 
كاسا احرص 

وهنا يعدو ولداه عاندئ من الستان ومعها قليل 
من اللفت والجزر تنث مه راحة الأرض الرطبة 

ويستلتى بعدئذ على الأريكة ويطالع على مبل 


حريدهة مصورة ؛ حتى إذا حدرت اعصاب عله 
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الرواية 


نوا النودم 8 


١ ب11‎ 


واستولى عليه الثعاس غعلى وحهه بحريدته وإستسل 
إلى التكرى المادىء الطمئن بعد أن يكون قد حاء 
من فك #أزرار صدريته وخلع نمليه 
وعكذا مفى إيفان فى تصوراه » وانتقل به 
خياله من الحريف الحزين إلى الشتاء النتحب البابى 
فاذا به يرى السماء ممطرة أبداً لا ينقطع لما معين ؛ 
ولا نشب لبا سيزات» والاشغار مبراة م كياها 
الخال ةالنضشرة ات اسه عار باحالقرةالباردة ) 
والدواجن ف المؤرعة قد لت إلى أوكامها من رذاذ 
الطر اللبمرعائئة حوينة » والناس قد أووا إلى 
متازطم فلامتزة يؤمولا حديقة تقصد ؛ ويرى نفسه 
موقلا اضطرته الطبيعة النضى أن ببق ف النزل 
١‏ اكه ؛ فيذرع الثرفة يمخطواته المتزنة ذهاباً وإيابا 
للول للول/لبلر] وأا /يتطلع الشعة والأشرى. بقل 


3-5 لاجد لإ خلالالنوافق الرجاجية التى خددها 


.الا إلى تسدن 

وهنا وتف إيفان خْأة كا نما انقطع تيار خياله 
الجاميج وقال : 

أندرن يا ماشا ؟ ! ني سأغترب 

“م صمت أخله مخيل فبا نفسه يلنعم داذة المفحرة 
فى أواخر الحريف وهو يتنقل كالطائر من بد إلى 
لد زائراً فرنسا فا بطاليا فالمند ؛ وإنبا لرحلة ممتمة 
شائعه ما ى ذلك ريبس 

-.وأنا أيضا سأغتوب نا إيقاق *:5التامنانه 
بنسرة حازمة م استطردت : 

لا سف رقم السهم ؟ 

ستوقنقة وااجدةإذا تنسلت #أوسو أنططرى 


يل 


وراح يهادى فى الغرفة مفكراً » وقد سهم وجهه 
وقطب أسارير تايل عا آنا كاك اساي 
تس عقا ها تقول واالن ابس وي 

نكر له وأحدئعلة أن يبافرعقرذة من ووعياء 
أو ترفقة غانيات رعناوات إن لم يكن للرققة من بد 
غانيات خفيفات لا ثم عندهن ولا غم ولا يمشن إلا 
الساعة التى هن فببا ؛ أما السفر مع اصرأة لا تفكر 
طول الطريق إلا فىأولادها ولاتتكار إلا عنهم متأودة 
تارة متدللة أخرى + تحاسبه على كل بازة» فهذا 
ما يكرهه ويحتويه 

وتثلت|ه زوجه فىعية القطار الكتظة بالرزم 
والسلالوالطرود تتأوه ولا بدرءٍ ىأحد ناذا وتشكو 
الصداع لداع ولفير داع » وتتذ ب مين 11 دإلنفقات» 


وتتبرم من غااء الحاحاتغع رغلا لساشانة, دم 


بياذ تنتاولغداءها فى لطم لمبغل الاسعار؛ وهذا 
ماللا يرعت قنه . إذن شير لها وله أن تبت فى مزلا 
لا ترحه وان تطاق له حريته » فالسياحة لم يخلق 
لما الشحيح الضتين ؛ وما عسى يستطيع البخيل 
أن يرى من متع يا ترى ؟ ! 

ثم إنها عدا ذلك كله ستلازم عميفها فى 
الفندق الذى سسعزلان فمه 

وستحتفظ به حالا لا يفارقها وهذا ما لاطاقة 
له به ولا قدرة له على احتاله 

وألق عل امسرأنه نظظلرة فاحصة يحل » فذاذا به 
براها لأول مرة فى حياته ؛ قبيحة النظر » دميمة 
الوحه ؟ قد دعمها بوادر الكير » وظهر علما آثر 
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. النساء 
بجع شأ «استدو 20 ولمأتمها المأ له ف اسل 939 يا 10 


اأرواية 


الستين ؛ وتفوح منها فوق هذه العيوب ‏ رائحة 
الطبخ الذى قاها تفارقه ؛ فى حين أنه هو مازال فى 
ا نالصبا وشرخ الشباب أليق مايكون بالزواج ثانية 
من حير فتاة 

وقال يمان فى نفسه : إن هذا لمن سفساف 
القول ول انل لتق قوواته ستد يع 
لا أجحدها ولا أنكرها 6 ولكن لاذا تريد عذه 
الللعونة أنتغترب ؟ وماذا تفهم من الساخة والأسغار 
من تكون ( نابل ) و ( كلين ) لدمها سواء ؟ ! 

إي.لاشعر منذ الآن. أنه أن يكون لها من 
عمل إلا مضايقى وإرهاتي ؛: واى سا كون.: نحت 


كفلا أعمى لما أمسأ . وإلى عدا ذلك ؛ 


أدرى الناس .با فى كيفية الاحتفاظ بالدراهم 
امسر رعلا #/فعى ستضمها - شأن أ كثر 
ف شناديه قّ من حديد وراء عشرات 
الأقفال 4" ؛ وستكئها عى. وى غل” 
الفلس الواحد ؛ فى حين أمها ستكون سمحة الكف 
حوادة مع أهلها وذوى قرياها 

وهنا تذكر إيفان أهل زوحته وأنباءها ؛ 
وكيف أنبم سيفدون إلى دارها متى عاموا بالرببح 
عجدونم فى الماح لتم وين وم يتسمون بو 
وركة ؛ والله ءا أى اوم من تاك البسمات » وأى 
كا ع 

باحو ينا وزينة فين نسل لا خير 
فيه » إذا أعطوا ألحفو فى طلب المزيد » وإن دادّوا 
نشططت السنهم تناب وتقدح ما شاء لحا الاغتياب 
والقدح ؛ وتمنوا لرادثم كل أذية وبلاء 

وتمثل له أهله » فاذا به براهم صفيتى الوجوه فى 


الرواية 


حين أنه كان - لساعة خلت - برى تلك الوجوه 
ذامها تفيض بالوداعة » وتتألق بالحياء والبشر 

فتمم : « بالالحشرات ! ) 

لقد بدت له وجوه خف الناس لدبه وأدناتم 
إليه بفيضة مكروهة » وغلى صدره بالحنق علمهم 
جيعا ؛ ويمنى على الله في سره لولم يوحدوا ظ 

وتدى سرورةء فلقد كانه الكدر ع وعغيرت 
جسمه رعشة اتْعتّزاز من أولئك الأهل المرائين 
المنسترن محت ألف نقاب؛ ومن تلك الروحة المقترة 
حتى على نفسها التى لا تدرك للمال لذة إلا يكنزه 
فى صناديق من حديد وراء لفقل 

ونوارت السمة الى كانت تعلو ماه منذ حن 
تكاحت منه الأسارر وأصبح لا ينظلر ونه 
الاهزرآا / وى » هى كذلك | تا حل هيت 


مطلمح آمالما ومحط أمائبا اك 3 
من المتقد ؟ قان لماعي كا له أحلام مذهرة الحواث. 4 


حأ 


ولا آراء تعجب مها هي على الأقل إن ل يمحب مها 
سواها #ولما خطوظ ونشروغات كلها وائم ةجنلة 
ولا ؟ | يكون زوجها الأذون هذا خيراً منها ؟ ! 

لا وألف لا ! وإنها لتم العم اليقين فماذا يفكر 
زوحها ؛ وماذأ 
وأخبرهم بطباعه . إنه سيكون لاعن ع وله 
على ظهرها وأول من بتسط على حساببها هى ؛ 
ولقد كانت ينظراتها ‏ الى تم أنه.من اليل أن 
يحل المرء على كيس سواه ننطق بماعى لسانها عن 
يانه . ولقد فم الزوج معنى تناك النظارات الشرواء 
وادرك ما حول مخاطرها عنه ؛» ورا بى تلك 
الملدميج البقيية ما ]بدت ضنائن القلىب الحقود ؛ 


كر 1 ونيا أترى الثان ,ه 
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منها » قبدا لما بئيضا ممقوتاً وغوا. ليث الال | دم 0 
يط 0 اك الْريدة القائمة وإن لم يكن با 


ما 


فاحتدم غيفله واشتد حنقه ؛ وسرعان ما فتح 
الصحيفة وألق عل الصفحة الرابعة مبا نظرة خاطفة 
وأعلن لىياء حباق مناوانيا فقعا ؛ بصوت الغاز 
الفخور : 

- « السباق 4445 والرق, 1/45 77» وصمت 
على مضض 

لقد شاء أن يثير حفيظتها » وأن يحنقها قتم له 
ما أراد » إلا أنه تأئر هو كذلك واستاء . فالأحلام 
الاحية جعك واس جانة وعو تسرر الاك 
إل الحضيض هويا ع فتمثل المزل ني حالما تاعا 

حقيراً » وظهر لما أن العشاء الدى فرما من تناوله 
مد ححر' 5 ن لنيذا شبياء وقد شعرام]. ولاه 
عل با 
قّاءت لما هذه الأمسة ظويلة ما تنتعئ : 


اناد ولا قتام ! 

ومشى إيقالتب ميتاج الأعصاب ثائر النفس 
ومخطى الردهة مخطي السرع المجلان وصوته 
الحانق لحل قاضحان] / فتتحاوب منهالصداء : 

ما هذا ؟لا أدرى ما أدعوه ور ؛ فَأيما 
أدين لا أو إلا تاساك الأدواف رامث الأعاء 
اللبمترة هنا وهناك » وفي كل زاوية بل فى كل موضع 
لاتقع المين إلا على فتات الليز وقشور البيض » 
أعش بلة هذا أم متزل ؟؟ 

يحب أن أنأى عن هذا الجو الووء وأن أهجر 
هذا اط اللمون» سأذهب © وايحمل الشيطان ؛ 
فأشنق نفسى على أول شجرة أقع عليها في سبيل 


د 


. الات 


كان السطري « إيثان )والاستاذ « 1 1 
عائد بن من القنص عندما دشمهما الليل فى ذلك السهل 
الفسيح الأفيح في بدا بدا من أن يلتحبًا إلى غرى 

من أهراء القريه القدعه القاعة 3 نسي البادد 

لقضاء لمليما قنه 1 
للصيد 17211101100000 
ور كين فقد كان يصطاف كل عام عند صديقه 
الكونت ب . ويتصرف فى تلك الناحية على هواه 
كا كب كنل فداه بين أهله ونحسه 

ول يحد النوم إلى عيومبما سبيلاً ؛ مق إشان 
وهو كهل باحل الجسم حيال الباب القموؤيا راد 
القمر وأضوائة يدشن غليونه .غلى ميل * واستلق 

ه 8 1 " 

وركين في الداخل على أ كوام الهشيم يرى ولابرى 

عانقا أظااتك الحقيف + .وحفيث الوندة 
طويل ماينتعى ؛ وقص” كل منهما على رفيقه قصصا 
شتى فها الشائق الممتع وفها التافه اللمل ؛ وحدث 
ان فما حدث عن اسسأ تدعى « ماثرا » وقال 
عنها إنبا حازمة نشيطة » وإنها ليست بالمقاء ولا 
الساذجة على مافى عاداتها من شذوذ وفى أخلاتها 
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من نشوز ؟ وإمها ] 
تبرح القرية قط فى 
0 بر المدينة إِذْن ولا 
أنضرت: القظار ع 
وإمبا منك عشر 


ستوأات 2 الآن 1 


تلت | يع نز 1 


فتقضيه جالسة حيال الوقد ... 

إلا أن بد د يدمنه المديك عن جبافرا؟ 
هذه و يحد 00 وارها ما ستحق الاستغراب 
فقال ع سدق 


- وماذا رى فى الأمى من غمرابة ؟ ! إن حب 


تق 313 ١‏ 2 13 د 


و يمان كان يقطن فى ضاحية| الدايةاوقن ذم العزلة م 


طبيعةا أأيكتيرين ؛ وإن بعض الناس 
ا ترغي عن التنسك بديلا أوكالحلازن 
تستطيب أبدآً التخبؤ فى أجحارها ؛ 

ولاذا التسط فى الذول والحواثى وعندى من 
جوهى الأعى ما ينتى عنها جيماً ؟ 

فلن كانت « مافرا » قد شاقتك أطوارها ماذا 
عساك تقول فيمن نزها فى غرابة الأطوار يمراحل؛ 
وناقها فى شذوذها فوق ما تستطيع أن تتخيل ؟ ! 

فبالأمس القريب قفى زميل يدبايكوف محبه 
تزارئ التراي غويه ذا من أفذاذ الاق الثافز 
والطبع الثريف . ولقدكان رحة الله عليه حا إلى 
بيذ عجذود الهناء ,وله إخال إلا أئلغ سمت الئاس 
تحدنون عنه ؛ فاعه ملء الأفواه وذ 505 ملء 
الأسماع ؛ وشهرته هذه لم تكن لعلو كمبه فى العاوم 
والآداب كست ؛ بل.لثراية أطوازة » وشذود 


اأرواية 


عاداته . فقد كان لا مخرج من معزله إلا لابسا 
ممطقه وحاماةٌ مغلائة ومتحلة 2 ؟. تقوكد» الواق 
سوأ ليه ١‏ كان الطقين مطراً أء وأ وسيان 
عنده بسمت السماء وهش الافق أم يجهدما واريد 
مهمأ الآدم 

ولا نسل يا صدبق عن تعلقه بالأغطية وشنفه 
الاغماد فلقد كان لغللته غلافها » ولساعته واقية من 
الحير الأشهب » ولموساء الصغير الذدى لا يفارقه عمد 
يحفئلها فيه » ولكل شى' عنده غطاوه حتى كان 
يخيل لمارفيه أن لوجهه كذلك وشاحا يلقيه عليه 
أوستاراً متحت وراءء 


وقد كان يضع على عينيه نظارتين كثيفتين 


ويريدى حت معطفه صدرة م,' ن الصوف » #8ككوق < 


أنه قطنا » ويأنى كنا رق ع به إلا ان 0-0 
غطاؤها ويسط - ْ 26 ]| 

واتخلاصة أنه كان يتتحنب اللي ا 
الاح وينأىعهيما استطاع إلى ذلك سسا » فرغمته 
فى الازواء ملحة قاهرة : وكان بود أو يستطيع أن 
يتخذ لنفيه غمداً يقيه من المؤارص الطارئة 
والؤثرات الخارجية 

فالحقيقة كانت ترهقه » والاحساس بالوحود 
يرمضه؛ والكائناتثير مخاوفه وتقض عليه مضحعه 
وتجعله قَّ قلق دام وحن مقيم 

فلقد كان يكرهالحاضر ويجتويه ؛ ويمتدحالافى 
ويطريه ؛ وكان غير اللوجود حبيباً إلى قلبه واموجود 
بفيضاً لديه » ولم يكن ليجد فيه إلا ما يزيد هلعه 
ويكثر مخاوفه 

واللغات القدعة التى كان يدرسها وينصب على 
آذابها ويتضلع فى فنونها كانت [ه « كك و تشوكه» 
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الاساءذة 
<< (1) لفظة وثائية مناما وجل 


١ سوم‎ 


حقيقة الحياة 


ونا 1 كعردها كأزتترده تله السازة لاله 
بسوت رقيق عدب : 

« يا للدونانية من لغة جيلة رنانة الألفاظ ! » 
م كان يطبق عينيه ويرفع سبابته ويردف عبارته 
هده بلفثلة ( | نتروبوث ) 017 

والأنك من ذلك كله أنهكان يحاول وهو الذ 5 
أنساد منتوقد ذهته » كا عا كانيضن عل فكره أن 
بظل طليقا ؛ ويأنى إلا أن يحمل له ححابا صفيقاً ! 

وما أغند .ما كانت الفرض. الدرسة ممقوة 
لدي ! ققد كآن لا , براعا إلا مدعاة لااثارة الشك 
اوتا : وما أ كثر ما كانت د يثتلثة صساحينا 
. ويرتاب ! وكان يحس إحساسا قوباً أن الفرص 
-] منذّغة وض كنس | إليه فكره وإمهام لا يرتاح 


م ليم طعم1/9 :100 


وعد عض انك اس إديه 6 وعتدما 
أن رخس ,لذ ماق ال ديئة بانشاء مسن ح 
لاتمثيل أو يؤذن له بتأسيس دار لامطالمة أو فتح 
ردهة للنو كان موز رأسه الصغير ويقول بصوت 
خفيض : « إن هدا حسن ماني ذلك ريب ؛ وإن 
فى هذا الممل لمنتعى الكال ولكن على ألا يقع 
ما محاذره ومكشاء ! » 

ثم إن نتقض العهود والنكث بالوعود والخالفات 
على شتى أنواعها » سواء أ كانت متعلقة به أم بسواه 
كانت تبليه باضطراب الخاطر واحلال القوى 

ولقد كن لسوءة أرتف يتأخر لحن اذ 
عن تأدية فرص من فروص الدين ؛ 


١185 


ومحدنه أن :تسرئ شائمة هَرْوٌ عن أحد الطلمّة ؛ 
وبؤسةه أن و أحد با حدى الناظرات عايدة” 
متأخرة مساء رفقة أحد الضباط ٠‏ ولشد كان 
يفأثر ب .هدء لفون وأمتاها'إنا قدلا أن 
حدث » ويتمم وشنتاء ترحفان حنقا : « .على ألا 
بقع ما غائر: وعققناءغ 8 

أما فى الاحباعات اليذيسة العائة ققد كان 
.كمادنه برهةنا ججيماً بتحفظه واحتراسه » برينته 
وجذره» ينصوّرات أقل” مايقال فنها انبا نصورات 
( رجل_ذى تمد 1 ) . وإن قيل له إن الطلبة كانوا 
كيتكون التضر كى و لامسدون الشارك + 5 أمهم 
يضجون فى صفوفهم ويصخبون كأن بردد عبارءه 
الأنورة : 

د ؛ على ألا يتصل الخبر بالادارة وعلى أله 
حدث ثى” : وإعا أو علزد ( 505 المي 
اقاي أو( امكؤروق) من اليف الرايع 
أحسن » 

وبعد اذا تان ياصديق عن كان لا يفتأ يتأواه 
من غير سبب ويشكو من غير داع ؟ ومن حسب 
من الناس كانتب عالة عليئا جيما » ومن كان 
وجهه الصئير الشاحب شوماً على رائيه ؟ وكنا مع 
ذلك كله نذعن جيم لارادته ولا نعصى له رغبة 
ولي ع1 117 

وبا قزلك ق أن الأسايدة: كالوا متدون 
بتروف وابيكوروف أسواً العلامات فى دروسهما 
مداراة لشعوره ء وأن هذن التليذن قد طر دا 
برا مز الدرسة من غير جريرة ولا ذنب ول 
عند رغبته و| كراما لخاطره 

وباليت هذا كل مانى الآمس ياصديق ؛ إذن 
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اأرواية 


لاس ارهن وضول الصاب »“ولكن هتاك 
لنكذ الطالع وسوله ماعو أل للنفس وأنكى 

د كد كان وحعةة الله يأنى إلا أن يزورنا فى 
منازلنا على كرهه لازيارات وبفضه لما » ويأنى إلا 
سوبا ساي اضرق 


يكشنه 15 ول مايتكينا مه أثناء ساعات التدريس 


لانهكان يمتقد أن زيارة الزملاء فرض لامناض. له 
من إدائه ؛ وواجب لابدد دن القيام به لمن بشاء أن 
يحتفخل بالعلاقات الودية وصلات الاخوة به . 
وكان بق جاسا صامتا لايتتكلر » إلا إذا أ كره 
على الكلام أو اضطر إله اشعارار ؛ ويظل يمدق 
ق.شيء ما لاد عنه “تازه كا نما اه نامل 
وَالصمت الطويل » وى كذلك ساعة أو ساعتين 
ميد يذهب الشأنه وعفضى لطئته ! 

567 نأ /كنا ” ين زمللاءه خاريه ف زأية 


لعن مسدداى السام لزه كرا ؛ وكان رئيس 


الدرسة نفسه يحاريه فى رأيه كذلك ويداريه. مثلنا 
لقد كنا ججمعا من أولى التفكير الحر » التفكير 
العميق البعيد الغور ؛ مثقفين التثقيف العالى على 
أيدى  (‏ ورغشيف ( و( نشدرن ١‏ وأشبزاديما دن 
كار الكتاب والفلاسفة» إلا أن الذىكان مز 
الدرسة مئا هَزاً ؛ ويقيمها دون سواه ويتعدها ؛ 
هو هذا الذى لم يكن ايتخلى قط عن: معطفه ومالته 
« وكوتشوك 4 الواق.. ماؤاقلت ؟ المدرسة؟! 
إن الدرسة ليمت بالتى ذ كر ؛ فقدكان هذا القَم 
المحين يسيطر حتى على المديتة بأسرها , فكثيراً 
ما استنكنت سيداتنا من ثيل الروايات عل مسر ح 
الدينة كمادته نكل سبت من أجله » وحتى كاهن 
الرعية كان يتجنب أن يفطر أثناء الصوم ؛ أو يلعب 


الرواية 


بالورق أمامه ؛ وهكذا ظل الناس جمعاً خلال العشر 
أو المحس عشرة سنة التى قضاها بيتنا رهبونه 
ويخشونه فى كل شىء 

وهنا سعل إ إيفان ليقطع على نور كين حديثه » ثم 
اشمل غليويه بعود قاب وحذج:القمر بتظرء طو يله 
ثم قال وهو يمط كانه ما : 

( تحست والله من هذا الذى حد ثنىعنه بأصاح ؛ 
رحال منذوى النظر الثاقب والرأى الحصيف » رحال 
تثقفوا بثقافة ورغنيف وتشدرن وأمثالما من 
قادة الفكر واارأى مخضمون هذا اللخضوع المين : 
ويتحماون هذا الذل الشائ » ويساون هذا كله دون 
ان تكسي ؟] 

نابع بور كين حدكه : كان 7 وب م 
يقعان فى البثاية الرأقطها أ بد ]نابول جد 0 
واحد ؛ منزلى أمام مكزله وبابة/ساء .با ىا ٠‏ وكيا ١‏ 
ما كنا نتلاق » فن الطبيي إ: السو يك العا هي ب 
أن أ كون أدرى الناس بحيانه الخاصة ؛ فمنده من 
الأتفاص والْزالح والأقفال وكل. ماله صلة بالجاية 
والآمن والتقييد والحصر والتحظير والمنع مالا 
ي#مى ؛ فلقد كان كثير الوق والحذر ؛ ترعنه 
قالتل مسري وتفدعها عق ناءة فلا ينام إلا 
وقدءيشما ااانه مدت لخافه غير عالىء بالدفء الذدى 
رهقهء ولا بناز أنفاسهالزوافر الذىيكاد يخنقه » فى 
حين تكونفيه الريح عاصفة مدوية » ويكون صاحبنا 
المزع الرعديد ,رجف حث غطانه ! فلقد كان هذا 
. الذى يمخشاء الناسن..فى مبارء يخشى كل ثىء فى 
ليله ؛ يختى أنتف يحدث ما يذهب بقلبه ويطير 
بلبه » يخشى عصف اريم باللدخنة ودوى السوت 
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0 بين 


١ ١م‎ 


وهزة الباب » يمخشى أن يدثم اللصوص منزله » 
ا روعوه بسلاحهم ؛ مخشى من خادمه الطاعن 
فى السن ( أفاناسى ) أن ,زحف إليه ويذبحه . فاذا 
غفا واستسطتمقلتاه لكر ىحاشت عملت هالأحلام 
تروعهو خيفه؛ و كثيراً ماكانيفيقمنسباته مضطرياً 
مذعوراً . وهكذا كان يتغى المسكين لياليه التىكان 
براها على قصرها طويلة ما تنتعى إلا بشق النفس 
حت إذا حانت الساعة السابعة مغى إلى الدرسة 
مسرع الحطى تحلان لا يلوى على شىء » شاحب 
اللون »؛ مضطرب الفكر » قلق الروح » حزين 
النفس » مكمد الأسارر » لاتعاوسماه بسمة ولا بشر” 
وكانيقول لي كلا رأىالتلامذة يشجون فصفوفهم 


ون 1 إن هدا حت 0 دكنت م1 


ابتكم أن ذه الشبارة الى كانت فى ظاهرها تعنى 
خ ابه وطخي تكن فىجوهرها 1 
عير مبا عا كن لشعر بة مس 
كناك عت 
3 أتستطيع أل ضور والحالة كا وصفت»؛ 
أن أستاذ اليونانية هذا الذىأحدثك عنه » أن هذا 
( الرجل ذا النمد )كان علىوشاك الزواج وأهبته ؟! 
فالتفت إِيعان بحركه عصبية سريعة وقال : 
لا - « أجدا ما تقول أ مثراسحا با هذا ؟! ( 
نعم مهما يكن َْ الأحس من يحب : فان 
المسقة 1 ؛وإنصاحنا كانعا أهبة الزواحتا 
وهاك جلية الأعن : 
عين :السيد « كفالتكو ميخائيل ساقتش »6 
أستاذآ جديداً للتاريخ والمئرافيا فىمدرستنا ووصل 
إلينا حضرته مصحوباً بأخته «ثارذكا» وكفالتكو 
(4) 


١ كما‎ 


هذ].عل حدابة سته: طويل التتحاد أسمر الشرة أجشن 
الع.وت» إذا تك حدبت دونه خارجاً من «برميل» 
لامن حنحرة . أما أخته فارتكا فكانتق الثلاثين 
من عمرها هيفاء ممشوقة القوام تحلاء المينينوطفاء 
الأهداب وردءة الحدن دقيقّة الملاحظة قطنة إلمحد 
ميد » محة كثيرة الصخب » تغنى من غير ملل 
أغالى شعسةء وتقهقة بين الفينة والفيئة قهقهة 
عالمة مدويه 

وكانت المعرفة الأولى التى توثقت فبها صلات 
الود ببنالأستاذ الحديد وأخته وبيننا فحفلةساهرة 
واقصةاقاءيا الكس: عند 

ومن عباب ذلك الحيط التزمت الرسين » ووسط 
الأسائذة الجفاة الملولين الذدن كانوا كا نا اضطروا 
للمقاء هناك أضعا ادا اندشقت لنا أفروديت حديدة 


سالتاة فلات لكان الذى كان أولأا يفار غآمافها 1-5 


ذلك ريب ؛ فكانت بارة تضحك و بداها علي خاصر نه 
ضكات ساحرة ذاقة #وطواراً تقى وم رقص كحخفة 
وتران نضوث: وقنق عشب أغاق عاظقنة قبلة 
مسكرة » وكانت أبلغ أغانها فى نفوسنا أئراً أغنية : 
« ارزع مسق © وأشدها تلاعناً بالعواطف غلاق 
القصيدة الباكية التى أنشدتها من قلب محروق ؛ 
وسكيت ذمها من العذوبة والسحر ماشاء لما الموت 
الجدل ذالفن الرفيع » فأسكرثنا مبا جميعاً ما فينا 
« سكوف © ورعا كانت هي المرة الأولى الى ظهر 
فنها أمامنا طاق الحيا باسم الثغر 

وحلس حالما » وقال لها وهو م بعوت 

حاو[ ةقان مله ناعماً لطيفا : 

ت « إن اللغة الروسية تذ كرنا بعذوينها 

وجرس ألفاظها باللنة اليوثانية القدية ! » 
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إمحاب وافتتان 


الرواية 


فألقت عليه نظرة عطف وابتسمت » وراقته 
بسمها فراح ينظر إلى شعرها الناعم السترسل » 
ميجا لبا ليوج زتريه ابام الف : 
زا حلي 


وكا هما علنت أن هوئ صادفته فى نفسه قال 
إلبه وحنت عليه ؤراخت محدنه بدل وتفر جما تملك 
مرء عقار وعما تنتحه الزرعة التى تملكها فى 
( حادياتى ) - حيث تسكن والدنها - من خضار 
وبقول وحموب ؛ وعما محفل به بستامها الثرى من 
أشجار مثمرة وجنى شعى 

واد 37 اهنا ديا لااسما وليس كينا 
فضت 1ن 500-00 إستايع أن 
فت تقار ذا عاد ها 11 تعد يناه 
#ألجا ١النباساتما‏ خاطرة فذة كانت امسأة 
(١‏ ل لبا فتمتمت : 

جيل والنه |؛ ن نعقد له علبا » فعى انتاج مخطت 
عتبة الثلاثين وهو قد جاوز الأربمين وإخال أنها 
تقمله عريسا »6 وصهتت . ول يتصد أحد منا [لبحث 
في هذا الوضوع الغائك مع قرينة الرئيس ؛ 
ول يكن قد خطرى بإلنا تزويجه فليس معنى ذلك 
بعلم حق العم رأي 
صاحمنا فى النساء والزواج أن 
فى هذا البحث و يكن ليدور قى خلر اشدمنا أن 
رجلا لا برتدى إلا ثياب الشثاء فى إبإن الصيف 
ويتحصن لدى 'ومه خوفاً من طوارى”' وهمية ؛ 
يستطيع أن يحب ومبوىق 

وكيف تريد أن نبحث فى أمس زواجه وليس 
فيئا جميعاً فدات هذأ الْقَرْم الجبان أهل للزواج آ 


أن عق الا بع ) / وكلتأ : 


الروايه 


وافد 'خيّل إاينا للوهلة الأولى أن قرينة 
اارئيس هازلة فما تقول ذاذا بتا ئراها جادة كل الحد ؛ 
على أن هذا لم يحل" قط دون اعتبارنا كل قول 
فى هذا الصدد هراء فى هراء وكل بحث فيه من 
باب التند وكا كثر الأحاديث التى تتداولما الألسن 
في مثل هذه الحفلا ت “السام و حة لوقت وذقنا 
لأسآم:. 

وانقضت الخفلة وود صاحنا أليد تنقفى ) 
واتغرظط:عقد الطضور ووده أن بق منقظلا جتى 
الصباح . فاقد أحس لامرة الأول فى حيانه بنشوة 
عاوية ل يسبق له أن شعر بثلها قط ؛ وأستطيع أن 
أو كد لك ياصديق أنه لم يم ليلته تاك ء ٠‏ وأنه قضاها 
وهو يسنا'ق خا 5 اما !كار ون ثار نكا وبين الو 
حديث ؛ ويتصور كيف كانت سال ون “11 ] 
ول يخف علينا هذا المل ااذى بدا ؛؛ 


فكان أن تلطفت امسأة المراقب ودعته هو وثارنكا 
لحضور رواية تمثل على مسر ح الدينة ققبلا الدعوة 
بسرور» وكانت هي فى ثومها الزاعر الآنيق ووجهما 
الطافم بشر؟ وإيناساً ذاتنة أ“خاذة . وأمأ هو فقد 
جلس حيالها متجمما كاتا قد سحب من مزه 
بالكثرفة 7" سحباً . ولم يعض ردح من الزمن يسير 
حت أت أنا دفلة زاعية زاهسة ودعوت إلها نزولا 
على الماح السدات ساستتا وقتاله ‏ وهكذا يداث 
الأمورؤسيرها الطبيى.والدىئكان يبدو لنا أنالفتاة 
لانمارض ف الزواج من يييليكوف فما لو عرضتاه 
علبا » لامها تمل الم البقين أن وقت اللماز 


)١(‏ الكثقة ما تدعوها العامة كلاية 
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/ 
شمر للا ولاإقابير . 
إدراك الرغية التى تتأجج فى حناا! ملا طناء ات 


١ لاخر‎ 


والانتخاب قد تصرام وقاتة ‏ وآن زم النتوة 
الذى كانت فيه م بأنفها ء على طالي : يدها من 
الشباب قد انققى ؛ أضف إلى هذا رغبتها اللحة 
فالنحاة من هذا المحم الذى تعيش :فيه مع أخيها . 
فلقد كأنا قناز عان لأثنه 5 وتغاحران دون 
ما سبب »؛ ويختلفان على لا ى* . فالطباع ل تكن 
ل والأعلاق 1 تكن سنفاسة .رمك 
أبدا فى تقوو : وسماة كيك كانت تقلقها وزمشها : 
وكان كل ماتأمل أن يكون لما متزل خاصض تنعر 
فيه مع زواج رفي اماق ؛ ومن حق 0 كانت 
فق .عمرها أن تكون لها هذه الأحلام والأمان 
ليذ. الأساب. الى. أبلتبيا كنا تمتقد آمب 
كرف زوم وإن 1 ' تر" فه ماتفضله به 


ظ 00 


8 و حَن .أذ له ف زبأزاته 7 تان : 2 


ؤناواته'لثا:+:ما إن ناخد مكانة حتى يعتريه الوحوم 
و حش سنت شفة 

وملت" فارتكا هذه [املة الستبحنة فيه فراحت 
نداوعها الهش له والبش” فى وجهه » وكثيرا 
ما كانت ى له أغتية « اليخ تعصف » أو سواها 
من الأغانى التى يستسيغها ويستعدهبها أى خلس 
بالقرب منه تنظر إليه بعينها التجلاوين السوداوون 
نظلرات صافية إن خلت من حب ما خلت من عطف 
ولكنه مازال 5 كان ؛ وما برج - على ما يضطرم 
فىنفسه من ميول وأهواء ؛وبالرغ, منهذا التشجيع 
الذى بلاقنه والأنس الذى تثمره به فائراً حيا؛ 
ذلك لأآنه كان تنبت إبذاء: ما يكثة..قلنه دلا من 


١ 1 كحرخ‎ 


أحاسيتن ورى فى مطارحة أحاديث الوجد نوعاً من 
البتك والنزل الأثيم ؛ غير 
د كور وَإنانا كانوا كلا اجتهموا بة يلقون فى روغة 
أنه مخطىء فما يذهب إليه » وأن الحب سنة الله فى 
خلاثقه وما فى الموى الشروع إم ولا حرج ؛ 
وأن الزواج خير له وأجدى عليه » وأنه وقد عدا 

| سني الشباب ومخطى زمن الصبا لم يق له من المياة 
كلها إلا أن ' رف إليه تللق الى يستبو.إلجا وميفو ؟ 
وأنباهى - والحق يقال - حسناء مجمع إلى 
الحسن والجال خير الحلال وأطيب الحصال » وأنها 
مئريةشائقة عرحة نجاو عن القلى الى همه وأساه ؛ 
وأنبا إلى ذلك كله |بنة متتشار فالدوة. وها من 
الأطيان والقتنيات بائنة لا بأس مها .. 


كان لعباراتنا فى نفسه مرحي 3 شاي 


أنعليه أن يتأهل 80/162017 

وهكذا ياسديق انقلي الاح دحت 
جد جره اللعب - وأهدت إليه فارتكا رسمها الحبيب 
ققبله شا 15 مثا وأطرة ع ووشمه على متضديه 
يتأمل فيه كلا خلا إلى نفسة . 

- كان عليتك إذن وقد أتنعتموءبالزواج : 
أن تقنعوه كذيك امسا من عادانه 
قنهس لببحا عادلاً صائناً دون أن سيف لسخزلة 
الناس وهزمهم 

- أعترف لك يا إيكان أن هذا الع عسير 
حقاً . وما إخال أنه كان باستطاعتنا حن أوفى قدرة 
سوانا أن محادله فى .هذا الشأن عون أن يلدق ينا 
سختطه وغطمه . ولاذا نلق بأنفسنا ف مأزق درج 
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2 0-3 
ا 


/ لبا 
ولطاتنا فى ذعنه ما تأمل تئر لأدر افلا 1 


الرواية 


من فى ىعن زجها شه ؟ 

ومضت الايام تترى » كان فى خلالها يتردد على 
متزل كفالتكو فييق أثناء زيارانه ‏ شأنه فها مغى ‏ 
«امدآ لايتحرك . وقد كنا حمسي أن المي كفيل 
تقوم ما فيه من أو #وأن اطوى سطلة :روه 
من إساو الأسى والكا بة» فاذا بالأمس على النقيض 
ما كنا تأمل:» وأصبحنا لاثراء إلا ساءها مطرقًا 
حي ينا 6 ذا سمه أبداً فى حو لكا نما كان بزداد 
بوماً بعد بوم إمعاناً فى التلاثى على تمده الصفيق 

وكان يأتى إلى" فى بعض الاحايين يحدثنى عن 
الحناة النائلية وعن, فارئكا كفالتكو ؛ ولقد قال لى 
2 طامم رن سحيام بسمة حائرة مر تبكة : إمها 
ار رك رؤةه وتعحه وإنه يبعا أن كل 
م سيتزوج نوما ماء ولك إن أمس الرواج خطير» 


وافدؤاة»لر ري أت يتخذ له أهنه 


+ ودوك أن ايفسيكر فيه اكير الشامل الواى 3 


سألى قائلا, : 
- الاترى مثلى أن على أن أفكر لأجل 

مستقيل ! فأحته : : تفكر ف ماذا ياعريرى ؟ : وج 
وينقشئ الأ 

قال : لا ؛ إن الزواج لأشد خطورة مما تفان . 
عل أن أفكر فى الواجبات القبلة وفى الدمة التى 
ستاق على عاتق ‏ لا أقع فها أحاذره وأخشاه . وهذا 
ما يقاقتى ويمضنى وينتى عن جفنى” الكرى . فلقد 
بت لا أنام إلا لاما 

إن لما كم لأخبها أسلوباً فى إدراك الأمور 
نتن .م إنها حامنرة الفؤاد حادة الطبع ؛ وأخشى 
أن تكون حياتى معها كياتها مع أخها شجاراً 
داعا وتزاعا ما يتقضى 


الروايه 


وهكذا كان تزن الأمور وععحصها ويحسب 
الستفي[السد ألن ات . والثرين]نة انيسن 
مكلف كدخ والآنننة قارب كل منناء 
تقريياً ؛ ظنا منه أن ذلك واجب يتحت عليه القيام به 
ولا مندوحة له عنه 

فب آلا انى أن أقول لكان كر التكر 
استسمج يييليكوف وكرهه للوهلة الأولى التى 
وقعت فبأ عليه عينه ؛ وكان يأنف بحن م.ة كر 
عه . وكثيرا نا كان يقول لنأ عبدها كان يذ كر 
اسعة فى:أحادئنا ممما : أن لاأفهم كيف 
تستطيمون أن تحتملوا هذا الأفون الوائى فم ينك 
ولا كيف تقدرون أن تميشوا هنا في هذا الحو 


200 بذعو 1 1 انا وأ أسايزة ,ل" أ 
1 مدعوال 3 5 5 1 


إلاطلاب و تب وهوأة مناصبا” ]| 
من مداراة هذا الدع الاثم ودرا خا 5 ١‏ 


لك إنه ماهذا مهد عللى. وإنا مر و ع مع بن ٌ 


مولوء ! 
لايازملانى الكرام » ان أبق مم إلا ردحا 
00 ملسي يزه 
إلى ملررعتى أثقف الآميين فها وأللمو - كلا سنحت 
لى الفرصة - بالصيد ؛ وأعيش حرا طامقاً يعدا 
عن الداحاة والرياء والتزاف ؛ سأ نأى ء: 
وأما أنتم فستبقون هنا مع يهوذا المائن » ألا ايته 


جما قريب 


يحوت !1 ) 

ولا أزال أذ كر ياصدبق ساعة حاء إلى فى 'ورة 
نفسانية هائلة كان ميا أشبه بالأسد الطمينمنه بالرجل 
ارزن . وقال وهو يضحك تارة نكا هادا مز ؛ 
فلوو مها بنوحييا كني : 
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مرا ا 


« ماله عندى حتى يأل إلى منزلى ؟ ! قل له 
الله عليك إننى 1 كرهه ؛ وإنى لا أريد أن أبصر له 
فى بدتى وحهاً بعد اليوم » 

ولجذا “كنا تتحاشى- القول أنامه إنه سيكون 
ميره الشد : بل كنا نتحائى ذ كك إسعه أمامه : 
ولا ثالث له قا [لزاقى :ل اإققانعة كنات الى 
البرى” إنه قد حان له أن يزوج أخته من رجل جد 
وقور يمحترمه الناس و يكلويه ؛ امتعنض وامتقع لو.ه 
وتحهمت أساريره وومده 217 : 

9 إن هذا لاعت ...وما تعوجت باسندى أن 
أحث اي ؛ ولا أحب أن أزج نفسى 
فيشيؤون سواى .. 

1 لدت 

لل أإرعأى يا ن داب رسم صورة يبيليكوف 
68 اننوك لأسرؤاله الرفوع ومظاته الفتوحة 


لاسر 5 


ا ني ا ؛) وحص حت الرسم : 


) الانترووس » العاشق 

وكان السام مو فقا فى 'زسمه إلى حد يميد . 
ولاريب ف أنه قفى وفتا طويلاً فيه حتى استطاع 
أن معث إلى كل. أستاذ بنسخة منه.. وقذاتاق 
سايكوف نسخته كذلك » ولا تسل عما كان له 
فق نشة من أ ليغ 

وكان اليوم التالي الوعد الشروب لاصطاحاب 
التلائذة للتئزه؟ تفرحنا أنا ويبيلكوف من منزلينا 
معأ » وكانت أمائر الاعياء والقلق بادية على محناء 
الشاحب ازيل بأحلى مظاهرها . فابتدرتى قبل أن 


أحبيه مهذه العبارة القتضبة التى مى فى حقيقنها 


)١(‏ دمدم فلان على فلان : كله معضيا 


|1١5٠‏ الرواية 


شكوىصارخة لا كانيعانيه من تفسالى مرهق : 
ح ألا ما أردأ الناس وأخبمهه ْ 
عبارة كان لا فى نفسىصداها النسد فاستدرت 
17 له وشفقتى علمه 
ورحنا عثى الموينى ف صمت ... 
- فلنسر فى الطليعة ! 
نداء رن" فى مسامعنا رئين الوق » فالتفسنا فاذا 
بنا نرى :ع 3 تدرى من ؟ ١‏ كوفالتكو ممتطيأ 
دراجته ووراءه أخته غلى دزاحتها أيضا ؛ وقد 
صاحت به ؛ وهى تلهث إعماء ؛ ليتابع تسياره ؛ واندفع 
كلاها كالسهم الملارق 
وادرت طرف إلى رفيق » اذا ؛ 
فى مكانه ؛ ووقف مشدوها فاعس | 


ف أزَاء قن قر 
نر جاه ل العينين 
سسا ببث أن نال 769991 
هلا تلعافت فأسمفتتى 
أغشاوة عا ى ناظطرى ب ترى أم يتناج عا خامطري 11 
قلت : لاهذه ولا نلك ؟ هون علك : فا فى الأأكر 
اذا لامب وأنرسا على مولها قاحذنا بدارها. 
نقال وقد أدهشته رزانتى وهدوا 

أأقث تقول عدا القول:؟ 57-2 أم 
ا الإنسات أن يمتطوا الدراءات فى عرض 
الشوارع 

أن أففعه الأ أو أناطة لخدم 
وار الاموة من ححصت أل م( موزع الفكر 
مشطرب الحنان 

وفى الغد كان لاءزال شديد التآئر » وكان 
يفرك يديه بعمفهما بض وهو رمف 5 قن ع به 
البرداء ؛ ولم يطل به الوقت حتى | حس أنه 1 يعد 
يستطيع البقاء » فترك صفه - ولم يسيق له أن 


52111101 7111 01 


؟: مابهلذا بق أ اأعاكا] 
1 ا 9 أن دأ فيك الى أدجو ألا تحمل 


رك القت .عند .أن زاول مبنة التدريس حتى تلك 
الساعة ل ومشى إلى ببته 

وعند الأصيل لس ثيابه الشتوية مع أن 
الطقفس كان دافا كاياء الست ٠‏ .وذهن. ننقاء 
زيارة كوفالتكو ؛ وكانت فارتكا قد خرجت من 
التزل وبق أخوها وحده فيه 

أرجو منك أن تتفضل ونجلس © هكذا قال 
٠‏ كوةالتكو سرودة .ظاهرة: وقد تطب حمينه ؛ 
وكان قد أفاق من رقاده منذ يضع دقائق » إذ 
كانت عادته أن ينام بعد النداء » وكان على أسوأ 
ما يكون خلقاً ومزاجا 


واسهل بييايكون حديثه بعد عشر دقائق 


تاها الصمت والتأمل فقال : 


«-سووو 2ت إليك لالق عن فلى دعس أعماء 
ألمر اللفادس الدعذا/ ار شابة ويبضلية تسب 04 0 


فى مطلع الصببا 8 _. ' وأ د 
المهة بالاستاذية ؛ واما أنا فأستاذ مند جسن عشرة 


ست :4 غرف فنإقن أن ١‏ كز أبعد مك نهل 


وأوسع إدراكا ؛ وقد كنت ولم أزل متذ أن بدأت 
أشعر عمى الوجود حت الساعةمثال الداقة والأأدب 
في شؤولى كافة » 

وظل كوفا لتكو جالسا بوجهه الباسر الكالم 
صامتأ لايحير » وانتظر بييليكوف قليلا ثم استأنف 
حديثه المادى' بصوؤت لابنته نيرات الزن : 

5 ولقد وابتاك أمبن ممتط] دراحة : وركوب 
الدراجات من شأن الأولادء وإنعهذء أشةلا يليق 
بهذب الشبيبة ومثقفها أن ياهو ها 


الروايه 


- ولاذا يا سيدى ؟ 

أو يحتاج هدا إلى إيضاح باميخائيل وعهدى 
بك ذى النؤاد ؟ لأن وكي الأستاذ الدراحة فا 
يق للأولاد إذلت أن يغماوا إلا أن عشواغل 
رؤوسهم ؟ م 0 

- 

م إلى لم أضدق 5 بق :عتلدها وات أختك 

نوا ليسنتاء رليم ابم مأ عار 
آنسة أو امرأة على ذلك الشكل المعيب 

- والخلاصة ؟ ماذا تنتنى ؟ 

- لا أبتنى إلا أن ألفت نظلرك إلى مجنب 
مايعين سنمتك". فأنت حدث"والمستقسل أماملف:؛ 
وعليك أن تسلك سبيل الرشاد كا يقبغى:للرجل 


الكيم العاقل أن يفمل . فأنت تتنزه كثيراً ف) 


الشوارغ ء وحمل معلك فى بي وزوحاتناك_ 


كتبا الله أعلر ما تكون » وتليشى خالا ف دق 9 9 


الثأنق الأرعن منها إلى اللباس أنحنشم » وحاءت 
الدراجة ثالثة الأثانى ... »© فاجر وجه ع 
نا وبل »: 

3 د عتطلى الدراحة 51 وأختى هذا 
لأبدى إجدا عؤانا ع .وان لالق عن يتعرص 
لشؤونى أو لشؤون عاثلى فى جيم ! والآن إليك 
عق أنها الأفون . أغرب من أماى فا ثمودت :أن 
الشريف ؛ أن أخاطى رحلا مثلك . 
وجعى فأنا أمقت الواشين وأجتومهم 

نقام بييليكوف مضطرياً ولبس معطقه والتأثر 
. مبزه زا » فقدكانت تلك هى المرة الآولى الى أهين 
فا في حيانه » وسعم كلاماً جارحا ماساً بكرامته ؛ 


أغرب عن 


وقال وهو يفتح الباب ليخرج : 
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0-3 لكا 
7 1 
5 


1ذزذا 


« يك أن تقول ما تشاء ولكن أرى سر 
واج ىأن أنذرك قب لأن أبارح منزلك . رما يكون 
قد بجع عاونا أحد من النامن »وتوا من أن 
بنقله إلى المراقب العام متنوها أرى أن أتقله اليه 
بنفسى دون مخريف © 

فاحتدم كو فالنكو غضبا وصاح به : 

« تنقل الأحادرث| سها الواشى اللعين ؟ ) وتقا.م 
مْنّْه فأمسك من الوراء بعتقه وثال: « إذهب وانقل 
هذا إلى الراقب أيضاً » ودفمه وهو بركله برجله على 
من أعلى الدرج حتى أسفله 

وقام المسكين مس صو ض) الجسم يتامس فىوجهه 
وذراعيه مواضع الألم 
“إلا أنه فى اللحظة التى كان يتدحرج فبها على 
العتبات كانت ثارتكا وسيديان أخريان قد وصلن 


َفأه فراح ندهور 


2 راقنه #روكان هذا وحده عايه : ]ا من 


كك عرب سياه ركان غنا فق تثارة أن يدقعنقه 


وتالسرساتاء من أ تيكو ن خوك فعين من عبوي ٠‏ 


والآن ستدرى الدينة يأسرها بأمره وسيتصل الخبر 
المراقب العام ؛ وقد برنعونه فى أوضاع ساخرة شتى 
ب فيالتكد الطالع -- وثم إن فملوا فسيتقدم إلى 
الاادارة بالاستةالة من منصبه من غير بد 

وعند ما مبضعرفته ثارتكا ول الك لما رات 
سحنته النقبضة الضحكةومعطفه التسخ الخضين 220 
أن أرسللها تحكة رن صداها فى البناء كله 

وعذه التهقهة الساخرة قلت أححلاته رأسا على 
فقن وطوحت مبنائة الرغوم. ؛: فاسودت الدئيا ق 
عينيه واحاولكت مرائيها ؛ فلل يعد يسمع ول يعد 


يرى . وما بلغ معزله حتى شرع وآ إلى رسم فارتكا 


)١(‏ المتجعد 


١15 


فانتزعه من إطاره وعزّقه نتف وأاقى به فى النارء ثم 
جاع عنه ثيابه ورقد فى سر ره كدرور الجسم مروك 
القوى وم قم مله نعد 15[ 
وسدمشى ثلابة يام ألى إلى طاهيه « أثانانى 
يستشيرنى فى استقدام الطبيب لآن سيده على مابرى 
مدنف عليل» فر أو بذ من عتاوية + وقه وده 
تاآورام يلت انتمل حافس لأسن #وطرست 
عليه بعض الأسئلة فر يكن ليرو إلا بلا أو بتعر ؛ 
وكان « أفاناسى 5 عا بروج ويجيء حيالالسرير 
مكتئب النفس محزون الفؤاد 
وكانت حالته تزداد سوءا نوما بعد بوم ؛ وقاما 
أعتملك عتثاء .ف بالق السوه. لطوارق اؤهامة 
عي أحلامه ؛ وعد شير ذاق خلاله مهدا 
نس الحزون من صنوف الال , وضروب العذاب 
ما ضهر حسده الؤائى وأذاب حل ابذك ) ولد 


لبدو وتقد اذو ا صاحينا الواح ماعاج © ماع ذا 


اب عله بوضعه أخيرا ق : غمده 2 


المدف الذى طاما حن له » ولنيله الأرب الذى طانا 
سعى إليه 

ؤسريا عت الإسائذة: واللليةي: عتسا وراء 
اسماء فى ذلك اليوم 
إلامشاطرتنا ما كنا فيه من أمى عل الفقيد الراحل 
ارد أديعها وا كتهر » ول تبث أن .يكت ينها 
الحاطل المدرار 

وعكذا اشطررثا أن :ثرتدئ" معاطفئا و ممخل 
مظلاتنا وننتمل « كوتشوكنا » الواى كا عا آثرنا 
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5 
1 
1 


يع انس 


الروايه 


ألا تتبع إلا ذوقه ولا تمشى الا على هواه حَى 
فى ومه الاخير . وأحسب أثى فىننى غن إغلانك 
! إثان أن ذارتكا كانت الوحيدة التى مشت فى 
جنازنه خاشمة مطرقة بكل ما فى الخشوع والا طراق 
مود معوع + والننا كرف عتف ماوعا انه الترى 
بضع قطرات من دمعها السيخين . وأما تحن الأخرين 
فقد عدا من دفنه ولا أ كتمك وعللى وجومنا أمائر 
المزن »لا أسىعليه ؛ بللأننا كنا تأنى أن تظظهر على 
وجوهنا دلائل السرور ؛ وموت رجل كبييايكون 
مسرة لقلوب من نكيوا بطلعته الشؤومة إيان حياته 

القد دفناه » ولكن كم و5 ق علينا أن ندفن 
من أدثاله إن الا تفن فلن نشل أنه ؛ وإنئا عند 
ما“نثلشن فى بؤس ذا نما نعيش فى ( غمد) : وعند 
الال خبط شيق خاثق + أو عند ماتقشني حياتا 
من عي لجدوى أى ول نفع ؛ أو تسف ف القول ولا 
امي 3 أو لا طائل قيه 0 أ" زحى أوقات 
7ك عام الورق »؛ فانما نميش فى( غمد) 
الس تكداك ؟ 

- بلى باصدبق ؛ ولسكن أن نسمع الكذب 
ولاافنقة قائلهء وأثترى الواعى وغَلِه الاجاذل 
كله ؛ وأن محتمل الذل الشاان ؛ وترضى ون الاياة 
بالمون؛ وددارى من لاستحق ال العف مون أجل 
رئمة لا قممة لها ومنضي لا أغنة له » ف لا يشبرفنا . 
وللموت عندى خير من مغل هذه الياة واعذن 

هذا أمس آخر يا إيفان » والآن فلم ودخل 
الأستاذ فاستاق على المشمم » ول يلبث بعد بضع 
دقائق أن غفا » وأما إيفان فقد خر ج وجلس حيال 
الباب يدخن غليوبه 

بورع ملسى 


55 


- « تريدون منى أن أحدتك عن أشد ليالى 


مول كانم تعأمون أن قضيت فى سبى الصبيا 
والشباب ليالى مروعة ؛ أوكا ني حسبون أن لٍ 
مشاعرات حثو نيه تسر وقائعها القلوب ) وتستجوز 


على الشاعى » فحين أنى_ ولا أ كتمم -11 كن 


ف نوم من أيام حيار ل فارساً له لا نأ وشسخل ‏ 1 


6 الاحاديث الى ترغبون فيها ما أنثر اكه ( 
إلا أ لا أرى بدا من أن أتزل عتد وغيت؟ اللحّة 
وإن لأ كن فى قصتى ذلك القدام الذى زوع 
586 ؛ وإن يكن فها مالا زال مهز نفسى وكيد 
روح 6 

وصمت « إيكان بتروقتش »© للظلة تدفقت 
عليه فها خيالات تلك الليلة الليلاء التى عاتى فا 
مر شروت الوعجل والريص مايفين لماراس:الوليد + 
م قال بلهحة متفعلة : 

« أعود بم 
اها » إلى تلك الليلة التى ما برحت مائلة أمام عينى” 
رغم تقادم المهد وصور الزمن » والتى لا أزال حتى 
الساعة أذ كر وفاشمها كاسما جرت أمس.؛ فان” من 
الوقائع ياسادة ما ينطبع في الذهن فلا يمحوه كر 
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القمقرى إلى ليلة عيد الميلاد من العام . 


1 


الأيام ولا تعاقب الليالى 
ْ كان الظلام دامساً 
؟ _والمح#واء اردا قرا 
: والغساب الكثيف 
يثمر الأرض بحاته 
السوداء القاعة عند ما 
كنت عائدا إلىغرفى 
بعد نصف الليل من 
سيرة قطيماأ وبعض 
الأراب ق مناحاة الأرواح عند صديق لى - 
تشمذه الله رعته صباح اليوم 


وطريق إلى عرفتى فى حى « يقفلة القابر » 


لة تبعث الرهية حتى فى القلى الحسور ؛ 


وقد كان عا أن أستاق متغطفات: وممرات لا عد 


ا تحت سنا ر إلفللام الدحى” 


ان الال جد * من روائع البعاو له وأدسر ل 8 


عت الأنوار في الشوارع مطفأة عل غير 


١‏ عاد قا كان ستطيع عابز السبيل مثلى أن مبتدى 


إلا بالتسبيث ا أسير وكيد اللطى واحكف 
القلب كن ير فى مأثم . فالكا بة اللخرساء كانت 
تسود منى الحواس واليأس القاتل كان عِلك منى 
الشاعى . وأفكارى قتمة كاانما أمدّها الظلاء 
الحالك بسواده 

قد كانتأثير جلسة متاحاة الأرواشديد! على 


)١(‏ طلب الهىء فى الظامة باليد من غير 


و حدق ومتاحانه ما ,زال رن في ممعي 3 وعماريه 
الأخيرة التى أنذرق فها بدنى الآجل ونصحنى 
بالتوبة واستنفار الحالق عن ما مى وخطاباى كانت 


تدوى فى أذ دوياً يعض منى ألرو ح 


أجل باسادة كنت أبحسّس طريق فى سيرى 


أن تدر 


الرواية 


الوئيد وعلى صدرى كابوس من الحم جد رهق . 
وكان يخيّل إلى أن أرواح اللوتى تملا رحاب الطرق 
وأن جوعيا تلحق فى وتقفو أثرئ .و كتت أعتسن 
لد ىكل خطوة كنت" أخطوها أننى سأجد شبحاً 
من أشباح العالقة واقفا لى بالرصاد ليسك بي من 
خنائي بيده الحديدية 

إن الوت حتوم ولا مفر منه؛ ولكن النفس 
البشرية يمر علها أن تتلاثى حتى ولوكانت من 
لوت علتاب قوسين » تُكيف ى حيتناك وأنافتى 
رطب العود غيسانى الثشباب 

ققد * "كنت أسير متمد الفرائص من اللموف 
ولكن. كفت أشجع نفسى وأهيب ما اتخاملى 
السميل عن غير .وجل #.و كنث أشعر أنى.أدفع 
بخطاي دفماً ليكون لي من وطئها الثقيل على الأرض 
صدى 1 نس به فى ذلك الظلام اخآلك الرهِيْبٍ | 

وأفطرت السياء كات نانثا على إكالة 

توه روطان ون رم ْ ننأول الع سن 
عن كمنه وجو م قليلاً من الاء " 1 نابع : ١‏ 

« إن هذا اللحوف الذى كان يسربلى من قله 
رأمى إلى أخص قدى :هذا الموف الذى لاحداه 
مان ولا يل به تسير ؛ والذى ما إخا 0 
07 ى لانم مس مانس طالج ‏ 1 يدوقوه و 
تشمروا به ل يكن ليفارقى قط حتى ولا بعد أن 
صعدت إلى غرفتى في الطابق الرابع من منزل 
0 روبوف 4) مستعلار اللب مسبللى الشباب 

فتحت الباب ودخلت وكان الفللام الدامس 
سانب مأءنا الحقير 

واشتدت الماصفة فانفتحت ميازيب السماء 

كافواء القفراب )؛ وجنت ار فراحت يجار 

بصوتبها الدوى انخيف » وتصفع مصاريع الشبابيك 
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|04 واه أكركة ؟ تلنادة؟كيف أى ل أ 
1 0 رأمى ونِذّق لوا رجو ألا تسلف كيف وحت 
أركض ف الشوارع بحت وابل الطر النهمر ركضا 


١ 7” 


صفعاً لارحة ننه ولا عطف . وتعصف ق الدفأة 
فيسمع لما أنين كشرجة الحتضر » نقلت فى 
نفسى والسمة |اصطنعة تتحير على ثغرى : إن كان 
على أن أصدق ( سنبينوذا ) فإننى وقد بجوت من 
اموت عل قارعة الطريق ان نحو مته هنا ؛ اب 
سألاتي وحه ربى فى هذه الليلة الثائرة الغضى ) 
وأسل الره وح يان عؤزيل الرياح الهونجاةوبعاء السياء.. 

ومخطيت العتبة وأنا أرسم إشارة الصليب على وجعى؛ 
3 أشعات عدد] من الثقاب ورحت 00-5 بتخلرانى 
التابة أحاء الذرفة وإذا لى أرى منظراً مرعياً مخيقاً 
1١‏ كن ارم أن نواه ق ءا عالق ني 

المباع ه قلبي من الرعب وكن””0 له شعر وأسى ؛ 
ء فى وألقيت بنفسى من باب غرفتى 
اكاكولا ؤرحت أة: 


2000-0-6 


الدرج قفرا من غير وى . 


قع وكيف لم يكسر 


وأنا الذى "كنت أسير فيها قبل بضع دقائق ةا 
أتامس سبل ذهها كالعميان . ألا ليت الريح اجتاحت 
شارها عود ثقانى » أو ليها أطقأته على الاقل » إِذن 
لا كنت عل ماأرجم لحت شيئاً ولا امبلع قلي 
وذهب الرعب يصوانى . ققد برزلى فى نصف الغرفة 
نعش كدتناى اللون مدت حواليه قطعة من الدساج 
المؤركس بالأستيرق » وتدلى” على غطائه صليب معلق 
بشريلة وردية من الدمقس الحلى بالشذور 

إن فى الوجود أشياء تكق رائها لحة خاطفة 
حتى تنطبع فى ذهنه كل دقائقها » وهذا ماجرى 
لى باسادة هن عرأى ذلك التادوت ..فقد ألمت 
بنظرة واحدة تمل بذلك النظلر وحواشيه » فقد كان 


01 قف الشعر وتمفب دعا 


١ 126 


الروايه 


النعش سم معتدل القامة ؛ وثبت لدى من قبضتيه 
البرئزيتين ومن الديباج انجلل به والشريطة الحررية 
الزركشة التى تتدلى عليه أنه صنع خاصة لفتاة من 
أهل الثنى واليسار » 

وقامث جد الحاضرات فرقءت ذؤابة القنديل 
قليلاً ثم عادت إلى مكامبا فاستطرد حديثه : 

2 ماكن لى أن اششى و الى دخات فرايت 
كذبا كليا أو لس سازتا “ولا كان لل أن تيحن 
وأ دخلت فوجدت النار تلبم الغر فة بما فبا» 
[واوحوت الست قد ا ا ران قد ابارت 
فهذا كلأسن تين .ممتقو ل :لا ع يفيه ؛ أما أن 
اعد ناوناً فى متزلى » تانوثاً ينا أفتاة ذات عراء'ق 
عمرفة وضيعة لموظاف صغير - في لا يمار فى إلى 
اي ا وبل جا بول 
المرء وبرعبه ! 

شن أن هط هدا ال ” 2 : م 
به إلى غرفت الوصدة أثناء غيابلى ومفتاحها لايدرى 
أحد أبن أضعه إلا خشاص حمبي وأترابى ؟ ولكن 
لين من النطق فى. شئء أن: بطم قسيمو ودى 
ودلا 5-5 فى عرنفتى. ! اق الأرواح قد 
جاءت به إلمها ياترى فيكون ( سبيئوزا ) إذ ذاك 
غير على" فى ةوله-لى ساعة | يدون بدلؤ الأحل ؟] 
ا للفجيمة إذن ! وياللمول ! أكون ساعتى قد حانت 
وأنا فى مظظلع الصبا ومستهل الشباب ؟ حنانيك 
الهم وغفرانك ! 

تلك كانت الافكار التىساورت مخملى ياسادة . 
ولقد كان لى أن آظن أن التاوت قد أنى به خطأ إلى 
عراف عد موتنى دوائر الجنائ » فقد ينلط أحدهم 
فى الطابق أو يمخطى” الباب القصود + ولكن 


من متأ تيل أن ا العو سس يد ينادرون الدار 
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1 حدنا كثريا. 


قبل أن يتقاضوا أجرع من صاجيا الرزاً الفجوع 
أو قبل أن ينفحهم على الأقل بحذثي 230 ؟ ‏ 

وهكذا صرت فىبحر لمن الظنون والأوهام» 
وأشكل عل الاعس حي بت أعتقد أنه أحد اثنن 
لذثالث لما : فهو إما جناية أوأجوبة » وإنيكن عصر 
العجائب قد انطوى بعد أن توفي الله السيد امسيح 

ما كنك لوف عمتاحاة الارواح وأحنت اق 
ئْ أومن بصحها ماعشت وإن يكن نبا ما أوفق 


إلى إدرا كه حتى اليوم . ولكن” مصادفة من طراذ 


الي وقمت لى عيل حتى بلب الحلم الرزين إلى 
الناحية الروحية الرمثرية » هذا إن ل تجمله يمتئق - 
2 ويعتقد به بالرغر منه 


كن مالنا ولمذا الآن ؛ فلتعد إلى ما كنا 


فيه ؛ ققد ظلات باسادة أسابق ار فى الشوارع 


ا ةل 000 ] 


امم ملت أوابل الامطار 11 أعصنب وى ددعى 


تفشك عيبا اله كفان فين تلحق فى ور كش ووالى 

جع يليت" الساحة العامة واشي القوى مضعطع الجسم 
عار ب الة وح ؛ فوقفت لظة وممطق المباول تلعمب 
بأذياله اريم » وو حهى الأسقر الشاحض ياظمه ركاذ 
لطر ؛ والبرد القارس مهزنى حتى العظام . ووقفت” 
لحفلة أستجمع فها قواي » فقدكان على" أن أبيث 
فى مكان ما فأتق هول العاصفة » ولكن أبن ؟ أفى 
متزلى ؟ وأنا الذى أخذ الآبن والكلال مأخذمهما 
مته هيوبا من ذلك التزل السكون:؟! أنتاكية شين 
بالتادوت أو بالمثة التى قد تكون فيه مرة أخرى 
وقد عدت قواق لأ وميا وأيتمداعز ره يما *! 
أأخاو وحدى ينشن ؟: إن هذا ليذهن: بالبقية 
الباقية من على . هذا إذا كان قد تسق لى منه شىء 


للدة أن الحاوان « اابقفيش : 


الروايه 


١ 5 


بل إن هذا أهيتتي ماني ذلك ريب » ولكن بقانى 
فى الشارع نحت الطر الوااكف يقرستى البرد 
زهبربره فا لا أريده ولا طاقة قة لى على احماله 

وذ كرت ؛ وأا فى غمرة اليأس ؛ أن لى فى 
لحن الاموات230ع القريب صديقاً يدىى (أبوكييف) 
- وهو الذى انتحر مند عهد قريب بطلق مناد' ., 
مسدسه كا تعلمون -- فرأيت أن الجأ إليه لأقفى 
ليلى عنده » 

وتناول إيفان متنديله ومسح العرق البارد 
الرفض عن محياه ثم قال بعد أن زفر زفرة حرى : 
لقد أبى سوء الطااع إلا أن يتكبنى باسادة بملازمته 
إباى ف ليلى تلك .ققد أمت متزل سديق وكلى 


أهل بلقائه فاذا فدهن فلا أجد أخيد؟ و أتتيدآً 


دعاك 1 أرحه إل ضوخ 0 


صدرى ) وسقئت وأنا أ اناب أن الفر ج قد 
وافانى بوجهه الباسم لطلق » وأفن واجد من غير به 
فى عيفة صديق الراحة التى عدمبا وحرمت مما 
هزيعين من الليل كاملين ؛ فدات دخول الوائق 
المطمئن وانا اتضو عى معطى البتل 

كان الظللام الحالك باسطا أرديته » وكانت 
الريح تدوى أبداً بلحنها اموس الفاجع » وفى إحدى 
زوالا جدجد يشق هدأة الدجى بتناء مسهجن 
يطلقه على وتيرة واحدة ثملة » وكانت النواقس فى 
كئيسة « الكرملين 4 تعلن لاملا بدقامبأ الموزوية 
صلاة السحر ؛ وكان كل مافى الطيعة الثارة بسعث 
على الرهبة والجلال . وأنا برغرما كنت بدأت أشمر به 
من الطمأنينة » كنت أحس فى أعماق يمحن شديد 
00 م 
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ينف روحن وبيأس قوى بضغط على صدرق 

وارتطمت قدي وأنا أتقدم فى من الغرفة بشى" 
حسنته لاؤهلة الأولى أريكة ٠‏ فألقيت عليه معطق 
وقبعتى . ويبها كنت أحاول أن تخد محاسى عليه 
كان عود الثقاب الدى رحت أشمله قد أنار جواف 
الغرفةء وما لحت ( أريكتي ) هذه على ضوئه الباهت 
حتى أرسلبا سبحة مدوية ملؤها الرعب اهتزت لما 
أرحاء الغرفة من غير ريب ؛ ورحت كالهاتم الخبول 
امروع أقفز درحات النزل قفا 

فإن ماحسبته أريكة لم يكن إلا تمش . أجل 
بإسادة » لقد أ بصرته حقاً ول مخطىء عيناى فى مأه 
فقكان ضعف تابوت عرفتى ع ولونه انما 


لقتل زائيه ! فن أنى به إلى هناك ولاذا ؟ أيكون 
[ قال مردحناية لإ ترى ؟ وكيف جرى ذلك فى 
لل خرخين خرأقة لدي وغرفي مما ؟ ومن لى بن 
*” تبلا قي ازا ويطلمى على تفاصيل هنا السر 


الغامض الهم ؟! أيكون على عينى غشاوة ترينى فى 
كلما أرى مأوئ الوت الرعبب ؟1 أتكون دشة 
مناجاة الأرواح قد أنيكت أعصانى وانتابنى من 
أميا ذأ اع" ألم استحال معه كل ثىء فى 
نظرى توابيت ؟ 1 أم أننى قد "جتنت" ؟ ! » 

وماعي ذ ثر.المئون فى'+اطرى حت وضع 
رأمى بين يد » ووحت أفكر با تب لى من.عقل 
وعتمت شفتاى من غير إرادنى : 

« أ كون قد أصبحت مجنون ؟ ألا رجاك 
ا الله ! » 

وكادت لين تنفحر » وكانت رككتتاى 
تصلكان من شدة الذعن والبرد معأ ؛ وحدىق 


لل 1 


)١(‏ الرداغ : وحم الحد أجع 


اقلن 


الرواية 


كله رجف ؛ وار الماتية القرة يمخترق رودما 
عظائي » والطر يتدفق منميازيب المماءكاليتابيع ؛ 
وكنت من غير معطف ولا قبعة » فعطؤق وقبعتى 
ركهما على ناوت غيفة صديق ؛ ويستحيل على" 
أن :أعود لآق مما فارع" قدغل” أعتنان. كلها 
وشد: الدغن شقطة عل مندزى + وأطيق :عل 
أضلاتى ؛ وتصيب العرق الدارد من وحفى ! 


ناذا كان عل أن أغل با سادة: + القه بت" 


مجنو ؛ أو نصف ينون على الأقل » وفقد عقل 
راجح توازنه ؛ وأسبععت عثل الشموز . وفدبوت 
عدا ذْك عررشة للنرواء 

0ك وفى وديم شاء ألا يتل عن عبده فى 
هده الرة » قألهمني فى. موقق لحر مك]:أن 
ألجأ إلى صديق الجيم الطيب | وغوستوف إاانىم . 


يكن متزلهعن « حى الأموات » لس كان سكن سم 
فى الطابق العأوي من إحدى شايائت أعة قفتا قم ع +١‏ 


الدولة ؛ وكان حضرة صدبق الطبيب هذا قد حضر 
مبى جلسة مناحاة الأرواح اللعينة » فهرعت إلبه آملاً 
أن ألتى عنده الراحة - ضالتى: النشودة - فاذا 
بأملى يخيب ؛ وإذا لىعتده اكب رزء جديد تحماته 
أعضانى الهوكة الشمضعة ؛ ققد سعمت وأنا أصعد 
درج منزله حلبة وضوضاء » ووطء قدى مبرول 
را كض » ولطر أبواب » وقعقعة مخيفة ؛ ثم ل ألبث 
أن حت فنوياً هدس زابر الأسد الطبيخ. ووم 
فارع 0 

ل ل ؛ النتحدة ١‏ النوث ! » ثم رأيت 
بعد نائية واحدة شخسا للا شابه الموداء ينحدر 
على الدرج عانقا رباع ؛ فتاديته وقد عرفت شه 
صتوى اللكبيب : 

- بوغستوف » ما بك ؟ 
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ووصل إلى" تمعد الفرائص » شاحي اللون ) 
مستطار اللب »؛ زائغ النظر ؛ فأمسك بذراعى” وسأل 
يصوت أب : 

أهذا أنت يا إيفان ؟ أنكون أنت إيفان حقا ؟ 
إنلك لنت شاعي النعمة :سب :.ولكتك 
- أعنى با إلهى - بطل من أبطال الأساطير 
امروعة 5 حن ) ام نفض عنه إل كفان 
ورج من ضرخحه ! 

ثقلت له : ظ 

وأنت با أخى مالك مشطرياً لقا ؟ وما بال 
وهات قد تغيزت منه الأناريروتبدات فيه لللامح؟ 
إنك لتخيف رائيك حا يا ( وغوستوف ) 

. م ريك أن استبشق اطواح.؛ 
وأستشعر الدعة والاطمئنان حيالك » وإنى جد 
[ سأر كد ت حا أنت الذى أرى » 
.دان أنت لم تكن وهنا لمواسى ومشاعرى . لك الل 
بإجلسة مناجاة الأرواح من لعينة ! 

وأطلق من صدره امجهود زفرة ملذهبة ثم قال : 
« لقد قلت تلك الطلسة أعصانى إلى حد ... آه ! 
ئ .. إلى عحد .. 
تأمل باهذا . إتى عند ما دخات المزل وحدت 

فى الهو . ٠.‏ تعقنا . ل نعشا | » 

وكدت اسادة | كذاب أذى فيا سعمتا لو م 
استعده حديقه ولولم أرغب إإيه أن يكرر قوله 
1 ناوت” حقيق لاريب فيه 


وجلس على المتبة وأجلسنى معه وأمسك رأسى 


بكلتا يديه وقال : 

« أحل .يا إيفان ؛ قد وآنت :نمسا 6 نيما 
حقيقيا » ثم صمت لحظة كأ نه راح يستجمع خلالها 
قواء أو شقنت أفكار. م استطرد : 


الرواية 


امو 


نا لست بالممان ولا الرعديد » وإن الشعلان 
نفسه ‏ ليرتعب ياضاح إذا عضر على ثعش بعد -جلسه 
متاحاة أرواح ! 

ووجدت من بيان 07 الطبيب حافزاً لى 
على القول فرحت” أقص عليه متلمما نارة وطوراً 
مبيناً قصة النمشين اللذن نكيت برؤيهما ورحتا 
عل الأثر يحد قكلانانى وجه رفيقه تحديقة الواله 
الشدوء: وعرز. 90؟ ليستوثق من وجوده » ثم قال 
الطبيب : 

كلانا حس » فلسنا نأنمين إذن » ولا كنا فى 
غمرة الأحلام » وليس ( تابوت ) ولا ( تابوتك ) 
من صنع الوم وعمل الخيال ولكنها الحقيقة الراهنة 
ما العمل الآن باصديق 

وتقمنا وا من اف ل عقوتا 7 
البرد » تامبين فى عام الرجم 
1 وضع التواييت 0 الشثالاتةا . 0 
أخيراً أن نطرح عن نفسينا عبء الوجّل والرعب؛ 
وقررنا أن بووا[ الحاحب وأ نستدعمه لندخل 
وإياه غمرفة الطبيب . وهكذا فملنا » وقد رأينا لدى 
دخولنا نمشا مثريناً بالحرير ؛ ممواهاً بماء الذهب 

ورسم الحاحب إشارة العليب 

قال الطبيب بوت راحف النبرات : 2 عليئا 
الآن أن نعف إذا كان النمش مأهولاً أم خاليا » 

وعد ردام طويل فى آنا إيقدم على فتحه ) 


ولاس" الا 7 ! 
سد داقن العوح وى درل 


ورفع الغعلاء اي واحدة »؛ وإذا بنا رى عواشاً عن 
الثة الى كنا نترقى أن ثراها فيه كتاباً هذا نصه 


10 ل - ارك أطراقف الأصابع 
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ع برى اوغوستوف 

إنك تعل » على ما أظلن » أن أحوال عمي الالية 
قد ساءت كثنزا فى الأوية الاأحتزة و إبه فى هذه 
الأزمة الللاتقة غارق في دبونه وأن لاسبيل إلى 
ونائها الآن 

وعا أن الساطة ستحدة رز فد على مقتنيايه : 
( وهو كا لام عليك خير صانني التوابيت فى البإد 
وأحذتهم فى مبتته ) قررنا محن أقاربه الأدنين فى 
الاجماع العائلى الذى عقدناه أمس أن ننقذ شرف 
عائلئنا وسعمتنا من النكبة الواقعة » وارتأينا أن ممق 
أثمن التواييت وأجملها عند من نمتقد فهم الاخلاص 
والوفاء 
حخ نذا ؛ بناك على هذا الاعتقاد عت إليك 
كا أبعث إلى كل 3 عكري تاوق للاحتفاظ به 


5-9896 


أسبوفاً بل أ تقدير ممتمدا على مافيك وفى 


حبك : ايفان تشياوستين 
وتتفسا الضعقاء بسد قراءته كتمأ تمت 
مكدود ألق عن عاتقه عبئًا كان يبظه وبرهق قواه 
هذه هي باسادة أشأم ليلة ععرفتها فى حياق 
وقد وجب على بعدها أن أعابل لدى الأأطباء ثلانة 
أشهر متوالية لنبدئة أعصابيو إعادمها إلى ما كانت عايه 
أما صديقنا صانع التوابيت فقد نال بنيته وأنقذ 
معمته وهو الآن يدير بنفسه محلا لتجهيز الوق يديع 
فيه رخاماً وتماثيل وغير ذلك مما له علاقة بالتجنيز ». 
إلا أن أشتاله لتكد الطالع ليست على ما برأم 
وََدا بإساد: أخشى عند ما أعود كل مساء إلى 
متزلي » أن أجد فيه حيال سربرى.تمثالاً من الرخام 
الناصع أو نعشاً منوينا رم اسل 


سل ” الردواية 


و اد 

على أريكة الآفق الثارية 
تننث. باشعا المتالقة 
ذارة وسبى » والموسيقار 
الكهل « معيتشكوف» 
يدلف على محاذاةالشاطىء 
اللازوردى ويد اللحطى؛ 
ع علىظهرهالجهود من وكر 
السئين كانه الضخم فى 
بيه 207 الجالية كيان 
قد يكونعبء! علسواه 
إن راح بحمله أنا هو 
فاك يشكو من له ولا 


111 1 1111, > 11 


2 3 1 1-0 


الكاتن الرؤسى الكير أنطون تشيكوف 


3 5 2 نت 


كك سي: 11:1 بد بويت سس بوي ميمت نز ايد با و 2 
31 ا م 5 


اليوم البغيض الحاضر ؛ 
ذكريات الأمس البعيد 
أام كان 0 صنأه 
الآنيق فى نعم تثمره 
شتى المناءات » وآيام 
ات السعادة نظله , 
بفينها الوريف الفينان ؛ 
أما اليوم ققد اتقليت 


بؤس وأخا فاقة؟أ ناخعايه 
الشقاء بك لكل موو يضهر 
العافيه وبديب القوى 4 
وهحرنه زوحته التيكان 
الملاتكة الاظهار وشضسةةه 
الحور لما كانت موا دن 
عطف ف طنححة من حب / 
ألت به من كوارث 
الدهى أول من د 
لد واحتواه م وفراتث مع 
عحيى لما متخلية عنه 
أدوج مأيكون إلىعطفها 
وحمهاوحناءها ؛ فنقم مند 


يتبرام لا لآنه مورد رزقه الأوحد خسب » بل لأنه ذاك الحين على الحياة وأضاع ثقته بالناس جميما , 
حبيب إليه بعد أن تأئعته خلصاده ويحنوه؛ ونير وخلا لي كانه ييشهشكاة قلبه المذ ب الْفووه ؛ ويندب 
فى الليالى السودعند مايبرح به الحم ومجتاحهالذكريات. على نات أوتارم أحلامه الدهبية التتوسوحها خريف 
الألية الرة ذ كرياتالبهد السرى الغار؛ وذكريات الممر ؛ وطواحت مها أبدى الحدنان ؛ وميا فىمعرل 
)١(‏ الكنة باإلكسر : البيت ووفء كل فىء وسثره 22 وضع متمزل عيشة الراهدين التقشفين لا بختلمط 
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الرواية 


وففكا 


بالتاس إلا مضطراً » ولا يماش رثم إلا مكرهاً عند 
ما يدعوه احد النبلاء للعزف فى حفلة ثقام أو ى 
مأدبة تودب »؛ وهو أو إستطيع اعتز لحر جيعا وعاشسى 
صومعة كالناك المتعبدن ؛ بعيداً عن التزلف والرياء 
وائلمائة والغدر 

وإنه الآث مدعو إلى قصى الام « بوبولوف » 
مع جوقة موسيقية فى السهرة الراقصة التى سيقيهها 
زف القمر احتقالا ينقد خطية الآميرة إبنته:. 
وهاهو ذا قد خرج من مئزله ميما قصرالامير تار 
ضقة الأتر المعوشة سملا ؛ إلا أن زوعة الأسيل 
أخذته وصرقته شمن نفسهاء وسحر الاه المادىء 
النساب بدعة 000 فتنه ) وخرره الوزون 
الؤيد الترديد ملك عليه مشاعر» ‏ ١ه‏ وَعو 


جالننة القرفساء ويقها قمة ؤات شتص” تصطاد 
ها صخار الأضاك؛ فمرته ادىرة بها قشعريرة سرت 
ف أغياته كلها سيان الشكهرناء فى أسلا كها ؛ كقد 
كان يخس تفسه عتأى عن عيون التاس. ومتحاة 
مب ذاذا به برى فتاة ء إلا أنه ما لبث أن جمد الله 
ادن حدق فها وأدرك أنها غافية 

واستولى عليه شعور لديل مهم م يدرك كنهه 
ولا معناه ؛ وأحس” بنشوة علوة قرت لها نفسه : 
واهيزت لما حدوارحه 

ا لمعي لريب ! 

قد بد طن حرارةٌ الحرمان »على طول المهد, 
بعدمالا حساس بها ؛ ويشعر بفراع روحى كبير وهو 


النفكثاً يخيل إليه أنه لن يفتتن يمد بأنثى ؟ فقد 


الكافبالطبيعة 3 لماحم حالما سات الاخاد ترعية 2 د عدم النادة, الخافية مأ ْْ ده ف سيك عافك 
ملحة ندعوه للاستمتاع باماء القاتن , وقد سكست | ولا مد اتقكلة ؛ +أ-/ 


فب داك 


هه -ِ 


عليه دكأ أشعتها العسعحديم ه حك زتها فتك له 5-5-5 


بالاستحام » فان إديه من الوقت متسعا يستطيع 
خلاله أن ينمم ما شاء وأن يتملى من متعة السباحة 
ما طاب له الْمَل ؛ وقرر تلبية نداء نفسه ؛ فا هي إلا 
هنهة حتى كان قد نضا عته ثيابه وتركما على الضفة 
فوق كانه الضخم وأا بنفسه فى الاء الرقراق وراح 
يتنائل بين تضاعيف التجَج السرى » ويسبح هانئاً 
مسروراً كا ا أأتى عن صدره ما جم عايه من ثم. 
وهاهو ذا يثمره فيض الا حساس باجّال الشعرى 
المونق فيبتسم بسمة الطفل الغرير . 

.يا أنه ؛ 

هتاف” خفيض انفرحت عنه شفتاه بدهشة 


واستثراب لا حد لحرا . ققد أبصر على الضفة فتاة 
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3- و ا" امس ها ا جٍِ 
ا ]| ١|‏ ' ا ا 1 7 يحون 1 
وحداتة 00 أن وقناها إلا أيه عدل 0 


نكرنه هذه خشية أن تروعها رؤيته » ورؤيته على 
كل حال ليست بالتى ترضى !! 

وتعهد من فؤاد ملتاع وعم : 

« قد أوشك ميماد ذعابى إلى قصر الأمير 
أن مين فوداع أييا الجولة الزائئة امن ؟ ورَام 


٠‏ سبح سبدوء؛ -تى إذا دنا من الضفة وأاقى علبها 


نظ اللائنة الأختزج خطرة أن بنرك ها 259 
من يجهول » ذكرى ثمن رآها ول ثره ومن قد لا تراه ؛ 
وسرعان ما نفد فكرته » وجتع من زهى الحةل ونبات 
لاد ظاقة كير عَلقَها بالشص فراحت تطوف على 
سطح الأء حملها التمار الجبل ؟ وصعد ع أخرى 
عل الضفة ليايس ثنابه ويذعب إلى شأنه 


0 


:سم 


اأروايه 


ولكنه وقق عل الصّقة مأحوذ اللب مساو 
الفكر » وسمّر فى مكانه والهأ مشدوهاً ثم دمدم 
عيتشكوف ووقف ذاهلا بين الحيرة والحنق ذفان 
ثيابه سرقت كلها و يترك له السارق إلا القبعة 
والكن ! 

ل يكن فقدان ثيابه خسارة فى نظره على ما هو 
عليه من ضيق ذات اليد » ولكن الأعس الحام لديه 
هو وجوده فى قصر الأمير فى الوعد الشروب 

وحجلس على كمّة كانه يفك قى وسيلة الإرسه 
من هذا الأزق الحرج الدى زجه فيه بعض الأشرار 
الملاعين ! 

010 
القوى وفقا وفقّدان الحم ؛ وظل 
على هذه الال ردحاً من 


ل 2 


ره زافت أن سد بل |[ ريب ملجأ تحني" 
ته وراء العوسج والعليق » حتى إذا ما أدرك الليل 
انسل حت حناحه الدجوجى إلى أقرب بيت براه 
واستتحد .سا كته للتداركرء عا يمتتر به حتى 
بلغ معزله 

وبناء على هذا الخاطر وضع عيتشكوف قبعته 
العلويلة على رأسه وجل كانه على ظهره ومشي نحو . 
الكسر السود وهو فصل أنظاره فنا وظناك خوقا 
من أن تقع عليه عين 

والآن نا قارنى دعتا نترك صاحننا مستسفا إلى 
مه لحظات قلائل وانعد إلى غادة الشاطىء لترى 
ما حل مها : 


لأ آفاقت مون تفونيا كات القمس:قد سبحت 
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الوقت 2 ا 
8 1 | دراك كن مل دنه من طاقة لزهر وتسرع 


للشغيب و سق لا لتتوارى وراء الشفق البعيد إلا 
صرحلة تفظمها يخطى المكدؤود الوانى ؛ فرأت أن 
الوقت:قد حان لتمود إلى التزل ؛ ونظلرت فى ألاء 
فلم أ عورامتها طافية على سطحه فسحبت القصبة 
فاذا بالحيط يمتد ؛ غير أنالعوامة لم تين“ والشص' لم 
يظهر له أثر » فطاقة الزهر لما ثريت من ألاء ثقات 
فاحدرت بالشص إلى القاغ 

وخيل إلها أن الشص" عالق بشىء ما فملها 
دن أنحنظس :فق الال لتجاسه 

ورفعت عينها الجيلتين إلى الأفق البعيد فرأت 
الشمس تألم ذوائيها من رحاب الآفاق» في* علمبا 


كتور لان يدر كيا الساء قبل أن مضل عل سارها 


ا الها إلا أن نضتعنها ثيامما في مثل خطف 
البوف ؛ .وغطات فى الاء حتى كتفبا الماحيتابن 


ااه التغفله :ا 

ووفقت إلى مبتئاها بمد لأى نفرجت من النهر 
سعيدة تتألق ملامحها بالسرور ؛ وتفيض عبناها 
بالبشر الوادع ؛ ولكن سرعان ما اشمحلت بمامها 
واعاثت » وتبدل بشرها بالجهامة والتقطيب 

فلقد أبى سوء الطالع إلا أن يتكها با تكب 

به الؤنيقار الكهل من قبلها فسرقت ثيامها وم 

يترك لما السارق ما تأتزر به . فراحت تعول وتنتحب 
وتتدب حظها النكود 

وأدركت أن البكاء لا يحدبها فتيلا ؛ وأن من 
الواجب عايها أن تفكر فى أمرها لا أن ترتئقب رحمة 
الأقدار ؤقالث فى ثفينبا: 

« ليس لى إلا أ نالتجى' إلىهذا الجسر القريب 


الرواية 


حتى إذا اشتد الظلام هرعت" إلى بيت « أغافيا » 
القريب وأرسلها لتأنيى بثياب من التزل » 

وهكذا انسلت سريعة: الكطن: بين العثتت 
الطويل حى بانت الجسر » و تكد مخطو ته 
خطوتين حدى لحت راق عازيا متتسما أماميا كالارد 
بصدره الأزب" وذوائب شعره الدلاة على منكبيه 
منت :قممته الطويلة.:السوداء. غ قف شأمرها: فرق 
مها وتفوغاً واصركيت ضرخية: .واحدة واواغت عل 
الأرض مفّى علما 

ولم يكن « عيتشكوف » بأقل منها خوفاً وقد 
حسمأ لاول وهلة جنيُة قذف مها القنر.لتتشليلة 
وإغواءه 


"ثم قال لنفسه : أجل ! وم لا تكو تجتية 
هذه الساحرة التى هبطت عل عارية ؟ وإن 1 _ 


0 ن كذلك فا ممنى ظهور ا قتا ركنا لجال 


ألفان والحسن الرائع 0 شده المع الججلة أمام: 3 


الناس ؟ وكف.حاءت إلى هذا المكان دون سواء 
إن تكن موفدة لاإغوانى؟ 

ويبنا كانت هذه الأفكار وأمثالها تصطر ع فى 
رأسه كانت الثادة الخئلة قد ثابت إلى رشدها 
وأفاقت من غسؤويها فقالت له وى ترتمد فرقاً : 

«لا تقتلى ! ارحمى بر بك وأشنفق عل 
صاى . أضر ع إليك ألا تمسى نسوء ؛ أن الأميرة 
جيواوف باسيدى ؛ سيغدق أهلى عليك المال بلا 
حساب إن دأفت لى ؛ إن أولأه الهو 
فرصة غوصى فى الهر واختلسوا ثيالى جيعاً » 

فأحى عيتشكوف هامته وراح يمحدق ف 
الأرض ؛» وأدرك أن هذه الى حسها - جِنيّة م 
سا ل و د 


قد أعكتهوا 
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قفد 


وضاءة حسنهاء فأفرخ روغة واظا ن باله :“ثم قال 
لما باهحة كلها شراعة وتوسل : 

«آء ياآنسة» لفد رزئت با وؤعت” بها أي 
من قبلك » وأل” بك ما أل بى من خطب »ء وإخال 
أن الذن سرقوا ثيابى ثم أنفسهم لذن تطاولوا إلى 
سرقة ثيابك حتى أصبحنا فى البلوى سواء . ورفع 
نفاره إلمها فرآها مارقة حياء منه وخحلاً فاستطرد 
تأئلة : « أرئ ا انسة أن وحودى أمايك عل هدا 
الشكل العيب قد حرمك متمة تسريم النظرء وأن 
الأسباب ذاتها التى حول دون ذهابك من هنا 
0 بان الذهاب وبلى ؛ فهل ريدن أن ساف 
في كنة الكن فتنحى من روبى وحتجى عن 


ار ئ 2 


مسري قبل أن يننظر جوابها وأخرج الالة 
| الوسكميم 2 9 من يلها وتقدم منها م وقد فتح فوهه 


1 ككتا مشعباء فالز لت فها وهمى متجمعة على 


نفسها » “م راح بربط الفوهة والسمة العريضة على 


تثره» لأن الله د على حسبانه - قد حباء هذا المقل. 


الراجح الدى أنقذه من ورطة ما كان ليتجو مما 
لولاء ! ثم. قال سميتشكوف : « الآن يا آنستى لتقر 
عناك ولتطمئن نفسك » فسأحملك عند مايحن الليل 
إلى أهلك ثم أعود إلى هنا آخذكانى ! »6 

عنك مامد الظلام رواقه عل الكائئات كان 
الوسيقار الكهل يداف نحو قصر الأمير وعلى ظهره 
له الحبوب »؛ ول ينس أن عليه أن يتجه أولا إلى 
أقرب بيت ليستعير من سا كنيه ثيابا برئديها ثم 

وهكذا راح يسير فى الاجاه الدى رغب فيه 
متئد الخطى يستعيد فى .ذا كرته ذ كريات الساء 


اسن 


الروايه 


فيعبس نارة وييتسم أخرى » فا يشك رائيه - 
او قيض لأحد أن براه حينذاك > فى أنه بول ! 

وقد يكون الخبال مسه فملا ان ما وقع له 
لفوق مايستطيع أن يحتمل عقله الشطر ب الضعيف . 
وأقول عقله الضعيف وأنا واثقمما أقول » فان زوحته 
التىلازمته زمنا طويلا وبلّت' فيه أخلاقه وخبرت 
طباعه ل مبجره عن عبث ؛ ول تتخل عنه طمعاً فى 
الال الوافر والشباب الريان كا يدعى 

ولفدكان منتبطاً حمله مسزووا ؛وإنها لتعهى 


أن حمل كل متحوز أميرة عتزاء فاتنة المفاسن ١‏ 


وكانت الأحلام تمدهد. على ما كان فيه من 2 


زدية وعري معيب » ويأمل أن برقمه آل بونواو :. 
مق جتشيض الشمة والقاة إل أو وليه 
ذه اليد البيضاء التى يسدمها إلددحةاي وأحب 

الناس إلهم ؛ وقد عدت شفتاه_وهو/ 
كنك عقه الكمش.: انك 


« سبحانك الهم ! ماضريت يسارك إلاتلقيت / 


سممنك ! 4. 

ولاح له عن بعد شبحان خيلا إليه فى البدء 
وهمين من أوهام النظر الخاطى' والفكر الشريد ؛ 
إلا أنه | يلبث أن تتبّّت من حقيقتهما لدن أنمم فيهما 
النظر ؛ وراى أن كلا يما متأبط رزمة ماشك 
فى أنها الثياب السروقة » فوضع للتى مله عن 
منكبه برفق وضرخ علء فيه : 

- «مكانتم ») 0 

وركض وراءها ييا ما تسمنه قراء؛ ولُكتيما 
” أطلقا سيقانهما للريع لا رأيا من يلحق مهما » فراحا 
وهمبات ان يدركا 

أما الأميرة الائسة ففد ظلت فى كنة الكان 
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و/بكاد رذح 


كرا ات 


دون حراك تنتامها شتى الآلام النفسانية اللاتحة ؛ 


ا هرول را كضا ؛ فلمنت فىسرها الشاعة التى أن فنا 


لصيد السممك »؛ والوقت الذى أدعتث نه رأى ذلك 
الخبول ؛ ورضدت أنتودع ففهذا الوقاء الذى كادت 2 
دين كه +اذكالك تى النفائق آمل أن تصل 
إلى القصر بين كل للظة وأخرى فإذا بحاملها الأجق 
يق مها على قارعة الطريق دون أن يفكر فنها 

ولقد حدثها نفسها بتمزيق الوقاء بأسنامها 
والخروج منه إلى اشواء الطلى 30 منه رتدها ( 
وتتلفع بعد ذاك بقطع الوقاء وتسرع إلى قصرها. ‏ 
وكادت مهم بذلك فملا ولاه! نت لنعل] بست ظ 
فك انو استكانت 

وكأنااقادمون رئاة ق عيتشكوف وثم فىطر يقهم 
]إل قصكر الاير : ناا ابوروا الكنة فى سبيلهم 
حابن دهشي 

قال أحدثم : « كأن بارفاق 6 ولكنه آل 
مانا كوف قافا جرى 4 يار سد “كنا 
هنا ... ؟ 

- ربا كان السكين نشوان اعبت بلبه سورة 
امْخر فر مها على قارعة الطريق من غير أن بى ! 

- فلتحملها معئا إذن ولنسى إليه جمملاً . قال 
الثااث هذا وتقدم من الكنة كملها على ظهره 
صب > ستاو بو عن 


- د مارك 0 


« إسها ثقيلة فوق ما تتخماون ؛ فوالله ؛ 
لو كنت إباء لأ بيت أن أغيف عل هذه الآلة الشخحمة 


الروايه 


لضن 


ذان لها وحده لا يعادله أجر ولا يدل » 

3 (« إنه السمى وراء الرزق با صاح » برغم الرء 
على ا<مال المكاره ») 

- « إن لأوثر الانتحار على 1 كتساب القوت 
عن سبيل هذا ( الين ) الثقيل الفادح »6 

وما زال هذا بتذصس وذاك برفه عنه بالحديث ؛ 


(الكإن) على منبر الوسيق فى مله العهود » ودخلوا 
ذأعة الطعام » ذاذا بالثريات تتلألاً مصابيحها وتتألق 
أنوارها » وإذا بالائدة قد صفت علها كؤوس 
الشراب 6 وائة الطعام ؛ وطاقات الزهى ؛ وإذا فى 
دن الصالة خاطب الأميرة ؛ وهو مستشار فى الحكة 
العليا وأحد أركان عرفة الواسيلات ف الدولة: 


عن القن للوسيق اليل ويقولالر /1 11 ] 


احشرة الكونت عازفاً غل الكن الكبير كان 
بده سامعيه بأنفام م السحر » وكان يأنيبالمجزات 
حقاً فى توقيعه الملل وعنيقه الذريد 

وقد كان بكانه الكبير الضخم 59 حا 
مهنأ سرعة مادعدة اسل يمجامع القاوب »؛ ولقد 
عرف عليه <تى ١١‏ وسعيدن ول سامية 
إلى اللا الأعلى » وأسكرم 
الاعطاف كالشاربين الثلين 

ثآل الكونت ؛ #ا-حسبلك وإني لأستسحك 
عذراً إنت أن هركت بقولك ؛ انه ليفوق ححد 
التصديق ١‏ 6 

« أنالا أغالى فى القول ؛ وليس مع شأق 


جمعاً وترحت مهم 


52111101 711 1 


المزل فى موضع الحد ياحضرة الكونت ؛ وإنى 
لدؤكد لك أن ذلك الوسقاز الث قدالف أماين 
على كانه خبة من أناشيد «ليست» طربت لها كثيراً 
حتى انتى رغبت إليه لفرط إمتجاني با ان يلقنتى 
الشودة من ففمل ‏ وأنا الآن تسد غعرثها عضن 
الاحادة »6 

203 من أناشيد 5 ليست 4 . إنك 
تمزح فى قولك الآن ومهزل من غير ريب 

- لا وربك . ثم قال الستشار بلهجة ماؤها 
الْحَزم والحد تعال مغى أرهن لِك عل صدق 
ما أقول . هل" بنا إلى منبر الوسيى لترى بعينيك 


0- بأذنيك . إلى لاض كثبيرا لهده الكارة 
9 يا عضرة الكوفت . ومشيا معا إلى المذبر 

فته بالتحدث | الكوش ا 6 د 
يدج و 3 يعذوف 4 ١‏ حىّ /إذاميا ميلقّاء راك شكان رباط وقاء الكان:.: 


« لقد عرفت “ا ٍ مد دلة اول 7 ١‏ 


..! لكان الى ! ! 

ننن خرن لنت 

ليطلق القارىء الكريم لياله المنان هنا ؛ 
فاني أترك له أمس الحم عل مال الخوار الوسية' 
دين النبيلين ؛ وأدع له أعس البت" فيه بعد هذه القاحجأة 
اللذيذة العذبة ! ولنمد إلى سممتشكوف : 

فقد ظل المسكين يمدو وراء السارقين حتى 
وهنت قواه وكلت رجلاه . ولا أيقن أنه لن يستطيع 
إددا كهما عاد ياهث من الاعياء إلى حيث ترك 
وديعته الغالية . 

ولغد ما الناع إذ لم يجد لها أثرا ولشد ما اغتم 
وأ كتاب أذ راح يشكر فَْ عذاليه النكؤه وحداه 


الما ؛ ع زوحته مم عشيةها عل نأي مئه 


تومن 


ومسمع ؛ ولا يثأر لنفسه الكلومة » ولا لكرامته 
الثاومة ؟ أتسرق ثيابه ورئ سارقها ؛ ولا يستطيع 
أن يقبض علهم لتقتص” المدالة منهم ؟ أتكون 
الأميرة الفائنة فى كنة كانه » ويحملها على ظهره 
التس: الكدود ء وعمقئ منا على اللا ة-عارى 
الجسم ويتركها تفات من .يديه دون أن ينال رضناها 
ويكنس ودّها ؛ ويفقد ما أل نيله على يدمها من 
مال هو فى أشد الحاحة إلله فى أيامه السود ؟ ! 
ومشى حدق فى حوان الطريق بعينين زائنتين؛ 
ونقدم إلى الآمام مسافة بوي بار وق العم 
أن قدمسه ١‏ تطانها مث امد مين وز يد بالك 
حتى نجاوز كل" مدى "خيّل إإيه أنها قد تكون 
فيه » ثم رجع إلى الحسر متهوك القوى يفتشن هنا 


وهناك عن ضالته . الات و 8 3 
وانتصف الليل ١‏ 0 // 11 1 
ووقك نت السو وقد ا 1 2 


وعْرق من أفكاره القاتمة فى لحة بعيدة الغور ! 

وخدرت أعصابه حتى لم يمد يشعر بالوجود 
ولايحس بالحياة . وجد بصرة كن طرأ عليه بثتة 
مث أن زع قبعته الطويلة 
السوداء عن رأسه م فسنية » .وأناغة شمر 
بكلتا يديه وجمل يشده كن أصيب فعقله يعس ؛ ثم 
بدا يلكضن 3 سدفية بَكل .ما أواق من قوى 
وانفجر بعد ذلك كالطفل الرضيع يبكى بكاء مس 
ويقول بسوت حنقه النشيج : ٠‏ 

« إلى من مخبول ! أأحسر على ثيابى التى 
فقدنها أم على المال الذى كنت آمل أن أحصل عليه 


سخ ويسيوا اسيم :. سم يسيم 1ه 


طارى” رفعكه )6 وم يا 
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الرواية 


وأنا حرم أثم ؟ ؟ 

أجل إننى لجرم قاتل . فالآميرة قد اختنقت 
ماق ذلك ريب فى ذلك الوقاء الصفيق اللعين . لقد 
قتذها بيدى ذالويل لى ! » 

وصمت لظلة تمثلت له فماحثة الاميرة اللائكية 
الحسن ملقاة حيال الطريق تنوشها عقبان الو 


ومخانك لها كراسر الوحس: قدى ذلك غلية 


واريد محياه » وانتفخت أوداجه ثم ضرب رأسه 
الحدار عرتين أو ملانا » وقهقه يملء فيه قهقهة 
صدعت بأصداننا هدأً: الايل الساجى | 

وكاما أذاق بمد برهة من سوريه فرمق السماء 
بنغلزايت كزراء وال حبك سه : ساراعا؛ 
030 عمها فى كل زاوية وف كل شارع حتى 

# رامن 42 شق ؤراح يبحث عنها فى 
كا يا من دون طائل » حتى إذا أوشك 
الفجر أن ينباج عاد إلى مككنه بين العليق والموسج 
بنك المفاصلى مضء ضع العزم وارعى على الأرض 
فهرو يدول : 

.8 سأكادر ماق هنذا يمف الساء: العبل 
وسأيحث عنها اليل بطوله ؛ وإن إ أعثر عليها أعدت 
الكرة ق الساء الذى يليه إلى أرب أوفق إلى 
ستغاى »6 

وحتى الآن يتحدث الفلاحون القيمون فى 
تلك الأمحاء عن رجل عار يجلل الشعر جسمه كله 
مقبم بحت الجسر الصغير ؛ وكثيراً ما يسمعه عارو 
السبيل معولا يتحسر على عليز مفقود | 

ل 


م يسوي وف | 


حفات الايدة بالطل هل الت من الأعلديت ,ا 2-7 
حفات بان التعق. من أسناف. الطمام يهو أ ندر 
الدعوون إندارا لديذا عذيا . قاقد ا 
أن يفتنوا قى | أحاديئهع فنساخ | مك سا م لأرققم 
وأدسهوكا عا كان واحدثم 0 د ق لزد: .) 
القول وحلاوة التكتة » فأنوأ ومجي دبع 
من المكم » وحاءوا بالائغ اللستحب من النؤادرء 
فرنت الضحكات يريئة اعمة تنىء سامعها 
3 عل مسلبها من سرور» واستحوذ علمهع من 
2 ؛ وظلوا كذلك ردحاً من الزمن غير يسير 
يتطارحون رزوائع الطرف حتى أل عي 
نيحانور 6 لشأن :1 شئثو شكون الخدمة اء فاذا 
بأليو كين 6 يبر الحديث إدى.غسآء وسدل محرى 
القول » ويتخذ من هذا النادل موضوعاً لا يضطرم 
فى نفسه من ميول وأهواء ؛ وإذا به يقص على 
مدعو يه أن لتمحانور هذا قصة عمرام رائمة ؛ وإن 
الفاتنة « بلاجيا » كانت ول تزل صية به مغرمة غ 
وكان وإ .زلماعا مها كلفاً ؛ وأبدى تمجبه كيف 
تتعشق فتاة على حسن موئق وقدر رشيق كبلاجيا 
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شاباً ليس من جال 
الللقوحسنا للق 
فى كثير ولا قليل 
كتيحانورء لانهأيد] 
بإسر الواجه كال 
5 0 الأسارير ؛ ذو عينين 


مخوانق -واقاتنيات 
لا وسامة .فيها .وله 
| فعا 
| قا يسحومن نشوة 
الصهياء أو ينحو من 


لقو الأو ولاه ف اقل دبك 1 


ن كو صر صر حي سرع صر عون حوي دن 


علظبيبته بالضرب كا أغضبته فى قول أو أحنقته 


فى عمل ؛ وبكيل لما الشتاتم لكل بادرة مها لا تروقه 


:10 يتمق ةا شاء له داق السيء وطبعة 
1 اوخدئ الت غزافنه 76 لكان ماعن إل بباعة 


ل عق تعود إلبه ناسية مالقيته. من 
فته وفظاظته ؛ وتغمره يحها وحتانها كانه م 
يجترح فى حتها إنماً وم يلصق بها إهانة » وتزقه 
قبلاتها الحرى كانه لم يسيء إلها قط ول يدها ؛ 
وكا نمالم در منه إلا كل ما يحببه المها ويغرمها به 

وتساءل « اليوكين » عن كته هذا الحب غير 
المألوف ؛ وعن مدى اللذةٌ النفسانية فى هذا اموي 
الثريب ؛ وقال إنه لا ياوميا لما لا يحب رحلا 
قرت إل اها وطباغها وادق إلى تقهم نفسيها 
وعقلينها من ذلك السكير الغ ؛ ذان لما م للناس 
ذوقا فى الحب ليس » ن النطق ولا المكة فى شىء 
أن تؤاخذ عليه وتلام من أجله » وللناسفما يمشقون 
مذاهب كا يقولون ؛ ولكنه يحاولأن يدركمقدار 
السعادة الشخصية فىمثل هذا اللهوى الغريب الفد؛ 


أو بعض 


الرواية 


وبود لو يستطيع أن بوفق إلى حل مافى الحب من 
طلاسم » وإلى سير غوره 2 النقان عن 
معمياته لاسها والحب لم بذ كر عنه حتى الأن إلا 


حقيقة مفردة لآ جدل فبا ولا خلاف عليها وني 


أنه « عظم ) وكل ماعدا ذلك مما كتيعنه » أو قيل 
فيه قابل لاحدل وللأخذ والرد ولامناقشات الطويلة 
الرهقة » وليس إلا مقدمات للذز لا بزال مغلقا 
وأسر ل يبرح غامش » وإن البيان الذى يظهر مطايقاً 
لاثة لاتفق وعشرا سوآاها ؛ وإنه من اعلين أن 
تنحف كل حالة من حالات الس عل حدة » مسثقلة 
تام الاستقلال عن أخواتها » فالتخصيص وحده 
كا يتقو ل الاطباء يؤخد به ويؤبه له ء لا التعمم 

- « بالصواب تطفت » قال الاستاذ وركين: 


س أعيل 1 هنذا :ها لمق ب راج لايق 35 
فنحن الروسيين جد مولمين ناز والإشاى ؛ أو- 1 52 
بالأحرى يستهوينا القامض الب #فتجوم اجو ليم : 


أما أن نكنشف جوهسه ونبلغ ليابه فأمى لسنا. من 
طلابه وليس لنا به غاية ولا مأرب » و كتابنا رعاشم 
أله وحرسهم حمارن المن ماشاء لم ذوقهم 
الشعرى الأنيق ويحيطونه مهالة من الروعة والجلال 
وبوشونه كالربيع بالورد الفواف والآرج المععلا 
والسلبل الغريد ش 

إنثا لاه الحبى كا تأنتنهمه : أو لاتخاول 
أن ندركدك يتحتم علينا أن نفمل » ورجالنا يحسبون 
أن الحب هو الزواج » فاذا أحبيت غادة فمليك أن 
تطلب يدها لتدى ميا » ونساؤنا يقدرن الب عقدار 
المدايا » فمل قدر هداياك » يكون حبك وهواك 

وإ لا أذال أذ كربوم كنتطالبا ىموسكو . 
إنى أحصدت أو ' خملل إل أل أعدت سند ذادنة ‏ 


أيفةديقة المي رقيقة العسر ديات كلا احتيستها 


52111101 711 1 


١ : جم‎ 


بين ذراعى تسألبى عن الحدية التى سأقدمها إلبا فى 
آخر الأسبوع 

أتتافمشر الروس هق يقال لا نفنا تتساءل 
كلا أحميتا _: أرفيع حبنا أم وضيع ؛ روحاني أم 
تمواق ؟ وإلى أن يؤدى بنا هذا الب با ترئ ! 
وهل يليق بنا أن تعن فيه أم نقف عند حدنا خوف 
التورط فما لا تحمد عقباه ؟ 

وأنا أقول من غير مواربة ولا مداحاة : إننى 

ن أسأل نفسى هذه الأسئلة الباردة بعد اليوم . 

قد أ كن عاقاً ى نظريق هله إلاأثى لا ولي 
أستبدل مها سواها ؛ وقد يكون المي ركل احير فى 
التروري قبل أنيطوّح الرء بنفسه فىحب؛ إلا أنتى 
1 ا اليقين أن هذا التروئ بضقذا. إذة الروح 
ومتعة 4 النفس ورمض القلب ونشفيه 
20 أ أعرف ُو الأمور حق المرذة مركا 
م حول الاحراك رلا باو . ميا بنفسبى وخيرمها 

ولع عاو لق جياه كا نما مرله سورة 
علوية من البشر والسرور» وظهر للرائين بأججل 
وضع وأفتن صورة ؛ وشاعت عل ثغره جيل لسمة 
وادعة ججيلة 

وتراء كانه بريد أن يتكلم عن ذ كرى » عن 
5 مفى وله نفسه 55 شياع كانه ود أن 
يقص قصة من أقاسيص الاب النائى' » قصة 
هوى مكبوت . والأعن بون لذن بكاو ن وحدثمٌ 
عندحم دانماً فى قرارة نفوسهم أشياء ثم أبدا على 
استعداد للتحدث عنبا من تلقاء ذواتهم » والقامى 
فى الدن ملاق الاعن بان يؤمومبا للزحية الوقت 


بأحاديتهم » وأنى تبصر أعنربين معا فقل إنهما 


يتساران عن هوى ويتحادنان عن حب 


١ 


كانت النياء تترادى من شلال زجاح النؤافد 
ع لاه الأدم 8 والأشحار ضلة الأفئان 9 
وذاد الطر الدى وكن: متذ: مين . والحات 
الأد كن دوه ار م حدو ارا ساءته » وكان 
الطفس” بارداً قراً فى حين كانت قاعة المائدة دافئة 
والراحة اأضموية فها تغرى بالبقاء ؛ 
أو للاسحاء 

و دنحم 
أسنانه وانطلق فى حديثه شول:: 

لا أزال أمها الأعاء منذ أمد بعيد أسكن 
ق عند الأراقى ودر قدي أغال سد 
اانه فهاء فقد عن على" كثيراً إدن رجت 

من الطامعة أن أحد حل أراشينا ع مَفيمووَان 
أ أنى غارقاً 2 دنوبه الكثرة ما تكيدد من 


إما لاتخيث 


أأء :و كإن م وَوطلت شوشه ارقف 


معباريف قسسل شفيق قَْ حي لمات 22 ا 


من دلون 
ولا كن عم أن ريع الأرض شثيل وأق 
ان أو فق إلى مبتذاى مالم أبذل كل مافى وسمى من 
قدوة: روحت أستئل" الأرظء والسة هنا البعيا 
الشاق" » والزراعة 5 لاق عن تستلزم بذ لالمهود 
وتستدى إفزاع القوى , قل أدع فى القرية ولا فى 
القرى الجاورة رحلا ساي) "١9‏ إلا استدعيته للعمل 
عتدى ؛ أو اعسأ: ذارغة إل اتيت مها خرنوا وزرعوا 
حتى البور والسباخ . وكان العمل مستمر ما تنقطع 
فورته ولا مهدأ حدانه من مطلع الشمس حتى مثرمما 
وحاولت ق متيل" الامن آلا أفيحر الكت 


)١(‏ رجل سابغ : فارغ لاجمل عنده والباخ من 
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الرواية 


ا 


وأن أثار على مطالمة أمبات الصحف والجلات 
5 مى أ أستطيع أن أجع بين عناء العمل و بين 
لذة الثقافة فاذا برأبى ميب » وإذا بى بعد بضعة 
أسابيع أنخى عن سَكنى ف الطابق العلوى الأنيق 
الترتيب .والرياش وأهبط إلى الطايق الأسفل أنام 
وأقوم فيه لا عن نبذ ل ولكن عن ونى . وم البث 
أن تعودت أن أرقد كالفلاحدن حيث يتفق لى أن 
أفمل » فى المسجلة أوعل الهشيم أوفى كوخ 
حارس الثنانات لشدة ما كان ينتاببى من تسر 
رهق القوى ويضنى الجسم 

وبقيت” كذلك أنصب على العمل انصبابً من 
غير تراخ ولا توان حتى قيّض الله لى مارفه عى 
نش ال فيه إذ تيع 2 ص ١‏ لحكة الولاية 


ارال 8 الاين 0 95 اذم مإ" أن 


د معو له عل: الا أسمن الاوض يح باقن ماعيةر ىم ادعب 1 د الماحة الل المميكلة فى الديفة 


ظ فأساهم في أعمال القضاة . وهكذا عدت ل من 


سايق المهد السرزئ” وحمأة الثرف والثماء » وأضم - 
لى كثير من العارف والاسحاب من سراة البلد 
وودهاله يستقلونى لدى عنى إلى الديئة يكل 
بشراشه وبرحاب 

إلا أت أحب العلاقات الودية إلى نفسى 
وألطفها عند ى كانت تلك التى توثقت عبراها ببنى 
وبين نانب رئيس الحكة السيد « لوحا نوقتشض » ؛ 
وما إخال” أن بنك من يجهله » فهو رجل رصين 
جذاب »كريم النفس » طيب القلب إلى حلا 15 

وإنى لأذ كر حين دعاتى لامرة الأولى لتناول 
الطعام على مأيد يه بك جلسة طويلة مسنا بعدها 
الحهد والوآسّب فقبلت الدعوة شا كرآ وذهمت” 


الرواية 


أنا وهو إلى منزله وتعرذت هناك بالسيدة قرينته 
« أنا اليكسيفنا » » ومى غادة فى مهل" المشرين 
من عمرها ما إن رأيتها حتى شعرت” بجاذب خق 
يدنينى منها ويحيها إلى 

أنا لا أستطيع اليوم أها الأعنراء ؛ وقد مغنى 
دهر” من الزمن طويل على هذه الحادثة » أن أقول 
5 على التدقءق ماذا وحدت فى السيدة «أنًا» 
حتى أمجبت مها الا تاب كله وحتى تالت من نفسى 
من النظرة الأولى الكانة العظمى وتبوأت من قلي 
الزل الى + ولكن كل شى” كان لى وانما 
حلا حين كنا على المائد: مما وحين كنت أتثاول 
الْمْدَاء وأددقيا بين الفينة والفيئنة من طرف َي 
نظرات ما أدرى والله كيف أنعبا + ها 


أستطيع الأن أن أحدده لك 
أينها فتيّة مجمع إلى الحسن_ 


الخاطر » وإلى. خفة الروس اؤاتمة. المَؤاد اتَحِال' 


الحصمّات وَخَفر المذارئ:. :وشعرت قوزأ أنيا 
شخص الس تيت إلى قلى كالى أغرنها منذ 
نمومة أظلفارها أام كانث طفلة مرئحة تملا الفيضاء 
كاتا وأناشيدها» أ وكان رسها الكريم مطبوع 
فى ذه مند زمن سد:+ أو كان هذا الحيا الطلقٌ 
وهاتين العبنين الساحيتين وهذا الجسم البديع مما 
الفه نظرى واحبه قلى قبل ذلك اليوم 

وقد كنت وأناالن إلى: امائدة ما أؤالغائر 
النفس هاعم الأعصاب لنقمتى علىال؟ المائر الذى 
أصدره رئيس الحكة على أريعة من النهود اتهموا 
يتأليف عصابة تقطع الطرف وتعيث فساداً» ورحت 
من تأترى وانفعالى أسزه تفاصيل الحا كة عل الننيذ: 
« أن » وأبين لما الأملاً الفادح الى وقع فيه القفافى 
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١ 5 6ه‎ 


بادانة أولئك البمين إدانة لانتفق والعدالة فىثىء؛ 


فكانت تصعى إلى حدبتى با تجاب ومبز راسها الصغير 


الجبل وتسأل زوحها متمحة وهشة : 

وكش حر ذللك إذن يا 3 معترى 15:8 

ودكترى لوحانوقنشكان رحلا زميتاً رزيئاً يمتقد 
كل الاعتقاد أن المت فى القضايا لا يكون على المائد: 
ولا في حديث خاص » وأن ذلاقة اللسان يحب ألا 
تبريء مذنا وجرم بريئا » وأ نالهك يح بأنيكون 
صارماً مما كان نوع الذنب ليكون الحكوم عايه 
عبرةل واه وليرهب الناسالقاثون ويحترموا الشرائع 

وقال لى رداً على سؤال قرينته بلهحة ملؤها 
الرزانق والجد : 2 لسنايا صدبق من أسحعاب الفقن 
ولامن مثيرى القلاقل سبك أننا ان نمتقل ولن 
مجح عابنا ) 


١ /‏ 1 1 8 / 
_ولاذا فى عِلىاغية الااحابة رفع يعناه كل هدوء 
أوقال1:" ««أرنجوا' نك يا عزيزى أن تترك هذه 


الأعاديث لفرضة أخرى ١‏ كثن ملاومة فن هذ + 
وإى سأتفق واياك على رأى واحد قما 0008ش0شظ 
الآن فكل واشرب» فلاً كل والشراب على قدر 
الحبة كأ يقول العامة وثم فى قور جد مصييين ؛ 
أليس كذلك با « أنا » ؟ 

فأحنت (أنا» وأا وقالت : « يلىياعن.زى »6 
وإنى الآن أستطيع أن أقول 3 أمما الأعنناء 
إن هذى الرزوجين كابا سميدين هانئين على أنم 
ألفة وأثمل وفاق ؛ وإمهماكانا متفامين كل التفاءم 
لا يتحاحان فى أمس ولا يمترض أحدها على رأى 
الأخر ؛ وإنفعل فمكثير من اللعلف والحنان والأدت 
وكانت الاشارة أو الثمزة:من أعجذها كافنة لافهام 


الأخر م أده . 


١ 65 


الروايه 


وبعد القداء عنيفا معا عل النسان فكان توقدمهما 
عليه لطيقاً مشحياً » وأنشدت هىأغنية رقيقة عذية 
حركت مها مكامن الاحساسات من نفسى » وم 
يلنث أن أغطشى اللبل فثمت مودعا شا 5 لى 
اطفهما وحسن ضيافهما » وعدت إلى منزلى . وكان 
ذلك فى أول فصل اربع اللمراح 

ومضت الأشهر تباعا » ول تدع لى مشاغلل 
الكثيرة فرضّة واحدة لأهيط الدينة # ولكن 
د ثرى المرأة الفتية الشقراء الوسممة الوحه الغاثنة 
القسبات لم تبرح خاطرى قط » وطيفها الحميب ل 
حل عن باظرى ٠‏ 

وفى أخريات اريف مثت فى الدينة إحدى 
امسرحمات الرائء لعة أشرو ع خيرى ؛ وكانأنا وخلت 
مقصورة الحا ك 
دأيت < أنا اليكسيفنا » : ويساك /يلا يال أ 
بضغط قوى عل صدرى لا سعنلن دفن كن 
مأناه إحسامى تأر الجال البليغ فى تفبى الساهمة 
المعرورة ع نقبيت” »وحلسك قرن8 إن © ماشتوذاً 
بسحر عينها الحالتين ؛ ولقلى وجيب دونه 558 
الفؤاد لمرو ع 

أجل ! لقد جلست قرمها أنظر إلى السرح 
والمثلين فلاأرىهذا ولاهؤلاء إلا أطيافاً وأشباحاً؛ 
ققد كان فكرى ثريداً عنأى عن الغثيل وهوايه 
محصوراً كله فى هذه التى رحت أخالها النظر من 
حين إلى حين » والتى كنت كلا أحتلكا كت يكتفها 
غعرشا أشسر بغمزة الإزات وفنض المناءات » كان 
مفاتن العالم ومباهج الحياة استحالت جيما امرأة 
فاتنة شقراء هى هذه التى أسعد بالماوس حالما 
ألى من روعة حسها الضحيان 
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؛ ولشد ما خفق. قلى دنب ب 


وقالت لى لا اذهت الرواية ونا معأ تتخطر في 
على ميل : 

| كنت مزيكا ؟ 

فأجبها أن وعكة ألت فى فيرحت بجسمى وألى 

- أراك سقما شاحب اللون ذابلا فى حين 
أنك كنت فى الربيع صرحا طروباً » وكنت حين 
شرفتنا يتناولالشداء عل مائدتنا ممثلثاً فنتة وسحرا؛ 
وكنت بأحاديئك ملهما تفان فى القول وتتتصرف به 
على هواك يبيان عذب كان له الوقع اميل فىنفسى . 
وأعترف لك الآن أنك استملتنى اليك بروعة 
أحاد يثاك وشعرة مل ممولة, وعطف :ود با 
حت طلا عل -28 ولوق سواكع وله أكوف 
لاذا تذكرتك كثيراً فى الصيف النصرم ؟ ولا 
| لان 1 اليفك عقيل | أغلي الأحابين أمام عينى. 5 
دايا ادم إلى السرح كانت نفسى محدتنى 
لاك ؟ و الأن ألقاك + ولكن على غير 
مكلت زا كل عدو" قلت: 1 كنت طن 
لقانى إذن ... با أنا ... ؟ » 1 

وكات عيك هن المرة الأو 2 لففات قمها 
اعها الكريم من غير لقب » فرفعت إلى" عينها 
الساجيتين خلال » ونا الاق النظران أطر قت" 
حياء » وضراج الخفر خدامبا الناضرن الناعمين 
تحمرة اأورد 

ول نلبث أن افترقنا على أمل اللقاء القريب . 
أجل . لقد افترقئاء ولكن فيمن كنت افتكر وأنا 
أسير إلى الأزل لأقضى ليلتى فيه ؟ وخيال من كان 
ملازئى آناء ليلق تلك ؟ وطمف أية حورية كانذلك 
الذى راود أجفاتى حتى الصباح ؟ وعند من أودعت 
روحم وقلى ومشاعرى جيعاً ؟1 الجواب واحد 


على هذه الأسئلة كلها أها الأعنراء : هو : « أ نا » 
نمم أمها الرفاق؛ إنها « أ نا » لاسواهاء فأ نا مىالتى 
أذاكت فقوو حذوة مشعارمة لايتطق سعيرهاء 
ومى التى أرهفت محسنها الرقيع وصومبها الساحر 
إحساسى وشعوري ؛ وهى وحدها التى حركت فى 
قلى الل عواطف الحب 

0 وما انتصف اهار حتى كانت قدماى تقوداانى 
إلى منزلما كان قوة خفية تدفع بى إليه » وما أعلنت 
الحادم نبأ قدوى حتى هع لوحانوفةش إلى" يستقبانى 
عا فطر عليه من لطف وإيناس » وهش” وجعى 
وبش ؛ وقال لى إن زوحته حداثته عن عمس آى ليلة 
البارحة ؛ وإنه كان يعلل ثقسة يدون إليه ؛ وإنه 
كان سيمتب على كثيرا أو حرمته زيارتى ؛ فتَحَرّك 


. أساتى يشكره ؛ وأما ذهتى ققد ماج وامارب) ٠‏ 
ع 58 سا / © | ( 
رأمى قوية عنيفة ؟ | كون ساف الأخلاق متعكلها: 


اق صداقة زميل ووده وسيلة لحب غير هشروع ؟ 
أبظهر لي هذا الآدب الم ؛ وهذا اللطف التتامى , 


وهذا الاخاء الخالص » تأصبو إلى امرأنه وأحول . 


قلها عنه ولا منه طفلة رضيعة ع أ <و ج ماتكون 
إل عطك أنا وجنانيا 1 أو لدنج ذه الروسة 
الأم إغواء وإعا ؟ أأندفع وراء عاطفي المامحة اندفاء؟ 
فيه كثير من الهور والجنون والضلال 1 
وبر عته الرزاية والتعةسل وبعد النظر ؟ ويكزا 
موبحدة + حون صديق فى شريكة حبانه ووالدة 
أينته ؟ ! 

أجل . كانت هذه الأفكار وأمثاللها تصطرع 
فى خاطرى اسطراعاً عند مانت صوكاً -حدوثاً 


حستته ارقته وعدوبته متبمقاً عن أونار تتققرها رلشه 
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الرواية 


/باث ؛ ١‏ 


طؤق .مق 232 :4 إسثا ناعم | فين مون خمرة 
الخؤاطر ولّة الآراء » وانتشلى هن وخر الشمير 
وتمكيته » وألقاتى أمامبا ع ليبرتى جالها الرفيع » 
وتغوينى ألوثتيا الفذ: وسكرن يراتا وتنا 
المرئان ف العمارات الترحيبية النمقة التى انفردت 
عنها شفتاها الرقيقتان الثريتان وم تتقدم نحوى 
يخطلى موقعة اوقيعاً 

و ذلنث أن نا إلى المائدة , وعد تتاول القداء 
عرف دعترى غل السان قطعة موسيقية أو قطمتين ؛ 
ثم أنشدت فى أنشودة غرام حملتتى مها بعذوبة الغناء 
ورخامته ورقة المنى وزوعته إلى ملا غتر هذا اللا 
صحف به المناءات والتم ؛ وتلاعبت بعواطق ماشاء 
لما ألف: نالرفيع والصوت البديع » ودارت بيئنا 
يِددرَاك أحاديث شت تناولنا فها ختلف الشؤون 


الثقافيةٌ كالوش. وذ والأدب والقلغة والدن والعلوم؛ 
2 اوشراننا لال ا بحنايث الشاى مس ارا ع و نف سن 


غمريه إلا على صوت الطفلة وم تنشعج با كية معولة 
والخاضئة تناغسها وداعها لماها سكت قوفت 
« أ نا » وقّت عل إثرها مودعاً » وكان اللبل قد 
أوشك أن يتتميف 

وأمسيت بمد ذلك كثير التردد على آل 
« اوحانوفتش » لا أهبط الءإد إلا وأقفى جل أوقاتى 
0 ؟ ويات يشوتهم مآى م يشوقنى آم ؛ 
وامحة أغشى متزخم ساعة أقاء ف قره من 
أفراد الأسرةدون أن يستآذن لى عله بالدخول ؛ 
ول تلبث حياتى أن أصبحت حنيئاً دائماً وشوقاً 
005 ؛ وبت لا أستسيغ العيش ولا استطس 
الحناة إلافى بيهم » أو إن شم فقولوا إلا حالما 


)١(‏ اللفظة العبحيحة لككلمة فنان الشائعة على أقلام الكتاب 
050 


١ 1 ثرة‎ 


هى ؛ وكثيراً ماكنت أدخل دارثم فلا أرى فبا 
إلا الحاشنة والحادم فأستاتى على الأريكة فى الثوى” 
أطالع فى صحيفة أو أقرأ ق, كثاتب 5 ان ملات من 
القراءة حنوت على الطفلة أهدهدها نارة وأناغمها 
طور”: فق إذا ان مسعاد غووة أ » من 
السوق هشيعت إلى الياب أتتفارها على عتيته » فا إن 
تقل مثقلة الدراعين بما تكون قد ابتاعته من أدوات 
ولوازم ولمّب ء حتى أتقدم إلها أروّح عنها حمل 
أشيائها جيما كانى غلام يدأب على خدمة سيديه 
كل نيه ولثر 

وات الزوحان يقلقان عل" إذا أطلت عنهها 
غيابى كأ نما اتصات أسباب حياتى بأسباب حياتهما ؛ 


الرواية 


ونب 3 لا أستروح لسنم السعادة إل« 5 


مزلا ورددى علمهما و بكن يمن م يوك 
دو ترعش فذلك إلاوعة ىأ 500 رقا 


1533 


ولقد: وفدت هرة سعد ماب الال أغناط! فمهلع:: 


الدار وحلستة على إحدئ أرائك الثوى ساهماً 
محزوثاً » فا هى إلا بضع دقاتق حتى أقبلت « أنا ) 
ف مساذلها وساحت لدن رأتى بلهفة الجزّعة اللتاعة : 

أهذا أنت:؟! لاذا حنست عنا قدوبك 
كل هذه الدة ؟ ولاذا حرمتنا من أنسك هذا الامد 
الطويل.؟ |أصابك مكروه ؟ 

لقدكانت نظراتما الوادعة المتألقة بطهر الحب ؛ 
ويداها الماحيتان المدودنان إلى » ورداؤها النزلى 
البسيط الأنيق وشمرها التدودن الثاءى » وصوممها 
ذو الجر'س الحنون ؛ ومشيّيا الموزوة االخطى » وكل 
مافيها يؤثر فى" تأثير مجيباأ ويثير فى حنايا ضاومى 
عواطن المكبونة الكظيمة 


وحجلست حياطًا أزمتها بنظارات ماوها الحب 
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وترمقنى مثلها؛ و دثناعن شت الأمور؛وطرقناختاف 
اموضوعات إلا .وضو ع حينا 2 ينطق انا به لسان 
و / يه لا تمر يخا ولا تلنيعحا 5 ولقد كنا سميدين 
السعادة كلها هانئين فوق مدى الثلن . ولا أقبل 
زوجها سر" كثيراً يعرآى ؛ ورحنا مما تزجى الوقت 
بالحديث ونسرى عنا بالعزف على البيائتف حيناً 
وبالا نشاد حيئا آخر 

أنالم أععرف بعد فى حياتى باسادة رجلا أطهر 
ولاء من «دعترىوجانوقتش » 
فنقدكان لا يشك فى امرأنه قعاكا نهكان وائقاً من 
طهازة نفسها وعفتها ولا رناب ى على كثرة ماكان 
يأأى فيرانى فى منزله » وكان هو وقرينته يفكران 


سٍِ الى 
قلبا وأصؤنة وأدى 


'قاسف | كثر من "كير فيه ويتكر ان على هذه 


- اليا القلقة الضطر به التى أحياها من غير شكوى 


22092 دلا متنة فهها ولا راحة أن ٠‏ كان 


فافقل اثقاف م ؟ اوكان يعو علهما أن أبذل شبانى 
كاه فى الس لا هق ولوق ل تن 
إراد الواسم إلا التزر اليسير من الال أنفقه على 


شؤونى الداصة بكثير من التقتير خشية نفاذه قبل 


الأوان 

وكان يتراءى لما ألى أتألم وأنى ما كنت أتكام 
أو أحسى الشياب إل الأت عل تسى #القنس 
عنها بعض مامها من شجن وغم . للد كدث 
أشعر ينظراتمما الفاحصة حتى فى ساءات سرورى 
وانشراج ؟أعيما كانا ودان: أن نستظاعا مبنا 
3 وات فلى ويستكشفا صوخرق . وكان يولهما 
عا إن برياتى سادرا ”فى التفتكر النائنن "4 واكشيرا 
ما كأنا فرطت / ل الال عند ما كانا يدريان أن عل" 


الرواية 


قبل مساعديسما الادية [ ل نكمت أشكر لما 
عواطفهما الرقيقة بكثير من الأدب والاعاف »؛ وآلى 
أن أستدين منهما بار واحدة مع أنى كثيراً ما كنت 
فى أسين” الحاجة إلى امال . كنت أوثر أن أستدين 

من مرا بع عل أن أظهر أماميما. عظهر الوضيع اهان 

ودارت الأيام دورسا ع أ شعت «أنا)» أننا 
أولدين كالر بيع طلاقة وسنا ؛ ولدن عسحين عدن 
كبائلان: , اتطبست قيما ماخها من محابة وذكار:, 
ودونق وماء » ولدسن كنا نفر أبهما » وعنوان 
ممجته ونع مسرانه » إلا أنهما لم يكونا كذلك 
لأميما الى كانت عرى فنهما ذلا لأمالما. وتصويت)ا 
لأمانبا 


لقد كانت تمعطف علمهما : وحهما 0 ولكن عَظفا 


مقوباً الكدر وخبا زوج 2 
لقنا كانت تشمر فى أعماقها. أت اك 5 عام ل بدا 


1 


كية ورتب - 


ع وها وحيويهما ينتقص من ايوز و ايان عق 1 


وإنيما كلا تقدم مهما الَمرمموةة.الضياروالشباب 
ايحدر مها إلى هاوية الكبر والحرّم ؛ وأصبحت 
غير قينة بالتقدير ولا جدبرة بالا تخاب والحب 

لقد كان هذا الخاطر يعضها ورمغها غ و 
57 مخاحة لتصرح لي به ؛ شركانها وتضرقاما 
ومسحة الشحن التى علت قسماميا كانت كلها ناطقة 
يه ؛ ولكنها كانت على خطأ واضح وضاال سين ؛ 
فشحومها الساهم حاءها فتنة على فتنة وسحراً على 
سحرء وكونها أمّا لم يحل دون إيحانى مها بل على 
النقيض زاد فى حى لها وتعاتى مما 

لقد أحيها حا عمقا هادثاً لا نزوة عاطفة فه 
ولا جاح نفس » وأحبتى عى كذلك حبا شريفا 


اه 1 . أل : 7 رهظت حي 2 ن الفاسد والأغواء َ 
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1 ع1 


١خةقب‎ 


فكت أن بهذا الحب المذرى الزفيع :م هذا لحب 
التفناق الغالى أن يف وآن :يتحط. من زقبته 
إل حضيض الهانة.والابنذال . وكنك أرياً بتفسبى 
أن مروى إلى الدرك الوضيع الشائن » وأنزهها عن 
ارتكاب الا لم الموبيق ؛ ثاحاوات على كثرة ترددى 
ص متزَلما واجتاعاقى الطويلة مها أن أقنلها: 
أو أرتشف رحيق الموى المذرى , مدن شفتهها ؛ لذ 
كنت أعد حت تقبيلها مت ولانى ازوجها وحط] 
من قدمة الصداقة البريئة الخالصة الى ريطت بيننا ؛ 
واميانا للكخاء الى ود بين قلى وقلبه 

وليس معنى هذا ياأعزانى ألى صنو اللانكة 
الأطهار وأن صدري لا تلج فيه عاطفة ثائرة ولا 
نوا حناياء تزوة حاعة؛ لا ! فقد كانت محيش 


يصددري ج'دأزرع شرق ٠‏ ولك كفك | كنا وأخند 


حل ا ,كان 45 ثرف خاطرىي اعمس الأحابين أن 


3 هدة الزملة |التقية الى اتنسها ف حب شذه الاوقة 


الساحرة ل تكن مثى ؛ وألنها ليست إلا من ضنم 
الميال الخاطى" ؛ وأن رعى المهود وحفظ الوعود 
واحترام الفدافة وتقديس الاخوة لينن: إلا أوعااً 
فى أوهام » وأن الشرف والعفاف والتزاهة والتجرد 
والشهامة والاباء ليست إلا أمياء لير مسميات 
لاوجود لما إلا فى بطون الكتب وعةول المتزمتين 
الخبولين » واصطللاحات لا ممنى لما إلا فى عقول 
مؤلاء وأمثالهم من. الآفونين أول النظريات الى 
يستحيل تطبيقها على البشر بوجه من الوجوه ؛ 
ولكى كنت لا الث :أن 'أزخر تقبى عن مقتل 
هذه الفكر وأقول إمها خاطئة أوحاها إلى الشيطان 
وزيا لى الموى 

وهكذا يا أعلزانى رحت أ كلف مها من غير 


| 6 


أمل وأهيم مها دون رحاء . فكنا جتمغ الساعات 
الطوال فنمزح كثيراً ونصمت كثيراً كذلك » 
وكنت أنظر إللها. نظرات الوله ؛ وتنظر إلى نظرات 
اتيم ؛ وتحاول أحدنا أن مو ثلا خر يمه : 
ومشه شكاة قلنه ؟ غى أ تديموو إل نقسة قي ثر المت 
ويفضل السكوت . وأى حاجة بنا للقول وكل ما بنا 
ينطق بالحب وموتف بالمهوى ؟ وأى جدوى التصريح 
وكلانا يدرك حق الادراك ما يمتلج فى نفس رفيقه 

من وجد لاعج وجوى مستمر ؟ 
وإن الصمت فى مثل هذه الواقف لأبلغ من 
النطق ؛ والنيكوث خير بن الكاوم . ولقد كنا 
سعيد بن بالكلام عبدما كنا تنكام د 0 ع احا ع 
وهائئين بالصمت عتدما كنا طن لأخماتنا التنان 
ادعام تامبين فى عام الر: ذى ٠‏ والاحلاء 1 
كنت أفكر وأنا جالس) حاداكي أخلى القلاس 


وقسوة القضاء ١‏ أفكر فى حو لما وبجها بك هذا 


الحب الناعم الساى ؛ اذكر قى وزوسيا الكل 
وفتونها اليانمة افكر ىكيف أنالاقدار شاد تآن 
يضادثها هو لا آنا ؛ وكف ألقتيا فى سيل لا فى 
نبديل ؟:وكنت أحنايا أشتط :ف تأملالى ويذهن 
بي خيالى كل مذهب » فيخطر لى أن أنتزعها هن 


أحضان زوجها ووادسها وأفر مها ضارياً بصداقة 


زوجها وبالشرف عررض اللائط ؛ غير أنى لا ألبث 
أن أعود إلى عقلى الرصين وأثوب إلى هداى فأعرف 
' غن هذا الرأى الفاسد الأخطل + وأقول فى نفسى 
إن هذا لو ثم للاء منتهى القسوة وغاية الل . 
وما إخال” أنى فظا: إلى هذا الحد فأحط سعادة 
عائلة يحلنى فها الصنير والكبير الاٍجلا لكله ؛ ويثق 
لى ججيع أفرادها ثقة عمياء كبرى . ثم إلى أن 
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عسوره ف.زوها إلإدى لم ١‏ الى 


الرواية 


استطيع أن أنأى مها ؟ ! أو أى ثرى؟ موسر أشي 
فى أقطار الممور وأجوب عواصم العام » أو لو أنى 
زعيم فل فى بلادى تعبدتى الجاهير » أو لو كنت 
مالا كبيراً أو مغنياً خطيراً أو كاتباً حريراً ؛ إذن 
ليسر الأمس وهان ء أما أن انتقل مها من حياة عادية 
لأخرى شببة مبا أو أحط منها فيا أرفضه واباه 
الابلء كله ؛ فالى أبن الل لو قددّر الله لمبنا أمد 
ولنفادتتا أحادٌ ؟ ١‏ وماذا يكون:مصيرها من نا ترى 
و أل" بى ميض عضال أقمدتى عن العمل وجماني 
طريح الفراش » أو وافاتى الأحل الحتوم فت ؟ ! 
كنت أقكر هذا وأنا جالس إليها ء وأحسب 
انا كات تفكر فيه مثل ) ا خواطرها ل تكن 
(لإفلة أو ما يقرب منهاء وإغال” أنها كانت تقكر 
إلها قط ؛ فى ولدمها فإذنى 
[ كيكلا الى ن كانت تسدها 5-75 صيرها 


وأعن ا 89 برمضها على ما أظن وعض" 
منها الروح : أ يكون حبها مسعدى يا ترى ؟ أم إنه 
يلينى بنكبات لا أول لما ولا آخر فيزيد حياتى 
تتقيدا وحدتي عثورا 15 وكان يتراءى لمشاعدا 
ذلك نما فقدت الكثير من نشاطها نمد أن سحت 
أمّا وان ؛ وأنها ل تمد كنء! لى لتسيل .مى 
حياة جديدة تتطلى جهدا وافراً ؛ وكثيرا ما كانت 
قول إزوجها أملى إنعل أن أنى بفتاة ذات عثزانا 
كثيرة تكون لى نم العون فى شؤونى كافة ؛ 
ولكنها كانت تتبع ذوراً عبارتها هذه بقولها له إن 
من الضعوية يحكان أن أعقر ق الدبية بأسرها عل 
فتاة كالتى تبتفها وتتمناها لى 

وكان يطيب لما أن مخرج مى إلى التتزهات 


الرواية 


١1١ 


العامة غير آمبة لالسن الوشاة ولا مكترية لأقوال 
الثاميين » فنستمتع معا النسم السجاح واانىء 
السحسج ؛ وتتمل من منظر الورد وعيق الرص ؛ 
ويلك لما أن أححها إلى اللعى ضور إحدى 
الروايات المسرحمة المتعة ؛ فتذعب ست علالأقدام 
وتخاس. قي القصورة 5ن إلى كتف وجنباً إلى 
' جنب » فان بدا فى المسرحية موقئف غراى رائع 
التفتت إل بعينين نصف مططمقتين » ومحيا وادع كسته 
العاطفة كل روعنها وسحرها » وثثر فائن ترتقص 
عليه مثريات الى » وتكثمث : 

« الوكين ! » فأحتو علمها اوصومها ارخم 
رن ف مسممى ؛ وحها يور فى أشالى ِ وأهمس 
بحب : « آنا ! » وأهاً بتقميايا ثما إن كاد يصل 
تغرى إلى ثغرها حتى 055 591 وأتراجع عا 
اأما.ما؟ كون إل رشقةاب: نين مناياها.» وأحبين 
القلتىفى فا رع فترد فى ربا الملل ربلل 


والظلي يمن صدرها أنجهود رفرة 5 “لاهلة تخرا ع ولا 
تامس 0 حسب أن تلك اللحظات القلائل ثم حبر 


ما كنت أنشتس قنه إلسعادة والتعيم, ٠‏ وأحس قبا 
'بأن أن ل وحدى: + وان واعيدنا لاط 
اليش قصياً عن رفيقه يتقلى على ججر البعد ونار 
النوى ! » ولكن وا أسفاه » ينتهى المثيل وخر ج 
من الندى" فيذهب كل إلى طيته كذريبين لاصلة 
للواحد بالآخر ولا سبب عت به إليه 

ومات الأنام بمضها فى إثر بعض : 
وأصبحت « أنا » سوداوية الطبع ضيقة الخلق 
تتبرم بالحياة وتشكو مها ونحزن أمير داع وتغضب 
لغير سسب » وباتت ترى فق الكائنات نقضًا مشواها 
كرعت الوحوّد من أجله وضاقت به 4 لاه بل تندى 
الأمن الى بيشها :وأسرنيا فاحتوت منرطا .واسعث 
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و د ا 


لاتطيق أن ترى زوجها ولا ولدم! الممييين ؛ 
وعدت ترجه على أمها وأخنيا كقراً وتقضئ عتدها 
ردحاً من النبار طويلا ثم تتكنى' عائدة إلى منزلما 
اكسيرة الخاطر مزونة النفس 

وتغيرتاجماعاتنا فها تغير من عاداتها ؛ فأمست 
ساعات: اللقاء سلسلة من الضمث الطويل والتأمل 
العميق ؛ وأضحت تظاهر لي عظهر الند” أمام الناس 
كلا ضمتى وإاها مجلس أو ناد . فان تناظرت” 


وأحداً من الناس انحازت إليه ضدي ؛ وإرت 
ددعت" عن 598 ناقضته” و بوافق عليه ؛ وإن 


سقط شىء من دي عررضاً قالت لى ببرودة ساخرة : 
« أهنعك 4 ؛ وانحسها إلى الملهى وحدث أن سبيت 
أنأتحجضر 4عى انار قات شتور : « كنت أعر 


انك للنساء ! 2 

و ميعدت( اب وكين ) لحظة نظار فسها من خلال 

ذل التافدة .إلى اه الى التشنك: عن 
تالطهواؤأن 


) أدعها بعص 
خافتة ) “م استطرد يقول : 
كل .شىء ف الوحود باسادة إلى نفاد ؛ ولا 
شىء فى حياتنا -- لسوء الطالع أو لمسنه 4 
ينتعي إما عاجلا أو أجلا . ا 
« أنا » أو بالأخرى انقصالها عتى قد دنا ون 
نقد عين « لوجانوقتش » رئيساً الحكومة محاورة 
لبولونيا وكان عايه أن يديع كل ماعنده من أثاث 
وداش وخيول وحتى متزله الربق الجيل . و 


1 


ذكر التزل الرينى هذا أقول إنتا عند ما كنا لآخر 


منة.فيه وقفت.« أنا » حيالى تتأمل مى الديقة 
الغناء التى تساوره ء والحقول المنبسطة أماميا 
يخضرميا السندسية ونبها الخضل ؛ وكان ككلانا 
متقس النفس مكند الأسارير يشيع تيك الرانى 
نظارات حزيئة وبودعها لآخر مية وداعا لا اقاء 


١ 


عده . ولا بسو |لمها ردت 
ا أ 4 

وساءت نيا قبل الرحيل الى مقر زوحها 
الخديدء فاستشار لما الأطباء فأثيتوا أميا مصابة 
يشش الأفسات :والقوى جما وتسحوا لما 
بالاستشفاء فى « الكرعه » وقرروا أن تمالح فى 
ذلك المصح الفائن بالحواء الرحى والماء المعدتى والناخ 
البرى ؛ حتى إذا 3 الا الئقاء وقيض لما اليرء 
لحقت زوجها إلى مسكنه العتيد 

ورافقت أنا إلى الحطة حيث احتمع لوداءها 
ح, غفير منعلية القوم وسراة اليلد ؛ وقرع الحرس 
مَوذئاً بتحرك القطاو: يعد تايل : قودعت زوحها 


ف تعجر سه دمعدال 


وولدها والنا س جيعا ؛ ولالم ببق إلا ثوان قلائل 
أسيره كغرات إلى العر ايه : لاضع مزية 4 لمماكانت قد 99 


نسينيا الاو دعا الوداع الأخيراً ا 1 ولأ ال 


الرواية 


قازر أب> حى؛ 


8 


حته ولا غنية فيه » وأن هذا الدى حال بين حا 
ديم من إا وشرف و كرامة ل ي يكن العا ولئوا؛ 
وأ لهلاك عا امنا وعده اشاح 1 
عاطفتى وهواى ؛ وأفد كك فى تلك اللدخلة فقعا أن 
على المرء عند مايحب أنيرتفع فوق العرف والشرائع ؛ 
وأن يسمو ذوق الترهات والأباطيل » وأن يتخلى 
عن التفكير فى غده ومستقيله ؛ وألا يبحث فىأمور. 
السعادة والشقاء » والرذيلة والفضملة » والشرف 
والمتك ع أت؛ 
عله ااي ئفسة وراحة قليه 

وقنائما الدع القغيرة الوسادة أزوعيا 5[ 
مافى فؤادى من حتين وحب وصاطنها مودعاً إياها 
إلنثالأأس. وكان التطار قد رك لخُلست فق العربة 
بم بنا الحطة الاولى فتزات وعدت 


بضيع أوقاته سدق ؛ وليندقع وراء 


[١‏ البكلل ريق 


ملاطا أ الشمس/ من وراء الغيوم الدكثاء الى 


تغاراتنا خدتتيا فوانا 4 ودوت تخاننا 4 501 : 


بن ذزاعئ لأول سة”و ساق فألقت وزاسهاالصدد 
عل صدرى الشفاق »؛ و كمالك نفسها من المكاء 
فامهمرت من مقلتيها الدموع عل برة حرى 


مقاتها الدمع وأ كفكف بشفتى العبرات الوا كفة 
وألمها فى ثها وخخدمها وعتقها وشعر ها وكتفنها 
وأف وقع عللها ثثري لمات كلها هوى وجوى ؛ 
وشعرت فى تلك اللحفلات حزن حميق فى نفسى 
ل يسبق لى أن شعرت بمثله فى ساعة من ساعات 
حال #اؤاقات انان لأعيدلى علا قل : 
وأمركت تثلك الدققة نقذ .إنان الاسى “اشيرق 
الذى احتاح كياتى كله أن أيامنا التى قضيناها معأ 
وتصرمت منها الساعات قد ذهيت هدراً فما لا طائل 


1 1 الدمع دار قي احور 5 سقعذ 
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”قيطي لأسات أشعتها المنعشة من خلال : 
التوافد فقام « م « نو ركين » و « إيثان » إلى الشرفة 
تأملان ِ الطسسمة الساحر ويحدقان فى ترعة اللاء 
وذ اعت: صغحها كلرآة الوسّيفة: محث .شساع 
الشمس »؛ ورثيا فى نفسسهما لضيفهما الذى ‏ سددسهما 
سداحة وإخلاصء ن حبه الشهيد » وأشفة شفةا على 
هذا ازحل النابغ الاروع الى يقةى أنامه هده 
الحقول والساتين دون أن يكترث بالمل أو بالأدت 


أو بأى شىة سواه يدخل السرور إلى قلبه الحزين 


الباى » الذي يحن إلى الاغى البميد حنيناً يصوح 
شيايه الوريف ويوٌنئس نفسه ) وكلفت كثيرآ بلوعة 
وجرقة إلى مال تلكالمرأة الفاتنة التى قغى بشرمبا 
خير سى صباه دون أن يتالمها حتى فى آخر عهده 
ا إلا قلات معدودات فى كل ذخيريه من هواه 
ور م ملسى 


ض ْ الرواية 


رجت" « مدام فا كسين » قرينها الهندس 
أن بأذن لها زيارة كنيسة « السيدة 6 فى (ترويستا) 
لما ء وفاء لنذرء عل أن تعود ق الصاح البا كر 
ف 0 بد لدى إلجاحها مَنْ أن بلي طلسيا ويزل 


عر ايم مد هو لد #قالنبا مندوخة لمن 


قضّاء أمسيته غتد أحد أعدا . 3 به فراراً اعلا 


1 51 ” 
المزلة فى ميزله التقرد 1 وترلجية وق 3 فيد روحة القرفة, إق/3 


ع 1 “|اجاعاة 515,5 نا | الزشئيع ‏ ان | مهمع 


السبر وستطاب السمر << ]6 

وتقديقاء طالمه دود أن يكون الكل الى 
أنه غاسا بالساهرات والساهمين من الأتراب 
والأحباب »؛ يتساجاون فى فتون مرئ غير تيه : 
ويتطاردون الحدنث تمحا لا تكانف فيه »وما 
ص بد أن اطان به حلسه أن ساهم معهم فى فنون 
القول ؛ وخاض ممهم فى كل بحث ؛ ولا 06 
إحدى الثائنات مسألة قراءة الأفكار ء» وتحدةت 
عن استدعاء الأرواح ؛ راح هو يتدفق فى كلامه 
عن الأرواح ومناجانها كائلطيب الصقع » ويروى 
" شتى الأحاديث عن اختبارات كار العاماء فى 
هذا الفن وآرامهم فيه ؛ وعن تجاربه الشخصية التى 
قام مها بنفسه » وأنى إلا أن يقرن القول بالعمل ؛ 
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لوطا سيرم أو كد لف اسه 


فطلب كاسا وخوانا 
ليجري عليهما تجربة 
أمامبم تأ كيدا ىا 
قال؛ وإماتاً للاروى؛ 
وإن فى إلا لحظات 
حتى كن الأوانس قد 


ع ا ؤ تألين حوله وساورنه 


وحتى كان الصحاب 
قد |بدسوا بيون حياله 
وكلهم برو إايه يطرف سادر لا يحير » ويترقب 
حضور تلك الروح التى كان قد ثم باستدعائها من 
علياء سعائها نتميات إن أدر كوا أقلها ام إدراك 
جلها وعبات مأننين أو ]للع ]عض تمق أوايك خا 
المرحوم عيره 
وت خافت ملوه الضراعة ا ؛ وطلب إلى 
خضاء اللامباية أن تنحدر من 
مم الوضيع » وأن تتنازل 
فتجيب إن كانت ترى 32 مخول .دون _تسخيل 
منزله باسم زوجته غداً قبل أن يدنه الموت المفاحىء 
نظرا لعلة شعف القلب اأتى ألمت به منذ أمد بعيد 
واستمسى :عل الاطياء :علاجها 

وساد السمت الرهيب ارحاء الثوى فى فترة 
انتظار الجواب العتيد » ول يلبثوا أن سمموا جيعا 
506 تكاد يكون عمسا إلا أله واضح النيرات يقول: 
2 إن كل شىء حسن فى أوانه » فأدهشهم ماسعوا 
وكان له فى نفوسهم أثر بليخ 

وانتقل بعد ذلك الحديث من مناحاة الأرواح 
إلى شخوصها وروزها » ذكان للأوانس فى هذا 


الباب القدح العلى » إِذ طفقت هذه ند كر كيف 


الرواية 6 


تراءت لما روح أبها مائلة على المائط بتكل مهول 
الرانى وبرعبه فى ليلة من الليالى الماطرة القرة ؛ وقد 
نبا مها مضجمها » وانتنى الكرى عن مقلتها ؛ 
وكين أن الروح اخنت أوضاعا غنافة على سوه 
السراج الحافت الوضوع أمام صورة العذراء حيال 
سريرها مما روعها وأثار مخاونها ؛ وراحت تلك 
تقص علبم ماسعمته عن القسر القديم المهجور من 
روايات أقل ما يقال فها إنها تشيب الوليد ؛ ويقف 
لما القسر غولا ورفيا © وتساءات عن مدى اطقيقة 


ى تلك الها شيع ؟ فائرت لما عانس شوهام” 


أنطلقت نشت أن للحن وجودا ؛ وأن الأرواح 
كير ما تتراءى إما مبيغات وحوشن ضارية أذ 
آنابى لا تملك رؤينها الشاعى. لخسب ؛ يليكفراً 
ما تمشل اللسان وتك الم ورين الرء بعك ذلك 


3 رص عضال لذ برء منه ولا بشفاء ؛ / 9 إلقاى 


مراح الجن ومنداه ؛ والوي الوبل ان 0 


أفسه إن حوس بان الأشرحة ايل الك الأهان 
فالطامة الكبرى من غير بد واقعة عليه 

وهنا نطو عأحد الحاضر بن للحديث » لا ليزيد فى 
متغة الأحاويث .بل فى زهمها ؛ وكان إل تلك الأوية 
منصتا إلى ما يقال دون أن يتكلم » فراح على ذ كر 
الأضرحة والقار بروى قصة فتى فيساتى الشباب 
مات عل ماترادى لاهله ويناء على ما آثنت: الطبيت؛ 
فوورئ ا بين الآهات والسيرات؛ إلا أن عارى 
السبيل حيال القيرة سمعوا مساء اليوم الذى دفن فيه 
صوتاً خافتاً كرير المياه فى جوف واد سحيق بعيد 
الذور » فدفمهم حب الاستطلاع إلى تقعى الأ 
واس تحلاء كيه : فدخاوا القيرة وطافوا بن 
الأجداث متثئمين مصدر الصوث الحتضر الرعيب : 
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ذاها يلنوا ضر يح ذلك الفتى المتكود أدركوا الحقيقة 
الم ؛ فهرع بمضهم ينى” دائرة الشرطة وانكفا 
البعض الآخر على القبر يحفره ويزفع ماهيل على 
التراب 

ونا أقيق ونال الشرطة كان هؤلاء يعالجون 
النعش لرفع غطائه » فأمس القائد الشرطى أت 
ينسحبوا من المفرة وأن يمال النمش بالفتح اثنان 
من رحاله . نفضع هؤلاء للأمس وتقدم الشرطيان 
لفتيم غطاء التاوت » وما كادا رفمانه مما حتى 
رفع الدفين المى رأسه وأرسل صيحة مدوية تركا 
التطاء على أثرها يقع عليه » وأغمى علمهما . 

وأقبل الحاضرون انجدمهما » على حين تقدم 
؛ يقأوب 
[أحقة ووجوه مصفرة ذهب بلونها هول الوقف. 
١‏ اهبك 12 اه 7 
-- ره 0 1 ل مي ذللعا الف لمتكي 
ُ, بدح الرأس ؛ اعخداه اله من | نار أظافره التى 
بايا فيه » حاحظل العمئين ع وق الأديم مق 
الكفن . وعبثاً حاولوا إيقاظه ؛ ذان الباس 
كن قد لتيل آخر اتقاضه عله الكصيه 
أمامبم آآخر اختلاجة فيه» فيا للغتى الوءود ! 

ومأ بغ الرجل من روايته هذا الحد حتى 
كان بعض الأوانس قد امتقعت ممون " الألوان 
ترف اللامح ؛ ودقت الساعة الوا<ددة بعد 
متتصف الليل » فهضوا جيماً ودع بعضهم بعضاء 
وإن مى إلا دقائق معدودات حتى انقرط عقدثمم 
وارفض هوم ومشثى كل إلى طيْته ونفسه ترْخر 
بشتى الأحلام والرؤى ؛ إلا أن ذا كسين كان أشغلهم 


الا" بالكن:.. والارواح » فعاد إل معزله المنفرد 
( 4 


التاوت من 


لبقن رفع غطاء ٠‏ النعثن ع 8 اشر 


فى 0 الرواية 


وصورة ذلك الفى التكود الذى دفن حا ما تزايل 
مخيلته » وأوى إلى فراشه وخبيال المثة ل يبرح ماثلاً 
أمام عينيه 

قآل فا كسين فى تفسه : 3 إن المماة لخر 
بالغرائف » وإن في الوحود من انخاوف والمروعات 
لايل به عد ولايدركه إبحساء ..ولكن الرجل 
من كان حديد الارادة ابت الحنان ؛ فليسيت 
الجثث هى التي تخيف وإنما هو الجهولالنامض ؛ وأنا 
ما كنت فى ادم من عصاقل حماناً ولا وغديدا ؛ 
وان يعرف الحوف إلى قل سبيله » والآن .. فلأنم ؛ 
فقد آن لمسمى أن يستوق قسعله من :الراحة 6 

ووفتاً لفرارة عدا أك 721:5 وعاول 


أن ينفوء إلا أن التوم قد جاه » وسكي لتتزرع 
الاوهاء من خاطره » إلا “تلاوت دنا قله ظ 


5 بج 0 
37 ا 1 


وتترا 5 عليه قاعة سودأ ل| / ١‏ 1 


اا 5-2-5 5-8 لد 


ودقت الساعة الثانة يمك منتصضىت:اللبل فعماء الك+ ع 


ارجل نراوح بين جنبيه لعله يد التوم فلا سعده 
طالعه ولا ينال مأمله 

وأطل برأسه من نحت دثاره فوقع نظره على 
رسم جمه الفقيد الذى ناحى روحه منذ ساعة » لا يكاد 
يضيثه شماع السراج الضثيل الو ضوع أمام يشو به 
المذزاء فى أتسى الغرئة +«وماعسى أن يشئىء هذا 
النور الشاحب التراقص أبدا أمام حفيف النسيم 


الناع ؟ | 
1 


ونساءل ذا كسين عما ينتابه لو ظهر له خيال 
عمه حينذاك ؛ غير أنه لم يلبث أن طرد هذا الخاطر 
امزعج من رأسه لأنه على مارأى بميد الاحمال إن 
يكن مستحيلا : لاسما أن شخوص الارواح 
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لا وحود له إلا عنك الواهمين 2 وأنسنت رقف اَن 
إلا ع المقل الول واكن حق له أن يسخر من 
رفاقه إِذ وهم 2 شاحجى الأرواح ولعي 
فتبرع إليه » إنهليس من المسكمة فى ثىء أن يسخر 
ع من تقسيك رمن عا 1 الثقه دن بطللايه 3 
أو يعتثق مدأ بعده لفو وهراء وشعوذة 

نلك هى ارارٌه التى كانت حول ف كه . 
ولكن ما قسمه هده الآراء ما دام الواقع يدحضها 
عتده وينفها ) وما حدىالمرء اعتقاده 3 شي صر 
الأرواح وثم على حين يكون هو نفسه فريسة هذا 
الوثم ؛ لا يقوى علىالا فلات من عقاله أو الانطلاق 
من أشارة ؟] 
د ع ذا كسين يحاول ان ينجو مر'_ ران 
الأشباح: فكان يغعطى 2-0 بدنارة بطق عضةه 


اد >" 


: 


90 


١ |!‏ خخ | 0 ' ' 1 
5 يشدمأو عر نف يكل النوم إرغاماً , عر | نالاشياح 


كانت دما تتأ #جخطر أمامه » والرؤى لا تنفك غادية 
راتحة. أمام باصوديه:؛:والنوم غنريقا | نأى. ما يكون 
عن عينيه 

ولقد مثل له خاطره الروع رمم الدفين الي 
تقك فى نعمشه» وتراءى له ساعياً ينفض عنه 
الآ كفان فير تطير : أسه بغطاء التاوت فيشج » 
ويستغيث علء فيه فلا مخرج الاستغانة من حلقه 
إلا كنداء المبحوح لايكاد يسمعه أدتىالناس إليه . 
وعثلت له صورة الر<دومة زوحة عمه ساعة 
احتضارها وصورة أ له يم علق عل أعواد الشئقة 
وصورة فتاء كانت من أحت النشات إلنه واثرهن 
عنده أبتلمها التيار الحارف وطوتها الأوذاىالصاخبة 
في عباوما البعيدة الأغوار | 


الروايه بن 


وحاول السكين أن يدفع عنه أفكاره مرة 
أخرئ ولكنيا ما كانت لتزواد إلا قريا منه فهلع 
قوامه الطوان 

ولقد عاوده وهواخت طايه شىء من الثقه 
النفس وقليل من الجرأة التى كان يتبجح مها » وأقر 
ف نقضة أن هذا الذى سدو مئه خور لايليق عثله؛ 
وضعف من العار أن يثيت عايه ؛ وعنرم عنرما صادقا 
على أن ينض من فراشه دون ما خوف ولا وجل 
باهر أمامنفسه مظهر المسور وليرمها أن الشجاعة 
اديه :ليست ادعاء كذا ولكيا حقيقة لا بعوذها 
دليل ولا إثبات »'ولكن يألى سوء الطالع على ما 
باهر إلا أن بالازمه : فا كد رفم ا حتى 
لامس حجهته جدجد كان قد دخل من النافذة طائراً 
ولمتاحيه حفيف كشخة الأوراق التنارة 0 


عمه الياردتين تضئطان على عنقه حى اختنق أ و كاد 
نشاثنه:قوا»..: و مق فى مقدوزة أن ححلد ١‏ كعز 
ما فمل ؛ فتعلقت أنامله المريحفة بمخيط الحرس نحت 
وسادته تماق الغريق بآخر أمل له فى الحياة » وجذيه 
بعنف. سعد" خادمه ليستمين عرآء .على تنفسسن 
كريةه ء وما الادقيقة أو اثثئان حتى أقملت قسّمة 
الدار ضانحة من وراء الباب:: 

سو إقد ذق سيدى (لكلافدييه ) بزيارة 
أهله في الديتة وليس فى النزل أحد سواى ؛ فهل 
ريد سيدى أن أقوم له مخدمة ؟ )0 

وضطا هذا الصوت الأنتوى عليه هبوط 
فينج على البائس لحري #تووحدقية أنسا يداد 


عاد يعيك أن ناله مها نما ناه من عنت وضىق ؛ 


تج وو 1 ا ا 
١‏ لج روعة واطدآن اله قليلاً » وممئ رقع 


4 
دروها الررجح فارناع أيها ارتياله #وعاة 20 | 5 م ل الثبار 3 وال وقد شرج الخماء 


الدثار فى مثل ومض البرق اللا 2 ولغؤاده اوسجتب : 


يتحاوب فى أذنيه ضداه 

ورن جرس الكنيسة القامة حال المقبرة 
فساة الفرية» وئات طلئعة عزونة غلك الماع 
وصر الجدجد فوق السرير صريرا يكند النفس 
ويشحى الفؤاد على حين كانت الساعة وراء الخائط 
تنشد أغنيتها الوزونة من غير وتى ولا إيطاء فنزيد 
الكان رهية على رهبة 

أحسس” فا كننين كما الل محبو "عل ظاهره ؛ 
فرت عضيلقة ألذهود قشعريرة هزه فا ورأءوث 
أضوت عه انا نقيت لسك من 
إطارها وأ كبت عليه تنفح رقبته أنفاسها الباردة 


فاستولى عليه ضيق شديد خيّل ممه إليه أن يدى" 
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1ه ! أهذه أنت با ( روزاليا كارلوفنا) ؟ 
لفن شت تناك مغتقة الدىء إلى بمد-أن- "كنت 
غافية » تفضلى وأدحلى 

- ماذا بريد سيدى منى 1 

ب تلقو خاذات ط رقئق وعاق كرعن.. 
كنت أؤه ... آه ... ولكن تفضل ادخل ياعزيزقى 
روزاليا ... ليس ثمة مامحلين مته » فالقنديل مطفأ 
وأنافى السرير » ادخل 

دخات :قسّمة الدار وه الماشة ذات جسم 
يدن وعلها مسحة من الال الأنوى المغرى : 
وخطت خطوتين اثنتين ثم وقفت تنتظلر أحس سيدها 
الذى سرى عنه لدى دخولما » وتنفس الصعداء 


نا 


الرواية 


كن يلفي عر ن كاهله عبئا يبظ ويفدج قواه ثم قال : 

- أرجو أن ملسن باعززنى روزالياء 
أتغادين ماذا أريد ؟ ! 

وتنحنح وهو ينغلر بعارف عينه إلى صورة عمه 
ويفكر فماذا عساه أن يطلب مها فى مثقل تلك 
الساعة التأخرة فى الشزيع الثالث من الليل ؛ 9 
رفع رأسه 2 وقال : 

.. ! كنت أود أن أ كاف الخادم 

بقنراءغليون د ؛ ولقدعرب عن إلى ألى 
أذنت له بزيارة أهله ... ولكن لا أ ١‏ فهل لك 
لكي ملق رغبى دق عوذيه ... ؟! ولكن 
اجلستى بربك ! 


غليون ؟! هيه ! أقول الخادم أن بتاع 


لك غذا غليونا 15 جيل حة" -اءما تعال يا ييدى ! 
00-00 سيا باستتشيفاني ولط , غ#ااستالنت 


جح وبمد قاذا ترين 9 6611.66111ا/ 8.58 


أريد ... إيه يا زوؤانا ...غلك نال أن 
تستريحى على الاريك ريما أت في ثىء آخر 
أكافك بشبليخ ( كلافدييه ) شرائه 


- هيه ! أخطأت يا سيدى كل اللطأ فيا 
7 4 لال اتجلئن"1 ولنس سرون أإلناقة 
ولا الأدب أن نخاس فتاة شريفة فى غرفة رحل 
بعد منتصف الليل ! 

قالت ذلك بامحه جمت بين الغضب واللان ؛ 
وهمت بالانصراف » فاستوقفها وطلب إلبا مرة 


ذهبت إليه 


أخرى أن تنزل عند رغبته قنستريم على التكا ولو 
هنهة واحدة ثم تذهب » غير أنها أبت ؛ وفار دما 
وامرت وحنتاها وصاحت به : ظ 
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أرى أنك رجل خليع مببتك ... أنا ل أسعم 
قبل الساعة أن شيم يستدعها سيدها من فراشها 
لأجل غليون ! أو محسبنى جاهلة؟ إنى أعلم حق 
العم ما روم متى ! < 

ودارت علىعقسها وعادت أدراحها إلى عرفيا 
بمد أن أغلقت وراءها بإب سيدها حائقة فضى . 
ٍ شد فا تسن :ول يتمد وحسبة أن -حمتتووها 
إله وحديئه مغها قد أزالا عن صدره كأنوساً من 
الى كان .رهقه وإن يكن فى قرارة نفسه قد خجل 
من ضعفه » وجذب النطاء عليه وراح يتامس النوه 
بعد ذلك الهدوء النفسالى ... ولمكن دون جدوئ. 
فَكاتما تعادى النوم وأجفانه فصد عنها وجفاها 
ومنت عشر دقائق سرعان ما تصرمت ثوانيها 
سيد عاد الاوف إل فؤاده ٠‏ فتمتم لاعناً تلك الساعة 


0 | الأ اديه 1 دبطاتداء إلى 0 ذلك الصديق 
7 الدع ا ليده عنده بالأجاديت عر ن الأرواح 


والح والوت ‏ ومد يده إلى النضدة قرب سر بره 
ليتناول علمة الثقاب فلي تعثن أله العيثة علها 
وتراءى له أن شيخا عملاقاً جائماً في زاوية 
الغرفة برمقه بالنظر الشزر ويهدده بقمضة يده القوية 
وأن عبى عمّه خزرانه 17 بنظراتيما » فتضادل 
واستخذى » ثم استجمع إراديه المورعة وعم على 


أن تستدعي الفتاة الألاننة من حذيد لتؤنسه ع 


وستتحل لنفسه عذارا فقول كامرضن مغل , 
ويطلب منها أن تأتيه بالدواء 

ودقا الحرس » ولكن دولتب واب »؛ 
فروزاليا كانت قد غفت وراحت تسبح فى نوم 


(1)): خزرفلاناً : نظره بلحظ عينه كيرا واسعخقافاً 


اأرواية 


ميق . و كرو الدق" ؛ ولكن دون حدى »ع و 
56 مسمعيه حركة ولا نأمة الم إل دقات 
لحوسن الكنيسية القابمة حيال القبرة ؛ انها تقواع 
رداً على قرع ' حرسك ؟ م ساد الصمت الرهيب ؛ 
وعساه ذعس شديد ع واتجيق بأعضاته تر / م 
يحد وسيلة بنجو مها ماهو فيه إلا ان يعفر من 
سرؤه وزع :إل غينة: القدّامة ياوذ محمحرتهًا 

وموض من سربره فملا فم ححرمبا حاق 

القدمين وليس عليه من الثياب إلا قيص نومه . 
وقرع بايها بيده فر يحنه ؛ وناداها باسها صرارا فا 
ردت عليه » ولقد أدرك أن اللعيئة تسمع. نداءء 
ونتصام . فقال للا بلهحة اللتوسل الضارع : 

روزالا ... أنا ميض ... | 
ذيلية الوا د فسان ويح منك أبنب 
تسعفينى اله فأنا اليل واقزل جاب6ب8.. إل .ل 
لهك والله لهذا شعنت سندماً2111 
هذه الخد: تدر مننلك لى .ولا سما أى رون 
وفى صداع أليم لا طاقة لى على احماله 


سأقص كل ثشىء على زوجتك يا سيدى » 


وشا انق لا اكير محدافيره ل سأعامها عن تصديعيك 
غاطرئى هر نجل أ منك با هذأ ؛ اندها عن 
هذا كله إن ل رعو عن يات وتثوب إلى رشدك ؛ 
ألا ريد أن تدع فتاة شريفة مثل ؟ ! عند ما كنت 
عند البارون « اتزي » أقبل إلى" حضيرته كا أقبات 


إلى أنت الآن بححة التفتيش عر علبة ثاب ؛ 
ولكنى وأنا الذ كية أدركت بداهة أية علية ثثقاب 


كان بشي فمتاغنةا ود حرية ؛ وضرعت إلى الناروية 


أطلمها على الأمس وقات لها إنى شريفة طاغس: الدديل 
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0 ؤلا أفقه تمجه 


ْ المناوقف يك نه الروّى . ولقد غدا من شاد 


وى 


- لحمل الشيطان شرفك وطهرك . فآية 
عَدية لى فهما أيها المتوفة إلى مدنف عليل 
... أتفهمين الّأن ؟ ! 

- أنا أدرى متك بالدواء الدى تحتاجه ‏ إليك 

عن بالى يا سيدى ؛ فروحتك شريفة وإن غلك أن 
نيا هى ولس ا الب أ إلي مال الاة 
والوناء والطهارة والورع ومى تستحق منك كل 
رعاية وتقدير وإنها مهما لخدرة ٠‏ آنا لاأريد أن 
أكون عدوتها» ويس لى أن ألما فى موك 

ل إنك حجقاء ؛ أجل إنك ججقاء 5 


قال ذلك وهو يزو فضا » ثم أسنتدا ؤزاعه 
إلناليساب » ورسم إشارة الضلبت. غل) مندزه 
ليطزة:مها الأشباح من غذيلته الواهمة الضطرية ؛ 
ب وطفق يحدق ى يكون ذلك الليل الهيم بنظر اله 


|| وفك 0 تشيكر عا تمى له من عقل أسوة 


شيا الشمعة الشاحبة ع 
وحيث برى رمم عمه الذى يفزعه بنظلرانه الحامدة 
الحاذة:. ومميل” الأشباح .المروعة"... و ...لا 
ولكن أبيق حتى الفحر حافى القدمين واففا على 
باب القي.مة يجلبابه الرقيق ؟ إن هذا لا يليق عثله ؛ 
ما المفل ذف ؟ ... إل ل بور ْ 
ودقت الساعة الثالثة. وهو لازال على وقفته 
تلك يفكر محت ستار الجن الحالك » تساوره: 
:هله 


تالخ عوونة عونت 'تتراقت 


سب أن للا تيرعيوتاً ترمقه؛ وأن الأرض ملؤها 
الأشباح النبثة فى كل مكان تساب الناس راحتهم 
وتعكر على البشر صفوثم 

وخمل إلمه 9 عا 32000 9 


37 الرواية 


إل ممسات روحه #ويحفى عليه أنفاسته الزواخر) 
وا ممسك بذيل حلبابه يشده مه ؛ تم الى كان 
ند من حاندوصّمت عل ككتنه: فقَف" شعو رآنته 
من الرعب ودفعالباب بكلتا يديه وهو ينادى القيمة 
اسمها بصوت مأخوذ كصوت البحوح » مستطار 
اللب » زائغ النظرات ؛ ودخل غرقها وأغلق 
وواءة النان 

كانت الفتاة الشريفة قد استرسلت فى نوعيا 
الحادى” العميقعلى نورسراج برس لأضواءه الضفراء 
عل حسمها المالى اننم بازة الرقاد 

ووقف ذا كسين برهة يستعيد فها بمعض قواه 
الخائرة م اذى قل :عتنة؟ قرب الباب أ سة 


أ ئقاسق الْمْتاج الناعة ل ؟ وسشسعر العلا لننك عوك إابه 


زويدا ويد 


١9‏ 38 7 خخ 


آل 6 كسين ق سدم : 525 - 


فسأبتى حيالحا حتى الصباح وأتزك؛ حجدرتها قبعل:*|!: 


أن تستيقظ 

واعتمد رأسه على راحته وطفق يفكر في هذا 
الذى انتابه ؛ ويج ب كيف تستحوز عليه الأوهام ؛ 
وهو الهندس الأريب إلى هذا الحد القصى . وعنّا 
ذلك كله إلى وهن أعضايه المايجة وخور نفسه ول 
يلنث أن استولى عليه النماس فأغى 

ا 

وعادت مدام فا كسين من ( ترويستا ) فىالصباح 
الباكر ولا ل يحد زوجها في غرفة وم دخات 
غرفة الألانة لتطلى منبا شيثاً ه 
الحوذى الذى أقلها أجرته » فوقع نثارها على روزاليا 


ن النقود > ددفع 


)١(‏ زتبيل من أدم محفط فيه الثياب 
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متمددة فى سررها وقد سقط عنها دنارها فظهر 
نكذاها الماريتان البضتان وبانت تكاوين جسدها 
الغابل فاتنة مثرية ؟ ورت عل قيد ذراعين مها 
زوحها ذا كسين مستلقياً من غير غطاء ولا ديار على 
المبية الكبيرة لابه الفضفاض 
غطيط اببكر ا 

أما كيف أيقظته ؤوصضه من رقادة وماذا حدث 
بينهما بعد أن شاهدته فى ذلك الوضع الزرى الشائن 
ع أدع وصفه لسواى يعبر عنه بالمنطق الذى بروقه 
واليان الدى بشوقه » فأنا وقد كل" ساعداى 
ووهنت قواى أرفع يد مستساباً وألق سلاحى 


. حا ١‏ - 
3-- و م [سسي , 


يط فى نومه 


َّ/ اكإربيك ف ميزلك 

مه ذه لل دخ / 

خدارس المزإببلات الصرية تساعدك عجهود 
رتصسه ال 


العروة وليه وال 


عن نعد إدرحات جامعة لشدن ف الأداب 
والمأوم واشتدسة والقاو زر * والتحارة 4 عه 
والاتدائية وللمكالوريا وللئات والصحافة والرسم 


والتصور . تأليف الروايات : ترب ةالدواحن . صناعة 
الآلنان ومنتحامما . تفصبل اللابس : ارده / 


التنويم الذناطيسى ؛ وجميع أنواع الهن والصناءات 

كتاب طريق النجاح فى ٠٠١‏ صفحة يرسل 
مانا لكل من يطليه من الادارة عرة ٠١‏ شارع | 
قنطرة غثمرة بعصر تليقون رقم 0٠09.‏ 


الرواية ظ ألء ١‏ 


لقد نعمت » باشتى » منذْ أعوام 
طوال ؛ بأمثال هذه الخيالات » 
دف 3-2 | وملأت مماطصى عا كانت تبعث به 
١‏ نه سر بطو و ؟وو.م و*.ي | أزهار الثرام فى الجو من عطر زك .. 
لكاب ش أروسئ] نطوز 00 ّ الله ؛ إنى ما أشك فى أن كاتبة هذا 
م لاستحاذ ميك "| الحطاب اعيأة خليمة لا تقيم للفضيلة 
امسا تل سسا ا د 11 ٠‏ رب ] إن لي لاء النسوة لدعا 
« أحك فأنت ان وسءادتى ؛ وأنت لىي كل لايحس الحياء . إمهن شيبهات باللمب التي تعرص 
شىء فى الوجود ! ولتثفرك هذا الاعتراف فا أنا فى الأسواق ليتلهى -باالأطفال فليذفر لنا الله! 
بقادرة على أن أل الألم ولااأشكوء وما أسألك أن إن الرأة التى تكتب مثل هذا اللخطاب لرجل 
تبادانى خا بحب ولكنى أسألك المطفعل والرأفة ...2 متزوج وأجنى نبا لا عكن أن تكون إلا امأ 
فلنائنى فى تعريشة التنزه فى تمام الساعة الثامنة من هوائية مستهترة لا حفل بالآداب .. الحق أن هذا 
مساء اليوم ... وما أدسب فى من حاجة لأن أوقع... .هو غاية ما يصل إليه الاحلال فى الأخلاق ! 6 
خطابى هذا باعى وإنى لأرجو ألا زم ك ,أن ابق - - بسو كان فل إفانتس قد تغلب فى السنوات الْعان 
يهولة منك ؛ أسبك أن :1 إنى /مطلية 025 من سياه الزوجنة 6/:ذلب] نامأ ء 0 المواظ الغرامية 
اأدظر ... وما عساك تطلب وراءءذلك:601 يادة مزهنا 9 باق خلال هذه الده أى خطاب من أأية 
هذاهو الخطاب الذى تلقاه » ساعة الأسيل » اعرأة إلا أن يكون خطاب تئة . لهذا كان الحطاب 
« إفل ايفاتش © وهو رجل متزوج يقغى عطلة الدى تلفاه أصيل ذلك اليوم منشأ اشعاراب استولى 
اليك في بيت من بوت السايف » فاما قراء هن على نفسه وحيرة أحاطت به من جميع النواحى على 
كتغيه ودعك جمته » وقد استولت عليه الحيرة »2 الرغم من محاولته الزراية .هذا الخطاب وبالرأة النى 
وال مخاطب نفسه : دمت به 
د اله من عمل من أعمال الشيطان . أنا رجل 2 ول تحض على الرجل ساعة من تسمه هذا 
متزوجء فا هذه الرأة تبءث لي بمثل هذا المطاب الخطاب حتى كان مستلقيا عل أحد الفاعد مفكراً 
العجيب . السخيف ! ومن ترى تكون كانبته ؟1» محدث نفسه فقول : 


وقلب باذل إيفاناش الطاب أمام عينيه غير « مامن شك ف أنتى لست بالصى الأبله الذى 
ص و ر قراءته مرة وثانية ثم تفل احتقارا وقال يندفع إلى المكان الدى عينته هذه الر أة للقأة ... 
ميك - ول؟أ: فى أدى من الشائق مع ذلك أن أعرف من مى 


« إنى أحبك ١‏ -قا لقد وتءت على شاب هذه الرأة اللموب ... تبارك الله ... إن اللخط خط 
ظريف جيل أينها الحسناء ؟ إذ1 سأسرع إلى لفاك اصرأة ما فى ذلك من ريب ... وإنى لاشعر أن 
(؟) 
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١ ره‎ 


الرواية 


يكون خطابا قد أريد به اازاح الخالص ... ويغلب 
أن تكون كاتيته إحدى هؤلاء الفتيات العصبيات 
اللوال ... ولكن املها أرمل ... والأرامل على 
العموم مداعبات غربيات الأطوار ... يا لله 
ترى من تكون الكاتية ؟ 6 

وكان ثما صحّب الأمى فى ثقار بافل ايفانتش 
أنه لايعرف من بين زائرات الصيف غير امأ 
واحدة فى اعمس أنه ... فهمهم أنفسه : 

« يما ... إن هذه الرأة تقول « إ ىأحبك» 


فكيق أحتى ومق وقبت فى كنرك مدا الم 18 ' 


حا إمها لاعس أة مدمشة ! فا عهدنا الحب يقع على 
هده الصورة 
غير تارق سايق » ؤقئل أن تقرف المة ]ا نوع 
من الرجال أحبت . 

الطاب فثأة صذيرة 


م ددن غير عم لنب ظاهس 2 ددن 


... خمالمة !. يش أذل غلى ! 


ذلك من وقوعها وى ليو ىا انفانا عي 75 


أو ثلاث عراتبق الطريق ... ولكن رى من 
تكون هذه الفتاة ؟! ظ 

وذ كر بافل ايفانتش ؤأة أنهإذ كان يسير خلال 
ببوت الصيف ف الءوم السابق واليوم الدى قبله 
التق أ كثر من مرة بغادة حسناء على رأسها قبمة 
سماوية اللون » شاغة بأنفها إلى السماء » وقد أطالت 
هذه الحستاء الرقيقة النظر إليه » ولا جاس على أحد 
اللفاعد العامة حلست إلى جانبه ... فسأل نفسه 
فى حنرة : 

< أمكن أن تكون م ؟ ما أظن ذلك عمكن:! 
وهل من المقول أن نحب فتاة هيفاء كهذه الفتاة 
كهلا مثل متحطا ؟ كلا ! إن هذا لهو الستحيل 


بعينه 1 6 
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اما و ٠‏ شك كبن ا مدا 1 1 


وف أثناء تناول الءشاء الأول نظر بافل إيفانةش 
إلى اسرأنه نظرة نامبة» وكان غاراً فى يحر من التأمل 


3.. إنبا تقول فى كتاءها إمبا صثيرة حستاء . 


إذن عى ليست موز ... تخا ! اق الدى لاعية 
فنه أننى لست من الكير والسذاجة بحيث لا يكن 


أن تقع امرأة فى حي ! فامرأني تحبنى . ويجب أن 
نذكر إلى جانب ذلك أن الحب أعمى .. وليس فينا 
من يهل ذلك ... »6 

وقطمت عليه زوجهسلسلة تفكيرهسهذا السؤال: 
نم تفكر ؟ 
3 25-2 الرحل و يك صادقاً فما قال : 

_ أن لا أفكر فى ثىء ولكين أشكو 
| مدآ غنيقاً ٠.١‏ 


9 هاستقر 1 57 الأمس على أن من اامباوة 


وأأبله أن بغار ىَْ شئء منت له ؛ #طاب يه 


ا . وعاد مهزأ فى نقسه ؛ من 
حديد بالخطاب وكانبته 

ولكن أسفاً ... إن للانسان من نفسه لعدوآ 
قوي السلطان ١‏ فقد رقد بإفل إيفائنش بعد العشاء 


فيه كاتبته عن الحب 


على سريره » وبدل أن ينام انبمك مرة أخرى ى 
التفكير والتأمل فكان يحدث نفسه : 

ولكى أستطيع أن حزم بأمها الآن سالسة 
نحت التمريشة فى انتظارى . قيالما من حماقة ١‏ وإى 
لأنصور إلى أى حد تثوز أعصاب الفتاة وقد استول 
علها القلق من طول الانتظار » كا أنصور كيف 
ضاق صدزها عند ما وخلت التمريشة ول يمدي فها 
ومع ذلك فلن أذهب ... ولنأ كل نفسيا ؟ 


الرواية 


ولكننا سود فقول أن للانساق من 'نفسه 
لعدوا قوى السلطان . فل عض على الرجل نصف 
ساعة وهو رأند على فراشه سدتى حدث نفسه من 
جديد : 

2 ومع ذَلِك ققد حسن» من تسل الاستطلاع؛ 
أن أذه وأنظر من يمد أى نوع من الخاوقات 
هذه الثتاة .:. وما تقرى 'ثارة مترينة أرقف 
منها شكل المرأة التى تحرو على كتابة مثل هذا 
المطاب ... وهل يكون ذلك أ كثر من وطابة 
دَق لاف نفسى من أثر بد أن مر لحظلها 98 
نقد هيأ تلى الصادفة فرصة للدعابة ذل لا أقتنصها 01 

وهب بإفل إيفانش عن سريره وشر ع في اريداء 
مألازسه . 


ولاحثات اصرأنه أنه أعد شيم رزظيغا ورباطة - 7 يرلا 4 
11 على أ |6 شرج رن أحاول مىة فى حياتى هذه 


2 


رمه أنيقا فسألته : 


« غ أراك تتأئق فى لباساكا 12 ذا القالة 1 


فأحاب الرحل متململاً : 

« أف ١‏ ليس هناك مايدعو إلى المحب . 
وما هناك من شيء ؛ غير أن لى حاجة شديدة إلى 
التروض ... فرأمى مصدوع ... و... أف 6.1 

ارتدى بافل إيفائتش أحسن ملابسه فبدأ فى 
أجل هندامه » وانتظر حتى وافت الساعة الثامنة 
وغادر البيت . فكان كا التق بأحد من زوار 
السيف من وخال أو ثنناء أترعت. سات قلية:. 
وكان كنا رأى اسرأ: سأل نفسه متتجير] : 

« ترى أسبن عى بين «ؤلاء ؟ ولكن مالى 
أشعر بثىء من اللخوف ؟ وعلام هذا الاشطراب ؛ 
وما أنا بذاهب إلى موعد ولقاء ! يلما من غباوة 
وحمق ! فلا تقدم فى ثبات ١‏ ثم ماذا على إذا أنا 
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استحياء وعى مصّطربة . 


*اخرء | 


دخلت إلى التعرشة ؟ ولكن لا ؛ فليس هناك 
ما يستوحب الدحّول 6 

ثم اشتد خفقان قلب بافل إيفانتس 

... وتصور لخْأة وعلى غير إرادة منه منظر 
التمريشة الظلمة .. وخيل إليه أنه تري فها فتاة 
رائمة النظر على رأسها قبمة سماوية اللون وأنفها 
شامخ إلى السماء . 
حها .. وقد أصابتها الرجنة من قّة رأسها إلى 
أخخض قدمها .. حم ثم رآها وقد تقدمت إله 


. تصورها مستحيية ما ظهر من 


ضمته بين ذراعها . 

.ونحدث نفسه 0 يحاول أن يطرد هن 
حر يمع الأفكر الاعة : 
ظ كن متزوحا لا كان عت من 506 
'”الماولة ”من بانن الاشتبار ؟ . . وإلا فأن الانسان 
عوت قبل أنيتعل ما يحب . ثم أىثىء ف ذلك يضير 
امرأتى ؟ ألا فلتشكر لله ذفى خلال تمانى سنوات 
عشنها معهأ ل | تعد عنها خطوة واحدة ... عالى 
ستوات أؤدى واجب الزوج الخاص بما لا يدعو إلى 
لوم أو عتاب ! أءا يكنى كل هذا الوقت الطويل فى 
مكل هده ألياة للقيدة . . عقا [3 5ك يا يضيق 4 
الصدر .. وإنى لأشعر أنى ان أبإلى بغضمها 

ودنا بافل إيفانتش من التعريشة وقد استولت 
اارجغة على جع أطرافه وأنسك بنفسه كالمتلصص 
ثم مد رأسه إلى الداخل فلات رطوبةالجو خياشيمه 
وقال محدث نفسه : 

« أعتقد أن ليس هناك من أحد 01 

وتفدم بضع خطوات حتى صار داخل التعريشه 


١ 


وهناك تبين شبح إنسان فى أحد الأركان 

وكان شبح رجل ... وإذ دقق النقار عن قرب 
تبين أن هذا الانسان ليس أحدا غير الطالب ميتيا 
شقيق أمرأنه لدى يعيش ممه في البيت 

فدمدم ممتعضاً بعد أن جاس ونزع تبعته : 

« أف اهو أنت؟! 0 

فأحابه مينيا : 

2 نمم هو أنا ذا 4 

وسرت لهظة ساد فها السكوت * كم قال مييا : 

« عفوآيابإفل إيفاننش إذا رجوتك أن تت ركنى 
وحدى » فاننى أفكر ف الرسالة التى أتقدم سهبا 
لاحصول على درجتى الملدية ... ووجود أى إنسان 
لي جانى بقطع على طريق النفكير » 

ذثال بافل إيفاناش فى ثىء من ليلل 


2 وقد يكون خيمرا لك ايا.ملتيا/إن ذهل إل 


الشوارع الكبيرة الظامة ... فان المواء الطلق مما 
يسبل عليك التفكير ... ثم لا أخنى ديات أن 
أذ كه م أود أن أنام فترة قصيرة هه هنا ... فوق 
هذا القمد .. .فلو فى هذا لان أل يدراه 
منه في البيت ... 6 

تأحاب منشا متدّعن1! : 


الأعس بالنسبة إليك أعى نوم ... أما باأذسبة 
لى فأمص استذكار وتفكير فى الرسالة العامية .. 
ومن البديهى أن يكون التفكير في مثل هذا الو ضوع 
خيراً من النوم ... 6 

وساد السكوت مية أخرى ... وكان بافل 
إيغانتش قد أرخى المتان لخياله » وخيل إليه أنه 
يسمع وقع أقدام فنغر من مكانه خأ وقال فى صوت 
هدج غضباً 
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الروايه 


2 أرجو أن تصنى إل با ميتيا ١‏ فأنت أصشر 
متى سنا وواجب عليك أن محترمتى ... وأنا الليلة 


مس يض ... ولى حاجة ماسة إلى النوم ... فلننتصرف 
من هنا اللي 
فأجاب ميقيا : 


« إنك لتدل بدلك ع لأ نانيك الشديدة . فلماذا 
شي اتنفسك البقاء هنا ونطاب مج الانهعراف . 
إنى تمسكا بدأ الحق ان أغادر هذا المكان » 


فال إيفانتس عتتدا : 


« إسغ إلى إنى أطلب منك أن تنصرف ١‏ فقل 
عنى إفى آثانى . مستيد أحق . قل ماتشاء . ولكننى 


أطلط منك أن تنادر هذا المكان فى الال . وهذه 
أول صة فى حياتى أطلب منك فها أن تسدى لى 
"يلأ روم نهار ظهرت لشبىء من حعسن ن التقدير 


5 - “والدوق ...6 0/ 
أى مكان آخر بتفق مع غرشاتا كزاوية في يمطيه. ب 


ثهر ميثيا زأسه وقال بافل إيفائئش فى نفسه : 

2 ياله من حبوان حير . إن و<وده هنا تعسير 
على اللقاء ! نعم مستحيل على أن اجتمع ها فى 
حضرله ! 6 

3 وحه إليه االخطاب قائلا : 

« استمع ياميتيا إنى أطلبمنك للمرة الأخيرة . 
فلتثدتأنك رحلذو إحساس . مبذب . فى نفسك 
شىء من الانسانية ١‏ 6 

نه متا كتفيه وقال : 

« لا أععرف اذا تلح على 
قات لك إنى ان أغادر هذا المكان . وها أنا أ كرر . 
لك هذه القول .. نم سأًبتى هنا احتفاظا بمبداً المق 
والحرية ... 4 

فى هذه الا<ثلة أطل داخل التعريشة رأس 


اأرواية 


١ ١مم‎ 


اصرأة شاغة الأنف إلى السماء .. 
فلدا رأت ميتيا ويإفل إيفائتش حبست وجهها 
واختفت فى الظلام . 
فقال يافل إيفانكش 


شزوآ - 


فى نفسه وهو برمق ميئيا 


. نم .لقداوأت هذا المدوات 
اللانى” فهربت ! لقد أفسد هذا الجرم كل شيء على" 
وانتظر بافل إيفانتس فترة قصيرة ثم ثم وائفاً 
فوع تممته على رأسه وقال : 
إنك وحش ... إنك حقير 


دلى' ! نعم أقد ,رهنت على وسشيتك ودناءتك .. 


مس قد ذقدت 5 


قفا وحان 


أسها الأحق ... والآن تلم أن كل ثىء بيننا 
قد انتغى ! 
فوقف ميا أيضا ولنن قبعتهوقال :+ 


- إلى لسعيد لسماع هذه عردلا ا 93 

أنك وجودك هنا فى هذا الوقت قن مثلت مى ا 
قذرا ان أنساء إك ما حييت 

وخرج بافل إيفانئش من التمريشة فعاد إلى 
بيه مسرعاً وهو لآر غضب .. 
الممدة لمشاء الليل فى التخقيف من عْضْه 

وفكر فى نفسه وهو لائر مذطرب : 

مية واحدة فى العمر تسئح لى مثللى هده 
الفرصة ... ثم تفلت منى فى الاحظة التى كدت 
أنهزها فها ... إنها الآن غاشبة مسحوقة القلي ١‏ 

وف أثناء تناول الطمام ثيت بافل إيفانتش وميتيا 
نظرسبما فى أطباقهما وصمتا سمثاً كثيباً ... وقد 
طفح كل مهما يض صاحبه .. 

ونظر يافل إيفاننش إلى اعرأنه نظرة التحةز 
وقال : 
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و محد منظر المايدة 


علام تشحكين ؟ إن الوق الأغبياء ثم الدين 
يضحكون من غير سبب ؟ 

ونظارت المراًة إلى وحه زوحها الثاني وانفجرت 
دكا وسألته : 

ما هذا الخطاب الذى جاءك اليوم ؟ 

وأخذ بافل ايفائتش مبذه الفاجأة فتولاء 


الاشطاراب وقال : 


أن ؟ أى خطاب تمنين ؟ أنال أتسل خطابا 
ما ... وإنك لتخترعين ماتقواين ... وأراك نجرن 
وزأة الطخبال ., 

قالت اع أنه : 

ألا فانكن ريا ١‏ فانى أوائقة من أنك 
نعلت اليوم خطابا ؛ ثم علام الانكار وأن 
عسسإة الطاب نمم أقسم #بشرق إننى أنا الذي 
- أرسات لك هذا لكلاب ؛ ها ١‏ ها ! 


.قاجر وه فل ابفائئش ورت ى نظره الى دنه 
وقال عوعهما : 

مساح بارد ! 

ذمالت زوحته : 

- ولكن خبرنى بلله ماذا كنت أستطيع 
أن أعمل غير ذلك وكان علينا أن تنثلف الغرف 
هذا المساء ... و تكن هناك من وسيلة اخرى 
لاخراجكا من التزل 1.... ولكن لا تنسب أمما 
البليد فلةد أردت ألا يتولاك السأم من الجاوس 


وحدك ف التعريشة ... ذلك أرسات ليثنا أبن 
بعدورة “ن الخطاي ) الذي اعت إلنك به / فهل 
ذهبت إلى التمريشة با ميقيا ؟ 


فكثشر ميديأ عن أسثانه وحتراج تردق متأفسه 
5 اين مرق 


الرواية قلأت 


ليا لع ار 1/5 ى | 


نا“ ع اط لات " إء 
مور , 0 


1 


. مالا اده 7 


اج 2 جد بق ع نه نه 8 ها بعد لود به و قد جد جد لها بي يه 17 قد لها م ليد 


ل صدحة يوم ار مشرق مات لا عصو 
التحكم 6 ه ( كيريل أفانوف بابيلوتوف ) صريع 
الداءن اللذن كثيرآ ما أوديا بحياة اروس : 
إدمار. ار وفظاظة الروج . . . وكان الناس 
ف شغل بنشسم نوك جدازته الذدى كان فى طريقه 
إلى القير ... إلا أن ( بولافسى ) وهو سديق حم 
المفسكد 6 ؛ أسر ع فامتعلى عرربة أت ل إصعريق له 


يذى زا كين ( . وزا وكين عدا اقداعا عل اذ عال” 1 


الحملن خاثنة » فهو يقولها أنى كان وحيما يدت » 
فلا تموقه سنة ولا حى ولاسكر عن ارجالما . . 
سواء أحان فى مأتم ىه أو قل يلمج ونعيده 
كانت الك تتدفق من فيه كالماء عير وأ ساسالا ... 

وكان هذا ماحدا يولافسى أن يسرع إليه ‏ 
ولاسما والخطب الذى أل" 2 إلى خعليب يعد د 
مناقب الراحل الفقيد كزاءو كين ٠٠:‏ وقالبولافسكى 
زابوكين حينا لقيه : 

- إننى آت لأدعوك ٠:‏ فهيا يا ساح ارند 
ممطفك واتبمتى . لقد مات اليوم أحد زملإنى ؛ 
وموكب جنازته فى طريقه الآن إل القبر . وليس 
لنا فى مثل هذه الحطوب غيرك ... ليس لنا سن 
خطيب رار مقوه سواك .. نق يا ساح أن 0 
و كان الت وضسا عن كزه أزعتك . ولكنه 
( الأمين) --- فلا يليق بنا أن وسده الثراب 
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زا ب 3ج ع با جل عا لود 19 جه جه ا عأ عا جه جد التق بود جد بج لق له 9 هذ د إن جز زوع علا بلا جيذ نت با بد بد عا 6 0 ! 


2 1 :9د ب عن 2 ع1 بعاد عيذ بايد لل 16 2 لد لجن قد اليد جا لا جد عد يليد لج يد ها 4 جد د د ا 2 ل لا ب 22د لان +3 ها له 17 :38 32 8 7 | 8 ١‏ 0 
'اآدون ماعرات تا أو 


تثال من. 
فتثاءب زاوكين وقال : 
3 الأمين ا" ش أتعق 
ذلك السكير ؟ 
- إنه هو :.. ولكن 
عشاء ستؤدب » وأجر العرية 
سيدق » هيايا صل آنا عليات 
إلا أن تلق بأحدى خليك على الفير ١‏ وستامس 
بسينيك مدى إكباب الشيمين بك وتقديرهم لك .. 
فأحاب ( زابوكين ) طلبه دور'_. ما تردد 
ولا إحجام . . . وتكلف المزن المميق تاهآ 
لرسيلق . م قال لساحة : إنتى أعرفى (الآمين) .. 
ذلك الوغد الزنم . عليه وحة لله! وأديكا الى 
د وقسياغ إلغام. » : وأخط الثعش على الأرض »؛ ووقفث 
م 000 3 وُإخمبا بدرفان الدمع اللمتون - 


7 جد :5 جا جونج عه جا ب 


ات لات 


انيما للمرف :وما إن 1 نزل الثعش في القبر حتى 


أعوات زوجه وصاحت با كية ؛ دعو أرحل معه. 

إلا مها لم ترحل معه ؛ مع أن أحداً من حولها 1 

يحل دونذاك. ولعل" ماحال دون أن تشار كدرمسه 

ذلك الرائي التقاعدى الدى ستتناوله . أما (زاوكين) 

ققد سكث حتى عل الخع السكون » فأدار دصره 
فى الحاضرن وبدأ خطبته قاثلاً : 


اترى أبسرى وى سادقان 8؛ آم إن افيد 
حلا مرعاً سدو لى فيه هذا الرمس الثال الرحيب 
وهذا الحشد الباى الحزن ... وا أسقاه ... إمها 
الحقيقة . فليس مأ أراء حل ؛ ولدست أبصارنا 
- ويا للأسف - خاوعة .. إن من كان حتى 
الأمس يفيض ححة ونماطا .. قد مات ووورى ق 
الترابو اسبح ذ كرى تستدرالدمع الساخن المزير. 
لقد سله ااردي منا» وهو لاءزال في عنفوان قويه 


ات 


الروايه 


ومباله .. وأوج فتوئنه ونشاطه و إن ملك متقنم) 
فى الن ... آية خارة منينا سبا ... من ذا الى 
يستطيع أن يحتل مكانه فى قلوب عارفيه ... لدينا 
أمها السادج كتير” من الموظفين ٠٠‏ إلاات ( رو كوق 
أوزبتص ) كان جوعسة يتيمة فيا كان زدهى به ويفغخر. 
وكان ‏ أسبا السادة ‏ الثل الأعلى للرجل الكامل 
ارقم يخلقه » الساى بنفسيعه , لقدكان الفقيد يأنى 
الرشوة فل برتضها بومآ , وكش رأما كان سدى مقته 
واحتقاره ان كان يلمعليه فى أخذها وتقبلها. لقد كان 
برفضها كل الرفضو زدرى شماف النفوس مم نكاتوا 
على نقيضه . كأ لا ألتم مجهلون أنه كانميبراتبه 
التافه على مشمد منا ازملاله الموزين. وها أن الآن 
تسممون بآذات5 يحيب الأرامل والأبائي اللاق كن 
بشن من فيش إحسابه . لقد ذهب ذلك اللذيوغب 
حيايه للبر ‏ وطر نفسه [لخير ا وإنم لا تملمون 
بالإشلك - اما الساد: - 

٠‏ كذْلِك حتق وسد بوره 


أيه كان اع لسووغورلة ؟ 


وميا إلى أثى | كاد ل 9 0 الدى كان 
يفيض حناناً ويقطر رفة وإخلاما . فالى رحمة الله 
!( دوكوفى أوزبتص ) ... إلى الجنان الخوااد 
أمها المزيز ... وداعا أمها الراحل الكرجم ... 
وكان المطيب مبدعاً حقا فى إلقاله فأحرز هذا 
إتجاب السامعين . ٠.‏ إلا أن العارفين منهم باليت 
أدهشهي تما دَالِه أشياء . ذإكأ' نيم لم يفقهوا علة ذ كر 
المعليب ١‏ ب الى عل 11 07 أوزبنس ) مع 
أ كان (سكبريل أنانوقتس ) . وثانيا أن الكل 
كان لا يجهل أن اليت قفى حيانه فى تمكير صفو 
حياة زوجه » فكيف يقول الخطيب إنه كان عازباً 
عن الزواج ؟ وأخيرا لقد كانت للميت -لية حخراء 
كثة ول يك يحليقها ... فلهاذا يسفه الأليب بأنه 
كان حليقها ؟! ... واشتد تم الساسنين وتادلوا 
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الممس والنفارات ... وهزوا أ كتافهم ساخرين 
وتابع الخطي بكلامه : « إى (رو كو أوزبتس) 
لندكان وجهاك شاحبا مسرعبا... إلا أننا كنا نمرف 
أن وراء ذلك قلا طاهرا نبيلاً ونفساً كرعة 6 . 
ومالبث السامعون أن لفلا على الخمطيب دهشة 
حد الذهول. تقد ايحه بصره إلىركنمن المشد ثم 
التفتإلى ولافسى زائغ البصرء وقال ينهدج :إندحى! 
من تمنى 11 
بروكوأوزبتش . إنتىأراء واقفاً عندالقبر 
- ومن قال للك إنه المست ... ؟ إن الذدى مات 
هو ( كيريل إيغانوقتش ) أمها الأبله ٠»‏ 
- ولكنك قلت لى إن ( الآمين ) قد مات 
لقد كان ( كيريل أفالوقنش ) أمينا أسها 


لاحن . لقد حل ل محل ) ددكوف أوزيتش ) بعد 


716 أل أعرن هذا 1١‏ 
انا لاتاوره أن ! نت أن لأذاع: هذا ول يسيق ل به ع 


سس ين يه ع قلارك ؟ سسر ا بالك 
فأدار زابو كين وجهه شطر القبر وواسل رثاء. 
وعينا (روكوق أوزبتش) عالفتان به حدقانفى حنق 
وغضب ٠٠»‏ وما إن انتغى من الدفن وعاد الشيعون 
حتى أذ زملاء( زابو كين ) يلنطون 
رجلا حيا ... وأسرع ( بروكوق أوزيتس ) إلى 
الراق حاتقاً ساخمل) : لا بأس أمها النى الأحمق 
مخطتك إذا كانترثاء ليت . . أما أنترثئيتى وما زات 
حي فإمها سخرية فى بلينة ونبكناً مخاتى فطيع 
قد قلت إننى 1 أقبل الرشوة ولست بذى اعبراص 
... ومثل هدأ الفول لا يقال عن موظف حى 
إلا بتنعدد إدائته واتهامه -:.1. يطلب مناك أحد 
أن تسف وجعى المذيف المرعب ... إنبا إهانة 
ففليمة سوف ترى منى العقاب علها 6 ئ 
صل عبر الل 


٠ .‏ لقد داقتت 


ومنافع 


3 صداأذ » 


الرواية 


1 الا اللا 3 101012 0130 السلا 3 ب اه ا علد ايوق 


7 ا نه 


كل ذلك مما غير عليه الإمان المعيد ؛ فقّد 


كانت م بومثد أنضر وأسئر » وكان عشيقها 


« نيقولا بيتروينش كوليا كو 6 فى زيارتها بدارها 
فى الريف ؛ وكان الحو حارا مشبما بالرطوبة 


وكان 3 كولبا كو 4 قد انتعى مر ٠‏ غدائةا 


وشرب زحاحة كاملة لل ل 


فلم يكن فى من ععة الإدالد يا اك 


من شرج 


07 د 


السآمة وقلق البال قد استدوذا ما 0 5 


نقد كنا ينتظران مقدم الاء اللطيف البارد 
ليخرجا للنزهة 
وخاءةوق جرس الاب » وكان « كوبا كو 6 
قدبق فى قيصه » فقام من متسده وتساءل ( بنغاره ) 
عن الغادم فأحابته صاحيته وكان اها ياشا» قائلة : 
س برها" كان هذا ساي الإزيد» أو ينت سد 
السد يات 
غير أن 2 كولبا كو 6 لم يبال ( سات البريد ) 
أو( بنت إحدى السديقات ) الؤزعومين وإتما تناول 
( ستربه ) وذهب إل الثرفة امجاورة بينا كانت 
ياشا 6 ذاهبة لفتح ألباب 
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6 


سائى البريد ولا بنت إحدى 
السديقات ؛ بل كانت سيدة 
بجيلة شاية علها لباس أنين 
من طراز قدجم » وكان منظرها , 
دم عن 'ملئة .نفس ,جسن 
أخلاق . كانت الثادمةشاحة 
الوجه ع وأنفاسها ثنبلة من 
زل من عدة طوابق عالية ع 
وقد اتدرمبا 2 باشا 6 قائلة : 


اليد جيه 9 يها لد عي 2 + يم عي جد لإا جد عد ب علا اودعت عد عد الج 272 عد بيذ ب 


- ماذا ريدن ؟ 

غير أن السيدة لم محر جوابا بل دخلت الكان 
ونفضت أنانه بنظارة فضول 4 وكان ظهرها ينم عن 
الزانفسها ؛ وقد مضت علها فثرة أعدت فها 
نقلها الكادم؛ للست ثم سألت أخيرا راقمة عيتها 
اغنمركين رهن البكاهقائية : 
- فى هنأ زوبى ؟ 

كأحانيا : 5 8 : 

- زوج من ؟ 

وكان قد أستولى علها حوف مباغت ردت" 
له يداها ورجلاها » ثم كررت سؤالها قائلة فى 
انفمال بن 

- زوج من ! 

ؤوجى أنا 0 بقولا سترويتش ثوايا كي 

- لا أبتها السيدة » إلى ٠“‏ إن لم أعرف 
زوحاً ! 

م مشت فترة كت سبما كانت اليدة خلدلما 
يجغف ما كان بمينها من دموع يمنديل كأن بيدعا 
وكانت ‏ ياشا 6 واقفة لا مسر على الماوس تنظار 


إلى الزائرة فى ذعى وقلق شديدن ! ثم إن السيدة 
)ع 


5 


سألت « ياشا 6 فىسوت هادى' وقد علت' شفتها 
بسمة فشول قاللة : 

إذا قند ذ كرت أن ؤوعى ليس غعنا ؟ 

- لا أقهم قصدك ! 

فنخارت السيدة إلا فىاحتفار وعنء ؛ وتمنمت 
كأثلة : « إنك اسأة سوقية لا خلاق لها ؛ نمم -. 
نعم إنك لسافلة حقا » و إلى لسميدة إِذ سك" وجهيك 
سهد ألآن ١‏ © فشعرت 2 ياشا 6 بأئها ل حمسن 
السلوك قط إزاء هذه السيدة وأنها لا بد أن تكون 
قد آللها بشىء وضيع ارتكبته . تفجات من خددبا 
السبوغين بصباغ أخر ومن أئقها الد إذى كأن- ساده 
الوثم » ومن ٠‏ انقءك: 017 التموجة صرحا عل 


حكيا ؛ وقد وَأتَ ما لو كانت حيفة 5 الحم ؛ 


يلا سباع ومسحوق وقصة 9-7 رجا ا 
اسسرأة « رديثة 6 » ولقابلما مقاياة الند الث 07 


على المارس على كرسى فى عاني النضدة 9 26 


وقد أعادت السيد: هذا السؤال : 

- وأن زوجى ؟ ثم استائفت قائلة : 8 عل 
أنه لايأس من وجوده هنا ؛ أو من عدم وجوده 
سحّان - وثابة ما هتالك أله قد ١‏ كتشف 
إديه اخحلاس ؛ وأمبم الآر سحثون عنه 
لإا لي عليه وتيمة ذلك حل تع ليك 
وحدك !» 

تم إن السيدة قامت قشت فى الغرفة وقد اشتد 
هياجها ؛ وكانت راشا 6 ترقها فى دهشةواستئراب 

)١(‏ الفعية : خميلة الشمر المقصرسة بشكل ناس تملو 
الجة وتتدلى على المبين 


52111101 711 1 


اارواية 


قا كانت تستطيع أَنْ هم حي من كل اك 
م قالت السيدة : 

- سبجدونه اليوم وسيقبضون علية ! وإ 
لأعرف من" ذا الذى قادء إلى ذلك كله » ذلك هو 


أنت ٠»‏ أيّبا السوقية الفبيحة ! أنت أيها المخلوق 


النافق ! .... وكانت آغارات وجهها تسبزعما ف 
ننسها من شعور نحو 9 ياشا »© بل كان متظرها 
يدل غل أليا كانت توو أن لو بسنت فى وها : 
ثم أردفت : 

إن شعيفة ؛ أتسممين أيبا النلة ؟ إى 
عاجِرّة لا حيلة لى'وأنت أشد مىقوة ؛ غير أن هنالك 


دعا وسيجزيك على مأك من دمى » وغل 
ما كر على لن/نوم ليالر طويلة عا تستحقين ! 


سي -- الذقرقبة مد كريق تم إن 


المكون المميق + خم نارة أخرى طويلاً » وكانت 
نإ قل قلغن ماما وز شاه ميل 
نبا النار غير فاهمة شيئاً » وكانت تتوقع ‏ فى كل 
اظة. حدوث تىء وف . هتا لك بدآت ذياشا» 
الكلام قائلة : 

لالم ييه كل هذا 
أيّبا السيدة ١‏ قالت ذلك وأجهشت البكاء اللر من 
يخي ويب 

- إنك لتكذبين » إنى لأعرف كل شىء » 
لوم وأحد من الشهوور الأريعة البارحة م بقضهة 
زوج ممك | 


اأروايه 


1/1 


3 نمم » وأى نىءفى ذلك ؟ أى شىء تنكرين ؟ 
إن هنالك جيرة تحىء إلى ورج لازيارات ممى ع 
وما كنت التي أجبر مهم على المجىء إلى" وإغا م يأنون 
بمحض رغبهم 

أقول لك إنهم قد ١‏ كتشفوا اختلاساً 
اذانه ؛ إغد اختلس من دار من أجلك أنت + من 
أجل اصرأة مثلك قارف ذبه 1 فأصنى إلى . ثم إن 
السيدة قامت - قبل إتام كلاعبا - فوقفت أمام 
2 باشا 4 واستأنفت ما قعلمت قاللة : 

لست يا هذه من صاحبات البادى' فان 
من وأيك إيذاء غيرك وذلك كل بيتك التى ريدن | 
إلا أنى لا أستطيع أن أسدق أنك امرأة شعت 
كلثقىء ححق وسشات الإلسانية الأخيرة . /20 
يأ غيلهة 


من المع ا حاو أن تتم مل غر أن هنا لك ظ 


طريقاً ما تزال أمامنا تنقذنا من البؤس والحطة ) 
فلو أنى اهتديت إلى « تسمائة روبل 5 اليوم فانه 
ن يحا ك5 ... تسمالة فقط ! 

فنسألبا ظ ياشا 4 فى هدوء : 

تنمالة روبل ققط ؟ إلى لا أعرن عن هذا 
البلغ شيئا 

- إنى لا أستحدى منك تسمالة زويل ؛ 
نليس لديك أنت تقودء ولا أئا حاجة إلى تقودك ؛ 
وإعا أسأل عنثىء يختلف عن ذلك هام الاختلاف ؛ 
ققد اعتاد الرحال إعطاء أمثالك من الغتيات حلياً ؛ 
فأعيدى إلى" ماكان أعطاك زوجى 

فعرخت 2 باشا 6 وقد أدركت قسد السيدة : 
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ذوجا دبنين . 2 7 ١‏ 


ما أعطاق شيا من حل » أينها السيدة ! 

فين م التقود إذآ ؟ لفد بذر نقوده 
وتقودى ولقودآآخرن غيرئا؛ فأصن إلى ؛ لق دأ قرطت 
إذ نمتك يكثير مما لا ليق ولكنى أستفرك ٠‏ إنه 
لاشك فى أنك تكرهيننى » إن أحرى » غير أنك 
ع بو 1 أن بلق مياق لشو 
إليك أن تميدى لى الأشياء | 

هنا هت 2 باشا © كتفها وقالت : 

- حسن ؛ سأفمل ما أردت فى سرور » ولكن 
هل ترن الله سيماقبتى إن كانت هذء الى هدايا 
تدساهو_لى ؟ فأرجو أن تصدقيى ٠.١‏ إنك 
علراحق, ٠١‏ وأوشكت أن تمفى فى الكلام اولا 


زلتكجاء فيه ساء سهاتين الحليتين اللتين أعيدها 
اثلث 1 ع رده / إن رصت 

'قالت ذلك وفتحت خزانة ثياب وسقت إل 
ضيقها سوار أوغاقا سير فيه فص آخر. كارت 
اليد ؛ وقالت وقد يهم وجهها ولهرت عليه !نار 
الاستاء : 

- ماهنذا الذى تسطينتى ؟ إفى لا أسألك 

سدقة ولا إحاناً ؛ بل أسألك عن أشياء ليست 
ملك عنك ‏ أغريت زوجى ‏ ذلك المخلوق التاعس 
البائى فلبته إاهاء أنت التى تعرفين كيف تكون 
الاستفادة فى مثل هذه الأحوال .. لند كنت نوم 
اليس البارح » اوم رأئك مع زوجى فى الشاررع 
متحلية بأتمن الحو اتم والديايس وما أريدك أن مثل 
لنمتى دور مل وديع ١‏ إفى لاسألك آخر منرة : 
هل ستميدن إلى تلك الحلى أم لا ؟ 


ا 


اأروايه 


فاء كلامها 2 باشا 8 فأحابها قائلة : 

ما أسشفك !]د كد لك أن زو حك نيم لا 
بترويتش ما أعطالى سوى هذا السوار وهذا الها . 
وثىء آآخر هو الكمك الذى كان يأثيني به | 

فاسةضحكت السيدة فى سوت مهدج وقالت : 

الكمك ؟ إن أطثاله فى الدار لا شىء 
عتدثم يطممونه ع وأنت عنا نولم إك على الكمك ؟ 
إذآ فأنت مصرة على عدم إعادة الى ؟ . 

غير أنها لم تتلق من 3 ناشا © جوابا للست 
على كرمى صي عم هن از وأئبتت نثارها فى نقطة واحدة 
وظلك تفكر ثم قالت وكأنها مخاطب نفسها': 

ما العمل ؟ إذا لل أستطم الحسول على هذا 
لباه من الال فانًا حينئد من الحالكين أنا وهو 
والأطفال معنا » أأقتل هذه امار 
أن من المير أن أركم أمامكاءةة 1 إن ا 
وسعت النديل ل وجهها وأخذب ق ألا نسحاب1' م 
وجهت خطاءها إلى 2 باشا 8 قاثلة فى حسرة : 

أنوسل إليك » لقد هدمت كنائنا ؛ تلفت 
زوج » وخربت حيانه فأنقذيه » إني أدرى أنك 
لا تمطفين عليه » ولكن فكرى فى مسيته السثار 
ماذني هؤلاء الأطهار فى محمل الشقاء ؟ 

ففكرت « باشا 4 ؛ وخيل إلها أن أولنك 
السثار الآن على قارعة من قواررع الطرق يتعدورون 
جوعاً وأن أميم ممهم تشاركهم فى العويل ! فقالت 
نأثل السيدة فى حثو وشعف ظافيين : 

0 أستطيع أن أعمل يا أينها السيدة 
المزيزة ؟ لقد قلت إنبى وحش و إلى قضيت عل نيقولا 
ترق بشن ] لكو أقسم لكء وأثهد الله على أنى 
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له الففلة 4 0 َ 


المع 


م أجن مته مالا ؟ بل إنه ليس فينا - بحن جباعة 
لقيان - من لها حبيب غنى غير 9 موجا » وأما نحن 
الأخريات فانا نقاسى سرارة المو ع نصف أعمارنا ! 
إن نيقولا بيترويتش فتى أنيق لطيف المشر وذلك 
ما دعاق إلى قبوله سديقا . إنا قل أن نكون 
مدققات ى احتمارنا السحاب [ 

- إنى لا أسألك غير تلك الحلى. أعيدها إلى. 
إفى أستصر حك وأضع لفسى أمامك ؛ وإن شئت 
نسألق بننى عل قدميك » فأرجوك --- أرجوك» 

فصرخت 9 باشا 4 وغباً واستتكاراً وشعرت 
أن هذه السيدة الحستاء التى كانت تتكام بلهجة 
النطلة على الر م على استعداد للاتحتاء على قدسبا 
عر لا أوتيت من ملتكات: الفخر والمل لتذل" 

نه أل] ».اليذه - هى أبن - بذك . 
م 
مبيخوا م : 

ب حسن » سأعطيك الحل : وأرح الاعتلين 
أنها من زوجك نيقولا بينرويتس وما كنت 
لئسا من لخاد 1 سن . وفاحت 2 ياشا 6 الكرايه 
نارة أخرى وأعطت للسيدة دبوساً ماسيا وبضمة 
خواتم وعقود قائلة : 

لخذى ها عدا ؛ وهذا » إمبا لدست من 
زوجك ! خذمبا جين واجملى مبا من نفسك غنية 
من الننيات - قالت كل ذلك متأتر: يما رآت 
من محاولة اليدة الامحناء على قدمها ! ثم قالت 
تستأنف كلامها : 2 وإذ كنت فى مثل هذا الاعف 
فمليك أن حتغغلى زوجك خالسا لنفاك؛ وتم بم 
على ذلك فا آنا التى دعته إلمهاء وإنما هو الذى حاء 6 


دالت للشّيدة وم مجغف دموعها فى سوت 
روا ,"1":] 7 ةا 


الروايه 


5 


فنثلرت السيدة من خلال دموعها إلى تلك الخلى 
النثورة على المنضد: وثالت: البست هذه كل اطلى. 
إن قيمة كل هذا لا تعدل غتمانة رويل ! 6 فذهيث 
3 باشا 6 إلى خزائيا برعة ورمت لما بساعة 
ذهبية » وعلبة سكائر وزرين مما أنزر به الأ كام » 
وما إلى ذلك من أشياء ؛ ثم قالت وقد تأر صونما 
بغوة عنم ظاه: : 2 إنى لا أملك غير ماتريئ شيا 
وإنك تستطيمين التأ كد بنفسك ! » 

فتحرت اللسيدة وججمت ثلك الل ووضعما 
فى مندياها وخرجت لا ننس بدت شفة © بل 
إنبا لم محن رأسها محية توديع ! وهتالك قتح الباب 
اول إلى الثرفة لباورة وظير نيقولا كوبا 7 


كأ جرع جرعةم شراب مالقا وكات | تأجي كس إلشكاء يأ /كتر 
2-5 كأ دههية. 


- ما عى تلك الأأشياء وام أنك فناشة؛ 


إل ؟ وإذا كان محق لى أن أسأل فى كأن هذا ؟ 

فأجامبا كولبا كو هاز! رأسه : 

أشياء ؟ إنما هذا هذيان | يا إلمى ! أتراها 
كذ اشحت أمامك ؟ وآذلت تسيا ؟ 

ثمرخت 2 باشا 6 : 

- إنى أسألك عن تلك المدايا التى يقال إنك 
قد قدمت إلى ؛ ما عى ؟ 

- إلمى ! تلك النقية النيلة الفخور تكاد 


رعمى على قدى هذه الخلوقة ؟ إنما جاعت مها إلى هنا ش 


أعمالى ! أنا الدى أقررت ذلك ! 
ثم إنه أسند وأسه إلى يديه وأن” وائلدٌ : 
لا.. .ان أغتفر لنفسى ذلك » اغفى ( أينها 
الوحش عن وجهى ) قال ذلك وري « ياشا 0 
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بنغلرة احتقار يبنا كانت يداء الريجفتان تشيران إلها 

لابتعاد عنه ْ 
أو لفد أوشكت أن رى نفسها عند قدمها ؛ 

وعند قدى' من" ؟ عند قدميك أنت ؟ ويلاء ! 


أء ... يا إلى | 


ثم إنه أسر ع فارتدى ثيابه وخرج من الدار 
متحتيا أن تمس « ياشا 5 يديه | 

فلماخرج طرحت « ياشا 6 نفسها فوق كرسى 
وأَحْدت تب فى صوت رفيع . لقد كانت أسفة 
لآمها أعطت حلها 

ولقد كان مثقارآ يشما كرسباً ذلك الذى 
عاهةاه:!؛ إنرا قد ند كرت الآن كيف أن أحذ 
التحار كا كأن قد غلبا من ثلاث سنوات لثير ناسني 
من ذى كل [ .. 
سياس تزرى شياب! 


ية 


! ( شام) 1 


الام فرتر 


الشاعر اافلسوفب عو ابر طالى 


مترجمة يلم 
أسصمر مسي اليد نأ 
وشى قصة عالمية تمد حق من آآثار الفن الخالد 
"لكللتئل 171 تلك 
تطلب من أدارة عاد الرساله 
وعتيا 6 ترتشا 


"مل 


ا إيسةه | 
كه 


7 ساسم ع م مسجاح أ 


فى إحدى ليالى ميخ المنللة كان اللمول 
العحوز يذرع ححرة مكتبه من دكن إل آخر ؛ 
وهو يستميد فى ذهته وى الأدبة التى أقامها فى 
اللرف لجسة عشر عام خلت ,كانت المأدبة تشم 
اكثيرا من أوابغ القوم ندور ينهم أحاديث ممتعة 


. ومال ا الحديث أل العكلام عن عغويه 5 


١ 5‏ الب وم : 


الغاب ساء) : 


0 


الرواية 


لت ا الا لاون ا وى لم اس لا يا ا را ل ا اق ل ل كل 1 ل كارا بال اط شاه 
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الله . وليس لما الحق فى انتزاع 
مالا يمكنبا استرداده عتدما تغاءة 
وكان فى الرخق ةمحام شاب يناهز 
المامة والمشرءنءفلنا سثل رأيه 
قال : 8 الإعدام والسحن الْؤيدِ 
كلام عمل حمجى . لكن إذا 
خيرت بين أحدها فلا شاك أ 
أرق فلآن تمي عل وحاما 
خيز من ألا شكن قط 2 
مت الناقشة» وكان المول م 
سنا وأحد مزاجا » لفرج عن طوره كأ وجمل 
يشر النضدة فى عنف بقبضة يده ثم اممه للمحانى 
8 أنت تكذب ٠‏ وإف أداهنك 
عليىى: أن استلت أن تلزم حيس ولؤالدة خسة 


قشمد قشت 


افق فد ل ال لق لا 


“م احتد 


الإدام» خم برها كار المنن كني م ! أعراءا | شمر 


غير قليل من الآدياء والسحافيق ) واعتدوها غموية 
اطلة عبحية لا تليق بدولة مسيحية . ورأى بعشهم 
أن هذه المقوبة يحب إبدالها فى جيم أنحاء المالم 
بالسجن اليد . 
فقال الضيف : « أن أخالقم فى هذا ازأى . 
وأو أنه نسبق أن حم عل بالإعدام أو بالسحن 
. الؤبد ؛ فى اسثادى أن عقو به 'الإعدا أرق وأدحم 
من السجن . فالإعدام يقتل فورة» أما السجن اأؤيد 
فيقتل تدريمياً. فأى الحلادن أرح : الذى يقثل فى 
ثوان ممدودة » أم الذى: يستل الحياة على الدوام 
ل عدة ستان ؟ 4 
فأحاب أحد الشيئان : كلها متوحى لآن 
غم مهما واحد وهر انتراع الحياة . إن الدولة لست 


5211101 711 1 


"قاب الخائ): « إذا كنت حادآ فيا تقول فانى 
أراهن أن أمكث فه لا أعواما فقط ؛ ولكن 
خسة عثر عاماً4 

قساح المول :8 تمنة عشر ] قليكن ! أمها 
الاد: إلى أراهن عليوئين 5 

فقال المحاى : 5 موافق . أنت تراهئ عليونين 
وأنا أراغن بحريتى 6 ش 

وهكذا جرى هذا الرهان الوحثى الضحك . 
واستطير المول فرحا » إذّكان ف ذاك الوقت يملك 
مادبان كثيرة ) وكآان متلاقاً ذا يدوات وأهواء . 

قال للنحاى أثناء المشاء مازحا : 8 تدر الاعسن 
ملنًا أا الشاب قبل فوات الوقت . إن مليونين 


لاقيمة لحا عندى ؛ ولكنك ستخسر ثلانة أو أربعة 


الرواية 


بار 


أعوام من أحسن ستى عمرك . أقول ثلالة أو أربعة 
أعوام لأنك إن تستطيع الاحتيال على نفسك أ كثر 
من ذلك . ولا تنس أسها التمس . أن السجن 
الاختيارى أممغا على النفس من الاجبارق ؛ لآن 
الاعتقاد بأنلك فى حل من إخلاء نفسك فى أى وقت 
بسم, كل حياتك فى الحبس . إنى أرثى لك 6 

نذ كر الممول كل هذا وهو روح ويجيء من 
ركن إلى آخر ثم قسا ل م أجريت هذا اارهان ؟ 
ما الغائدة ؟ الحائى يضيع خسة عشر عام من صانه 
وآنا ألق عليونين سدى ... هل هدا سيقنم التاس 
أن عقوبة الارعدام شر أو خير من السحن مدي 
الحماة ؟ كلا كذ 1 كله عمث وضراء » كان من 
جانى هوى رجل أبشمه الثراء ؛ ومن جانب الحائى 
شدة شراهة الذهي 6 حوه - 

وتذ كر غير ذلك نما حدبع لل /الأدبة | د 
تقرو أن عَمى الحاى مده المحن حت أدقامراقبة -. 
في حناح من ححتديقة مه مزل المول.. وائفق أن حرم 
على الحائى طيلة المدة » عبور المتبة غ ورية الناس 
الأحياء » وسماع الأسوات البشرية » واستلام 
اارسائل والسحف , وسمح له باقتناء أ لة موسيقية ؛ 
وقراءة الكتى ؛ وكتابة الرسائل : وشرب التديدٌ ؛ 
وتدخين التبغ . وتسر له حسب الاتفاق أن يتصل 
بالعالم الخارحى ء فى معت فقط ؛ خلال نافذة صغيرة 
أنشئت لهذا الترض ؛ كا تسن له الحسول على كل 
مأ بلزمة من كتب وقطع موسيفية ونبيذ بأى قدر 
كان 6 وذلك بارسال هك 25 من النافدة . وأ 
الاتفاق دكافة التفامسل الدقيقة الو حملت لجس 
فى متتعى المزلة والاتفطاع والزمت الحاى أن يكث 
نخس عثرة سنة كملة من الباعة الثانية عشرة من 
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ليلة ١4‏ نوفير ستة 1870 إلى الساعة الثانية عشرة 
من ليلة ١4‏ توشير سنة وه ؛ حت إذا ماقام بأدنى 
تحاولة لنقض الشروط أو الحرب ولو قبل اتهاء المدة 
بدقيقتين فقط » فإمها تعقى الهول من دفع الليونين 

فى عون السنة الأولى من الحدس قابى الحاى 
س حسس ما أمكن معرفته من مف كراله القصيرة- 
أهول عذاب من الوحدة والسأم » وكان يسدر 
صوت البيانو من حناحه مبارا وليلا ( وأقلع ع عن 
التبغ والنبيذ ؛ قد كتب : 8 إن التيد يثير 
العبوات ؛ والثبوات ألد أعداء السجين . وفوق 
ذلك فلس هناك ما يشحر أ كثر من شرب الننيد 
الحيد على انفراد 8 5 كان التبغ يقسد هوا حجريه. 


وأرسلةا إليه فى المنة الأولى: كمعن حقيفة مولة 


المذ م كالروايات الثرامية وقسص 
-[ الملا وما امثير 

...وف السنة الثانية م يعد يسمع البيائو » ولم يطلب 
المحاى سوى كتي الأداب الرفيعة . وق النة 
اللامنة عبت الوسيق ثانية ول السحين ننيذا. 
وال الذن راقبونه: إه يلة هذا العام م يكن يممل 
إلاأنيا كل ويشرب وررقد على الغراش. وكان غالبا 
ينثاءعب و يكام نفسه ينضب» وَل يعد يقرأ الكتب؛ 
وكان أحيانا يملس فى الليل ليكتب . وقد يكتب 
زمناً طويلاً وى السباح يمزق كل م كنتن وعم 
أ كثر من عمية وهو نب 

وق النصف الأخير من الستة السادسة » شغ 
السحين يدرس ميمة أللثات والفلسمة والتارجم :/ 
وانكب عل هذه المواضيع بهم حتى آرت 
المول ل > محد الوقت الكاق لزويدء بالكتس 
اللازمة . وفى مدى أربع سنوات اشترى له بناء 


ألخبرام واتثمال 


4 الاية 


على طلبه زهاء سمائة كتاب . وقى إبإن هذا الجاس 
وسل اللمول من السجين الكتاب الآتى 8 سجاق 
المزِرْ ؛ أ كتب إليك هذه السطور يست لثات . 
فاعس ضما على الخبراء ليقرؤوها ؛ فان ل بمثروا فها 
على غلطة واحدة » أرجو أن تصدر أواميك باطلاق 
بندقية في الحديقة . وسأعر قعل سوتبها أنهودانى 
م بذهي هباء . إِنْ المبقريات فى كل عصر ومصر 
ات ولاه عطلنة: وتيا يبا #لاقياهة 
واحدة . أوء ! ليتك تمل كم أنا سعيد إذ أستطيع 
فهمها الآن ! 6 

وحققت رغية السجين تقد أطلقت فى المديقة 
طلقتان بأعي الممول . 

وعدالسنة الماشرة كن اجاىكايىدين بن <دا. اليه 
إل النشدة » ولا يقرأ سوى لايل ذا واسريل- 


امول من الرجل أن يفرأً فى دبع اسللو أن ميان : 


عجار فى كافة الملوم والمارف ؛ ويسلح قرابة عام 
فى قراءة كتاب واحد سبل الفهم سثير الحجم . 
3 اك الأمخبل بمد ذلك كتب في اللاهوت ؛ 
دارم الأديان / 

وف خلال السنتين الأخيرتين من المبس كان 
السجين يقرأ خليط) محيباً حسها اتفق . فتارة ينقطع 
للعلوم الطبيمية ؛ وطوراً يقرأ يبرون وشا كسبير ؛ 
وى نفس الوق ت كانت ترد منه مذ كرات يطلب قها 
إما كتاباً فى الكيمياء أ وكتايا فى الطى»ء أورواية ؛ 
أو رسالة فى النلسفة أو اللاهورت . كان يقرأ كانه 
يسبح فى بحر بين حلام سغينة عريقة وهو يتماق 
نقطمة بعد أخرى اول إثقاذ حيانه . 
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ذكر الممول كل هذا ثم قال في نفسه: « غداً 
فى الساعة الثائية عشر ليلا ييسترو حريته + وسأازه 
بدفع.مليونين له تنفيذا للاتفاق . فاذا وفمت مل 
المفاء . سيقغى على إلى اللهاية ٠١‏ 6 
مضت كأن لديه ملايان 
لا عداد ١4‏ ؛ أما الآن نهو مخثى أن يسأل نفسه 
أسبما كثر: تقوده أم دبونه؟ ذإ نالغاصرات سوق 
الأوراق الالية » والضاربات الجازفة والبور الذى 
لازمه خى بعد تقدمه فى السن كل أولئك سارت 
يأماله فى طريق الاتحلال والتدهور؛ ول يمد رجل 
الأعمال الآمين الوائق بنفسه » التشامخ:؛ سوى 
مزل عاد برهف لأى سمود أو هيوط فى السوق 
اي الرحل المبدوز وهو يسك رأسهق قنوط: 
: بزعا مين » لماذالم يمت هذا الرجل ؟ 


منذ خحسة عشر عاما 


نذا لهالا لتق الارننين من عمره ؛ وسوف نستول 


عل التردائق أبدم قيازو ج وينم بإلمياة ويقام 
فى السوق وسأرمقه بنظرة الشحاذالحسود وأسمع منه 
نفس هذه الكلاتكل نوم 3 وأا مدن لك بسعادة 
حياتي . ذعنى أساعدك . تكلا » هذا كثير إلثاية | 
الوسيلة الوحيدة للتخلص من الإفلاس والعار_عى 
أن عوت هذا الرجل . ظ 

وكانت الساعة وكتئذ قد دقت الثالئة سباحأ ) 
والدول برغف السمع وقد نام نيم من فى العزل ع 
وم يكن يسمع سوى أنين الأشجارالتجمدة خارج 
التواقل .--- 

أخْد من خزانته وهو محائر ألا محدث سوئًا : 
مفتاح ذلك الباب الذى ل يفتيم منذ خجسة عشر عاماً 


اأرواية 


ثم ندر يمعطفه وخرج من التزل . كانت الحديقة 
حالكة الظلية بأردة ٠‏ والماء تعطر » وار الخضاة 
تعوى نشدة ولا بدع الأشحار تقر على قرار . ورغماً 
من أنه أنعم النظر فل يستطع أن ينبين لا الأرض 
لي ين ٠‏ ولا جناح الحديقة ولا الأشحار. 
وعند ما أوترب دن جناح الخديقة ناد ى الخارس عر تان 
فلم يتلق أى جواب + فلا ريب أن الحارس قد لأ 
إل مأوى يمسمه من رداءة الطنس وأنه يط الآن 
فى التوم قى مكان ما بالطبخ أو يمكان آخر 

نفكر الرحل المحورٌ : 5 إِذا واتثتى الشحاعة 
لتحقيق نبتى فستحوم الشهة حول الحارس أولاً 0 

وجمل يتحسس ف الظلام درجات الل والباب 


حتى دخل يهو جناح الحديقة فأخذ امه 


فى بمر ضيق » ثم أشمل عود ثقاب يبن يكن هناك 
أحد » وإها كان هناك سرير عاممن الا ةل 
مت الديد مغلم 
الا ختام الملبوعة على الباب الذى يؤدى لححرة 
السحين غير مفضوضة 

وحيًا نفدت أعواد الثقاب تطلم الرجل المجوز 
خلال الدائدة السثيرة وعو رعد من القلق 

كانت فى حجرة السحين ثممة ترسل شوءاً 
غافتا وكان السحين نفسه جالسا إلى النضدة لا رى 
مئه سوق ثأهزه:وكمر رأسه يدنه ؛ وقد ثارت 
"كتب مفتوحة فوق النشدة والقمدن وعل الساطا 
القريب من المنشدة 

ميت مقس دقائق لم يتحرك السحين خادلها قط 
فقد علءته اللجس عشرة شنة أن مجلس حاوس الخماه 
فطرق المول النافذة بأسبعه لكن السحين لم بيد 
أي حركة . وعندئذ فض المول أختام الباب تى حذر 
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ثم أو الذتاح فى القفل الصدى" لأرجت منه أنة 


مبحوحة وصر الباب . وفى المال توقع الممول أن 
يسمع صرخة فزع ووقع أقدام ؛ ؛لكن مت ثللاث 
دثائق والهدوء شامل اأخر : 5 كان من قبل فمقد 
المزم على الدخول 

"امام المتشد: جلس رجل لاتشابه الرج لالشرى 
المادري فى تىء . كآن هيكاند عثلميا مشدود الاغاب 
ذاشمر طويل ممقوص كثعر الرأة؛ ولحبة كثة . 
وكان لون بصرته شاحباً تملوه غير : وخداء غائرين » 
وظهره مستطيلاً يتا ؛ ويدء التى أراح قوقها وأسه 
القمراء نيع عننذة المزال والصمور ينث" عت 
متخلرها الل فى النفسء أو شمره يلتمع فيه بياض 
لمعتب :: وكان من الستحيل أن يسدق من ينظر 
إل كاقُة الفيشرخة الباذية غل الوجه أن ماحيه 
1 زلف /آلاز بسينالين عمرء » وعلى النضدة » أمام 


0 


- الال 3 ؛ وُسمثٌ رقعة من الورق عليها"كتابة 


عط د 

0 فى نفه ليا الشيتطان السكين . إنه 
ألم ولا يمد أنه بحل بالليونين . ليس على إلا أن آخذ 
هذا الخلوق نسصف اليت وأاق به على الفراش وأ كم 
أنفاسه .لشلة الوسادة » وأن يستطيم أدق خص 
بعد ذلك أن يستدل عل أنه مات ميتة غير طبيمية . 
لكن لنقرا أولاً ما كتبه ها هنا 5 

تناول المول الرقعة من على امنسدة وقرأً 8 غداً 
فى النانية عشرة ليلا سأسترو حريق وق اليلة 
الناس ؛ ولكن قبل أن أغادر هذء المحرة وأشاهد 
الشمسى أزى من اللازم أن أقول لك بشع كلات : 
إفى أقر لك أمام تعيرى النتى وأمام الله الذى براق 
أنى أحتقر الحرية » والهياة » والسحة » وجيع 
ما تدعوه كتبلك نعم الدنيا 


415 اأرواية 


2 أمسدت الجسة عشر عام وأنا عا كف عل كالحشرة ولا يبق من ذريتك وماشيك وعباقرتك 
دراسة المياة الدئيوية . والواقع أننى ل ! كن أعيف الخالدن إلا رماه يختاط بالأرض. أنت محنون شللت 
العام ولا الناس ؛ ولكن فى كتبك هات سلاف سواه السبل؛ حسب الزيف صدةا والفبح حسنا. 
عطراً؛ وشدوت الاق » وسدت الظلياء والوحوش إنك لتسجب إن ندلت خآة من الأشحار شفادع 
فى الئاب ع وعشقت النساء ... وكانت وافينى ليلا وزواجب بدلا من الغار ؛ وإن فاحت من الورد 
ضان كن سض أثرية ؛ قد أبدتة عبقرية زاحة جنان عق مكبود:.. وعكذا أب لك 
شمرألك : فهمسن إل" بتضمنعيبة سكر رأمى :ألا أيضا أنت الأ بت الأخزة بالدنيا » لست أريد 
فى كتبك سعدت ثى البروز ومونت بان: ودأت أن أنهبك 
من تمة مطلع الشمس فى السباح ومغرمها عند «ولك أريك فملاً مباغ ازدرائى ما تميش به 

, الآسيل وقد خسبت بأرجوان الذهب الماء والبحر فإنى متتازل عن الليونين اللذين كنت أحل مهما 
ورؤوس الطْبال'. رأيت من ثمة البرق مخفق فوق قدي كا أخر بالحنة » فأسبحت أحتقرها الآن . 
ونشنّ الغهام رايت آحاما حشراءع و ملخشاءء ولك جره مسي من حق قهماء سأخرج من هنا 
ومدائن فيحاء » وأتبار؟ ذافقة » وجحيرات غافقة ؟! قبل الوعد انق عليه مس دقائق وبذا يتقش 

الا ف م 60 / 


ص 
١‏ 


1 5 
ريت غناء الحوريات ورتم ال اسيية العام بعل 3 زقار 5 


عبد 


ست أجحة الاك الة أ ا لق . ظ لام امول قراء: اارقمة وضعها على اأنضد: 
عن الله ٠»‏ وقبل رأس هذا الرجل الغريب ثم أجوش بالبكاء 
2011111 شرج من الجناح ول يشمر فى أى وتت مقى : 


وأتيت بالمحزات. + وأحرقت مدنا عن آلشرها ع حى عقب لكسائرء الشنيغة » عثل هذا الاحتقار 
ودعوت إل أديان جديدة » وأخضمت أقطار1 لنفسه . فلما بلغ المنزل مبالك على فراشه » غير أن 
بأ كلها ٠»‏ اشطرابه ودموعه نفرت عنه النوم مدة طويلة . 
لاعلعنى كتبك المكة . إر" عسارة كل 22 وف سباح اليوم التالى أقبل إليه الخارس يمدو 
ما أبدعه النكر الإنسانى خلال الأجيال قد تجممت2 فأخبره أن الرجل الذى يقم بالحناح شوهد يتسلق 
فى ججمى . وأا وائق تماما أنى أ كيس وأقدر النافذة وسهبط مها إلى الحديقة » ثم ذهب من البوابة 
جيمأ واختنى . فتوجه المول لوقته إلى الجناح مع الخدم 
يل و إلى أبن لاحتقر كتبك وأحتقر جنيع وأثبتوافرارالسجين . وتلافياً التخرصات والإشاعات 
التعم الدثيوية والمكة . كل شىء بإطل واء وخمى أخذوا ورقة التنازل من على النشدة ؛ وعند عودته 
خادع كالسراب . قد نكون متكيراً حكما جيلاٌ ع أغلق علها خزانته . 
دمع ذلك يأنى الوت فيمحوك من على وجه الأرض عقي #يسين شعي 
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كانت مجلس أوليتكا ابئة بليميانيكوف الولف 
الحال على الماش فى حديقةمئزلما وعىغارقة فى التفكير 
كان الو حار والذباب ملعا ولكن كان يريجم 
الإنسان أنه يشمر بقرب حاول الساء؛ وراح تتتجمع 
ف الشرق سح مخلةبالأمطار جملت الو أء كَقيْهَا 


علوم ال مطوية. وهناك وقف ف وسطط الحديقة ذلك 1 


النى 5 كوكين 6 مدير السري ا الا لاتق 1 


يمويه التينوي قات 11" 

وهويقم ف التزل 2010 
صفحة الكون : 3 ستمظر الياء نانية . المطر كل 
نوم. إن الطبيمة تريد دمارى . سوف أشنق نفسى . 
إنه الملاك . خامر فادحة كل بوم 5 

ثم لوح بيده ومشى بوجه حديثه إلى أولتكا : 
« إليك الحياة الى محياها با أوأنكا بليميا نيكوف 
ألت هذه الحالة كافية لآن تمملنا حآر بالشكوى؟ 
إن إناناً يعمل كل ما تسعه الطاقة وتجهد نفسه 
ناية الحهد وبقغى اللي ل ساهد الطرف وهو يكد ذهنه 
حت عن خبر الوسائ للا تان تم ماذا يكون جزاءء ؟ 

أول ما نصطدم به جهور جاهل غى . إى أقدم 
- أأحسن الروالات وممثلين من الدرجة الاولى 


ولكن أمحسبين أن هذا هو ما يطلبونه ؟ مهم 
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لكا ارو ابطوز خش كوف 
شر الاستاذ جنفى جود جمعت: 


بور جا ا اج ل 3073022 3 اع د 29 ع ع جد بع جا ييز عدا يج جا عيذ ري بيد بود يو جد يي بو ب ب ب جر بي عر جا + 


ارواية 


نج اي بو بها لود بإ نيا لجا لها بإ بيد با ايد لود بد سند اد جد يد بد جنا تيد ا د عد و د 12 0712 :10 27 يه بو ع د ا ا ا ا 


لأ يتدوقون الفن السحيح 
بل «ودون عبرجا ورغبون 
متعة رخيصة . لم هذا الطقس 
اللمون أيشا . إنها لا مار 
إلا مساء وقد بدأت عدّ.الحال 
ف العاشر من مانو وظللت هبكذا 
فىمابو ونونيو . هذا مخيف فى 
الوق الذى لا بقبل فيه الجهور 
على مسرحىي . مطاوب مى 
أن أدفم الإيجار وعيتبات الممثلين 6 

ومجمعت السخب فى مساء اليوم التالى فقال 
كو كين وهو بشحك حك عصبية : 9 فلتمطرى 
يبا الماء ؛ فيغى على المديقة » أغقينى . تبا لمذا 
لحف الْدَائر فى الدنيا والآخرة . فلنشتقى المثلون 
وليذهبى! بح إلى اجن أو إل ميزنا أو إل شاحة 
الإعباء كم ب 5 4 

حم أكان الي :التالى والمال لا ينيدل 

كانت أولتكا تصنى إلى كوكين فى معت حزين 
بل كانت تتبادر الدموع إلى مآقها. وقد لست هذه 
التاعب وترآ حساساً فى نفها ما جملها تثرم به 

لقدكان رجا حيلاً سثيلاً ذا وجه أصفر هفو 
على جهته خصلاتمن الشمر» و إذا خدث ففى صوت 
موسي رفيع فيتحرك ثه من جهة حانبية وأحدة. 
وكانت تلوح غل محياه دانم علامات اليأس إلا أنه 
غم هذا أ فى نفسها تأثيراً يبنا 

إنيا كانت ترغي داعا أرث#5 محن إتسانًا ما 
ولا يمكمها أن تحيا شير المي 

' فسئرها أحبت أباها الذى يملس الآن فىغرقة 
ثم أحبت خالتها التى كانت تزورثم العام يمد 


د ا 1570 1 37 1 د جح 1 3 23 ع د 


لزواية 0 فايم 


العام ٠‏ ولا كانت فى الدرسة أحنت ملءة اللثة 
الفرنسية , عى فتاة طريفة رقيقة القلى سريمة التأئر 
ذات عينين ودستين وسمة حيدة ؛ وكان المتحدث 
إلها يقول فى نفسه حيما يأمح مها خدين فهما 
خترة وردية فآتئة ورقبة بيضاء ناسعة وأبتسابة بريئة 
ساؤحة: (لا بأس مها) بدا كانت النساءإذًا ماجلسن 
إلما يبادلها الأحاديث لا تملك الواحدة مهن نفسبا 
من القبض على يدها فى منتصف الحديث » وتقول 
فى غبعلة لطيفة؛ (أينها المزيزة). لقدكان انز ل الذى 
قطنه والذى عتلة بطريق الوسية عن والدها يمع 
فى أقصى المديئة بالقرب من مسر ح التيذوك فكانت 
تسمع فى الأمسيات واللياى أنقام الفرقة الوسيقية 
وأذز الألماب النارية فتقول فى نقسها 3 ده 
الأسوات إنما عى صوت كو كين فيعبا كد مع 


88 مداه ع ذلك العدو الآن 1 الح زهو لآ 
2 التقلارة الحاهل 5 إميا و فسن رعشةه عن شكوةه - 


تمقلج فى صدرها. وضعفت رغسها فق النوم 8 وكانت 
تظلل ساهسة تنتظطر عودنه إلى العزل فى السباح البكر 
فتطرق نافذة عىرفها طرقات رقيقة ولا يبدو مبا 
من وراء ازجاح شير رانيا ونفدء من كجنها يجيه 
ارتنامة عذبة .:غنوض علها الزواع فقبات . وحييا 
أصبح من حقه أن بشاهدها عن كثي ورأى منبا 
رقبة عاجية وكتفين جيلتين أحاطها بذراعيه وهو 
يقول : ( أينّها المزيزة ) 

لقد كان سعيدا ؛ إلا أن المماء ظلت تمطر 
مهار وليادً بوم الزفاف لكملته حزن النفس تعاو 
صفحة وجهه علامات اليأس 

عاشا مع سعيدكن © و اعتادت أن* : ملس 
فى مكتبه لتدير* 
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الجن رء وكآن حداها التوردان وابتسامانيا الصيئة 
المذبة الساذجة تتراءي خلف تافذتي الكش أو فى 
مشرب امسر ح ؛ أو ؤزاء الكوالدس ؛ وكانت 
إذا تحدثت إلى ساحباتها تفول إن السر ع أثم شى٠‏ 
فى المياة؟ و إن الرواية السرام وحدها همىسبيل السرة 
والتثقيف إذ تتجمع فها معالى الإنسانية . 

ثم نستدرك فى حديئها وتقول : ولكن هل 
تظنين أن الجهور يمقل هذا ؟ [نهم لا بريدون 
إلاالتهريم. لقد عر شنا أمس قصة (فاوست) قكانت 
جيع القاسير خالية » فلو أن كوكين وأنا قدمنا 
الخمفور بضاعة زخيسة فال أوكد لك أن السر جح 
2 عل سعته . غداً سيقدم كو كين ونا دواية 


(أورفياس فى المحم ) فرجو تشريفاك 


تدر _ _ وكن كلا ل كركين سينا عن السرح وعن 


المثلين رده لين وأعاديه؛ نغى #قدعل المتاهير 
0 ا , موف محتق رم لجهلهي وعدم 
همهم للفن لآنه يحتقرثم لهلهم وعدم فهمهم الفن. 
وكانت 5 تشترك فى البروفات وتصلح لاممثلين أخطاءمم 
وتراقب الوسيقيين» وتنطلق إلى مكتب الكريدةالحلية 
وه تبكى لامها اطلعت على نقد قاس فيها موجه إلى 
مسرحها فتقابل الحرر وتصحم له الوقائع 

كان الممثلون يحبونها وأطلقوا علها ( كو كين 
دان ) أو ( المزيزة ) وكانت محزن لحزنهم ونشر ضهم 
مبالغ صغيرة. وطاما خدعوها. إلا أنبالم تكن تذرف 


من زوجها ' 
ومشى الشتاء على ما برام ثم استأجروا مسرحاً 
فى الدينةإلاأمهم اح ا روس تي 12 . ومست 


الأيام ا أولتها وكانت مقطر سعيدة 
)1١(‏ 


“خم 


الرواية 


راضية: وأما كو كان نقد ؤاد محانة واسئراراً» وكان 
دام الشكوى للخسائر الفادحة ولو أنه ! يكن سى 
الحا فى القتاء 
وكانت تناولةقيما من الشاى إذا أسابة النال 
أثناء الليل أو تدلكه ما الكولونيا وتلغه فى أغعلية 
من الصوف ثم تقول له فى إخلاص عميق وه 
تعبث يشمره ؛ (ما أعزرك عندى) . ورحل نوما إل 
موسكو ليجمع قرقة جديدة في يعارق النوم أجفامها 
لله ميد عيا. وكانت تحلى عليلة اللي قال بأقدسبا 
محصى النجوم فكانت شيهة بالدجاج الى تستيقظ 
إلليل وى تصيح فى قلق واضطاراب لآن الديك 
| يكن فى عشته 
بق كو كين فى موسك و مسخما تأرسل إلنها ول 
أيه سيمعوك قل عد الفسح ,ثم أخار علها دمل 
تعلمات خاسة بالتيقول 85 ا 


د 1 


ولكن فى ساعة ا 20 ,. 


السايق للميد بلغ مععها لطر عنيف 
كاعا أحد يعلرق برميلاً . فذهبت الخادم فى عيون 
باعسة وقدم عارية وم حرق لتفتح الباب وساحمن 
الخارج سوت سكم يقول : 

أرجو فتح الباب فان مى برقية ٠‏ كثيراً 
ماتناولت أولنكا من زوجها رقيات ولكن فى هده 
الرة تماها سكون وفزع . ثم فتحت البرقية 
أنامل مس تمشة فإذا مها تتلو : ( مات إيفان كو كين 
اليوم فأة. أنا فى انتظار الإرشادات التعلقة بالحنازة) 

وكان صرسل التلشراف مدير السرح 

وككت أولنكا ماشاء لحا البكاء وكانت تقول : 
آم ياعريزى كو كين يا جو هت الحبوبة . لماذا ألق 
بك الفدر فى طريق حياتي» ولاذاعسنتك واحبيتك؟ 


على الياب 
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إن عش نزتاثك أولتي الكسيرة انه اد سبحت وحتدة 
الآن يدو نك 

لقد كانت الخنازة فى نوم الثلاناء فى موسكو 
وعادت أولتكا إلى التزل بومالأربماء. وما إن بلشت 
غرقتها حتى ألقت بنفسها على فراشها ومضت تنتتحب 
ق صوت عمستفع بلغ رئينه أسماع الجيران 

فقالوا: مسكينة هذءالمزيزة أولينكا! ماذا يكون 
مصيرها ؟ 

وانقضت ثلاثة شهور فلاقت أوليتكا وه عائدة 
من الكئيسة "حزينة كثببة حار لما يدعى فاسيل 
ألدوبثين يسعوفالوف كاز" يمود هنو أيماً من 
0 5 جا اا دعومو لكيش 


برع بده نشاء: وممنما تسيه ساعة فعس 
12 نك ألي ]يي . منه برجل تاجر . قال 4! 
في عط يأعى : 

إن كل شى: با أوليتك سيمياتؤقا هين |3 
أجل عتوم ؛ وإن كل عرز من أعنرائنالا مخطفه 
اوت إلا بارادة من الله فيحب أن نستمين بالصبر 
وحتمل فى حضوم , 

وبعد أن أوس ل أوليتكا إلى باب حديقتها ودعها 
ومعى 

كانت تستمع إلى نثمة سونه الحايل كل بوم. 
وكالت كنا أوحت أجقابيا وتراءت لما ليه السوداء 
خب تبه الإتحاب لله 5 إنيا أئرت فى تقنه. وما 
إلا آيام قليلة حتى زارعها سيدة محوز لا تعرفها 
إلا معرقة بسيطة 

حلست المجوز ودبت القهو: ثم حدثت 
فاسيلى وقالت عنه إله أحسن رجل يعكر:. 


الروايه 


احم 


أن يمتمد عليه وإن آية فتاة لتود الاقتران به 
وبعد ثلانة أيام أقبل فاسيل بشخصه .لم ببق 
طويلاً ول بتحدث طويلاً بل عشر دقائق فقط 
ولكن بعد أن ودعها شعرت أوليتكا أنيا به , 
محبه جدا . حتى إمبا ظلت الليل كلد ساهسة وقد 
انتابتها الجى. وفى الصباح أرسلت فى طلب السيدة 
المجور ثم انمقد القران 
وكانا سعيدين بدا الزواج 
كان يملس فى مكشه حتى ميماد الغداء ثم يعفى 
بعد ذلك إلى أعماله اللارجية فكانت أوليتك نحل 
عله فى الكت تقيد المساب وتنفلم الطلبات . 
وكانت تتحدث إل المملاء وإلى الأسدةء ونقول 
إن سعر الكشب يزداد ارتفاءاً كل عام فدَل رتغت 
الأبماق عشر ين فى المالة ٠‏ ولسكننا 6 ذلك تيع 174 
واذا غان فاسينت ( زو ى) عل أن سار لها 
نقائكة موحلات اسورد اقرب ا الاسم ' 
أميا قشت ق عيارة للدي اأعيالا وأجيالاً وأن آم 
فىء غتلذها هو |لليئي 
وكانت تنطق الألقاظ فى :ثئمة.مؤارة أمثال : 
السويد . والزان . والورينه .. واللوح . والورقة 
وغيرها 
وكانت إذا ما أقو. اليل واسعقيلت سلطان 
الكرى يحل بجبال من الألواح والكثل وعبريات 
ملثية بالأخشاب . ولقد خلدت مرة أن قطماً ضخمة 
من الخشب عميشها ست نوسات وطولحا أربمون 
قدماً واقفة على أطرافها؛ وكانت تير ف الزن أشبه 
بفرقة حربية ثم ُنبسط عل الأرض مستلقية الواحدة 
فوق الأخرى فى كوم كبير ع تفع 
وكانت أوليتم أثناء امم نصييح وتتكلم فكان 
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يفول لمازوجها : أولينكا أينها المَرْيزة ما ب_ك؟ تنبجى 

كانت أفتظطرها عن تفن :أتكار روجا 

أ مافال بآى* نحو الثرقة حار أو أن الممل 
فى تأخر فإلها كانت تنحو موه فى التفكير 

لم يكن زوجها لمهم بوسائل النساية؛ وكانيقغى 
أيام الأجازات فى التزل فكانت تغمل قمله 

وكان يقول لما أصدغازها : 

- إنك اما إما فى النزل أو فى اللكتب . 
يحب أن بذهى أينها المزيزة إلى المسرح أو إلى اللمب 
(السرك) . 

فكانت نيهم ؛ 

3 لبس لدبنا ألا وفاسيل وقتا للذهاب إلى 
ل ذ هذا عبث . ما نفع السارح ؟ 

انا يذعبا سوبا إللالكنسة ىأيامالأجازات : 


5 بثولا الى الول متأبط) أحدما ذراع الآخر 
1 تان 5-0 مض . وكانت رفرف ملاظ 


السعادة على رأسهها . ثم إذا جلا فى التزل تناولا 
الشاى والحاوى والرى وأصنافاً أخرى ؛ وكانت 
تفو ح من حديقة المزل فى الساعة الثانية عثشرة من 
كل نوم راحة الحساء والشأن أو الطيور . وأما فى 
أيام الاعياد فكانا يأ كلان السمك وكان يمس المار 
التزل بجموعة يسيل لمامها . وأما فى مكتب العمل 
فامهما كانا يقدمان الشاى لازبائن والسكوت ؛ وكانا 
يذهبان مسة فى الأسبو ع إلى الجامات العامة ثم 
يمودان أدراجهبا وغنا تخرا الدشرة 

واعتادت أوليتكا أن تقول لن تعرفهم من الناس 

- نمم ليس لدينا ما نشكو مته . الجد لله . إى 
أفة أن كون كل زان مل مكل انيل 

وحيمًا سافر فاسيلى ليشترى خشباً من مقاطمة 


ص 
راوع 


؟ بقبار الرواية 


موجيل ف حست أوليتا بأنها افتقدته وظلت معيقغلة 
بل كانت تبى 

وكان يسكن فىمتزه, جراح بيطرى سنيرالسن 
يعمل فى الخيش اسمه عير نين اعتاد أن يأنى فى الساء 
يتحدث إلها. وكان فى ذلك ثىء من الترقيه والتسلية 
فى غيبة زوجها » وطالا سألته عن سْوٌونْه الداخلية 
الخاسة فملمت أنه متزوج وأن له غلاما وأنه اقترق 
عن زوجته لأنها لم تكن عخلسة لد نهو الآآن تكرهها 
واعتاد أن برسل إلها أربعين روبية فى الشبر نفقة 
الطفل . فليا سعمت أوليتكا هذه الأنباء تنبدت 
وعزت رأسها ومى حزيئة من أجله 

ثالت له وثى تقوده إل الياب الفارجى مشئة 
ال لحمعة د تحماها في بدعا : 

نتن . الله ممك . شكراً إك عل زيارتك 

للترفيه عتى . . الله برعاك وعنحاث السلحةاً : | 

م م إذا كان عل وشك الرحيل فاسبا 

- خير لك يا فلادين بلانوينشى أن تميش مع 
زوجتك داعف عنها من أجل الطفل حتى لا يفهم 
الغللام شك 

ولاعاد زوجها حدثته ع الطلييب البيطرى وعن 
تماسته المنزلية فيشترك الاثنان فى التبد وهن 
اارؤوس حزناً عل النلام الذى فقدرعاية أبيه. ثم تتحد 
خواطرها فيذهيان إلىتمثال السيح ويط أ لئان الرأس 
أمامه طالبين من الول أن يعمتحهما أطفالا 

واستمرت هذه اأياة السيدة ست سنتوات 
يثمرها الحب والا سحام 

ولكن .. 

بعد أن شرب فاسيل قدحاً من الشاى فى نوم 
من أبام الشتاء فى مكتبه » لخرج عارى الرأس فى 
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بن« الثياب اللاممة 


3 الكيسية 1 9 


د 


المواء فى شأن من 
رد وعرض 

عاده أمبر الأطباء ولكن المرض كان غلابا : 
فا هى إلا شهوز آربعة حتى واروه التراب ؛ وعادت 
أولينكا أرملة لمر الثانية وغى تبكيه فى عرار: : 

- لبس لى من سند وقد ققدنك إلى الأيد 

آء باعلزى. كيف يمكنى أن أحيا يدونك؟ 

ستكون حيألى شقية 

ا الشقاء ١‏ ... 

عل ا أطيب الناس قلبا فى هذه اليا 
الحدياء المنفردة على هذه الحال ؟ 

أعملت أوليت؟ ارتداء التفاز والقبمة وغير ذلك 
ظ # الفعجمة الانيقة 1 و نكن تلتف 
إلا برداء أسود ؛ و تكن ترج من امعزل إلا إلى 


دتو روات اشبديا 7 


شؤون العمل فأسيب بلفحة 


تقول 5 كن فذقا ليان ف بمض الأسيان ذاهبة 


إلى السوق مع خادمها لتبتاع حاجيانها الممزلية ؛ 
ول يكونوا يدون عن أحوالا الداخلية شين 

إلا أنهم كانوا برونها يجلس فى الحديقة لتشرب 
الشأى مم الطببب البيطرى الذى كان يقرأ لما المرائد 
وقد قالت نوما 506 تأبلها وار مكتب 
العريد : | 

- لا توجد فى الدينة رقابةسمية على الميوانات. 
وهذا هو السبب فى وجود الأنواع الختافة من 
الأمراض المدية غ وكثيرا ما 7 أن أناسا) 


أصيبوا بالمدوى من شرب اللين ع أو اثتفات إلهم 
الأامساض من الخيل 5 البقر : 

إنه حب المناية يأعياض الحيوان 5 . ميم 
بأعساض اللأنمان 


اأرواية 


اك 


وعى مبدأ القول تميد ما مته من الطبيب 
البيطرى ؛ وكانت أفكارها تتفق مم آرائه تماما 

إنها لم نكن تقدر أن تميش سنة واحدة يدون 
أن نكون ذات صلة بانان ما » فكانت سعيدة 
هذا الجار » ول يظن أحد بها سوءا لانها كانت 
طبيمية فى ججميع تصرفاتها ولم تكن ممق شببثا . 
وكب حدت أن أضاف الطيس البيطرى بعضاً من 
أسدةائه فى اليش 3 لست أوليتا سمم سكب 
لهم الشاى ؛ وكانت نت نتم أناء ذلك عن المأجول 
البقرق وعن بداية امرض وعن امجازر البلدية . 
وقد دعش الطبيب المكين لمذا جيمه. فلما أن رحل 
الضيوف قيض عل يدها وخدميا وهو غاشيب : 

- لقد نبت عليك من قبل ألا تتحداق. 
جما لاثمرفينه وخصوساً فجع من الأبلب. بيار ين ر» 


أرجوك ألا دغل فى مل عن و الؤد 9 | نكا 


حال متفية .. 

فرت إلي فى حدقة مقسمة وتمب إل وات : 

3 إذن فى أى موشوع أنمحدث ؟ 

وتعاتقه والمبرات نسيل على خدسها راجية منه 
آلا بنسب » وكانا سعيدن 

ولكن السمادة لا تستمر طويلاً ؛ فقد رحل 
الطبيب البيطرى إلى غير عودة » إذ نقل مع فرفته 
إلى مكان يميد جداً ... إلى سييريا 

وأسبحت أوليتم وحيدة ؛ بل وحيدة بالمنى 
الحرق لهذا الأفظ ققد مات والدها أنشا وخلف 


إنها ماس ف الحديقة وتسمع أسوات الوسيق 
تلحنها فرقة التيقول » ولكن لا تبزها الأنثام 
السادحة ولا بمهاثى: ما؛ ول تكن تفكر فى ثىء 
ولا رغب فى ثىء ولا محر بعىء. إنها كانت نا كل 
وتشرب بطريقة آلية .. 

إنهئ يكن لدبا » وهذه أسوأ حالة؛ أية آراء 
أو خواطر من أى نوع كان 

كانت تشاهد الحوادوث فر ها متتابعة وتفهم 
وا تسد وني ما رى ولكن كانت نعجز عن تكوبن 
أى دأى ول : ندر فى أى موضو ع تتتحدث 

ما أنسى آلا يكون للانسان خاحات نفسية 
1 وخواءار ذهنية! إنث رى الزحاحه مثا أو تشاهد 
لطر أو عال سبيل فا معنى هذا ؟ 

اث من المبسور الرد عل هذا السؤال ولودفع 


5-2 أع . ن الإجابة آلف راي 


ل 


ظ 0 زاملها حياتها كوكين أو فاسملى 
أو الطبيب البيطرى كان فى ميسور أولنكا أن تعبر 
عن خلحاءها بكل وضوح وفى كل موضو ع وتبدى 
وأبها فى أية مسألة تريد. ولكن الآن أصبح رأسها 
خاو كقلبا وكديقتها الجرداء . 

ومشى الزمئ واتنسع الممران فى الديئة وامتد 
نطاقة و غب ارين ار شار مهدا وأقب مكان 
التيفولى وموضع عزن الأخشاب منازل وميادن 
ما أسر ع الزمن ! 
إلا متزل أوليتكا فإنه ظل على حالهء بل زاده 


وتمل جسمها وأجهدتها السنون فل يلتفت إلها 
الناس كسابق عهدثم ؛ ومشت الأيام الأولى السعيدة 
وتثيرت وجهة حيامها اما 
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جوائب عشة الدحاج واون السداً الذى يمل والفشبان 
الحديدية وعو نبانات غريبة فى الحديقة الهملة . 
بل إن أوليتي قد شاخت أ أيضا . وكانت خلس 


قم 


الرواية 


فى الحديقة مبيفا وعى خاوية الروح تملوها كا بة 
حزينة و ”عت عر 

وأما فى العتاء فكانت تقعد أمام نافذ مها ناظرة 
إلى الثلج المتساقط 

وف الربي ع كانت تتنفس عبير الأزهار أو تستمع 
إل أجراس الكتائن فتمود إلها ذكريات الاش 
فى صور زاهية الألوان وهزات فى الفؤاد وعيرات 
ملا اللآقء ولكن هذه الاننمالات ل نكن تدوم 
غير لخثلة ثم تمود إلى عالها من الكاو والسبت 
الساذج وعدم الا كتراث للحياء 

و نكن تتأثر أوليتكا للقعلة السوداء ( بربكا) 
حيما كانت تقترب هها و تمسح مهأ 

/ تكن هذ, طلبتها فى الحياة» إنها تريق حب 
بقلب حياتها ويستغرق وجدانها بل كيانها_ يبه 
ووحاً وذهناً رأ ا( 


ويكي فى ععيوقها دما حار 

طالا ساحت القطة السوداء : إذهي 2 
قلست أريداك 

وهكذا مشت الآيام وتعاقبت السنون فاو عسح 
ولا خاطر . كانت تقر جتيم ما تقوله خادسها مافرا 

وف “وم فائظ من أيام 'وليو ؛ وكان الساء قد 

أشرف عل الكون: وكانت قطم من الاشية تنود 

أدراجهاء وكانث الحديقة الهملة تمارها الكا ية 

إذا مها تسمع طرقاً على الباب فذهبت أوليتكا 
بنغبما لتنتم الباب . وقد كانت المفاجأة عتيفة 
حيما ألفت أمامبا معيرثين الطبيب البيطرى وقد علاء 
الشيب وهو بريدى ملابس الدنيان 

حينذاك فقط بذ كرت كل شىء فى الوجود ل 
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111/1 


حبا تحمل لحاقى الخياة غرضا وعتهيهاشكييام, 


ملك نفسها وقد بكت وسقط رأمعنا طل اصدرء و 
تنس شغتاها بكلام ماء ول مدر وهى عريقة فىفيض 
من المواطف أمها دخلت زائرها إلى المنزل وأدبما 
جلسا يشريان الشاى 

وإنا قالت أخيراً وهى ترتمش سعادة وسر ورا : 

3 عس برى قاد عير أى حظ سعيد ا فى بلك إلينا؟ 

ثقال : 

- إننى جثت للسكنى فى مدينت؟ فقد استقلت 
من عمل وجثت لاجرب حتلى فى الحياة مستقلاً 
وقد أزق الوقت الذى يحب أن أعتم فيه بإبنى. إنه قد 
أسبحغلاما كبيراً وقدتراشيت مع زوج كاتملين 
١_.فسألت‏ ولعي : 
لك أن عن ! 
ج00 إببا بع النلام فى الفندق 
١‏ ققالت أوايتكابوشى متأار: الم الائر : 
بررب,ثبنب ,يكو نهنا ؟ 

الإ مسحي مل لسكنوا فه:. أستحافم أن 
تقطنوا مسى فلن أطاليجم بأى أجر 

أرجوك يا عزيزى فإنى أ كور" سميدة فى 
معاشر تك . ولا كان اليومالتالى إذابالحميطان والسقوف 
ند شزيت بالآلوان .ومضت أوليتا فى قغاط كي 
تدر الأواس هتنا وهناك ؛ وكان يشع من عيلها 
يربق السمادة وثملو وجيها ابتسامة حاوة ؛ وكانت 
شيبة بإنسان اسنيةظ بمد غغوة طويلة 

وأقبات زوجة الطبيب وهى محيلة وأحة السام 
مقسوسةالشعر؛ وكان بصحها اها ساشا وهو سى 
فى العاشرة سغير الحرم إذا قسى بعمره له عيئان 
زرقاوان وننزئان فى الحدين 

وما إن دخل الثلام فى الحديقة حتى راح يخرى 


ا 


10 


الرواية 


حاف القعلة السوداى ورنت فى القضاء مكمه الطفلة 
الحببة السعيدة وهو بوجه الحديث إلى أوليتكا : 

أهذه قطتك يا الى ؟ 

إذا أحبت صغار؟ فيجب "أن مبدينى قطيطة 
منها فان أى مخاف الغيران 

وحدثت إليه أوليتكا وأعطلته الشاى وامتلاً 
قلها غبطة وأحست فى صدرها بأحاسيس مختلغة 
حو السى الستي ركأنماكان ايها وئإذة كيدها 

فكت 16 نا خلنى إل للائدة لكك واغالة 
الدرسية فى للساء راحت تراقبه بمين وديمة وعمطف 
بالغ ومهمهم فى تفسبها : 

كك هو تلريف هذا السى العزيز إنه جوعية 

نفيسة» ما أذكاء | 

وكان يقرأ بصوت ءال ويقول.: , 7 1 

الجزيرة قطمة من الأرضص 00 


يددز 


الحمهات. قكانت تردد أوليتكا قله (الجزازة ققامة! 


من الأرض ...) 

وكانت هفده المبارة أول ججلة وعبا بعد زمن 
طويل تقُفى فى مول وسنين طويلة مشت فى ”عت 
قاس خال من اللحواطر والآراء والمؤاطف + وكأن 
هذا الثلام قد أوحى إلا بالسكلام من جديد 

إنبا الآن أصبحت ذات أقكاز مستعلة قكانت 
مجلس فى وقت المشاء مع عائلة ساشا وتقول : 
ما أسم الدروس فى الدرّسة المليا . إلاأن الدرسة 
المليا خير من مدارس التجارة » إذ أن التخر ج فى 
الدرسة العليا عكنه عتراولة عبن مختلفة : الطب 
والهندسة أو غيرها 

ودَعْل ساشا الدرسة المليا ورحلت أمه إزيارة 
أخنها فى هاركوف ول تمد واعتاد والده أن يذعب 
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ايه 
| 


قمر 


كل بوم للتفتيش على المواثى؛ و كثيراً ما تيب عن 
مزل ثلانة أيام كاملة » وأحست أوليتكا أن ساشا 
يكاد يكون كا مبملاً من والديه » ولذلك فامها أحاطته 
رعاية كبيرة وأفردت له غمرفة خاصة فى مزلا . 
ساحبا شاسا ستة شهور فى مسكن وأحد ؛ 
واعتادت أولينكا أن تأني إلى غرفته كل سباح كتراه 
ناعا توما عميما هادا واشما يده السئيرة حت حّده 
وكان يثللها أن توقظه إلا أنبا أخيرا تقول : 
ساشنكا » تيقظط أسها المزير قفد أزف ميعاد 
الدرسة » فَكان يتيقظ فى الخال وريدى ملابه 
م يصلى صسلاته اليومية ثم يلس لتناول طعام 
لافطار ولشسرب أثناء ذْلِك ثلانة أقداح من | الشاى 
لخر وا 
ل 7 5 نظلرها. إلى إثسان 
فل قشر ا وتقول : 
0 اننا درك تماماً 
يكدرقن : :.-. يجب أن نذا كر جيدا با عزف 
وتطيع معلميك ! 
وكان جيب ساشا : 
ار كيتى | 
ثم يترك المتزل ويسير فى الطريق متجها إلى 
المدرسة . وكان يبدو سثيلاً وهو يحمل حقيبته على 
كتنه فتتبمه أولينكا عن كتب وى سامتة وكانت 
تنأديه : ساشتكا | 
تشغ ى يده قطمة من الأو + غاذا اكترب 
من شارع المدرسة وأحس فى تقه اللمجل من 
مصاحبة سيدة محوز طويلة يلتفت إلها ويقول : 
- يحسن بك أن تمودى يا شالق وتدعينى 
أسير بقية الطريق وحدى ! 


...م أن هذا 


كقا 


الرواية 


فكانت تقف سا كتة وغى تراقبه حى مذقيه تقشى وقتاً طويلاً وهى مخط بيديها علامة اميتي 


اب المدرسة عن نلرها 

افد أحبته ول يؤثر فى قلبها أى لون من ألوان 
الحب السابة بق مثلما أر فيه هذا الحب فانه كان أعمقها 
1 5 و مخضع روحها من سل لكل هذ| الشعور 


المنتيف الذى ل"'غايه له 
إن هذا الحي قد أحيا فى فؤادها ججيع مشاعي 
الأمومة وغرائزها المادثة 


إميا كانت عل استعداد لتضحية حياءبا من 
أجل هذا السى الخيل ذى الطاقية الواسمة . إمبا 
تفتديه روحها ص طيب خاطر 

لاا ؟ من يمكنه أن يقول لأذا 2 

وك فافخ بصرها رجعت آقَلانتهَا 
عس ناحة القلي شاد يه النثفن سبيدة ا لد وق 


عادت إل وحههاأ نشرة الشاب وتقيحة الطياء ى 
2 “فلك ابن قوع 


يتغار إلبا الناس مسر وران كائلين : 

الاعمى سباحا با أولينكا سمياثوقنا! كي حالك 
أيبا المززة ؟ وكانت تقول فى السوق حا كية: 
( إن الدروس فى المدرسة المليا سعبة للغاية . إسها 
كثيرة على الأفهام الصغيرة . أمس فى السنة الأول 
كلفوهبأن محفظ عن ظهر قلب خرافة كاملة وترجبة 
لائيشئة ومعضلة.حسابية . لا شك أن هذا كثير 
على ذهن طفل ) 

ثم تتحدث عن المعامين والدروس والكتب 
المدرسية سيددة جنيع ما >معته من ساشا 

وكانا يتناولان النداء سوبا الاعة الثالثة »وى 
الساءكانا يحلان لحفظ الدروس مما بسوت مس تفع 

وحينا كانت تنضمه فى الغراش فاءهب١‏ كانت 


ا 


أم تنمض دعواتها وصلوانها . وبمد ذلك يذهب إكى 
غمرقها ثم تنام ومى حل عن المستقبل فى صورة 
مهمة: حيمّا ينتعى ساشا من دراسانه ويصبح عطبباً 
أو مبندسا » وحيما يتاك متزلاً كبيرا فيه الخدم 
والمريات والفيول ؛ وحيما يزوج ويكون له أولاد 
50 

م تتأ وجح فى عينها الممضتين عبرات تنساقط 
لى خديا ينا يا التملة السوفاء سي 
ومبا ٠٠‏ 

2500 تتستيقظ أوليتا وهى تليث 
ذزعاً ويدق قلمها خوفاء وتمفى دقيقة م يطرقالباب 
نسرة ثانية فيمر برأسها خاطر بزها هرا عنيفاً من 
بد أرأس إلى أخص القدم 

_لآ عاك أن انطارق يحمل رقية. من هاركوف: 
اأراخنة فى ! إلفى 6 كم تغرق فى 
يأس قاتل وكير البرودة إلى عن ويدمبا وقدسبا 
ومس فى نيمها ألما أتمس اعسأة فى الوجود ... 
ولكن إذا مشت دقيقة أخشرى وسممت الاسوات 
فانها تتبين أن الطبيب البيطرى يمود الى التزل 
من النادي 

همس فى نفسها : حسن . الحد لك ياربى 

ثم يخف الجل الثقيل عن قلها شيئاً فغيثاً حتى 


تحسراحة ثامة بمد قليل» فتقوم من قرائها وتسير 


عل أطراق أصايعها إلى ححرة ساشا فتجده نأعا 
وهو يسيح فى لومه : 
سأعطيكها . ذهب عنى . سه . 
منفى مود ,لم 


) لمعك نط الرمالة نشارع المبسدك ‏ ها 
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١ ١ ان‎ 


بعلم اللاستاذ فصل عد الله 


عجعج 121412141212141 1 1 0 


كانت :« انال :© الشاية الحسناء مخداث زوحها 
بماس بعيد عودنها من ( يالطة ) عما شاهدنه من 
الباهج والطرف فى زيارها شبه جزرة القرم ؛ 
وما يئناولان النداء سوية ... وكان زوجها ينصت 
لا ترويه مغتبط] مسرورا » إلا أنه كان يقطع صعته 


ره جين وآحخراة سائلا زوحه سالا سخيفاً عن 


ييا ننه دعن 0 فهاوم 2115ظ 0 


أو اطيال؟يان : ةذ 5 5 0 . 


كانتا تشغلان عىفتين مترفتين صر بحتين لقاء بضعة 
روبلات قد تبلغ المشرين فى اليوم » إلا أنكل هذا 
يتوقف على تصرف الإنسان فى قضاء رغبانه , فثلاً 
إن اصطحاب الإنسان حجواداً ودلبلاً عند صعوده 
الجبال » ل) يكف مرى. الال الكثير » وعلى 
ذكر الجبال تسرف « تاتالى © فى وصغها وإطراء 
مفاتتهاء ثم محاول أن تسْور لزوجها تلك الروعة 
التى ملك لب الإونسان وهو يسرح الطرف فى تلك 
الجبال ... ظ 
ليم مى شاهقة هقة تعدو ونيا 
المزيز جبالاً شاهقات ا أت تنطح السماء 
إنها لأعلى كيد ظ من أبراج الكنائس بآلاف 
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للثأتب الروسى السكير أنأور, كرف 


مود الرات 4 لك فى فتانة إذ يتوج 
الثاج الأبيض قمها » وحخيط بسفوحها 
أشجار الستور التى تمحاول أن تنافس 
المنال: طول وامثذاد؟ فى القضَاء .., 
كا أن الأححارالباقة السقولة والممى 
الناعمة الدقيقة مبعثرة على سفوحها ... 
منثورة حوال 59 : لكك اود 
ب رغمة نفسى التى تاج لى داعا إلى بن كر 
نلك الشاهد الشعرية الفاتنة » والتفكير فها 
فيقول لما زوجها : وهؤلاء التتر . . . إنك 
| محدئيى عنهم شيئا . إن لهم فى حياتهم لقضاتح 
وففاائع ميريات > آحل © قلقب قرات هكذا عنهم 


"ف المتحف عند غيابك ... فهلايا ( ناتالى ) شهدت 
٠‏ مما شي 1... 


فشكل ما : .. وتثعلوه سحابه نغور 


2 6 م تور كتفها فى سخرية وى تقول : 


> إنهم ليسوا إلا تترآ بسطاء » ليس فهم ثما 
يحلبٍ البصر ويسترعى الاهمام » أجل » إننى أعرف 
عنهم هذاء وإن لم أدن منهم بوما... إنك لتمل أها 
لعزي أننى م أنس كرمى بمد ؤلاء النتر والش ركس 
واليوبان . 
لقد لوح لى بعض هؤلاء من الأدلاء» ولكننى 
| أعى تلويحهم لى بمض التفات ء وم أحفل بهم . 
- ولكن الشاع أن كلا مهم زير نساء ؛ 
أو( دون جوان ) . 
- قد يكون هذا ... إا لا تنس يا عليزى 
أت هتالك من لا أخلاق لمن . وكأنا كرت مها 


الذ كرى إلى أعس مخبز أو حادث مر ... فشحن" 
(» 


١116 


وجهها بنتة وسمتت خْأَة » ثم عادت بمدصعت تقول : 
- فاسيشكاء إن العام لا يخاومن فقدن الحياء 
والكرامة ؛ ووطئن الشرف بأقدام الطيش والرعونة 
ا لله » ما أشنع فضابحهن وأزرى مخازهن ... إا 
المجب أمها المزئ أمين سيدات ينسين إل. أرق 
الطبقات وأرفع الأسر » سيدات تعرفهن الجتممات 
خير معرفة » وفون لآلى', نضىء 6( وكيا فى 
تبرق وتتوهج ... با له من أمن فظيع ! لم أ كن 
تصور سيدة تتناسى من ثى ومن تكون » وتتعاى 
عن شرفها وكرامتها ! ...أ يا فاسيشكا » لي 
أرغب عن التحدث عن أمثال هذه الفظائع » ولكن 
مع هذا ... تصور يا عيزى سيدة رفيعة الحسب »؛ 


سامية النزَلة كزسلق ف سغوق بلا 


إن لما هيم تمل - بماد كرع يعون اط 
وطفلين جيلين) سيدة تمرقها لوتهماك 2516 


اارفيمة » وتمل اب طالما أبدت الما كندينة . 


طاهية ٠.١‏ فاذا مها خْأة .. ماذا ؟ ٠.٠ ١‏ أيمكن 
أن يصدق هذا ؟ آم . ياعنيزى ٠٠»‏ إن ما أخبرك به 
فو سر خيرائين بك أن يبه أو كبرح به أبس 
أتفسم لى على هذا ؟ ٠٠‏ 

- طبعاً ٠‏ . ولكن ما الذى جرى ؟ 

- إنى لا أملك فى هذا غير الثقة بك ع 9 
طرحت ش وكنها جانناً من السحاف:وقالت هامسة : 

١‏ لقد كان نوما مشرقاً دافثاً » امقطت فيه 
وليا بتروفنا » ودليل لحا جوادا يقصدان الحبال؛ 
. أما أنا فقد كنت على مقربة مهما فإذا مها خأة ؛ 
تضْع يدها على صدرها » وسدو علبا الإإعماء 
والإعياء . . . إنه أ فظيع + لقد أحاط دليلها 
خصرها بذراعيه » ولولا ذلك لصرعت أرضا ؛ 
فأسرعت إلها ودليلى وسألها فى جزع وفزع 
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الرواية 0 


تديدن اسل با : ذقالت . 
[ كاد الختتق , . إلى أستيققن. .. فُعرضٌّت 
عللها العودة من حيث جثنا » فأبت ذلك محتحة 
بعدم قدرمها على العودة ويمجزها عن المسير » و بأمها 
قد تفقد الحياة إن خطت خطوة واحدة ... ثم رجتنا 
ولحت علينا - أنا ودليلى سليان - أن نعود 
إلى للدينة لنتحضر لما ما اعتادت تناوله من الأدوية6 
فقاطعها زوجها : 
- مهلا ... إنك لنهرفين ... لقد قلت منذ 
لحظات انك لم رمم إلاعر:. بعد » ولكنك 
الآن نذ كرين أحدثم» ذلك الذى تدعينه سلمان ٠.٠‏ 
دليلك ..٠‏ 
ألا لامو د يلام 


[ْ لم لنت يشيمء الثان بلك فأبحث عما يمهد لى 
اومك وعذلك., ولكنك تكذيشى فما تفولين » 
فإذا كنت قد اسطحبت أ مؤلاء التتر نوما فى 
ارتيادك الحمال , “فلي | تنكرين هذا أولاً ثم تمترفين به 
آخرا؟ة . 

ا فظطيع ٠“:‏ أو تغار من سلمان ؟ | 
أ حندت أله من الستطاع أن إوناء الجنال دون 
ما دليل يدانى على أقوم السل وأمبج الما 
ل أود او أراك تقصد الجبال وحدك دون ما دليل 
أو قائد » إذا كنت يا عزيزى مجهل أمورا فلا ترجم 
الثيب فتتحدث عنها كأن عندك الخير اليثين .. 
إن الإنسان هناك ... ليس بامكانه أن يجول قليلاً 
أو طويلاً .. دون ما دليل يشير إليه بالسالك السهلة 
الملأمونة 57 

- يمدو لى ذلك ! 


١‏ - بسار 52 ا عبور 


الرواية 


١١ هة‎ 


اا 
احتفظ مهما لنفسك . .. إننى لست (يوليا) ٠.٠‏ 
وإن ل أساءرها فى مسلكها وأحذ حذوها . 0 
فأزعم أننى قديسة طاهرة الذيل ٠ ٠‏ مصوية ... فلن 
أجاريها أخيرا ولم أجارها من قبل ... إذ أنسى 
أو أتناسى نفسى وكرامتى ١‏ إننى لم أسمح قط 
لسلبان أن يتعدى ما وضعت له ورسمت ... لقدكان 
تمد قول 6 يجالس ( نوليا) فى غم فنها النهاركله . 
أما أنافقد كنت أصر م يسلمان إذا ما أزفت الساعة 
الخحادية عشر مساء : 

هيه سليان ... هيا أمها الأحمق اعرب 
عن وجعى رين ايان ووب مطينا عأ أتول:. 
1 وإذا ما تذمر من قلة الاجر - مثلاً - كنت صرح 
به أن يسكت فدسكت ء ثم ينظار إلى سينيه السوداون 
ومحياه التترى الوسم الوديع مستعطفاً ذليلاً ... لقد 
كأن بسيطا ساوْحا ٠‏ - ياله مز تر ى/طلاي ف ل 

فيتمتم زوجها قائلاً أستطيع أن أتصودر هدام 

ما هذا با فاسيشكا ... إنها لفظلاعة منك . 
إنتى أفهم مايذور بذلدك ويطوف بذهنك» إنما أنت 
مخطى' فى ظنونك ... إننى أو كد لك أننى ل أسمح له 
بوم بأن محتاز حدوده الوشوعة؛ فثلاً إذا ما قصدنا 
الحمال ذات دم أو إذا ما عن لنا أن : تع النفس 
كي غادل (أوشالفسو) كنت أسرع به : 

- سايان » هيا ... هيا امتطى جوادى خانى 
أسامع أنت ما أقول . .. فكأان 0 حي إلى 
ذلك مخفة ورشافة . . . لقد كنت أقول له حتى 
فى أقرب الواقف الى كانت تمر بنا إلى ما نقرأ فى 
القصص والروايات ! : لا تنس ياسامان أنك لست 
إلا تتريا بسبط] أما أنا فزوج مشير . .. ها . ها 

ونكت ساخرة » ثم قالت : إننى لا أعرف 
المزاح البسيط يقتل امال الذى يتخلل الحياة 


خيراً من 
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الزوجية ؛ أما أن يفهم الرء ذلك على أنه أمن جدى 


فذلك مالا أفهمه وإنها لفظاعة ٠-١‏ ولثمد ليوليا ؛ 
لفد استبدت بها الغيرة بوماً وسبنها . . . أ 1ك - 


هو أعس مخز ذلك الذى أقدمت عليه . أقول لفد 
سبها الغيرة نوما كانت فيه غائبة عن البيت » خاء 
دليلها ( تمد قول ) فدعوته إلى غرفتى لكى ينتظر 
(نوليا) فها حتى جىء) فتحدثنا فى 50 شىَ 


' وتناولنا مر ٠‏ الحددث ما يلذ ويطيب » و[م م 


لا أظنك هله لقوم ظرفاء» فأنسانى ظرفه أشباح 
الساء الدرة » حتى عادت ( وليا ) فرأت دليلها 
عندى فى عرفتى شلكها الغيظ وشاع فبها الحقد 
الذمم ذامهالت عازئاب إن ودليلها مد قول - 
الباق القذع والشم الفظيع ... وأى شت هو ., 
ثم تمادت فى غسّها وغيظها فاستمانت بالك والصفع 


: 1 ال ما اعلننا 6" شعت غليلها وابتردت من ممى 


١‏ غيتها أؤكاات! َه لأعس فظيع أيمكن أن نتصسور 
يا 


- العبوس ... ثم اد يقطع الغرفة جيثة ورواح]‎ ٠ 


يفكر ويفكر ... ثم قال وقد اتضحت عل ثغره 
بسمة سخرية واحتقار : 

- يالا من سفرة سميدة وأيام ناعمة هنيئة 
قَضِيَيا هناك .: 

'- إنه لأمس فظيع ... . إنها لجاقة منك . 
لاتنتفر .. إنى لأدرك ما بذهن إليه .. فا "كنت" 
نوما يخال من هواجسك وظنونك ؛ إن أفكارك 
السخيفة الاثمة لم تزل بعد تستبد" بلبّك وعملاً 
كلا. . . لست عحدثتك عن شىء بعد اليوم 
( شداد ) تبسل غير اللم 1 


وجذت ( قاندا ) الساحرة» أو كا ساء وسقها فىاجواؤز اقرز 
8 المواطنة الشريفة ناستاسيا كانافكن 6 ١‏ وجدت نفسها بمد 
خروجها من المستشئ فى حال لَى تصادفها فى حياما من قبل ؛ 
لا مأرى لما ولامال عندها ؛ فأذا يكن أن تغمل ؟ 

كان أول ثىء عله هو ذهاعها إلى مصرق الرهائ » 


حدثاروعة غائيا الفعروزئ: الحلية ألو حيدة تي كان نت تملكها» . 


وأخذت حزاء ذلك زوبلا واحدا 


ولكن مادأ فك هأ هد !| الرويبل ٌ ابيا إي' وه 


تشتري مهذأ البلغ معطفا أنيقاً » أو قبعة واسعة » أو حذاء من 


دي الاوث الفضى ف وض _ :يدوب شكه القيابيظ هك مداق 


بأنها عريانة . عذيل إللها أن كل من حوأنا- عل الدب اا 
رمقها وتضحك من ' ساطةه يأ مها . وكاز نت الثياب كل ما يشغل 
تفكيرهأ سر اهماما قط التفكير فماذا يأ سجر و لد أن تنام ؟ 
9 آمو أنيح لى لقاء سديق هام ! إذن لَصَلتٌ على بض 
المال. مامن صديق يمكنه أن .رفضى لى طلبا كهذا ‏ إني وائقة» 
كان هذا يا تشكيرها ا م 1 تلق هذا السديق 
المنشود 


قيقية 


١‏ الريتيسانس 6 » ولكنهم ان يسمحوا لما بالدخول ى 
هذا اللهى؛ ومى تزتدى هدم اقياب القيرة » وزأشيا عان. 
مادأ عدن أن تقمل ؟ 55 
ْ و بعك ردد طويل » وبعد أن امكيها طول أأسير 
والحلوس والتفكير ».استقر رأى قاندا على أن تلتس ملحأ 
ذهب ,لترتها إلى متزل صديق جام وتطلب مقدارً من الال 
وأخذت تفكر فيمن تقصد . « لاعك::. نى أن أذهي إلى 
ميشا » إنه رجل متزوج ... والرجل العجوز ذو الشعر الاجمر 
سوكون فى مكتبه قى مثل هذا الوتت من الهار » + وذ كرت 
ثاندا طبيب أستان يدمى قينسكل » وهو يهودى اعقنق السيحية 
وكان قد أهدى إللها سواراً متذ ستة أشهر . وكانت فى بوم من 
الآيام قد صبت كا سا من اخمر قوق رأسه وقت المثاء فى الثادى 
الالاتى . عمها السرور إذ فكرت فى قيسكل وكالت : 
لال ديقف ى مقداراً من ع المال إذا وجده فى النزل ؛ 
وإذا 1 أسجده سأحمل كل مصا بي الكو ياء التى فى ميزله 6 
كان هذا ايحاه تفكيرها وهى فى طريقها إلمه 
وقبل أن تصل إلى متزل طبيب الآستان رسعت خطنها 
للعمل ؛ إنها سعصعذ الل قفزاً وعي تضحك عابثة » ثم تندفم 
إل در ة الطبيثْ وتطلكِ منه خسة وعشرن رويلا . ولكنا 
انك ان ”الى حى أحست ,بذ الفكره 5 تتبخر من 
ذهنها . ويدأت ثاند! بحس بالرهية والضيق ؛ مال تتهده من 
قبل . لقدكانت داعا جريثة فى حلقات الشراب.؛ ولكنها الآن 


. وف الس هده الاب اللقرة تعر انا شكس يال 


إحسباناً ؛ وقد لا يسمح لها حى بالدذول . وشمرت كأ بالذلة 


والسكنة ع« و ست واحست بالشجل والاضطرات 


رك هب ليع ا 0 مكذا تصبح المي و06 
وعين الحب هادية أمون أو ظل مجم قد هوى ْ أقول شين 3 عن 

عزاء أيها الحسن _ على قدرماق النفس من خالص الموى >< هنا الحدى لو كنت تيصرون 

إيه يا جنة حفاها النعيي يكون لا قر ويسمو بها اللب هلبو يد 
هكذًا العمر أنْسه لآ يدوم قإن ققدنه فالفناء بها ثوى دكي موت اللديقه 

عاك الى نات فيا .رقا وناكسة الى ءات نلعا بمب كذلك فيك يف الشمور 

فلي ببق إلا: بؤسها وسقامبا يا روضة ذيات وت الأمور 

حليةٌ النفس الموى ا 5 ويعمى البصير 

فإذا وى أنت متال السهد إذ فانا وتئوت اللقيقة 

0) مي : علك بل أنت دمر الحب قد مانا ظ ٠‏ لل يبوب 
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وهأ الرسالة 


أخدذث تفكر: وغ لا حذ من نفسبا الشساعة الكافية 
لأ نتشئز المرسوقالت ف تنسيا : هرا يكون قد نسي 5-6 
كن أن ألقاه فى هذه الثياب وأا أبدو كتسولة حقيرة أو عاملة 
ققعرة !4 ودقتالجرس فى ضعف . وسممت وقع أقدام تقترب : إنه 
البراب . 3 هل الطبيب موجود ؟ 64 وجهت السؤال وعى ترجو 
أن يكون الرد ه كلا 6 ؛ ولكن البواب بدلاً من أن يحيب 
با إلى القاعة وساعدها على خلع ممطفها 

ومبرتها الفاعة بفخامة مظهرها وروعته » ولكن نظرها 
علق عراة ضخمةء فواجيتها لترى فنا رثة الثياب + لا تلبس 
مععاثا أ دق ؛ ولا تضع فوق رأسها قبعة واسعة » ولا تنتمل 
الحذاء ذا اللون الذفى 

ورأت ثاندا أنبا فى ثيامها البنيظة هده م تبدق 118 

أو غاساة كياب ؛ واسعربت نيا سن بلحل و ليا نيحد في 
نفما أثراً لتلك الشجاعة ؛ بل الوقاحة الى اعتادتها . بل إنها لم 
تعد شوق نفسيا ميا كاندا 8 الساحرة 64 قاعى إلا باستاسيا 
كانافكين كي كانت فى الأيام الخالية 

وتقدمتها الخادم إلى حجرة الكشف قائلة لها : « تفغلل 
بالدذول . سيألى الطبيب بعد دقيقة واخدة . اجلى 0 ظ 

وجلست ثاندا على مقعد مررب وأحُذت تفسكر: ‏ سأطلٍ 
فنة أن يعيرتى هذا المبلغ . ليس فى هذا أقل حرج إن معرفى 
إاءه تدعة. آء لو 3 هذه الخادم مخرج . إلى لا أميل إلى 
مصارحته أماعيا . ما الذى يدعوها تابقاء هنا ؟ 6 [ْ 

وبمد خمس دقائق انقرج الباب عن فيتكل . كان مهوديا 
طويلاً , أسر الاون » ذا خدين متهدلين وعينين منتفختين . كان 
متظر عيئية ؛ وخديه ؛ وصدره » وجسمه »2 بل متظره كله عحه 
الذوى ويئعر الكراهية .كان فى ملعى 2 ريتيسانس »4 والتادى 
الألاى بدو ملا » و يذل تقوده للنساء عن سمة . وكان وأسع 
السدرع مبوراء عل الاعيون ( فثل عند ما ميت قاندا ان 
ال ر فوق رأسه م لم زد على أن ابتسم ورفع أصبمه فى وجهها 
مدذراً ) ٠‏ أما الأن فهو يبدو حأمل حامة. الى 2 ادا عقيل الدم 
كرئيس الشرطة» وهو ما يفتأ يلوك شيثاً يبن شدقيه . 
:قال مخاطيا قاندا دون أن ينظر إلمها : هل من خدمة أستطيع 
أن أقدمها إليك ؟4 . ونظرتغائدا فيويه الخادمالصارم ومظهر 
أ الذئكان من الواشح أنه إيهرها » واحرت وجنتا قاندا 

-2 هل من خدمة ة اشتطيام أن أقدمبا إليك ؟6 ردد الطبيب 
سؤاله فى مين مكتوم ؛) فهمست ثاندا : «أحس أ ألا ف أسناقع 


مها للمشاء - اجر حاف جام لخر سس كران : 


ا حسن .. .. أن موضع الأم؟ » 

وتذكرت ثاندا أن باحدى أسنانها محويفاً » فقالت : 

- دق الفك الأأسفل ... على المين ١‏ .. > ااا 

- ميد | اس فاك . وصال تيل جتيطة» ونا 
أنقاسه » ثم أخذ يكشف عن السّن . وسأل ثاندا,: « هل 
تؤلك ؟4 ؛ ثم وضم آلة معدنية ذوقها . وأحابت ثاندا كذيا : 
لانم 6 ؛ وى ننساءل فى نفسسها : 2 هل أذ كره ٠‏ إنه من ألو كد 
سيذ كرنى . ولكن هذه الخادم | ما الذى يدعوها للبقاء هنا ؟» 
وغْأة انطلق ثينكل قائلاً « لاأ نسحك عمالمة هذه السن . 
إنها لا تستحق الملأج © . وبمد -خص السن مة أخرى ماوماً 
شف ثاندا وكنها بأسايعه الملونة بلفائف التبيخ أمسك أنفاسه 
ع5 طرق / “م وضع شيثاً هرداق فها . وأحست قاندا يأ: 


بالمحاد » فصرلةت » وقبشت على يد فينكل 
فقال الطبيب : « كل بىء عل ما برام . لا تزجى . لس 
مده لسن تائدة... يج بأن تنكوق شجاعة4 » وخر عإعابنه 


من ها ملوية بالدماء وغسكة بسن ٠.‏ 
مو نفسلل فك بالماء 
اليارد؛ عندا عودتك إلى/ اللتزل ء فان هذا سيمنع التزيف 6 
ثم واجيها فى مظهر الرجل الذى ينتظر انصرافها لتدعه فى 
وتساءل فينسكل فى لمحة شاحكة: دهم ! وما رأيك فى أجرئ ؟6 
ذ ١.5‏ -تاً ! »6 وتذ كرت ثاندا قدت يدها إلى البودى 
الروبل الذى أخذته رهن على شاعيا 
لى الطريق تشاعف إحهاسها . 
كلتل هاواسققة فى هاه رد م يكن الفقر سبب خجلها . إنيا 
لم تمد مدا الحاجة إلى قبمة واسعة أو معطف أنيق » وإا أخذت. 
موت الطر قات والدم ين من فهاء وعى تفكر فى حياعها 
الكرمهةء حياتها الؤْلة؛ واللإهانات الىعاننها والىشوف تعاذمها 
قالندع وف الأسبو ع القادم » يل طول عمرها حى لهاية لجلها 
د ].! ك هذامولم ! رباء هذا عيش ! »6 ظ 
وعلى كل حال. فى اليوم التالى » عادت قاندا الساحرة إلى 
ملم البورم اوية بسطيو او 


وأدئة 0 ومعطفا ع 0 وسون|» د لون فضَى لامع ..- 


صمو م ال مه الها ص 
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شه من الزّربٍ الروسى : 


د ع » 
ك0 
لانت الروسى أنطور, نشبارف 
لا سستاذ مصطق جميل مرسى 
١6. 6‏ 


حجحتتاحية عي 


ه عذء صورة وليت ثعة !.. ناز بألوان من اأومف 
الدقيق وتزخر بصنوف من التصوير البارع ... يعرضها 
تشيكرف - ذلك الكاتي العظلى - بر يمه الفنالة وقامه 
المنم ... فبدع الوسف وعبيد التصوير وتبىء آلة بينة 
واشحة على قدرته اليائة وقرشحته الخحصبة وعبقريته فى رسم 
المشاقهي الإنانة 0 والإاحاسات الفية .ير 

فهو يجلر نا مصفحة رائتة شائقة أمن لكناة عخلوق من 
البعسر ... أصابته ححمى «التقوس» ؛ عي صريمها ٠٠٠‏ وراح 
يعالى االامبا وبلواءها ٠٠٠‏ وأحب أن عذا لا يتس إلا أن 
كابد تلك الآلام ؛ وتتلت عليه وطأة المرض ... فاشتد تأمره 
ه.! وأخرج لا هذه الصورة الحلوة الحقة الى لا بساخّلها 
بأطل ,.. ولا تاها مالنة ٠.٠0!‏ » دمع جل » 


كأن القطار يفساب بين الرنوع فرميرعة وى سخب » يمد 
انطلت وراد « كروقراد» وتاج فموشكر» 1 ٠-٠‏ وق إحدى 
عربانة جلن الشايط « كليموك 6 وفواشاب: مملث عل سباله 
آيات المناء والأل ! . ْ 

وكان رفيقه - الذى قمد مواحياً له - رحلا طاعناً فى 
اسن ! . حليقالذقن ٠٠١‏ :اوح عليه دلائلالثراء والميش الرغد . 
ومخيل إلى الرء أنه من أبناء « فيلئدا 6 أو 9 الويد 6 ... لم 
يدكن ظ غليؤية 6 © وينفث هباءء فى 
المواء ! ..*: وكان “رثاراًمبذاراً » ممما إلى الحديث » شرهاً إلى 
الكلام -- لا يفتأ بلفغل سبدره حول معنى وأحد ٠“‏ دون أثويع 
ولتتيديل | ... 

- لما !. إنك شابط ! . كذلك لى أخ ضابط ؛ بيد أنه 
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وى يحوب البحار ! . . ألا خبرنى ما الداعى إذهابك 
إل 5 .وسكر 6.1594 

و إن لى مقاما هنالك 1 1 . » 

8ها! | ابا يوادت عمد ؟] 1 
اق كلا ... إفى أعيش مع غالى وأحتى.!  .‏ 
إن أحىضابط كذلك ؛ غير أنه متزوج ٠١‏ وقد أمجبت له 
امرأنه ثلاثة أطفال ٠.٠‏ ها ! ! . »6 

وكآن الرجل الننلندى بنفار - خلال ذلك - فى بلاهة 
وغرايه .٠‏ ونترمم على شفتيه ايتسامة تمبر عما مختلج ل نذسه 
من حِزْل وصرح » حيما يوتف : 2 ها | !. »6 

أماكليموف - وكان يشعر بدوار وصداع فى رأسه؛ ويحس 
يفتور ودعث فى جسده - فقد برم بالجواب على أسئلته 0.. 
وراح حمل عليه فى قلبه إصرأ وبنسا 1 --١‏ وتراود نفسه رغبة 
جامحة فى أن مختطف قليونه ٠»‏ ويلق به حت المقمد ؛ ويأعس 
3 الفتلتدى 6 نفسه بالبحث عن عررية أخرى . ! 

ولّأحدت نفه -- وقد ساق به ذْرعا « ما أفظع أولشتك 
لا النتلندن”6 أبن ةج إل النفس 1 . و أوغاد مدقو الخلق : 
أزاو خة ودُوو شقه .. لا يأثون إلا كل تثافه غير مود من 
الافمال. :.-. وما.خلتوا إلا ليموقوا المالى سب ! . فا أدرى 
مكرمة ذاعت لهم ؛ولاحتةارت ضهم !.6 

وزاد إحساس الضايط الشاب با بكتنفه من وعك وكا بة 
وأم | . فعلز وديه شحوب وامتفاع ٠:‏ وسرى المئاف والظمأ 
إلى حلقه نإزعه إذعا شديداً »وساقت رأسه - وقد ثقلث محت 
وطأة السداع - عا يضطرب فنها من أفكار سوداء #ول بخاطر 
مغر ئدة سأدبةه عل غير هدي +.. ثم لا تلبث أن قفن على مادوله 
من مقاعد وأناس يلوحون فى حلكة الظلام 1[ ٠.٠‏ 

ويارق سمه - فى عنف - اخليط من الحرج واارج - 
ببرأمى إليه من بلبلة الامسوات ووضاء الحلات » وصةق 
الأبواب وهدر الأجراس وسقير القطار وضحيج الناس وتميحهم 
ق كل مخط يقف به ا . 

وكان الزمن عضى متباطثا على مهل <يناً » وسريماً على حل 
حينأ آخرا ٠.‏ ولاح لكليموف وكأن القطار يقف "كل دثيقة فى 
عمطة | ومن .به القطارات الأشرئى منراعا بلاس بمشما: سنا 
بيما قطاره يمادى ق سيره وبدوى ولحل [... 
إن مسمع تلك الهابة وذلك السفير .. وعمنأى هذا الفنلندى 


وهذه الحاقات من الدخان بنشسها من ليو فى الحواء ... كل 
ذلك مارج مع الكآبة الوداء التى :عتديه فى إسهام . وعمخض 
عنه كابوس فت م ص ملم ره 4 وبكاد 9 رعق عات )ل 

وبدنا هو فى عمرة ذلك العذاب الالم ( ورقم رأسه الميدع 
ونظر من خلال عينيه الذابلتين ... إلى السباح ١‏ . وقد راح 
روصل :سوأ واهنا مترافسا لا ثبت عل فىء.. :يمد الظبلال؛ 
ويشيع جوأ من الرهية والشموض !! 

وود 5 كليهوف 6 وبرفم صونه يطلب شربةماء ... ولسكن 
أيه جد ين قفك بيسن رنقة وحف حلةةه سن حرقة السدى 1 
كأ أن قوته ومت عن أن ححيب < الهنلندى 4 إلى ما يأله إياء ؛ 
ونستعم إلى ما سبدى نه . 

خاول أنه عدج جدددة عمل امعد حي تذاعن عبنه سئةه من 
لنوم 9 ولكن النوم ل 5 أن 3 عماقد أحفا نه 5 وظلت 
تلك الك بة القاغة واتواطر الوداء والسور الثريبة :ميث به 
وتيكث من دو له . 2 دين أن ولاك 2 الفتلندى) نام اي 
ما حلاله النوم » وعلا شخيره ؟ . ثم أفاق من نومه وأشءل عليونه 


وطفى عد نه وردد ١‏ ها !(!. 5 م مزيلبك أن ع1 ف النوم. 


من جديد ! وحامل 7 كليمدرف6 عل ننه صر ةف؟ اإترفي 
من اقلق المامدابد فته طرقة إلى قلا 0 
إلى ما ئدة حافلة بالطمام » ويأ كاون فى شراعة وتحلة ٠‏ فتمم 
وغو محاول أن يتأى أنه عن رأخه الشواء لمم لوسه4 عن 
د كت عأ كاوق | 4 

م لح بعد ذلك امسأة وضيئة تتحدث إلى رجل عسكرى 
يضم على هاءته النسوم حمخراء 44 ونبتم له 1 اضر ثرها عن 
أسنان كالدر النظوم ٠٠»‏ رلكن أثارت تلك الابتامات وتلك 
الأستان اللؤلقية وتلك: السيدة الوشيثة ذاحا عاضفة سن الخيا 
والحنى ف نه [. 

وإذا ما آنا دعمته دن المأء إ : قل 558 إل عله > 
« الفنلندى 6 تال له ق ثىء من المحب : « ها ! 1 أى مله 
هذء ؟ | 6 فأحابه كايموف فى سير نافة ود استلتى ل متّمده 
وضم شنتيه <تى لايتسلل إلى حلقه دان المليون الحاد اللاذع : 
:3 لنت أدري 1 . »© 
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- 9 متى نسل إلى ماديئة.2 ثثر 1.56 + 

- 8 لست أدرى أ وعمدرة رة إن كفت ايا لكر اكلام 
إلى صريض صق السدر | ! ٠‏ 

قطرق ‏ الثناندى 6 عائة الثائذة بثليوته 1 . وعلفق ممدنه 
عن 2-5 البحار فل يمره 2 كليموف» أدفى التَعات و يكترث اه 
بل راح يفكر فى فراشه الوثير اللين ٠٠“‏ وإبريقه البلورى ذى الماء 
العذب القراح -٠»‏ ويتسور فى خياله ألخته « كالى 4 التى تعرف 
ركيف تروض نفسه ومخلم بزته وتحدو عليه وترثو إليه ! . ثم 
روصت عل شتعدابمة قاحية + حانة ؟ كاديه اللندى 
« بافل 6 وهو بزع حذاءه الشخم ف رفق ويضم الاء على 
وخيل إليه إنه ما يكاد يتلقى على سر بره 
ومخرع بءض الاء يطنى به غلته ٠٠‏ حتى زول عنه آلمه » ويبرأ من 
سقمةه | ويغط ف "وم عادىء ! 


اأنضدة ق هدوء | 


ظادت تلك الأضوات عا فى عم كايءوف ف هرج وماج 


وراح يعارق أذْنه ف عوتب اه الاحراس وصقير المطار 
وصوضأا, المجلدت 1 وعى تتاب ماشية على القضبان ١‏ . 


قدا كليه ون وأبد يه -- وود علكه اايأس وتعليه الام 1 
2 م أمسك رأسه بين يديه --- وثانية راحت 
تعاو ف 00011 عن أشته «كنى »> ونادءه « بائل » .. 
و جه وخادمه اختاطا - هدء أأرة - فى السور الى 
ميا لله و الأشياح الى تعثل لوه »-- ولفحت وسهه <رارة 

زتراتة الى تردها عليه الوسادة ٠.»‏ وقد دقنة فيها ! . 

وثسرب الوعن العظات فيقث عاية اطرية .-- ول 
التاقذة ثيار غواق بأرد ع فأتاب شايز 
سا كنا وأنى أن يثير الوشع الذى استقر عليه جسده 0 ثم لم 
يلدت أن غاب فى سبات قلق معذطرب » سمى إليه فل أطراةه 
وأغمض أحئانه ! ! -- 


“-- بيد أنه م مرك 


نذا ثاب إلى رشدء - بمد أن تقغى زمن طوبل - 
النباز يازغاً » والشمى ثينت ف أوال الكون شياءعا [ ٠:‏ 

ون السغر مهمون بارتداء مماطفهم وبميادث اكادرة 
القعلار -.١‏ حتى إذا وقف فى الوشع الذى أعدله ٠‏ أسرع 
الخالون فى مآزرثم البيضاء » وأرقاممم النحاسية الصغراء ٠٠»‏ إلى 
الر كب يحملون علهم متاعمم وحقاام ٠٠‏ 

تألثى :كليدوف 6 ممطفه على متكبيه فى درك آلية ٠‏ 


١١١‏ الأرس اله 


-- ومو لسبر أنه لس هو . بل 

٠‏ عم ينه هد وأ سن أ حوراي القطار و زَألت 
وأية م رح مسجو بأ بدلك السدى ل سلقه ..١0‏ 
عدر مب 7 له اأرفاد وعداسات عن قعي4 لعة النوم 2 


وقادر المطار | وأعسى 
غاوق آخر! 
نأشية فيه ٠+‏ 


5 ولك بة ق أنمسه -.٠»‏ 


واستمل عرية - كانت واثنة خارج انخطة - 52 أن وضم 
أمتمته إلى جواره فى تلك الحركات الألية :»- وتفاضاء السائق 
« روبلا وس و عشر ل كوب 8 حتى بعلم به دارة ى شارع 
9 بوفارسكا » 
حقأ أن عغت:زبادة فى 5 
لديه فى ذلك الحين | -- 

قاما بلغ بيته .. تلقته ذالته بالترجاب 1 . وتابلئة أنذته وهى 
غلذة غيفاء شارفت ريما الأول من العمر .: عخيتة باغاءة رقيقة 
فى #سكد يل مخط به في كراسة مها .. فد كر ألوا'تبيا 
لامتعدان تنال به إحازة التدريس .. 

وادكنه لم برد ينبا ولا أجاب على أسئلنها !. بل راح يلهث 
عن كات الى يشان فى سان .. وأنطاق عل غير هدى ولا 
ار ا 


-- فأذعن لا أراده عليه » ول يساومه وهو يلم 
55 بعل أَنْ التقود لم تكن د قبعةه 


بسيرة .. >تازال أاحرات إلى بيه 

وراءت ثاياله 
ف القطار 1. الؤناتدى وغامويه .. 
الذنايا الاء اد به 


لجندي ذى القلوة 1 5 
وضياء الصباح 


للرائعة: .11 قأفقدنة صرابه وستليجه ركدة:و حملت 


والديدة”ذات .- وراحة الشواء . 
الواع:ة . 
يذ يه عي <وإه أيه هم بلك الاسوات القل4ه 0 مقر به مئة:! 


قأما أَناى م : 


2 هم 5 
فُّ عست ذفئكه 


1 الو تمش طحم) فراشه .. 
عارى المسد أو شيه عار ! . ولح خادمه «إفل6 ؛ وذلك الأريق 
البلورى ذا الاء الدب -. انيد أن هذأ نف من حدة خرليه )ع 
ول حلب غليه 'راحة أو ببكينة .. 

قارحت أطراقه وافية فصينة يق علية #رمكياء ولنات 
ْ حدق عكدته وغلاء الطاة"'* .. وراحت 
رن ق مسمعه تيقية ذلك الفناتدى وقولته : ناها |] . » 


57 شوق من عناف 5 


وقام إلى جوار فراشه رجل بدءئ عظم الحامة ذو طية سوداء 
إنه الطبيي |. ينخار إليه فى إمغان وتأمل ع( و يأبث أن ندس فى 


اكد اللان 


أو غصش. 


أت اد 5 والملدز ناض يعلوه مسي م 


د ججمل » 
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القائد « تاروثفتى 6 


رائع .. رائع .. لقد برأت ماما ١ ..١‏ 

فأثارت طريةة الطبيب فى النماق » وضئطه مخارج الحروف 
حةق كليموف .. ١‏ 
ذلك التاعاف اليش الذى ببديه موه . فاما عم قائلا: » ما الدى 
يدعوك إلى مناداتى ب « يا سميرى » ؟. وما علة تلك الإلفة الى 
يحدثنى مهأ ؟. عليك الاءئة !. 6 راعة من مويه جرس أجش 
ضمق 1 5د أن ينكره !!. 

كان الوقت يكر فى سرعة ينرّعج لها القابٍ ؛ فيس 
القطار |. فقد كأن سوه الهار يثمر الثرقة ويسطم فى أرحالها 
أم هاعى ذى عتمة الساء تخم ونشيع فى أنحائها !. ولسكن 
الطبيب ل يبرح الثرفة » بل ظال فه يتشدق بتلك الالناظ اأينئيضة 
الثعيل فى كل حين . 

وعاد يتراقص أمام ناظره فى فضاء الطحرة المريض سف 
.. 8 يافل 6 .. النتاتدى .. 
به والقايط 8 مكسيميكو © ,1.ؤدو 
ت الثنايا اللوّلؤية ... الطبيب 
لعفب لكام يتخدابون ويلودون بأيادسمم ! وبأسكاوت فى مهم 

وإنابت“ه* كاءموّف © أن أبسر - فق بياض الهار 
الأفل عد كاءن اللكنيسة الأب « الكدندر 6 فى مسوحة 
الديفية ٠١‏ يفيض بيت أناءله على الصليب 1., ويتمدم بصلوات 
ود مات عليه دلاثل ل برها « كليمرف 6 من 
قبل .. فشثردت عن وجهه تلك اللإبتسامات والضدكات التى 
طالما طالمته مترسعة عليه .. وتبدت عليه سماء الرزانة والرصاءة |.. 
وأخذ برسم على كليموف علامة الملين !.. 

وف الليل .. كانت تتسلل حوله أشباح وظلال تندو وروح 
فى إمام وغموض --. وكانت أخته را كمة إل جواره !.. تردد 
صللاة حفية فى "عت وخشخوع !| 00 فى ههبيك 
ورغية - إلى السماء حينا تطلي اارجمة هن 
2 القديسين 6 أحياناً تسائلهم المطف وي 5 

ما أن نشم 1 كليموف 6 أأبخور والأرج وهو يتوم 
الم ماح - وقد استفزه ما استقر فى يطنه 
لا إخلوا هدا اليخور اللءين سيدا 1 . 6 

جذآ! كوت من هيت :3119 راق إن جيه مع 
بيد موت الكهنة ؛ ونم برتلون أناشيد ط الوداع © .. وصدى 
خطوات مبرول على درحات اللم بين سءود وعبوط | 


وأغضبتة دعويه له ب 8 يا ملمرىي رامل 


عر دي موأ.ية من الوحدوه والدعدن 


التلككو: إشراء ... الهيدة ذاتَ 


وأدعية |.. 


٠‏ وإل صسوره 


١١١١ الأزسالة‎ 


حيما شنت: وطآة المي عن يموق : وأنثنى عننه 
هذياته 1. كانت غر فته عاطلة من البشر .. وراءت أشعة الشمس 
شيشس من خالل التوافك / وتسعل من بن الدول والاستار 1 
وراح يتراقس عل مياهالا, ريق البلورى شماع مي تمش من اانوردايق 
براق كالسيف الساول ... وطرق مم 8 كليهءوف6 صلي ل المحلات 
وصربرالءرباتوهىتدرج فى الطريق؛ فأدرك أنه خلومن الثاوج .. 

فراج يمد طرفه إلى ذلك الشماع .. ثم يقلبه بين أثاث الثرفة 
ومتاعها .. وام 8 وم يلبث أن راأؤدت نفسه رغبة 
ملحة فى الشحك .!!. فأخذ صدره لتر وخمره دم من 
الشحك المذب 5 الذى راح يحشاج جده من هامة رأسه 


ِ حق أخص قدمه. . وهو لا يدرى اك سيأ سو الشمور اليالغ ' 


ولك يموق شوق فائق إلى الناس وللشة واطديت 
غير اله لم يقو على نحريك أى ععدو من مدسده لا يمتريه من وهن 
وذعف | كن منشرح السدر طاق ألحيا تنه الهادىء طيَتِ 
اأنقس عرب الذؤاد الم ونشره |. وو فون دَنَاث ريق 
البأورى ذى اماه العسدبي القرأ 
وأستار الناقذة الزْركشة الزينة بشت الآلوان.. 

ولاح له ا بين ددران ء ركه كون فأ ارائم أبدع اااي 
نافيك اوحيما واف اليس إل عُ رفته علا ا عثلق د شاه 
ماعو عليه من على وبراعة فى التشيخيس ( ودمانة ورقة فى اللعاملة 
ل 0 «ايل انيجي أشي 

للشفاء . كنت أننو وود فيك .. . 

عي - 0 ذلك « التتلتدى 22:8 والسيدة ذات 
الثتايا الاؤاؤية .. والقطار .. فانقلى نحكه إلى قيقية .. 

ثم ل يلبث أن طلب بض العلسام والحائر .. وقال فى 
إلخاف « أمها الطبيب [. دعهم محشرونش لى نيزا وسردينا 
وملينا ...+ تأى العلبيي عليه ذلاك [. ومد ع «يال 6 يخس ا 
و بسم فى طلب انيز لسيده .. تطفق 
ويصيح كالطفل يما لا يحاب إلى بغيته .. فقال له اأعابيب وهو 
ويتاعحاث مذاعياً 8 إسكت 8ك الوايد السغر .. 6 الى نع 
كيموك سوى أن يفارك كه ! ولما قادرء ااطييب أثرق ف 
وسن عادى”ء عميق 


1 كأيموف 5 سرح 


... أفاق مه يمد.حين ومازال هذا الإحساس 
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قله اوه وشعاع الشض لمر تفش 0 ! 
اعوماتتفة! تراز يناة1 الترب ف اليوم ااسابق على 


المفءم بالمرح ؛ الفياض,السمادة . بتملكه ويتسلط على نفسه .. وقد 
جات غالته انيب فراشه ... فابتدرها اثلا تى سبعدة وبشر : 

« أء .. يا خالتى !. ما الذى كنت أعانيه !!.. 6 

6 ٠٠٠ [ تيفوس‎ 3 

« أحسيه كذلك ! بيدأ ىالان عام السحة أءنكانى؟ 6 

- « ليست بالدار ! ٠.»‏ لملها ذعيت تزيارة إحدى لدامها 
بعد فراغيا من الامتحان 1 . 6 

ومالت الرأة المجوزة - وهى تقول ذلك س حو جورسها 
13 ها تبئى إسلاحه بيد أن شفتيها أحَديا ميان [ .. فأشاحهث 
اوحوعما بعدفا ٠ ١‏ وبئتة راحت 2يش بالب.كاء ٠‏ وتنشج بالتعدوت . 
لقد نسيت فى غمرة حزمها وحسرنيا ما أميها به الطبيب ففتأت 
تسيم : 5 1آ, ... كاتى | كاتى ! -. لقد ذهي عنا ملا كنأ ..٠‏ 


لفد رحات ولطرقت رأسما إل الأرض » وغى 0 من 
كنا لا ول : 4 وقد بولاء الاتمع ٠-‏ اسكاتى -.- 8 ولكن 


5؟1|]. 
لجا النجروا بين را الى راحت تجمر على وعناسها ١‏ 
بالارتة.! 0 


أن ذهبت يا ذالتى 


على الرغم » ن خاءة وعول ذلك التبأ الفزع ااروع --- فا 
0 1-7 1ك أن 3 ا اكيوانية 1 00 
الموع ٠.‏ . ” حى, إذا 0 سما يه كه م ا ا 
2 أكل 01 وديا واليذاً سحي دل سن التافده 2-6 6 كام ات 
إزاد 038 ا والشح ؤالاء تكالمها 
الثيوم والسحب .وطرق #عيةكه ايل المريات شيل إليه 1 يل فليم حاد! 
حينئد ساس ' قله الأسى وأمعية | ظ 
الفحيمة عليه ألما عنية) ٠٠:‏ 
شارد اللب كاسف البال ٠٠٠‏ وقد دكن رأسه بين راحتيه ٠٠‏ 

ه > أناشتى ! “-- يأرفى -- 5 أنا شتى | 55 
ددغ ل تحد» وع حةه ١‏ وانثى بعدعارب فبا كان يكتنقه من 
سآمته لاحياة وشحرء بالميش . وقدشاءفهما فداحة تلكا لاسارة 
اأتى لا تءوضس 
( لثملا ) 


ل 5-8 1 واأغرة 


0 وَأ وتم 


فعاف بنتحب فى وله وصسارة ويمخم 


مصطنى كيل شرسبى 


حفة شّمة ! 


للأئت الرودى اياون تاوف 
بهم الأدس كال الدبن المجازى 
1 00-65 
وصل اها سورت إل عيادة الطييب « كوشلكاوف6 
حمل حت إبطه شيا ملنوفا . : 
كان ساسا وحيد أمه تسأله الطبس:١:‏ كيف حالك بأ ولدى؟ 


قأجاب شكرا أمها الطبيب » إن أنى لياتجنلسائم|اءن شكر له 


على حسن صنيمك بشفاء ولذها ! قال الطبيب ,: .إننى ل أعمل 
سوى ما يفرضه الؤاجب على كل طبيب . ذال الولد : 
ققيرة أنه! الطييب الناشل ولا تملك سوئ هذه التتدفة الثمنية 
الى أجملها بين يددى وال أرجو أري تتقياها , قال الطببب : 
لا دائي اذك ولاغرورة له . ولكن ساك! أصر' على تقديم 
المندية إليه وأ عليه بمَبوَا » وقال إن رقض الهدية يمد إهانة له 
ع شأنه ومن شأن أبيه الذى أورته ذلك الأثر الانى 


إن أى 


وتستيراً من 


والذىهو يثابة يذكارمته ؛ فقد اعتاد أ:وءأن يشترىالا ثارالبرتزية. 


ويبيمها من عشاق الآثار التديعة . ثم وضع الأثر عل انشدة , 
كان الاارشعمدانا من البرئر » جلس عل قاعدته تثالان لأس أنين 
عاريتين على هيثة حراء ؛ يستحى المرء من وسفهما » كان هذان 
التعالان يبنسمان رعيل أحدها عل الاخر بدلال كأنه بقبله ويتأهبان 
لأرقص ! ولاأنم الطبيب النظر فى الهدية حك رأسه وقال : 
لا رهب ألا منفة فيه وت لبت ادرف ما أقوله » 
فالشيطان'بوسوس فى صدور الناس ! وهل من اللإئق أن أشعهذا 
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القثال الملوث عل المنضدة آفقال ساشا غاضباً : و4لايا د كتور؟ 
إنك محمل على الفن >دلة شديدة . إن هذا عمل فى خالد . 
إن الروحانية تتمثل فيه بأل سورها . ولاريب أن الناظر 
إليه سيذى كل ما حيط به من الأمور المادية ويتطلع إلى 
الئل المليا ١‏ ذقق النظر فيه مد الال زالروحائية تدعواتك 
إللهما ! فقال الطبيب : إنه أثر خالد يا ولدى » ولسكنك تمل أنى 
متزوج » وأعتقد أن من غير اللائق أن أضمه فى هذه الغرفة التى 
ينشاها كثير من النساء والأؤلاد داىا . تقال ساشا : أنك تنظر 
إل القثال نفارة الشك وألريبة وتتطلع إليه بأعين السوقة وعامة 
الناس 6 ويب أن تسمو عن ذلك ياندكةور . إنه الآمر الوحيد 
الذى أورثنيه ألى وقد 1 ليت لأهدينه إليك » فقد سفيتنى من 
لض . مفال:الطييب » وقد أراد التخلس من هذه الورطة ؛ 
اباش ناو لدى ء ضءه عل النضدة .وضع ساشا الشمعدان ؟! أشار 
وقال للطببب : آسف إذ أجد رفيقه ولكنى سأجد فى البحث 
نه 6 ولايدر اطببية ما يقصده ساشا من زفيقه أو شريكه ‏ ثم 
ودعه وحرج : 

راد الطلبيزك التُتَلصس من هنا الغثال ونظر إليه ملياً » ثقطر” 
بداله أن سبديه إلى صديقه الى الذى كان مديثاً له ببعئن النقود 
وتال فى سه : إميا فكاء حسنة 1 سأقدم إليه 58 التحنة 
وهو ربل أعزرب كالطير الطليق : سار الطبني إلى مكتن صديقه 
الحانى ؛ وبمد أن شسكره على حسن دفاعه عنه وخدماته السابقة 
له ؛ رحا منه أن يتقبل منه هدية متواشمة وهى تمثال البرونز 
النفدس . وما إن وقم نظر المحائى عليه حتى أب ماله ولكنه 
بمد أن أدمن النظر فيه قال : أعتذر يا ديق من قبوله ؛ فإن أنى 


وك داعا 3-7 أن مكتى يومه كثير من الناس كل نوم ١‏ 


فال الطبيب : لا تقل ذلك يا سديق ؛ إن مع نكران الخيل 
أن ترفض مثل هذا الأثر الننى . فتال انجاى مهكما ؛ 2 حبذا 
وكانت السيقان مصقولة أو مذطاة ببعض ورق التين على الأقل 6 
ولكن الطبيبل يأبه له واغتتم فرصة إنشخاله ببعض شأنه ووضعه. 
على مكتبه وانضرف . 

تأمل الحاي فى هذا الآثر وم يقذْفه من نافذيه ولسكن: يده 


الرسسالة ظ 16١‏ 


تطاوعه فقد كان الأثر ججيلا ؛ وقال فى نفه:: ليس لى إلا أن 
أقدمه هدية إلى المثل الفكاهى «2 شوشكين 6 فائل المثلين 
بون مث[ “هده الأشياء الفئية اليديية ؛ 
ولا قدم الأثر إلى شوشكين أعجب به أعا إيماب 2 ك أمجمب 
والممثلين الذن كانوا يأتون إليه فى أى وقت يشاؤُون . ولا رأى 
شوشكين هذا المدد الثفير من الناس لم يمد بدأ من التخلص 
من هذا الأثر الذى جلي إليه كثيراً من التمب والشتاء ؛ وعنى 
لر كان العثال سخيراً ليتمكن من وضعه فى درج مكتبه ؛ ففسكر 


دن الناض الدن رأوه 4 وفل غصت غَر 4 بالمتفر جين 


3 فده الأحبق النساء الولمات يمثل تلك التحف الفتية » ولم 


وبعد بومين با كارت الطييب 2 غلكر: 2 5 ف 


عيادته ؛ فتس الباب أ ودْله ساشا وهو حمل شيشا ملفوف] 
يراد ديه 4 والانتسامة تداعب وميك وال لاطبييب : إنك 


يا تستاييم أن تتصورهةدارسرورى وابباعى 4 #قك استّطيءت بعك 


عديهلك هيد أن أحسل غ1 رفين الال وسريك) أن والدى 


تثار ى لنى الفر ح أيسَا م وضع مداشًا الشممدان على الطاولة فرحا 
تبروا وخرج . 
نفار الطبيب إلى الثال وقال فى ننه : 2« ترى هل شمر 
ساشا بأن عثال حراء الأى أهداق إباء ثبلا كان ينتسه تثال 
آخر ان تستطيم حواء أن تعيش بدونه ؛ كأحضر لما عثال 
آدم !!. ظ 
( القدس ) ْ مال الر بن التجارى 


الندوم اأد فة 


دذراة لمارف للرلا-! إعلان 


مسايةة الثقافة العامة اسن ةوفئة- يجيه ١‏ 


تعلن الإإدارة العامة للثقافة :وزارة 
الممارف عن مسابقة ثتمافيةلسنة49//13.4/6 
الوؤشوءات التالية » وبالموائز البينة | والثانية ٠٠‏ ج . 
أمام كل مها وعى . 
اح عثيايب 


الدرمى - وقيمة جرائزها الأول +١‏ - 


الفصلين وقيمة جوائزها الثانية "٠‏ 


لنيلية الفصل الواحسد و ٠ه‏ ج لقتلية | الأو ؟ ب والثانية ٠‏ ب . 


حا 
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* - تمثيليات قصيرة الأذاع 


اأدرسية عب وجاتزسها الأيل ا 5 


ماح المسمرحيات العامة وحارنا 
أت قصيرة لأمسرح الأول 6 2 والثانية ٠٠١‏ <. 
؛ ل القصة الطويلة وجائزتها الأولى 
لثثيلية الفسل الواحد و١7‏ < لمئيلية | ١6٠‏ والثانية ٠٠١‏ <. ظ 
م القصص القسير : وحائزمبا الاتسال بأدارة التأليف وزارة المارف 


الأولى 1٠6١‏ ث والثانية ٠٠١‏ 0 ْ 
وحائزعبها الأول 
و هآ - 0 


با رسيب ا عراقت ر حاير مهأ الأولى 


ءة ١‏ - 37 2 لاامة 


6 د والثانية ٠ل‏ س., 
4 ب الءلوم البسطة وجائزمها الأولى ٠‏ 
6س والثانية ٠‏ + وعدد حوائزها 


اثنتان 9 ؛ وأربعة 4 ثأنية . 


وأ مو على اقول موشوعلت' هذه 


المسابية هو آخر اوقير سدزة خراية ا كن 


5س يحوادث أديبة وفتية وحائزتها | السابقة : عه 


لكاتب اأروسي اثاوي, توف 


سسسسم 


00 ظبيدة صافية ءن ذلك الثتاء . وكانت صصرصرة 
ِ | الخليد حادة » وكانت ذفائر ( نادريت»ع] ) ااتداية 
على اصداغها » والزغب الثاعم العايت على شنتها العليا » مسكرة 
كلبا بطبقة من ااصقيع الذي ٠‏ 

كم واكوين على ل ل #رتاعع وذي تناث بذراع »لوقك وك 
4ن حت وكفنا الى مياه _-_ ف الارض المعاددة كي 3 3 0 ناعم 
شديد الاتخدار» وقد غمرته لشبس بان.كاسايك 


5 نه بالزجا بج ٠‏ ولي اعلائن هخ عرنكه ة حاو امار قات بر 


أخر براق 5 ىا دخ 
[200) .]1111 


« دعيئا نتزل يا ناديشدا بتروفيا »© . ذه أأء مارة 0 


| ثم أت ذمرة واجليا نتط ١‏ افد للك أننا: مبسكون 


بعيدين عن الذطر 5 . والكن ناديعا كانت شائفة » وخمل الما 
انالئزو 1 من 7 ااصنوين الى اأقمر هب اثتل التاجىكيء جخفء 


وائها أمامئدر كة:جسيمة ٠‏ وتطاعت الى, الاسفل ين اقترحت 
علا ان تحتل كاتا في العربة » فقا أسرع ١‏ وهنت روسلا 
وارتك تنفسها ! فتكيف اذن يتكون الال لو كانت هذه العرية 
طائرة بنا الى اعماق الهاوية ! . ٠>‏ رعاتوت »أو ين ١‏ ... 
وكلت نا وانا احاول اقناع,ا :”تضرع اليك ان لا تلكولى 
غائنة » وأنت 5 إن كاك ا 3 
الشجاغة فى سىءه 
واخراً 55 0_0 
الا أننى لحت :في وجبما أنبا اما أذغشت 
في دعب مميث ٠‏ 20 


#طرفة اللرن مرتمشة وأحطةا 


آنه لاس عن 


في العربة 
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هد ق أ 


5 اشتاا بان 1 
1 1 1 


ترجها طميل مود صاحب علة الفكر الحديث اعراقية 


3 


إساعدى 3 5 انطافنا ف امتسلد .وه 
انطلقت الءربة ينا كأئها رصاصة المندقية . واهواء اللمتشطر 


يمروكة! يذسرب وحبينا ويز ير » بير د قعصفم برؤرسئا كانه 


اول خطةما ٠‏ عل اكتاقنا:: كاةامى ااضفت.ان. غللت التوع 
الق“تتنفتن برا ن الريس الماحة » ويل اليدا كأن الشرطان الهائج 


ول دض عامئا ةا اه 3 رنا ا ذركات م 5 6 دن المادئاة 
7 والاجرى؛ رف عزؤر أذنا 5 3 9 تملك . 


باكر ناؤيات . 


فاك ع ذالك لصوت عافك 8 وبذات 


اج ل تتباطأ. ةر اأريح 3 وأصوات العرنات الاخرق صارت 


آ: قل ازعاساً 1 وان اسملى عايئا ان نتنفس ققد وصانا اخيراً الى 
القعر . و كانت ناديئكا الى الموت اقرب مئبها الى الخياة ٠‏ كانت 
٠.٠٠‏ وساعدتبها على النهوض» فقاات 
وه تنظار اليا بعيون واسعة هايئة بأرعب  :‏ ان يقني شيء 6 
أي ث نى 
واتكيبا استءادت نقسما بعد قايل ونظارت اليه استفرم ٠ن‏ عيني 
متعجبة » هل أنا حقيقة تنمت تالك الحكاءات الثلاث > ام ابا هي 
اختاطث عليءها الاصرات فخيل اليبا ذلك ! ؟ . أما انا فقد وثقنت 
الى جاثيها أدخن وأنثار باإنتناد الى تفازى . ويعءد حين أخذدت 
نادينتكما ذراعي فأ ضمنا شئمية طودلة الدوشى 5ريما دن آلى الشاج 4 
الا أنه كان جايا أن الاخر لم يدعما 


مخعاوفة الاون تتئفس بصءوية 


ف العام 3 أن اذقب ثانة عاد #6 الى (اكندث أه.وت 8ه 


ام لال؟ء دعم أء ليا “9 , 5 العم آم ياك 


انه ؤاليتماق بدزة النخس » بالفسرف» 
بالداة - سوال مهم حدا.» السؤال 


الاقم و ال: وبصي افد أرساحناوييتا الى وجعي تبر 
حزينة نفاذة الوميض وانتظرت لترى ١١‏ اذا امتنست أنا عن الكلام . 
ويا لله من لعس الاحاسيس على الوجوه اجميلة ! 

لقد رأيت أبها تتكافح نفسها في أن تقول شلا » او أن تسأل 

سؤالاً .. ولككنا ل تقورغل امار التكادات ٠:‏ .وقد ا مكايا 

مدو لليازة ومتشطرية: ولتكهه قير عل اها عدرق. مقاعن: 
فأسرعت تقول من غيد ان تنظر الى * 

< هل نمام 5 

وسأات بدورى : 

يعا 9 ج 

فأحادت : 

لاوعتئا ٠...‏ تار ساق ثانية 3 

تسلقنا التلى الشاجى 
لون مرتمدة في المرية: وانظاتنا ثائنة آلى القاؤية المرصة4ويدات 
ااريح تمدن مرة اخرى والعربات التزحلقة الاخرى تصووت »6 
وثانية عندما صار سير عريتنا اطفاً و«صرتاً قات يصوت خشافت: 

« اح_لك يا ثاديا , » 

وعندما وكفت العرية » رسةت ١‏ ا “الال بظرة».ن اسدبة 
التي عرقنا منبا تم صوبت نظرة طريلة الى أوجشي عراصت 3- 


صوق الذي كان رزنا وغسير ه 4 لمش 6 ي > ققد كان كل ,. 


شىء في تتكوينها » كل ناحية مه حى فروة! وعلضوتها عات 
د بأقمق ما كن عن :شدة حيرتيا كأن على وجبها باتنكتريا : 
ماذا تمني7 من 2 تلك الكاءات ؟ هو ام انني واخمة9 . 
أتعمها عدم التأكد وجعابا ترج من حالة الصبر . ولم تستطع 
الفتاة البائسة ان نحل الامز فاذا .ما توشك ان ترسل الدموع . 
وحيةةك2 سالبا : 
ألس عن الافضل ان نذهس الى البيت ؟ » . 
الا أنا قالت وقد ارت وحتتاها : 


3 حسنا اي ... اننيى احب الترحاق » فبل سنتزحاق مرة 
أخرى 9 ؟ . 


انبا اذن « احيث »“ التزحاق بالءرية ! » على الرغم من اتا 
كانت في هذه المرة ايضا» ؟! في المرتين السابقتين » خطوفة عرفة 
بصعت عامم! التنفى من افرح 1 

وهتكذا رحنا نتزحاق لاءرة الثالثة. ورأيتها تنظر المرجغي 
وتراقب شةتي » ولكني وضعءت منديي على فت وسعات » 


52111101 71 01 


بالسلال ثانية. وأجاست ادينكا مخطوفة . 


وحاً وصلنا متتدن الث خمحت في ان الفظ بصوت: غاقت : 

« احك يا ناديا .» . 

وفي طردى عودتئا الى البيت » وحدت نادينيكا سا كنةتفكر 
فيشيء ٠١‏ وقد جربت ان تباط في المسير وترخي خطاها . وظات 
تنتظر لترى فيا اذا أسستكت عن قول تالك الككامات لها 
كيف ان روحا كانت تعذب ٠‏ وكيف ان انمانها كان تتعماات 
تقول انفسبا : « انه ليس من الممكن ان تقولا الرديم » ولست 
اردد ان تكرن الريح قد قاك) .» 

وفي الصاح الثالي تلقيت رسالة مختصرة : 

اذا كنت راغما في الترحاق اليرم » فهيا الى » 

ومئذ ذلك الوقتبدات اذهب كليوم للترساق مع ناديتكا , 
وكاءا انطلقتااعربة بناكنت اتافظ يصوت غافت نفس الكاءات . 

وما مر الوقت <ثى تعودت ناديتكا تلك السارة كا لو انما 
الكدرل او الافبون . اضحت لا تحتمل.ان حيا بدوبها . أ١]‏ 
الترحاوا ءن التل الثادى » فقد كان في اعلقيةة يرعسبا مثل ما حدث 
قي التايق » والكر. ن الفزع واعقطر قد اضافا دعدرل عاذية خاصة 
اتلك التكامات ٠‏ كاءات اطب التي لم تكن سوى سر موْنا . 


ورابت 


٠‏ أن 3 لدعي 3 أنا 1 سين » دعيا مدع مانا 0 0/6 تكن له عام أسببا 


كان دعق 0-8 1 3 2-0 اد فك 86صض2آًظآ ذالك ٠‏ وعدت ان ذهيت 


[! 91 الطاسة اللونمة 2 علدا فى ظيارة يرم » ختاطا أ بالحتشدين #قرأيث 


ناديتكا تصعك اأتل باحة ٠.‏ كانت مر لعة د 
لذهاءا وحدها ٠‏ فت الى المصطنة الا أئها عضت بثمات ودون 
ان تدظر اها فاقد ممت أغيراً ان تظاهر الذون في تصرفبا 
وتنتهي اليه ٠‏ فبل ستسمع تلك الحكامات دين لا ا كرونانا هناك 7! 


ة عنى شاعرة باعذياة 


لقد رأرعا خطوفة ٠‏ وشفاهبا مماعدة ط الاز تحاف #حيثت 
اعذت مسكاء! في المروة واغلقت عينيها ٠‏ وتناست شواغل فكرها 
وهي كأئها تودع الارض الى الايد . ٠١ ١‏ ع سبمءت ثالث 
الكلمات ام لا فادت ادري ٠‏ ولتكني ذقط رأيتببا تنرض من 
العربة وهي في <الة الذءن والتاف يميث - تطيع من يراها ان 
قرم مرع وح.يا انما لا تستطع أن تقشع فسا سواء أضمت قذااء 
لا. ان سرعم » وهي تر حاق» حرمما ره السمع وغيز ا 
لقد جرتا غيرت! العظيمة وائؤماها العميق الى ان نحل هذا اللسر 
الحدوب . الا انها لم تحرب التزحاق وحدها ثانية . 


واقل شبر مارس.. وائعة “مس الربيع صارت ا كثر رحمة . 


شخي ظ 


ا ٠ش‏ اابدء كان ادم و كانت حواء من ضاهةه وأحيبا :5-5 
انك هي حيه لحا .وأتاح لما الل ان يثمما بالجنة » بكل ما يبا » الا 
شعدرة مدر ذه الوسر ل لشي فائه افيا عنيا . 

وم يكن في اد آدم ان يعصي ات 'وكن حواء في ساعة من ساعات 
عبثها ومعرنها كنت أن تأكل 2 الجر الأحرمة (فاناثت دغبتيا ل , دم 


فقام لقويم لنسعى آلى الشعرة وخديت حواء مره أااصير ؛ مه فاح 
برتدع » ذلك لان حواء أرادت فلوككن لها ما ترود لا يجالي بعدها .ا 
يكون شأنه م سارلل 1..ه 5 

وغ لك لك بنصن عن الاغصان فصم محذبه اليه ؤتصيح حواء : 8 يا 
آدم لا تقمل ذال إخاف ان ننضب اله يفملتنا . 6 ., 

ولكن ادم فعل فقصف الغدن وأخذ تشاحةكانت فيه ولم يذق دوءئها 

شينًاء راغا قدميا لمواء فسمرعييه فى عييها عله لمس فروا دلائل اارضاء 

وحواء أغذث التفاعة دآكات “ثرا شاف .فل تكن لذقا بالتفاحة 
لنغوق لذها اتاد آم نايعا نوعو ل مينة اشااق من انرا بر 
: اننا أء و 2-0 ١‏ ولا 
أدري ها كون عاقية قداتك هذه * اد حاءت غاءنا نا 17 داق انوس 


ل نأكقيت آبه بل قالت صدفء وقساوة :2 قد 


3 | قم با غئفي من وجه أن 1 


ا 


داعم آدم أن لكر حدواء بإاصيان دان 1 رلا أكون ذل 01 ده 55 الي 


دن إجلها , , / 


اطع لقع 8 مسمس ام ماسم م سم مه سم هه 


و لكثفت ذءلة آدم وحواء أل قصب الله تأخر حب ان 100 ١‏ : وكأن | 


ادم '/ نبال بالعقاب ؛ وما كل به أن دن خارج أ: ا لبابنيا عدو 1 58 : ْ 


هي النة باطل كل شيء عداها . 

دحواء تت اكات من شدرة ابر والشى تدرك عظم الذنب تتحءل 
أدم وعده ه_وُواية هذ المعيان دتتغص حياتا وناخص حراته يدبا دون 
ان يعرف سببًا لهذه الككابة الدائة الق. تغمرها > فانه لم يذن «ن عُرة 
العرقة راغا عو اطاع رغبة في نفس حواء أداد أن علا حياتها بها غباة . 
وانه لو رجع الى النة سد ليذهين ثرا إلى الشحرة المدرمة بتعا هابا 
و “ ثبو ليس بثادم ؛ ذا حيه طواء بالعءل ااشكر 

عاطب ان به قبنث أقسه إعدي ١اشبه‏ بااصلاة : « رلي إنت حيلتى 

غلل 1 “ فاثتلى حدئو ها م رحت ساقي إن انا اتعثاسا باسها . 

كا اللحرة ان ل تسرد الانات في سبيلبا . 

وما الاحبة اذا لل تتخط القيود والقوائيث . 

دما إاحءة اذا كتفت يدي امام رغه في أفْس هن هي ضام في لا لسي» 
الا لائة رم » 

ري انا لسث بنادم على قطف الثمرة ااحرمة 2 واست جعادس أن 
اعرد الى الجنة » فهذه حواء معي المح ذيها أحمل ٠١‏ في الفردوس . فيا 
عن التفكر تلك الثمرة ل( بدلت ٠صعسرت_ا‏ دثاتفت الى اي 


أكمالة من اعلا . 
*“كى معلو ف 


ةيا بها 
ترم جديد > فأ كر 
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تدتاوية ,امة 5-5 وحي ال قلث بإضوب دا . 


و ول ثانا التاجي الى الاغبرار فاقداً بريقه » وانقطعنا نحن عن 
الترحاق ٠‏ ول يكن بعدئذ لامائة ناديتكا مككان تتطلم فيه 
الي سماع تلك اككايا تالثي لم - يتمتمها احد عند ان انقطءث ريع ٠‏ 
وكنت قد غرمت عل السفر الى بتارم رماغ في زا طودلة رما 
تسثمر الى الابد.. وثميل دحيلى بومين يعدت ان كنت مالسا ؛ 
عند عاش المساء ف اكديةة الدخيرة ادي كادت قد انفصّلت عَنْ 
ساحة دار نادينسكا بسياج ءال تماوء الابر الديدية .٠‏ و 0 
لايزال اطيف البرودة وقد ماف بءض الثلج في ا كوام | 

وكانت الاشحار كأنا عائتة . ولكن كان هناك عير - 
المنعش » والزيغان » وقد حطت اتاعم براحة لاليها ٠‏ صعدت الى 
السياج ووقفت برهة طويلة اسارق الخار من خلال فرجة صغيرة 
قبد وفجأة شمرت باوسشة 'قسري. .في نفس .حدق حستة:او 
كدت احسس الي سوف لا ارحل ٠‏ رأوت اديتتكا رج الى 
الطارمة وتستقر في تفجع ثم تتطام جنين ودوق الى الماء . كان 


هواء الربيع يضري باستمرار في وجبها الاطوق الككثيت . . لقد 


إعاد اليها ذ ترى الريح التي كانت تعصف ينا على الال دين ممت 


تلك الكاءات الغلب ٠‏ وتمار وحبهها لا بالارن 
ماعددر المياسؤل دما 3 راد ' اأطلولة اأمائسة 1" ذراعيها كأن ب 


3 واذا 3ه ١‏ 


كانت ٠‏ وش اريم 32 سس هها كاءات.ا تلك مرة اخرى ٠‏ ولعت 


9 امك ناد ا 

شر ناديتها القمرر بالامكتان وااشكر فمورتعنه يصرخة خافة 
تم ابتسءت ايتسامة ٠لأت‏ محياها ٠‏ وظبرتعلاتُ الشر والسعادة 
فدت يديبا لثمانق الريح ممتنة شا كرة ٠‏ وذهبت أنا امهيأ لاسر . 

كان ذلك معذدوقت طوئل ٠.‏ وثاويتكا الان «تروجة . 
زوجت رحلا يشغل وظيئة . ستكرتير عند احد الوجهاء ردت 
ادري ها إذا كان من المفضلين لديبا املاء فبذًا لايم كثبرأء وذا 
الآن ثلاثة اطفال . . نقد كان ان ذهمنا ٠رة‏ نترحاق «عأ فتسمعها 
ازيح » او غيرها » هذه التكاءات الني م تستطع أسماءبا اق في *ي 
هاالان الذكرى التي تغرقم! بالسمادة وبالتأثر اكثر من اي شي 
في حياتها ٠‏ . 

والآن » وقد كبرت » لااستطيع ان افوسم السيب الذي 
دذمنى الىقتمة تأك اللكاءات والباعث الى تلك الدعاية . 


الرسالة ظ أ6| 


ات اهن ذا تهداة كزين 


دوه 4 عام ليا أن شرع رأسدئا مأ كعاننا 5 وتعدو عا 


التنس 32 صُدّط الريح 


02212 كن ببددكا وات العيطانذاته تدأمسكنا عخاليه؛ 


فص لللأتى الم وسى أنلوده تكبكوف 
الاستاذ حمد قتحى عبد الوهاب 
كان ذلك اليوم من أيام العتاء الشرقة 
فى حدة * وقد كا الحليد اللحيى خملات: شمر نادنكا البدة 
على جبدها وحافة شما المليا 
ركانت ممسكة بذراعى ونحن واتفان على تل مرتفع » وقد 
امتد حتنا النحدر الأملس » :نمكس عليه أشمة اعمس 5ر1 
مرآةٌ ؛ ويحوارنا زاحفة مئطاة يقماش أعرا راق 
وقلت لها راجيا 3 فلزلق ! ناديزدا يتروفنا, [. مرء واحدة 
لخسب ! أو كد لك أنك سعكونين يخير ولن تصابى بره 
بيد أن ناونكا ظلت مرتاعة + ققد كان يبدو لما التحدر من 
موقع قدمها حتى سفح الل الثلجى وكأ نه هوة مهولة مميقة 
الثور. وغائنيا شساعتها؛ وببرت أنناسها كلا حدنت إلى أسقل ؛ 
فى الوقت الذى كنت أقترح علها تحرد ركوبها الزاحفة . إذن 
ماذا يكون حالما إذا ما جازنت بالاندفاع إلى الماوية؟ قلملبا بلك 
أو ارعا تفقد وعمبا 
وقلت 2 أرجوك | لا مخانى ! إنها شساعة واعنة منك ! إنه 


- والمقيع ينتسف 


خور وسّعف 4١‏ 

ولاحظات من ملاعها أعبا كد 
رضضت وعى فى حالة من الهوف الميت . وأجانبا على ازاحفة 
م دنءت بى وبها إلى 


ولغوا أؤعت دونكا 


شاحية مركفة 4 وأحلنا بشراعى . 
أحقل الحاوة 
واندقمت - الزاحفة: وكا نيا القذيفة . واطار المواء وجهينا 


مزححرا » وهدر فى آذائنا يتمزق -ولنا ٠‏ ويقرمنا ناسْها فى 


52111101 711 1 


واستهال كل م معط 5 خماا 
وخيل إلينا فى لأظلة 


بحبنا إلى المحم فى هدير . 
واحدأ ماسكا ممتدا يسابةنا نيان هائلا ... 
6 لو أننا فى طريق الردى 

وهتفت اثلا ق *ءس 3 إنى أحيك ا ثاديا ! 6 

ثم أخذت الزاحقة تقل سرعنها رؤيدأ وؤيد| 1 وأ نعد عنانى 
هدير الريح . وسول علينا التنفس . ثم إذا ينا فى سفم الحمضبة 

كانت تادنكا فى جالة سيثة » شاحبة الوجه » تتنفس ى 

موبة ٠٠:‏ وساعد.ها على الهبوض 

وأخيرأ تالت وى ترنو إلى بمينين واسمتين مفعمتين رعبا 

3 مان أحد ف المال بدفمتى بمد ذلك إلى إعادة الكرة . لقدٍ 


ا 


استمادت رياطة جأشبا »يم تطلمت 


وإن عى إلا لظم <تى 
هل أنا 


ف عينى متسائة » وقد لاح على عراها دلائل المدب:: 
قو هت حا مبدء الكلات الثلاث ؟ أم كان ذلك وليد محياعبا 
وسط زثيز الساسفة ؟ وكنت واتقاً مموارها أدأن وآنا غارق ى 
تأمل قفارَى 

وأخذت ب بيدى » ثم قشينا وقت طويلا نتحاذب أطراف 
الحديث على مقربة من التل الثلحى . وكان من الخل أن الاغد 
لا يدع لما فترة لاراحة »-. هل تفوعت بتلك الكليات أو م 
أتفوء ؟ -- نعم أولا؟ -.- نمم أولا ؟ إنها مسألة كرياء شرف »؛ 

_- 0 ثىء ذو أغمية كبرى ء أثم مسألة ى ادام 

ت 'ادنكا تتأمل وجبى فى حزن واشم #ومخترق 0 

النفاذة ملامحى فى صير افد » ونحيب على أسثلتى كيفما تمن لما 
الإجابة . أواء ؛ الحا من مشاعر تتلاعب على سفحة ذلك الوجه 
اميل ! شاعدت أها تناشل مم نفسها ء وتود أن تنشى بثىء ؛ 
وريد أن أل سؤالا ؛ دون أن حك ما يمقهأ من كلات . 
تتشمر الارتباك وائكوى والاذطاراب ».. 

وأخيراً تالك دون أن تر إلى «أشسرفاماذا ؟ » 


؟6٠١‏ اارساة 


قلت 2 بازا ؟ »4 
قلت 8 وعنا نلق عية لعن : 
ووه 

ونسلدنا الحمتية التلحية .وجلت نادتكا فى ازاحئة شاحية 
موفقة «ومرة أخرق اندشيا قطر الهو الخوقبة ب وزارت 
اليجح. ومرة أخرى عمست والزاحفة تق طريقها فى برمة مميغة 
< إلى أحبك باناديا | » 

وعندما وقفت ازاحئة عن الير أاقت نادنكا تظرة على 
المنشية حيس أنزاننا , أم حدجتنى بنظارة طويلة» تستمم إلى وان 
أتدكام ف هدوء وبرودء ويعرب كل جزء من جسمها المنير ؛ 
حتى الفراء التى كانت تنطى به بديها » حتى غطاء رأسها » *ن 
منتبى الخيرة » وكاما قد بطر عل وجيها * ماذا يس ذلك ؟ 
من الذى تفوه بتك الكارات ؟ أنطق بها هو أو أنى مخيلك ذلك 
سي 45 

وأمبح الشك بضايةها ويقصيها عن كل مثبر . ول تمد الفتاة 
السكينة بحيب على أسثاتى , بل معنت اق خب وكانجا ص 
وشاك المكاء 


وأخيراً سألها « أليس 1 أن نمود إل الذاد +76 


فقالت فى خفر 8 حدن . أنا :.- إنى أحب هذه الراشة . 
امود أن تزاق سرع أخرى اع 

ناخب د هذء الرياة 6 | ومع ذلك © فمندما امئمات 
الزاحفة ' أصبخت _ك! كانت فى امرتين السابقتين_شاحية الوحه 
مر #فة ؛ تامث رعبا 

واتحدرتا لدرة الثالئة . ولاءظت أنها حدق فق وجهى 
وراقب شفتى . ولكنى ونمت منديلى على فى وسمات . وعتدما 
بلثقا متتصدف الحمتبة »ع حت ف التفوه ثاثلا 9 إنى أحيك 
باناديا | » 

وظل السر غْامسًا , كانت ا سان ان اق 

لائىء . . وأوصلبها إلى دارها . كانت تميز الحويى * ومماول 

أن تقصر من خطوانها » إلى أن تتحقق من أنى تفوهت بهذه 
الكزات.. ولاحفات كين كانت روسه[ تسذب :» واأى هود 
53903 تقوم به وى تحدث تقبا اثلة 8 لاعكن أن نكون الريعم 
قد تفوهت يهلذه الكلمة | إنى لا أود أن :_كون مى البب ! ©» 
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7 #واختلطات 


ع 
باحثه غئ 8 


وفى سباح اليوم التالى تلمت رقمة مها تقول فا « إذا 
كنت تود التريض اليوم ؛ فاضي إلى » 

ومئذ ذلك الوقت أخذت أذهي بوميا للاتزلاق مع نادنكاء 
وك زإنا بالزا١قة‏ أهمس ثلا 2 إنى أحيك باتاديا» 

5 3 

وسرعان ما اعتادت نادنكا هذه المبارة كأ يماد أأره ار 
والندر » وأسبسمت لا أستطاءم الميش يدوما . وفى الحق » كان 
الأؤلاق من التل التلحى برعءيها دائما بيد أن الإحساس الخينف 
والشمور بالخطر قد ولدا لما مرا غزيبأ كلت المي كلات 
كانت لا نزال لغزا يمذب رو<با . وكنا ‏ أن والريعم ‏ لازلنا 
موم شكيا. قد كانت يل 3 الذى ينازلحا . بيد أنه 
3 يبدو الأن أنها ل تمد تأبه بذلك أوتيتم . فشارب اخخر لايمبأ 

ا ذن يستق مادام أن ماحتسمة شُوله . 

ولقد حدث ظبر يوم أن ذهبت وحيدا إلى أرض الازلاق 
:الودودين » فشاهدت تادتكا تسمد الحشبة وتنظر 
ا من اذهاب وعدها_أو, 
أى نخوك'!القدكاتك ناسمة البياض كالثلج » رمف وكأنما 
فى طريقها إلى القسلة . بيد أنبا واسلت التسلن فى عزم دون 
أن تلتفت خلفيا . وكان من المل أنبا سمدت أن تقبين وحدها 
فما إذا كانت ستستمع إلى تلاك السكامات المجيبة فى أثناء غيابى 

وشاهدها شاحية الوحه منفرحة الشئتين ؛ عتطى الزاسفة 
وتشمض عينيها » لم تندفم بها وكأنها تودع الأرض إلىالآيد 

ولست أدرى هل سعءت نادتكا تلك الكلات . كلما أدريه 
أفي شاهدنبا تمض من الزاحفة وقد بدت متشاذة منهوكة .وم 


.ركان يبدو عايها االهوف 


ببد على محياها مأ ينىء : أ كانت قد مت 0 ٠‏ 
فتدكان خوفها وعى تنحدر قد جردها من حاسة السمم أو 
ييز الأس.وات م تود بها اواسبها نيد إلى حل ذلك اللار 
الاطيف . . ول حاول مرة أخرى 

م أقبل شهر مارس ‏ --- وكانت أشسة شمن الربيم | كثر 
<نانا وشفقة . .و وات هد ْءةنا الثلحية إلى لون الم » وفقدت 
بواءها . وأخيرا ذاب الثلج وهجرنا الاتزلاق : ولم يمد هناك 
مة موضع تستطيع فيه السكينة نادن أكف تتمم إلى تلك 


الرسالة ظ 


١ سرع‎ 


اكات رل الطن 1 يد بر سه يلت م:_الة من بدقوة ا الان 4 
اليم فل ولب 0 ركنت أنا الآخر عل اه.ة ار عل أب_داأ 
بطر - عرج لقم 5 قله مأو ره ال اعأما : ول إقامه مهرم 
ل المسديقة اأعميرة ااتى 022 بدا وس قاء ناد كم ساحز 
مرتقم. -٠-‏ أن الجو لايزال بإردا +نولم يمد هفاك جليد .بويت 
الأنعتماى وكاتما قد نازتا اطياة. بند: أن راعة الربيم كانت 
استقراره! 86 عثما . ورذهست إل الحادر ' رزقفت مده طودلة 
أتبصص خلال فرحة بالحاجز . وطْأة شمرت بالوحمة ننتتابى . 
وبداقم يدقمى إلى العدول عن الرحيل 
ثم شاهدت نادنكا تقبل مو الطنف © ومحدج السماء ينظرة 
حر بنه وأأمهة 9 كان النسم ميب 9 رحدههأ الشاحب فيد كرها 
بااريح التى كانت زار قي وحمينا قوق الحضية ااثلعدية عندما كانت 
استمع إل نلك الكفات اث . وكد! وحبها حزن يالغ 
واتحدرت الدءو ع على لحدها ؛ ومدت ااطفل المكينة ذراعها 


ك5 لو أنها تتوسل إلى النمم أن بأنى 1 بتك البكلءات وؤىهده!: 


سور ريرسو ووه هوم لق فض 177775 اي لالب _ _ ب :ف ست الل ا 
م )بتعا 


اللحثلة عت قائلا « إبى أحبك باثاديا | ه 

بالرحمة الله | أى تثير ذلك الذى طرأ على نادتكا ! امد نندت 
ها صرخة , ثم ايتدمت ابقنامة أشرقت غل وسو + وبدت 
تذمرها الببجة والسمادة واججال . وجملت تستقيل النسم بذراعيها 

ودهغست احم أمتمق --: 

هه 

كان ذلك منذ أمد سيد . أما الآن نقد تزوعت تاوتك . . 
تروجيا مكرتو أحد التبلاء ولا الأن أولاد ثلانة . ؛ 

ومع ذلك فآن ذكرى تلك الآيام التى كانت ذهب معى أيرا 
للائزلاق: قتستمع إلى الريح تهمس إليها « إنى أحبك ياناديا 1 4 
هذه ال كرى لم تفي عن يالما مطلتا ؛ لأنها فى عرفها أجل 
وأبطيهل ! كث الذكريات تأثيرا فى حياتها». 
بيد أنى » وفد يلات الآن من السكبر ءتيا » لا أ-تطيع أن 
نهم لاذا تفرهت بتلك الكلمات » وماذا كان باعى على هذه 
الوحة | ؟م#-| ١‏ / 


| شنمى عبر الوشاب 


سيب بسب سوسس .به 
انهه معممكه: ومسو 


عر ض الاعلانات بالمحطات 


افد وجبت الصلحة كل عنايتها إلى المطات فأتامت بها لوحات خكبية خسصسها امرض الاعلانات فضلا عن 
أ تبذل ععبودا ساذظ من وقت لحر 2 ميل ثلاث الطات حتى أصبح الأعلان قيبأ “*ن أحسن وسائل الدعاية . 


وتتقاغى اأملحة جنيهين مصصريين عن المتر .الربع فى السنة وهى قيمة زهيدة تكاد لا يذكر مانب أضية الاعلان 


الذى بتصفه آلاف الاقرين فى اليوم الواحد . 
وأزيادة الاستملام اتسسلوا ب 
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الادارة العامة تصطملة ف فس 


الرسالة ار 


ودَد كرالطاا ننه عداان عادر بيئه كانت أمهتفترش الأدم. . 
ا أعارية القدمين.. تنظاف وعاء الشاى., وأبوء جاك! على هقربة 
ا من الو قديءانى آلام السءال .. ولا كان اليوعهواطمة الأزيتة 


ور ١‏ ا 7 
. 8 1 م كت 1" 11 
ص نا اه 4 


لاسلأئب الروسى أتطودر درف 


كان الوق ندابة أمرء متسفًا هادثا»:. تتبسف خلال سكوية 
الحالى أغاريد طير 8 الج » المذية »-- والستئقمات قد حفلت 
بأجسام ضئيلة حية ترسل أنات متدشرجة محزنة أشبه بقحيم 
الأفاعى ٠‏ 
سدى دوى الرصاسة أأتى صونت موه 1 بيد أن حنيا 1 
اظلمة الجالكة ننشر على المكون غلالنها' أل :]01111 
هبت من ناحية الشرق ربح رطية نفاذة -.. وخا ص كل ثى' فى 
بخر من السمت الرهيي ٠٠٠:‏ وعات البرك طبقة مماسلة من 
الثلج ٠-٠‏ وإذا بالغابة كلها غالية «قفرة مخيفة ٠‏ 

لفد بدأت علاتم العتاء تظهر على محيا الزمن . . ١‏ ! 

وكان « إيغان فيلكوبو!_كنى »© طائدا إلى بنته بعد قنناء 
يوم ملىء بالذامرات والقنص - وهو ان أمين مكتية الكنيسة 
وطالب بالمجمع الكنائسى - وكانت أناءله قد أصامها ثى' من 
التخدير ووجهه قد اتقد مهبات الريح . : وخيل إايه أن ذلك 
البرد الذدى هبط غْأة . . قد أفسد على الأشياء روئقها . . وران 
على ممالمها . . وأن ااطبيمة ذاتها ة خامرها القلق . . وساورها 
الاشطراب . . وهذا علة مأ شاهد من أن الحلكة قد بدأت ممم 
على الأرض أسر ع مما كانت عليه من قبل . . وكان كل ما محيمطا 
به مهجورا كتثيبا . . ولم يكن عة بارق من الضوء يوءض إلا 
فى حدائق الأرامل - وكانت القرية . . وعى على بعد ثلاثة 
أميال ‏ وكل ما يأخذ المين سابما فى سبات الساء البلاورى .. 
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وانطاق طار 2 اليكاسين- » فردذت ار حم 


م يطبهوا شيئا . . فاستشعر لذعات الموع الهائل . . ثم تقلت 


أعضاقء .. ودار لدء أن مثل هذه الوجات من البرد كانت قد 
اجتاحت أيام رادك وبطرس وإيئان الجبار.. وأن قف مهم الفقر 
الدقم قد تفثى .. والجوع الملك قد انتشر .. وكذلك نفس 
السقوف التى سنءت من القش الى ١‏ مخذت مها المروق والثةوب 
الغديدة موطنا لها.. 5 الى اليل واليؤسن وتفس اليرة 
والظلئة والنتسز مب الأغلين قلا خسييا تدمو فيه يما بعد 
يوم .. اقد كان ذلك فى عبدثم .. وحذث بلا مراء ولا جدال .. 
ثم'تدور على أسطاوانة الدهر ألف عام .. واللياة ممى ٠.‏ ثى 
لا يمتريها تقدم .. ولا حان 11٠٠١‏ 

وكانامقينًا إل أبس الشاب أن يؤوب إلى بيته .. 
ورم السب إلى إطلاقهم على المدائق اسم حدائق الأرامل 


100 أن ومين شر ذا وابنما كانتا قد آلا عل نفسه) أن 


يتعبداها بالرعاية .. وب-هرا للقيام على شو ومها .. 

وكانت هتاك نار مشيئة ملهبة . . وأصوات طنقطته 
. . يحمابا الأثير إلى مافات كبيرة فوق الأرض 
الحروثة .. وكانت الأرمل فازيليا - وعى بدينة الجسم قارعة 
القامة - رتدى سيرة رل واقنة إلى حاني الثيران #دق 
بعينين شاردتين .. تنطويان على التفكير العموق والر<لة إلى 
عالم فامض مبهم .. وكانت أبنتها ليكريا عالسة على الأرض 
تنظف الملاعق والسحاف» وهى امرأة ذات نظرة متبلدة فارة قد 
انتشرت عل وجبهها آثار الجدرى .. وكان وأتها لدى أ قد 
فرعتا من تناول عشانها .. منذ برهة .. وكان صوت الال يسل 
إل أذاننا .. وثم يسةون حيادتث من الهر .. 

رانمه الطالل صوب النار .. وال : 

لقد عاود الشتاء كرته .. مساء الخير -.١‏ |! 

فارناعت تزيليا .. غير أمبا تبيئته لتوها .. فارتنسمت على 


54 


د ككس يد 


الس ال ووس او 


! لتحرسك عناية الحااق الأ كبر 


إننى لم أعرفك .. 
سوف تصيب “نزاء واسما 1٠»‏ 

ثم أخذوا يتصاذبون أطراف الحديث . . 

كانت كازيليا :. ذات شيرة ثبيرة *: قد اختلطت الطبقات 
المالية .. إذ كانت تعمل وصيفة . ثم مربية الاطفال .. فراحت 
تطرق باب الحديث بعصا اللباقة راارقة .. ول تفارق شفتها .. 
ابتسامة تاعمة دسمة .. أما ابتها ليكريا فكانت ريفية قد ألحها 
زوجها بسياط معاملته القاسية .. فمرت نظراها على وجه 
الطالب.. ول تشرك نق-ها فى الحديث ؛ وكانت تلوح على وجهها 
عة كالتى راها ضافية داعا على الصم والب .. 

وحرك الطااب يدبه ول النار يتشد اللدفء وهو يةول : 

لقد كان القديس بطرس يدى” نفه على مثل تلك 
النار .. فلا ريب إذن .. أن الجوكانت نسوده الرودة] نذاك.. 
آ؛ . . . لابد آنها كانت ليلة مروعة ياج_دلى ١‏ ! ايل طويلة 
مشؤومة لا عمالة .! 
الثلائة الدامسة وهر رأسه فى تار بالغ وال-: 

لاشك أنك كنت تطاامين فى الأتحيل فى عش ..؟: 

فأجابت فازيليا : - أجل . . 1 لقد كنت أجيل الطرف 
خاأل سفحاته . . 

هل يماق بذكرانك أن بطرس تال فى المشاء الأخير 
« إننى متأهب عام الأهبة لآن أخوض برفتتك ممممة الظادة 
والوت 6 فأجاب مولانا السيد 2 إننى أقول لك بابطرس إنك 
ستشرك فى ثلاثا قبل أن تسيح الابكة وخرج يسوع » 
عقب المشاء إل الحديقة . . يوقد له نيران الوت وكان 
بطارس الكين . . غامد النفس . . واعى القلب .. وعيتا 
مثقاتان .. فلم تسمدا أمام جيوش النماس فمزمهها الذوم .. ولقد 
أدر كى أن يهوذا :قايل ويسوع ق تلك الليلة نفسها .٠‏ 
وأفتى آمرة إل مشلينية.... وأمهم . . أدوا به إلى الكامن 
اله كر مثاولا .. ققري كفيرا.. 

واستيقظ بطرس متثاقلا وهو يتوقم أن الشى' الفطير الفز 
سيحل بالأرض . . واقد كان يحمن ليسؤع الب والتقدير 
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.. ثم ألقى ببصره إلى ماءقد جوله من تطاق _ 


ازساة 


ود إن إصم ممصت سعمم ١‏ لككاويتس وما ديو هع عسسس ةتس سود 


الشديدين .. وها هو ذا الآن يضرب على البمد 

.. وألفت ليمكريا اللاءق من يدها وأدارت بصرها إلى 
الطالى الذى استطرد فى القول . . ظ 

- فما اننهوا حيث دار الكاهن ال كير راحوا يحطرون 
يسوع بوابل من الأسثلة التزاحة بينا أشمل الرعال النار فى 
الفناء يسطلون . .“واندس بطرس بحم يدق نفسه 
و * الأن هنا . . فرأته أحدئ الأساء . . قصاحت « اقد 
كان هذا مع يسوع . . أي و ع أيضا ؟ © وممنى ذلك أنه بنبنى 
أن .يستجوب أيضًا . . ولا بد أن جيع المال قد نظروا إليه فى 
. إذ أن الارتياك استولى عليه فقال « كلا . . 
إلى لبت أعرقه » دما السرهت هه قمثرة الآمد حى عرف 
شخص آخر أن هذا الرجل من تلاميذ يسوع فقال 3 إنك 
كذلك أحدثم » ولكن بطرس آثر الإنكار للمرة الثاتية . . 
غيز أن شخسا ثالثا حول إليه وال « كيف هذا ؟ ألم أشاهدك 
مها فى الحديقة اليوم ؟ 6 فأصر بطرس على ألا يمترف للمرة 
الثالثة ؛ . وف تلك الأونة انيمات سيحة الديك . . ونظر يطرس 
إلى يسوع على البمد . . واتر فى ذا كرته تلك الكلات الى 
تقوه سها فى اللاء إذ لله « إنك ستعرك بلى ثلانا 
قبل أن تصيح الديكة »© وعنديا استماد فى ذا كرته 
هذا . من الألم المض . . وزايل الحديقة . 
وأرخى المئان لقلتيه . . شذرف اللدمع الحار . . والاجيل بقول 
« لقدانصرف والدمع السخين مرطل من عينيه مدرارا © , 
إنتى لألس ذلك الآن وانحا جليا . . فها هى ذى الحديقة يطوها 
الظلام . . وم على أرعائها السكون -.٠‏ 

وق ذلك الحدوء القامل اختئق صوله بالعبرات 
وقف الكلام فى حلقه . 

وتهد الطالن تهدة عميقة . 
التنكير . . وكانت فازيليا لا زالت على شفتها الابتسامة 
الشرقة . . بيد أنها غصت بريقها بئتة . . واحدرت الدموم 
على وجنتبها التوردتين وكأعا أخجلها أن تبى فوارت وحهها 
بطرف وها . . أما ليكريا فسكانت عيناها تحملقان فى الطالب 
فى مبم و2. اهة . فتساهد اللدم إلى وجهها. . وبدت هل 


القاب وز 


. ع*رته رجفة: 


-. نخنيّى 


. وسرح ببصره ق متاهات 


ساسأ علام التبرم .. كأعا تقامى سينا مَوْلَا ٠.»‏ ال كبر . . ما زالا على حبروميما حى الساعة : . بل [نهما 
وانقلى المال راجمين من اتهر . . بمد أن ألناى) ني" أحوجما تسكون إليه الإنسانية . . وذلك المالم الأرضى | 
خيلهم . ٠‏ ومر واحد نهم على الذار تايا صروة جؤاده.: . وبدأ يتشمر شيا نشيئا . . بالحيوية . . والقوة . . وذنك 
بها الأشواء تر ترام مّايلة على جسمه . .فيا الطااى الأرملتين . . الالتفلار الحلو للسمادة - وهر انتظار لا يمكن الاحاطة يكنهه - 
وودعهما. . وطواء اليل برداء 5-5 مر ة أخرى قشر رقب لسمادة محهولة غريبة . . وانقشءت السهصب من أمام 
التخدر فى أنامله  .‏ وكانت الربح تعصف وهب . . خى كان 
الشتاء قد ماد حقيقة . . ولم يكن هناك من الذلائل ما يوحى جب اتقادر مين “لبزة 


عينيه . . فيدت اليا رائءة . , زاخرة بشى الممافى النديلة :. 


يأن ثمس العيد ستشرق فى السباح البا كر 

وق تلك الاحظة كانت خواطر الطالل منصرفة إلى فازيليا منطقة الجبزة التعليمية | سسضيدفية | 
لاريب أن نشيجها هذا له سلة بما وفع لبطرس فى |لليلة الى ظ عنس اننا ف 
طويت قبيل صاب السيح . وأرسل إشماءات من بصره على تعلن المنطقة عن مناقسة الأعمال 
نا حوله وكان الوء لا يزال يلتمع فى سهمة اللبل . . بيد أنه كان الاعتيادية والصحية ألنة 1561 
وحيدا . . ولم يكن يحانية آدى ما . . وأجهد الطاك فك ا" 965 طيقا لقوائم أنمان مصلحة 
ثانية . . فى أنه ما دامت فازبليا قد يكت . . وما دامت ابثنها قد البانى الأميرية وقد حددت الساءة”” 
أضعاربت فلاريب أن ذلك الى حدث نَتذ نمم مشلا قرا .!! لانم عشر ظير يوم 2 
والذى أذفى بثه الآآن .. لاشك , .أن هاا خيوطا 0 فر" الوتم سنتنة ١56١‏ لفتح . 
قوية . . ربط ذلك الشىء بالحاضر ‏ . مباتين المزأئين ١‏ م بالقرّية 1 15172 | ظايط و للماولين دق الاطلاع عل 
اارابضة فى الخلاء . . ينفسه . بإلمالم كله ! رام الأغان والشروط والواسفات::+ 

لقد أجهخت نلك امرأة السحوز اليكاء, . لا لأأنه عرف حقة ها م على اسمارات 
كيف يروى عليها القصة . . بأساوب له مل النصق النقسى::..: المطاء مرى النطقة نظير مبلغ 
وإعا لآن بطرس . . متصل مها . . قريب منها . . ولآن ماساور 3 ليا ب بعد تقديم طلب على 
دخيلته قد هر اناما . واستدوز على مذاعرها ب عر تحال دمئة فكة ٠م‏ ملم لكل 

رطنت عليه موجة هن اأرح بغتة . . فوقف . . ليتنفس . استارة ويرفق بكل عطاء التأمين 
وفكر هتهة . . تائلا : الموقتت البين قيمته باسّارة العطاء 

أله إن الاغى لماسك الحاضر . . يحلقات من الحوادث وردل العطاءات باسم سمادة المراقب 
تربط بعضبا بمضًا . ! وخيل إليه أنه أدرك كنه هذه الخحلقات . . المام وبكتب على الظرف مناقصة 
إنه حين عيض على حلقة تتحرك الأخرى :.. أعمال حية أو اعتيادية والمطاءات 

ثم خاض النهر فى أحد القوارب . . وسعد إلى التل . . التى :قدم باليد توضع فى الصندوق 
ووقف يرنوعير قريته ثم إلى الغرب حيث يلوح ف الأفن الخاص بالمطاءات فى المنطقة ولامنطتة 
البعيد خيط وأه من النور خلفته الشس الجراء -. ' المق فى قبول أو رفض أى 

دظن أن المجال البدع . . والحق الخال . . اللذين قدا مطاء بدون أبداء الأسياب لمهم 


ركب البشرية الواج . . هدالك فى الحديقة . . وفى فناء الكامن. 
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لدلانب الر. سى أناوده تلوف 


- الأديب أزاد نورى حمود 


حسم زد رفاسا انيقي دج 


شرحت ( واندا) الحسناء من الستشى وى فقيرة معدمة . . 

ماذا تفعل | وكل ماءتدها من حطام الانيا خام ذهى ذو ماسة 
راقة 1 وقد أشطارت لغدة اختياجها امال أن تتصفررويل 
واحد . . ولسكن روبلا واحدا لا يكنا لشراء ما مهو إل 
لقممها 21 
إسيا حتاج إلى ملابس جديدة اتيدو ةما اججل ثما فى الآن ؛ 


وقبعة يذاه زهو مهأ بس الفتيات ) وشدده الأخذية اليالية ال ْ 


أكل عاما الذهر وشرب تبمث الاثميزاز إلى نفسها . . ولكن 
نأذا نقمل ؟ 

وكانت تعمر مخسل واشطراب طاوات الديوق يمدق ايا 
وق ملابدما الرثة وسدتها الزرية ٠‏ والثريب أمهبا تتوجم "أن 
الحووانات إذا مارأتها تتقزز من منظارها وتدمدم ماضبة . و كثيرا 
ما اتفردت بنفسما :تاجبا : 

آ]ا. أبن ذلا الذى نتغلى مين عه الوه: + ه وقد 
من شتانى 5" أحتى ألا أحد أحدا 

ثم فسكرتق الذهاب إلى (تيغول) . . وهناك كانت تأمل 
أنتلتق بشالها اأنشودة . ولكن:» أمهذه اللابس القذرة الهلهلة 
تذهب إلى تيفول ؟ هل تقدم على ذلك ؟ 

وأطاقت لأفكارها المئان : إلى أبن أستطيع الالتجاء ؟ ولا 
وزد ى فى تيغول . ٠‏ أإلى ( ميشيل ) ؟ لا * اقد تزوج مند 
أيام ؛ أم إلى ذلك الحرم الشاذج ( أوسيب ) ؛ وأ<ثى أن 
يكون مومكما فى أسماله 
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م هبت بغتة عندما جال خاطرها امم (فيكل) طبيب 
| الآسان فى تيذول؟ وقذ كرت آنا زارقة قبل بشم ةأشير 
عنسارها بض الأساور الججيلة. وداءبها فى :لك الايلة <تى 
أغاظها فى تتالك أن أفرغت قدا من الشراب على رأسه ٠‏ إنه 
طيب القلب مرح . قلا بد أن يمطنها شبثا إذا زارته اليوم 

وهكذا جدت ( واندا ) السير فى طريةها إلى متزل فيكل 
وقد سرت فم-_أ انتماشة نياضة وأتبعث مسا محية وتخاط . . 
مت نتم مخذفوت : 

- إذا كان ف التزل ولم يمطتى شيثا ذأجدع أننة ! ! 
وسأحاول إغراءه بشتى الوسائل عانى أحمل منه على ٠١‏ روبلا 
لكيا ا نكرتيع.نه الفيكزة وعاولت: إإسادها موا سيا؛ 


وأننانا قعمربرة وأجّت تر عع ق سيرها وشمرت بارتباك 


“وحوفهث.. 


وعندما أوتريت دن فَعرْل الطبينب روددت ل طرق بأبه . , 
و اسك طق العانبالاظات واجة تفسكر : 


سارعا ذكون قد أحسيىق 1 م هده الملايس الرنة4 ٠٠‏ قدأ 


| ادر الذرى..رباء‎ ٠ 


وواتها شحاعة حيما دمت غير هيابة وطرقت االباب 
جه شل الطبثن هأ آ 

.. وخطت مموها بم قادنها إلى غرقة 

الانتظطاردون أن تامس .. وغاست وابدا اوى القمد الوثير سدارحة 


الفكر شاردة الاب.. والسددت تفسها ل درأ مقا بلة. ‏ لقد كانت 


وررؤزت الحادمة 


دورة واضشحة للبؤس والشقاء والتشرد 

كم خاطبها الحادمة بعد هنهة : 

ح تفضل بالملوس هذا ... سودغر الطبيب بعد دقاثق 

وكانت واندا تشسكر | نفقه من كلام الحادمئة شيا . 
وساءات نقمها : 

لم هذا اهيب ؟ سأسارحه القول وأفترض ما أطلب هن 
مال . . ولا عيب في ذلك 1 وسيتذ كرنى حالا برافى ٠‏ . ولكن 
هذء الحادمة السمسة ؛ مالا جدت فى مكانها لاتبرحه؟ ان أصمد 
إلى غرفته إن بقيت فى مكامها 


ولخأة دخل ( الأدكتور فيكل ) بقاءته القارعة ووجهيه 
اتوم وعينيه الائين ينبعث مها رميض الاءتزاز والكيرياء ؛ 
تدل سسنته اإنابسة على أنه متشيث برأيه يسءب إتقفاعة:: 
ودعشت وأندا لتحرمه وعبوسه وقد عردت فيه أأر عوالا نشراح. 
وق نلك الليلة التى زارته فى منزله داءها وهو طلق الأسارير 
نوك . ماله تثير مكذا ؟ وكا نه ببروده وتكافه الابتسام 
موظف رسعى فى ديوأيه . 

وافترب هن واندا وقيلآن يتغرس نمأ يدا سألما مودوء : 

- ماذا بوسمى أن أقمله لاك ] 

ووجف فلا عتدما خاطما الطبيب بلهجة من لا يعم عنها 
عنذا . . وأخدت دق فى تلك اغذادمة اللمينة بذثارات ت#اثلى 
وفضب مكتوم ؛ واعسطرغت وجنتاها حمرة حفيقة عندماغاطما 
ثانية 5 - هل أستطيع أن انو بشى'؟ 

وأحابعه: عل الور يفوت 2 منج داءن وعى 27 كز 
نواجذها : ْ 
ع أسنانى . . أ-ئانى تون قليلاايا.د 223 1 
وتذ كرنا ازائذا 1ن لكايه 


- فى الفك الأسفل » مو البين . 
فاك جيدا -- 


وزوى :كل ما بين حاحبيه وبدت عليه مرامة 6ا-ية وعد 


نهدة تميقة ؛ مت عن سأع ليه وأغر الوا ص أسئان أَلْدْتَاء 
نبدوء ' ثم أدخل في فها آلة قاطمة : 

واستساات بين يديه مهمود وراخ وشرعت تفسكر 

- إذا عرفته بنفسى .. قلابد أنه يتذ كرنى جيدا » ولكن 
لازال حامدة هناك كالصم 

وشعءعرت بم حاد حيما افتلم سم بعرة » وندت معما مرخة 
مكتومة وحاولت أن كسك يديه . . وصاح قنها : مازا 
تفملين ؟ إن سنك "قد فسدت ولا تسلح لك ألبتة . . وعليك 
ألا مبمل شأن أسنانك منذ اليوم يا صميردى . 


هده الشيطانة 
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الرسالة كال 


اهما واسكوزى واقنا عل انب اواك مننا وكااة يتغطاز 
غروجها .. بمد أن أنهى عمله.. وهيثالنتاة ناهئة وتوجوت 
1 الباب يمخطى مشطربة والتفتت نحو الطبيب وقالت وقد افتر 

ذرها عن أبتسامة مشكافة . 

إلى الاثاء ياد كقور . 

وأمسك فيكل زمام ضحكة كانت على وشلك الانطلاق ثم 
أجامها بهم صراغز : 

- إلى أين ؟ لقد نسيت الأجر 

واصفر وه ( وائدا ) ثم ١‏ كتدى بحمرة الخدل » لكنها 
عالكت نفسها : 2 

أوء .... المنذرة »قدا فسيت ذللك ؛ عدوا . 

لتقا ارتباكا وم تغلق نظرائه “للتفاذة » وسرعان 
1 <ت الروبل الوحيد الذى علك وأاتته بين يدى الد .تور 


كل وعى رتش 6 


ومزقت: من ااذرقة ماضية عمو الشارع تلى: وهي تشءر 


محل ل تشعر عثله فى حياسما . وطفقت :طرق الشوارع الققراء 


الحديدة والقبمة البيئاء ذات الشرائط الوردية وآمالهاالوءودة.. 


5 يذرى ؟.. 


3 و الثالك 


فضول | فى الأحب والنقد والسياسة 
والاجماع والقصس 
لللاستاذ احمد حسى الزيات يك 


ميا الروس: إدمان الخرونظاظة الزوج ٠.‏ وكان الناس فى 
شئل بتثييم مو كب جنازته الذىكان فى طريقه إلى الغبر ..٠‏ 


1 11 إلا أن (ولانسكي) وهو صدبن ممم تققد أسرع ف ركب 


س و" الزّرب الروسى 


رما إ ووه 


للمسهى ار رسى انأري شكرف 
يي عي 
ف صورددة م ساح دشرقل مات 23 عدر التحكم 1( 


( كيريلأفانوف بابولونوف ) صر 


ارط 

نشرت الرسالة فى عددها 50700 4-قصودةبءنوان (<ماوط) 
للاأستاذ تمد مفتاح الثيتورى » قدفميل ججال ره إلى إنعام 
النظر فيه ؛ وااتهةيب عليه بكلمة لا 'قّ ع بدور, فى الهاب..؛ 
ومن الئلامات الرئيسية عل مكانة الشعى ف اأنفوض + ووقعه 
الجيل ف القلوب » النقد البرى' له وإبداء الرأى المسحيح فيه 

بقول الشاعر فى وسف الأصير المترق : 

حصير تقادم حتى يك د لمضر برجع ءكيا تشير 

وكل ما تمل أن الحسير التقادم يسود وبءفن إن كانت 
هد]لة رطربة + امعو شان حصنن القثراء.» ركيت كاد عاضر 
وبمود إل عشب نشير ؟ ويسند فى بيت آغر الإهراق إى 
2 معول 6 ذيةول : 

وورق «ءوله فى راب ايااية محتفرا رهسه 

ولا أستطبع أن أتضوو > 

إهراق « الءول 6 فى التراب » إعا الذى أستطيع تصوره هو 


الخدم بك و إعماله والتدمير دل 


وختابا أود أن تكون هذء الدكاءة بداءة سداقة متبادلة 
بين شاعر رقيق وقارى مسحب بشاعريةه 


سوربة لويف الموسبى 
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راع الذاءئن الاذين كثيراما فعا 


عربة أدت به إلى صديق له يدعى ( زابوكين ) . وارابوكين هذا 


قدرة عل ارتمال الخطي قائثة د فهو يفولا أوكان وحيا يدعى ) 
فلا تموقه سنة ولا حى ولا سكر عن أر نحالما ..١‏ سواء أ كن فى 
مأم رق أو فى حفل يليج ورشيكد 5-5 الكام تتدأق من 
فيه كلماء عر برا سا_الا .٠‏ 

كان مزاما دا ببولا:-ي أن سرع إليه ؛ ولا سما 
والاطي الذى أل يتاج إلى خطيب يعدد مناقب الراحل العقيد 
كزاب وكين وال بولافي رابو كين حيما لقيه : 

حك آت لأدعوك ٠.»‏ فهيا يساح ارتد معطفك 


بواتيءى . اقدمات ألء درم 35 زملائى 1 ومو أن دتازنه ف 


طريقه الأن إلى الثير . وادس لنا فى مثل هذه الممارب غيرك ٠.»‏ 
مق باساح أنه و كان 
اليت ومزما مركزه لأ,أزمتك . ولكنه (الآمين) ٠٠١‏ فلا بلق 
تأ أن أوسدة التراب دون هياث تأقى أو خطب تال ». 

فتثاءب زابوكين رقال : 

الأمين ؟ آ. . أتستى ذنك السكير ؟ 

ب إنه هو . . 5-7 لاتنس يا عريزى أن مأدبة.عشاء 
ستؤدب . وأجر المرية سيدقم » هيا ياساح فاءليك إلا أن 
تاق بأحدى خطبك على القبر .. وستلمس بميئيك مدى إتمماب 
الشيمين بك وتتَدرث لاك .. 

تءاب ( زابوكيث ) طليه درن ما تردد ولا [<جام ٠٠‏ 
وتكاف الأزن المميق تأهبا لما سياق . ثم قال لصاحبه : إننى 
أعرف ( الأمين ) .. ذلك الوغد الزنم .. عليه رحة الله ! وأدركا 
الوك وقد يلم القابر » وحط النمش على الآأرض » ووتفت أم 
النقيد وزوجه وأخنبا بذرنان 0 المترن - تيما اعرف - 
وما إن أنزل النمش فى القير حتى أعولت زوجه وساحت! كية : 
دعو أرحل ممه . إلا أنيا ْ برحل ممه ؛ مع أن أحداً من 
ءولما ْ #ل درن ذلاك . وامل ما حال وون أن تشارك رمه 
ذلك الراتب التقامدى الذى ستتناوله . أما ( زابوكين ) فقد 


سكت حتى “مل لجع السكون ؛ قأدار بعسره فى الحاضرين ويدآ 
خطرته اثلا : 

با ترى أيصرى وسعمى صادتان ؟! أم أننى أشهد حل مرهبا 
بدو لى فيه هذا الرمسس انال ارحيب وهذا الهةد الباق الزْين 
واأسفاه ٠»‏ إنها الحةيقة . فليس ما أراء حالما ؛ وايست أبصارنا 
- ويا للااسف - خادءة 
مة ونشاطا 


٠‏ إن عن كن حخى الأدس مض 
و قلا مات فلؤؤدق الاب وافيم كرف 
لستدر الدمع الساشن الذزير . اقد سلبه اأردى منا » وهو لا يزال 
فى عنذوآن ونه وم_اله .. وأوح فتوته ونشاطه وإن بيك 
سن .. أية خسارة منينا بها .. من ذا الذى يستطيع 
أن يمحتل مكانه فى قلوب عارفيه .. لدينا أيها الادة كثير من 
الوظفين .. إلا أن ( برركوقى أوزبتص ) كأن جوهرة يتيمة فما 
كان يزدعى به ويفخر . وكان أسما السادة - الثل الاغل لأرجل 
الكايل اأرفيم عخلنه » السامى بتفسيته , قد كان الفقيد يألى 


متقدما فى ١١‏ 


ارشرة 0 رتنبا بوما 8 وكثرا ما 23 مدق 77 واعتدازه 
أن كان بلحعايه فى أَخذه! وتةبام! . اقد كان رفسم كل الرخض 


ويؤدرى شعاف النفوس ممن كانوا على انقيشه : كا لا أظقح) 


جملون أنه كان يوب راتبه التافه على مذهد منا أرملائه الءوزين 
وها أنتم الآن تسممون بآداني تحميب الأأرامل والأيامى اللائى 
كن يمشن من فيس إحسانه , لد ذهب ذلك الذى وهب حياته 
للعر » ونذر أقسه للخير ؛ وإن؟ لا تهون بلا شك - أنه 
السادة - أنه كان أعزب و ول كذلك <تى وسد الثراب ٠٠‏ 
إنى لأنصوره الّأن بوجهه الشرقالايق وببياته الال ةالمذاب؛ 
ويخيل إلى أنى أ كاد أسمم سوته الرؤوف الذى كان يعض حنانا 
ويقطر رقة وإخلاسا ٠‏ الى رخنه ة الله با ا برذ كوف أوزبتش ) ... 
إل الجنسان الخوالد أيها المزيز ٠»‏ وداعا أيها الراءل الكريم.. 
وكان الأطيب مودعا حقا فى [اقائه فأحرز يدا إجماب 
الساممين .. إلا أن المارفين منهم بإلليت أدهشوم مما قاله أشياء . 
ذلك أنهم لم يفقهوا علة ذكر الحطيب امم اميت على أنه ( برو كوق 
أوزيتس ) مع أنه كان ( كيريل أفائوةتس) . وثانيا أن الكل كان 
لا جيل أن الوت تغغى حياته في تمكير صذو حهاة زوجه ؛ فكيف 
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بقول الأمليب إنله كان أعزب ؟ وأخيرا لد كانت لفيت 
حية حعراء كثة ول يك بحايتما .. فهاذا بصفه اللايب بأنه كان 
حليقه! ؟!.. واشتد تمى الساممين وتبادلوا الحمس واانظرات .. 
وهزوا أ كتافهم ساخرين 

ونابع اللمعطوب كلامه : « إى ( بروكوق أوزبتس ) لقد 
كان وحيلك شساحيا مرعبا .. إلا أثتا كنا نمرف أن وراء ذَك 
قليا طاهرا نبيلا ونفسا كرية »© . وما ليث الساممون أن ناوا 
على الخطيى دهشة بانت عد الذهول , نقد امه بعره إل 
2 من الحعد » ثم التفت إلى بو لافسى زَائم اليعنر » وقال 
يصوت مهدج : إنه حى ! 

ح من تدنى ؟ | 
ب برو كوق أوزتش . إنى أراه وائما عند اثقير | ٠‏ 
- ومن قال لك إنه اايت ..؟ إن الذى مات هو ( كيبل 
م | الأبل . 


:فا أواتس 


- بسب وا انلك 5220000 بات" 


تلد كان( كيريل أفانوقتس ) أمينا أمها الأعن : 
لقدخل عل ( تزاكؤق أوزبتص ) بمد آن تقلى هذا ككائب فى 
سمل العام النعسرم ظ 

- أن لى أن أعرف هذا ول يسبق لى به عل ؟ | 

فأدار زابوكين وحدجك .ها ر اأقير ورادل رثاء: وءمتا 
5 
إن اأمى ه دن الدة فن وعاد اأشيءرت دي جد زملاء ( زابو كين ) 
تلوق + لقد دقفت .وجلا حب - وأبرع ( بدوكوق 

أوزبتس ) إلى الر 5 حاءما ساخط] : لا بأس أبها النى الأعق 
مخطابتك إذا كانت رثاء ليت .. أما أن ترئيئ وما زات حيا فالها 
سخرية لى بليئة ومركم يخاق فظيما لقد قلت إننى ل أقبل 
ارشموة واست بذى أغراض ومنافم .. ومثل هذا الذول لا يقال 
ل يطاب منك 
جا إهانة فظيمة 


فى أوزبتش ) عالقتان 4 بحدان فى <نق وغطب .. وما 


اك عن موظن - ي إلا 0 إدا 0" وأ أنة 
عد أن تف و<ف4ى اليف أأر - 
سوفت ترى د ى العقاب ماما 1" 


عه 


كانمتك الساعة الثامنة والتضيف عندها 
خرجوامن المدينة © وقدكان الطريقحاثا وشمس 
الربيع الجميلة تبعث الدفء ؛ وان كانت بقايا 
التلج لاتزال ترى فى الحثر والفابات . لم 
يكن الشمتاء الطويل بظلامة اتاد 1 نقمي ثماما أ 
جام الرسع على غرة . ولعنا 01 أليافء الدئ ” 


جليه الربيع ولا اسراب الطيور وهى ترفرف , 


فوق اليا دالراكدة كالمحرات » ولاالسسماءالصافة 
التى تغرى الانسان بالالطلاق فى مرح »© لاثىء 
من كل ذلك كان يؤثر فى نفس ماريا فاسيليفنا 
وعى جالسة فى عربتها , 

لقند قفمت ثلاثة عثر عاما وشى مبارسة : 
وقد لقت هرات عديده اثناء تلك السسثوات 
الطويلة الى المدينة لاخذ هرتبها » وشى لم تكن 
تفتر فى اى هرة أن.كانت ق الربيع كما شى الآن 
او فى احدى امسيات الخريف الممطرة أو فى 
الغساء » لم يكن الأهر بختلف بالئسة لها 6 
كانت تفكر دائما فى شى: واحد فقل هو أن تتهى 
رحلتها باسرع ها تستطيع , 

كان يخل الها انها عاشت فى هذا الحزه 
من اللاد زهنا طوبلا جذا + هالة عام » وكان 
يخيل لها انها تمرف كل حجر وكل شجرة فى 
الطريق هن المدينة الى المدرمسة . هنا فافسها 
وحاضرها وهى لا تستطيع إن تفكر فى مستقبل 


ب ؟[[ ب 
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11 اهناب زدام م وأثانوا يصون 
ا شقاء ثيرة غرف "اليوابة الحمراء , ولكن لم 


لاتطون تشيكوف 


سوى الدرسة والطريق الى المدينة والعودة 


. منهاوالمدرسة هرة أخرى والطريق وهكذا , 


تقد اصبحت لا تفكر فى ماضيها قبل ان 
مئدرسية وكادت ننسى ذلك الماضى ه ثآن 
فى موسكو ىق 


بعب يعاق بذاكرتها من كل ذلك سو خيالخافت 
كالحلم , لقند مات أدرها وهى فى الحاشرة ومانت 
أمها بغده بقليل » وكان لبا اخ ضابط » وعانا 
يتبادلان الرسائل ثم انقطع عن أجابة رسائلها 
ولم بعد يكنب اليها بعد ذلك . ولم تكن تملك 
شنا هن آثار الماقفى سوق صورة لأآمها وقت 
بيت لونها من شدة الرطوبة بالمدرسة ولم يعد 
يرق من وحجهيا سوى الشعر والهاجيين . 

ومننها كانت العربة قد قطعتك هلين استدار 
اليها السائق العجوز سيميون قائلا : لقف 
قبسوا على موظف حكوفى بالديتة قيل آنه 
اشترك مع جباعة من الالمان فى قنل العمدة 
الكسسف بعموريكو . فقالت : من فال لك هذا 1 

فاجاب : سممتهم يقراون الجريدة فى حانة 
ايفان ابونوفه؛ ., وساد العمت ثانيا جقدة 
لوبلة وقد اخنت هاريا فاسسيليفتا تفكر فى 
الدرسة والآمتحان الذى اقترب هموعده والمئت 
والاربعة اولاد الذين تمدهم له . 


وبيدما هى تفكر فى الأتتحان اذا بها ترى 
احف هلاد الأارض من الحرزان ويفدئى هاتوفة”! 
يقود عربة باريعة جياد + ومو بسن الرجل 
الذى قام بالامتحان فى مدرستها ققى السستة 
الااسية , وعندها اقترب؛ منها عرفها وانحنى 
اليها قائلا : ماح الخو ؛ انت عائدة الى 
البيث على ما افان . 

وشائواف هذا 3الاربعين من عمره © له نظرات 
ناقتة ووجةه مله مظاهشر الأعماء »؛ وقد اخكدك 
بلبر علمه الكمر ولكتنه كأن لايزال محتنتا 
برشاقته التى تنال اعجاب النساه , كأن يعيش 
وحيدا قى قصره الكسم وقد ترلد الوظيفة » 
وكاآن الئاس بيقولون عتنه انه لابفعل شسثا فى 
الست سوى الثى فى الشحرات يصفر أو بلعس 
الشطرنج مع خادمه العجوز . وكانوا يقولون 
ابضا أنه يشرب “ثرا ©» وقد كانت رائحةالخمر 
تفوح من اوراق الامتحان التى احقفرها معه 
فى السسثة الماضية وكان فى ذلك الحين يلس 
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١ ' 1 1‏ 3 71 
لل لاش “حدبدة 6 دكت ندا لاريا فالساءعنا جذابا 
١‏ اللقابة'» وكانت طبلةالوثت ومى جالسة بجواره 
05 الات ع آنب نكب كآنت قصتادة أن ركه 


موتحنين يعملون فى برود أو حماس أما هو 
فلم يكن يعرف صلاة واحدة : ولكنه كانلطيفا 
رقيقا لا يعطى الا أعلى الدرجات . 

قال هائوف موجها آليها الحديث : لقد 
كنت ذاتميا لزيارة باكفيست » ولكتى علمتانه 
ليس فى البيت . واستدار بعريته من الطريق. 
الرلسى الى طريق ضيق مفرع منه منجحه 
نحو القرية 6 وتبعه سيمسون . كانت الحياد 
الاربعة نسي ببطء وهى تجر العربة الضخمة 
فوق الطين فى هناه . واخذ سيسون يعرج 
بعريته من جاتب آخر وهو ملازم لحافة الطريي 
بنلحدر فى خفرة مرة وى مستلقع مرة اخرى 
وفى كل مرة ينزل ليساعد الحصان فى جر العربة 
وكانت ماريا فاسيليفنا لا تزال تفكر فالكدرسة 
وهل ستكون اسئلة الحساب اسهل او اصعب 


.- ]١1١ ب‎ 


من أنئلة امتحان السنتة اللمافسة . وشهرت 
بالضيق نحو لجنة الزْم دفو التى لم تجد 
اخدا فنها فى الافس »6 بالهى هن قوع لابعملون , 
منذ عامين وهى تطلب منهم ان يفصلاوا الفراش 
الذىلايسيل ثيثا ولا بحترهها ويغرب التلاميد 
ولكن احندا لم يصمع اليها . تان من النادر ان 
تجد الرئيس فى مكثيه ؛ واذا وجفته قال 
والدموع عشه آن لبن لدبه دشقة واحدة 
من الفراغ . وكان المفتشن يزور الدربة همرة 
واحدة كل ثلاث سر؛وات »© وهو على أى 
موظفا 1 ادارة الغرائب ووصل الى مرثكره 
كمفتش عن طريق الواسطة . ولم تكن لجنة 
النرسة تحتمع الا نائرا » ولم يكن احب بعلم 
اين تحتمم . أآما الشرف فهو قروى اعىيممل 
فى صتاعة الصاغة وهو غبى حاف العاملة » 
والفراش من اقرب الثانسن آلبه ؛ وقى لا تدرى 
كن تقدم الشكاؤق او الطلسات . والنفتت 
فبحاة الى هانو ف دقالت لنفسها 
عنقا ., 

اليه لان 1 ١‏ لمي 
المجلات تفوص فى الوح مياه الراكدة ع 
اخلتث قطراتها تشائر قّ النحذاة امسسمواع؟' 
د تتساقط على وجوههم , 

وقال هانوف وهو ينسحك : ياله من طريق 
.. ونظرت أليه المبرسة وهى لاتدرى لماذا 
يعيش هذا الرجل العجيب فى تلك الناحية : 


وماذا يفعل بامواله ومظهره الانيق وثراله فى 


هذا الوحل وهذا المكان المهجور . انه لايستفيد 
شيا من الحباة : وها هو الآان ‏ تماما كما 
يفعل سيميون ‏ يسوك المربة فى الطين » 
و بشاسى نفس المشضقة .. 1اذ1ا يميش ألارء هنا 
وق امكانه ان يعيش فى بطرسسرج او فى الخاج 
ويخيل لبا ان رحاذ غنيا مثله لن يصره أن 
دل هذا الطريق القار بطريق آخر نظيف 
حنى لايتاسى من هذه المتاعب ولا يرى الياس 
على وجه سانته ووجه سيميوزن .. ولكله 
يضمحك فقط ولا يبدو عليه الاهتمام أو الرغبة 
فى ححياة افضل © انه طبب رقيق لطيف ولكنه 
لاينهم هذه الحماة تماما كما كان في الامتحان 
لايعرف الصلوات . وشو لم يهب المدرسة 


به 1186 ب 
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شيئًا سوى بضع كرات » ويظن مع ذلك آنه 
رجل نافع وعاسو عامل فى سبيل نشر التعليم 
الشعبدى ؛ وها فائدة كرانه شئا ؟ 

وصاحج نسمون ؛ انتهى يا فابيليقئا . . 
وانحدرت العربة يعنف وكثادت أن تتقلب وسقط 
شىء نقيل على رجلها وهى اللفة التى بها 
منترياتها . وكانت رائحة شديدة تلعث هن 
الوحل وقد اخنت الباه تتحير من مجارى بين 
الحفر وكانها تمزق الطريق فاصبح من التعذر 
السر قه .ى واخنت الحاد تتنئلس بصعوية غ 
ونزل هانوف من عربته وسار الى تجوارهاوقد 
تدثر بمعطفه الدائىه ؛ وقال وعو بضحك ثانيا : 
ياله من طريق © يكاد يكسر العربة . فقال 
سيصون ق وثاحة : لا احب يخيرك على السسر 
فى هذا الجو » كان يمكنك ان تبقى فى الميت . 
فاجابه : اننى اشعر بالضيق فى البيت ياجدى 
لا احب المقاء فه , وكان. يدو نشيطا ممتلنا 
حعوية وغوم بحائب سسون ولكن شنا ما فى 


' إنكه 5 “تلهره كان تعفقى الاحساس انه 3ن تسعقفة انهت 


كانه واند سائر فى طرقه الى النهابة , 


1 يو تجاة- نضسطك لز وامع فق الفابة ؛ وامتلات 


نفس أماريا فَاسيليقيا بالكتفقة على ذلك اللى 
ا تجو ذدن لذ لجا مز سمت ع دقن 
قنز - الى ذعتها: انها لم كانت زوجته أو اخته 
لكرست حياتها لانقاذه هن نلك النهاية . 
زوجته 7 ان الحياة تم منظمة هكذا » هو 
بعيش وخده فق قمره الكم وهى وحبها وتلك 
الشر ب الصدة » ومحرد التفكى فى انها يمكن 
أن تربطها به رابطة واحدة كالند للند كازتفكرا 
مستحيلا سدشكفا ؛ فالواقع أن الحياة منئتية 
والعلاقات الانسانية معقدة لدرجة لابيكن فهرميا 
وان مجرد الثكر فيها يجعل الانمان بحس 
ثليه يخنى وعقله ياسطرب , وظلت نفكر ووسى 
لاستطيم ان تدرك لاذا بيب الله الجمال: الرقة 
وسحر العبيون لالسعفاء السيثى الحل الذين 
لاقائدة هنهم + كاذا يبدون هكنا فاتتين ؟ 
تال هانوف وهو بركب عربته : الاآن بجحب أن 
تعرج الى البمين » وداعا » لك اطيسب تمئيانى 
.. ديمره أخرى اخنت تفكر ف التلاأسيذ 
والامتحان والفراش والدرنة 64 وعندما اخنتث 
الرياح تحمل الها صوت اأاعرية امتمتهية 
اختلشت هذه الافكار بافكار اخرى » وظلتتفكر 


العيون الحميلة والحب والسهعادة ألتى لن 
تتحقق .. زوحته 1 


لقد كان الجو باردا فى الصاح © ولم يكن 
عناك احد يشعل الثار ف المدفاة » فقف اختفى 
الفراش حنتاك ؛ 


وعندما امتلا الكون بالنور جاء الاطقفال 
يحملون الجليدوالوحل ويملاون المكانبالسوضاء 
لقد كان كل شىء متعبا بعث الفيق . كان 
مسكتها عبارة عن حجرة واحدة صمرةبحوارها 
مطبخ . كان راسها بؤلها كل يوم بعد انتهاء 
العمل . 


وبعك الشداء كانت تحس بالسدحوية فقمعدتها 
كان عليها أن تجمع التقود من التلاميذ لشراء 
الخلب وللفراش © وكانت تعطلى النتقلون 
للمشرف السمح المتكرش وترجوه ان برس لاها 
الخنسا . وف اللمل كانت تحلم بالامتحانات 
والفلاحين والحلد التساقط . 
الضاة تحملها تزداد كمرا وخشونة ؛ كان تحمل 
أالدها الصح والشضعتا وتهشن- لقال تكساب 
كانها مصنوعة من الرصاصن 0 


اتات عمق ذا 


عوتب ل ان به بخلى البلوس 3 : 0 ا 


احدهم الا بعبارات الأجاذل الرسمية 2 0 يتن 
احد بننثر اليها على انها حذابة © والحياة ثمر 
رئسمة باذ عاطنة ولا صداقة ولا تمارف . ومائان 
اسرا حالها لو وقعت فى الحب .. انتهى 
با فاسبليفنا .. ومرة ثانية آخلت تثم رائحة 


الوحل . أن الدرسين والاطباء الذين يحصلون , 


على الأجور النخةفضة ومساعديهم » مم علوم 
الساف المأسدئى ؛ لا يستطبعون أن يحددا العزاء 
حتىق التفكير انيم بؤدون رسالة أو بيخدمون 
الناس 4 فرؤو سيمع مشدونك ذائبا بالتفكى فى 
الحصدول على 3وتهم اليوهى و«الششيب الادزم 
لاتدفنة دالطرق الردسةه والأمران ,. إنكه من 
الصعب حدا ان يها المرء حساة لبن بها 
ها يباعث على السرور 6 ولا يستطبم أن يحياعا 
هدة طوبلة سورى الصصابرون الصامتون كماريا 
فاسبليفنا ؛ أما ذوو الحماس الذين لايقدرون 
على العسر 6 [احون للمرح »4 الثين بتحدئون 
عن أشادق: وحدهة الرسالة ثهم شائون سرعة 
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كانت تقد _ 


عسي 


تن حشربوه + والدهان: الخائق الذى يملا الحانة 


تم يتركون العمل . 

وظل سسميون يختصر الطريق » فقطمالوادى 
المدخفض واخذ يقترب من اكوا القربة » وكان 
الفلاحون يمنعونه من الرور فى ناحية وؤناحية 
اخرىق كانت ارض الكامعن التى لاسستطع ان 
يعبرها ؛ وق همكان آخسر كانت الارض التى 
اشتراها ابفان ابونوف وحفر حولها خندقا , 
وف كل مرة كان عليه ان بشر اتحاهه . واخرا 
وصلوا الى بيثنى جوروديتش فرب الحانة فى 
الارض المليئة بروث البهائم التى كان لايزال 
يفطى بعفها الحليد » وقد وقفت هناك عدة 
غر با ت تحمل قواربر حامضض الكمر يتيك 


كان هناك كشيرون ف الحانة © اغلبهم سائقون 
وقد انتشرت رائحة الفودكا والدخان وحلود 
الغنم . . وقد علت اصواتهم مختلطة بصرير 
الاب المتخرك © ومن خلال الحاتدل كان سمع 
صوت الوسيقى النبعثة باستمرار دون توقف 


.هن "داخل اللحل , 


لك 


تت مار 0 | كامكيانا تسرب الضائبيتها 

55 32 عامل د جوعهم من الشاى. الدق 
د تمالبت الاعدات ادن اانسحعبجح . اقول باثوزها 8 
. هاذا افتاه 8 ... لرحمنا الله .. ايفان 


دنمنتيتشس ,. اقول لك ان . انظر الى الخارج 


يا رحل . 


واخذ رجل ثمل مقع الوجه بلحية ثسرة 
سوداء » وقد آثاره شىء » يهنفى بالفائل ناسية 
.٠‏ تقال سيميون فى غيذل ؛ وقد كان حالسا 
بالقرب منه : من هذا السباب يا رجحل .. 
الا ترئ الانسة ؟ وعلا صوت من أحد الاركان فى 
تهكم : الانسة ؟ .٠‏ فضاح سيعبون ؛ شمج ؟ 


فقال الرجل الصثر فى اضطرابا : انا 
لم نقصد شيئا » لا مؤاخذة .. اننا ندفع 
خسنابنا كما تدقع الائسة حشابها :. صاح 
الشر , ٠‏ ' 
ع م أبرءيةة باجم ألوا+ 59 


فاجابت المدرسة حسام الخواء ول 
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فقال : اننا نشكرك من كل قلتا . 


وشربت هاريا فاسسليفنا الشاى في سروروقد 
بدا وحيهها يحمر هى الاخرى مثل الفلاحين ؛ 
واخذت نفكر من جديد فى خشب التدئلة 
والفقراش و.. وسيعتهنالناحية المحاورة :قف 
يا رجل .. انها الدرسة .. فيازوفيا .. انثا 
تنعرفها فهى انسة لطيفة .. لطيفة جدا . . 
وكان الاب المتحرك لابزال يتارجحح » جماعة 
تخرج وجماعة تدخل . 


وجلست ماريا الاسيليقنا تفكر طيلة الوقث 
لى نفس الاشياء ©» والوسيقيونيعزفون ويعزفون 
., وقد اخذ شماع من التصسريمر فوق الارض 
ثم النضدة والحائط ثم اختفى تماما , كان 
الوقت بعب الظهر كما يدل سسر الشسس »© وقد 
تاهب الفلاحون الجالسون على المنفدة المجاورة 
للرحيل » وتقدم الرجل النحيف ق تردد من 
ماريا فاسيليقنا وهد لها بده وتعه زملاؤه 
وصافحوها قبل رحبايم » ثم ساروا الواحد 
خلف الاخر 4؛ وانفتح الاب وانقفل تسع مرات 
.. ثم قال سيميون : الستعقاى افاي يليّقنا!ة 
وقاها بيورهما . 


اديز حامر 


١ /‏ || الحار 


كم هن تلك التنقود ويحصل من الغلاحين على 
اناوات نظمر اشرافه على المدرسة دون عسلم 
الصاو لوه 


والآن لقد عبروا العابة ولم يعد أمامهم 
سوى الارض المستوية على طول الطريق حتى 
فيازوثيا . ولم ببى سوى خزه قصر منالطريق 
كان عللهم ان بعروا النهر ؛ ثم شريط السكة 
الحديدية ثم يصلوا الى فيازوفيا , وقالت هاريا 
فاسيليفئنا ليسميون : الى آين انت ذاهب ., 
اتحد الى اليمين نحو الحسر . فقال اذا ؟ انثا 
نستليع أن نمر هن هنا .. ليس التهر عميقا 
ففالت : اخشثى أن تفرق الحصان ,. فصاح : 
هاذا ؟ ثم قالت وقد لحت الحياد الاربعة تسر 
عن بعد : ها هوذا هانوف بسر نحو الجسر , 
انه هو على ها اطن .. فقال لها : فعاذ 4 أنه 
هو فيو لم يحد باكفيست فى ألبيت .. باله 
من رجل براس خنزير .. لعرحينا الله .. لقد 


عق هن هناك . , لاذا ؟ من هنا اقصر ميلين 


ووصلوا آلى النير وهو قى الصيف يصبح 


تماما » ونكذه الآن/بعد سيول الربيع قد صار 


“ذهرًا :“عرضه ازبدون قدما »4 بريع الثيار باردا 


7 فلدئا بالوخل :]1 وعلى صفتى النهر كانت ترق 


جح عم ا ا ! 
فؤسارت المرنة سحل ع 7 وكال سمسون شق ش 


بلتغفت الها : لقد بدأوا همنذ مدة فى بثناأه 
هدرسة هنا فى نيششي وبثس ها فعملوا .. 
فقغالت هاريا : لاذا ؟ قال سسهمون : يقال ان 
المدير وضمع الفا فى حسه : والشرف الفا اخرى 
والمدرس كخيسيهانة ! 


فقالت : ان المدرسة كلها تكلفت الفا ؛ لا يصح 
ان تسىء الطن بالناس . هذا شراء .. فقال : 
لا آدرى أنتنى اقول لك هابردده الئاس فقط 
وكان واضحا ان سيميون لم يصدق المدرسة 
والفلاحون لايصدقونها كذلك ؛» وهم يعتقدون 
انها تحصل على هرتب كبم 4 احدى وعشرين 
روبية ى الشهر > وقد كان يكفيها خمسةفقط 
وانها تستولى على الجزه الاكبر هن النقود 
التى تجمعها من التلاميذ للفراش ولخشسب 
التدفثة. . وكان الشرف يظن فيها نفس الثى»ه 
كالنلاحين ١‏ وقد كأن هو نفسه يستولى علىخزء 


1141| ب 


52111101 711 ) 01 


اثار حديثة لمحلات عريات مرت مته بلا شك 
وصاح سيميون فى غضب وتصبية » وهو 
يجنب اللجام بعنف ؛ ويقرب ألهواء بكوعيه 
كما يفمل الطائر بجناحيه : هباء هيا , وخاض 
الحصان ق الماء الذى وصل الى راسه ثم توقف 
عن السسي ثم انطاق ثانيا بعنف »© واحست ماربا 
سشفنا سرودهة شديدة فى قدمها ؛ وصاحت 
هى أينسا وهى واقفة : هيا هيا .. واخما 
عبروا اللهر . وتمتوسيميون وهو بسو الرجع 
فوق ظهر الحصان : يالها من مشقة .. لرحمنا 
الله .. كم هم متعيون هؤلاه الزمستفو , 


كانحذاهء ماريا فاسيليفنا مليثا بالمياه والجزه 
الاسفل هن ردالها ومعطنها واحد اكمامها مللين. 
تتساقط ملهم قطرات الماء .. وكان اسو) 
مافى الامر أن السكر والدقيق قد ابتلا , وفركته 
ماريافاسيليفنايديها فى ياس قائلة : اهياسيميون 


تم انت متمبا .. 


وعند السكة الحديدية كان الحاحز موضوعا 
لقاع القطار من المشطة © ووقفتهاريا فاسيليفنا 
تنتظر حتى يمر وشى ترتعف هن شمة البرد : 
وقد ظهرت قبازوفيا الآناء ولهر سنى المدسرسة 
سطحه الاخفر والكنبسة بصلبانها التى تليع 
شمس الاصيل »© وكانت نوافف الحطة تلمع 
ايضا .. واخف الدخان الازرق يتصاعد من 


قال شيك القاطرة َع وفخسل الها أن 23 تى 


برتعد من الرد .. وهر القطار وقد اخنت 
نوافذء تعكس ‏ الغضوء كالملان فوق الكنيسة 
واحت بعيئيها تؤمانها هن النظر اليها , 
وبين عربتين هن الدرجة الثانية كانت سبيدة 
واقنة ولحتها ماريا فاسلينمًا بسرعة والقطار 
يمر . . آهامها 18 يا النسه الغريب .. لقد 
كان لامها مثل ذلك الشعر. األلامع وتلكالكواجب 
وتلاثك الحهة , وللمرة الاولى مند ثلانة عشر 
غاها ارتسمت فى مخلتيا بوضوح رمجبي سود 
امها واخيها وشقتهم فى موسكر كو والأدؤض اذى 
يسسبح فيه اليك الصنفير . ذكل شيء 5 
التفاصيل .. وخيل البيها أنها تسودع صوت 
البيائو وصوت ابيها , 


واخلت تحس بنفسها كما كانت حبنذاك 


اتن 


صشرة جميلة رشيقة تجلس مع اهلها فى حجرة 
دافئة مضيئة .. وفجاة غمرها الشعور بالغرح 
والمادة: » وفضغدلت ينها على خنها عنليدة 
لم نادت ف قوسي : اماه 527 واخلت تكى ؛ لم 
تكن تدرى كاذا .. وفى نفس هذه اللحظة وصل 
شانوف بتجادة الاربعة » وغنلها راته خيل 
اليها انها تحس بسمادة لم تشعر بها من قبل 
وانتسيك ثم شت له رانسها كما لو كان صديقا 
او زفيلا »4 وبد! لها ان سعادتها تقمر الدنيا من 
كل جانب فى السماء وخلال التواقذ وفوق 
الاشجار .. ان اباها وامها لم يموتا > انها لم 
تكن قط مدرسة .. كما لو كان هذا كله حلم؟ 


غربما هثزعا وقد افاقت منه ., وفحاة اختفى 


كل «انتثىء 8 وسدوعما حصوت سسصسؤن دقول 6 


فاسدقنا »؛ اصعدى ,. وارتثع الحاحرز بطه 


وتصيانت ,ناريا فادجبامغنا الى العربة وى ترتقد 


5 


من البرد . 3 مر 


السكة الحديدية وتبعها سيميون .. وقد رفع 
جارس الاشارة 242---- المحسة 58 د شاعم احما 
فى فازوفيا . ١‏ 


من دروس الكتب 1 


أن الناس تعلمون الناسن ى شلة 
وكسوة 53 و لكنه العلم الو حد الذي 


تك 
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ب 18#[ به 


الاق تشفروءون عنه فى القسصسصص 
والسردات م : وقد صرت قلبى 
السمادة سقا ' ٠‏ ولكنى كيت أضايق 
سعادنى , 0 مآ تعرقون 

عم أكثر الناس حديئا عن سيعادتهم 
تله ركونا الى الصسمت 

وكان 0 صديق تعمل مسافياً 
الشهرة معررف فى طول اليلات 
وعرضها » ولكله كان بخطر وقحلكد 
ارلى خطواته تحو المجد والثراء ٠‏ 
وكان من عادنى أن آذعب لزيارته 
مرة أو مرتين فى كل أسبوع ناذا 
ما أستقر بي العام فى ته ؛ امتلقينا 
على أريكتين ورتين , 4 واخفنا 
والفلفة دَق مكتلف ‏ الو وهات 

وكتت يوما مقمطحعا فرق الاريكة 
عل عادتي ٠+‏ أحادله فى أن المساماة 
مهنة كلها غقوق 'رنكران للجميل ” 


0 


- 
: 
: - 


1 لل | 
3 2 


3 1 
38 11 
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وقد انلحت ل مضايتة الحانن | 
د فبر بده وتلب ماأبين سنا 


وحاولت آن أبن له أن هن الممكع 
الاستفتاة عن المحامى لعل 8 ماع 
آقوال الشهود فى المحكية ٠“‏ عن 
كان غرتااد د محلف شاب قوق العقل 
والرورح ٠‏ واثيث أن هذا السقف 
أبيض اللو 3 أن ذاك الرجلمذنب 
يقارم لوه اتناعه ١‏ | ومن 3] أل دج 
يستطيع أن يبرعن لى غعلل أن شاربى 
امسر فى الوقت إالذى آنا فوكن ليه 
انه أسود ٠‏ وربما أصشيت الى 
خطيب واثر فى نفسى ويلتزع منى 
الدموع . أها عناتدى النابحة التى 
تقومعل آساس من السقا ئقالواضحة 
فلا يمكن تنييرها بأية سال | 

ولكن صديقى المحامى ساهد 
فى اتناعى أنى ها زللث سغير؛ | 
رقال إن الحقيقة الظاهرة اذا عا 
القى عليها الشوه رجل شين عادل, 
نانها ترداد زضششوحا ٠‏ وان الذكاء 


قوة جيارة 7 ".ال با اله يا 
الى تراب + وقال ضما + انه عتما 
يتحدث. عن الذ كاه ٠‏ غانه اد 
الملاك واعيدان الاجر ١‏ رانه لن 
السسر أن تقاوم الارادة البشرية 
الضعيفة وجلا ذكيا * تملا كين 
بالعسى ١‏ , واه بة بقوة الكلمات أمكن 
. واحد ف ببيسيل الآلاف 
نُ السيحية : :زها كام التاريغ 
عل اللظات وحوادث مثل هله 
رلكنى أصررت عل أن قرة 
ا مك يضعفها أى ذ كا" 
ان د تعن ع ها فى الحقيقة 3 
هو الذكاء ! ومن الحتمل آنى كنث 
اتحدث لمجرد الحديث ليس الا ! 
ذلكن صديقى الحامى استطرد 
يقول + د لناعك مسب 0 
ليانك بآن' خطبيتك ملكة : 
وبانه ها هن قلب لى اليلدة مفعم 
بالسعادة "تقلك + ولكن بسمكتتى 
أن أؤكد لك أن 0 كافية 
يتكما» ” 
ثال : 5 لالنضهك ؛ فائى اذكر 
الحقالق ؛ ناذآ وغبيت ‏ ففىوسعك 
تقط ؛ لانى قد اتقدبك من هلا 
الرواج ! 6 
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فعلت مهدا : 5 حسثا ., 
يمكنك ان تجرب م 

فأحجاب ؟ + كلل ١‏ كيف أدسىن 
ذلك واينسايرتيق هيلب ١‏ أنى 
اتهفنى ان 'حملك هدفا لنحربى 
القاسية * 


ابد 

وجلسلنا المتساءه ؛ وغمرنني 
الشمر غيالات عالة فن حسبتى 
١‏ ناناشا 0 6 فكان سرورى يالف 
حنى أن عبتي ديقي الحافي 
الخضراوين ٠‏ بدئا أى 0 بهمما 


فهز الحامئ راسه وعقد حاحجبية 
ام مضابتته ) فعال - 
0 اك مستشكرنى ‏ ابل 


_ تحربتى . ولكى ارى لزاما على 


للك" إن بدي خطيبشة * فهىي 
الا نبادلها الحب !يا الب كم هي 

وزفر زائرة* : حارة وهو يركف 
جرعة من الخبر ) كم بنا ب نتخلتلت 
عن سبال حصيمتى ؛ وكان وعسااه 
رما وهو بتحدكثت عن اهدابها 
الطوطة 6 4 وأناملها الررد.ة الر ثبقة 
ناحلت استمم الله وقد غمرس 
السرور 


بل 


يقول ؛ 3 لقد رايت كثيرا من النسساء 
ولكتى أصارحكالقول بان فاناناشا» 
درة لامعة © أنيا فتاة نادرة المثال | 
الم . ان لها عيوبها ولكنها مع ذلك 


عيوب حببيتى 6 وت جامعا 
وتثاول مواطن الضفف قلق أخلاق 
النساء برجه خاس ؛ ولكن بدا لى 
عللئل أنه لم كن يعتى بحديثه 
لما ع 1 
بطيل ف وصف اتثها ا 0 
وصوتها اأثر ؛ وفكتها المرحة 
وتكلنبا وتظاهرها ,. وكل ماآكرهه 
فيها ؛ وثان كل ذلك فى نظره 
مسحبوبا » بل وجميلا مفعما بالالوئة | 
ودون ان اشعر ؛ انتكل صدنقى 
موضنا ال ىالحديث بدرارة وحباسة 
من التربية الابوية وائثرها ) 0 
بتحدث بصوت بفيض تهكبا وسخر 
حتى الى ب انعد ,لوضة لان اقول 
نه لم 0 شيمًا جديدا ؛ لقكد 


اللبجة الشيطانية التى كان يتحدث 
بها ٠‏ والتنست بان كل كلمة يمكن 
الطريقة التى تنطق بهاء وطيقيا 
لتغيير مرضمها فى الجيلة ] 


7 
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ونهضست 00 ثائرا واخدت 
انع ابره + جيقة وذهابا ووجدسج 
والدعو عكثر قرق الع ماز لت 
شابا فى مقتبل العسر ؛ وأن أعامى 
مستقبلا مشرقا سأقوم فيه ببسل 
باهر عظيم وأن زواجى هذا سوف 
يف عائلا دونه , ومالبث أن أطبق 
بيديه على يدى فى ححرارة وصسق 
يقول : « أرسوك + ' بل آمرك بان 
تقف عند هذا الحد قبل فوات 
الاران ! ولسوف تسماعدة الله 
على انتاذك هن تلك الخطيتة التى 

توشك أن تتردى فمها !| ١‏ كلا كلا , 
لا تحطم شيبابك يا صديقى ! » 

والغريب فى الامر أنى وجدت 
لفسى أجلس آلى المكتب وأحرر الى 
خطيبتى رسالة ألصم بها عرى 
خطعنا ؛ يقد تتلكبى الفرح وأنا 
ئةت أشعر بآنه لا يزال فى الرقت متسيم 
لاسلام ذلك الخطا اللى تردي 
قمه ! وأغلقت المفلروف وأسرفت 
خارجا أل الشارع . العم بحم 
غابت داخل صئندرقل البريد ٠‏ وكان 
صديقى المحامى بلازمدى ولا يكاد 
يكف لسظلة من الثناء على 

وقال لى صديقى لا قفى الامر : 
« لقاد لست سيل رائم عقا 4 أن 
أعيييك با مسا يقي سن كل تلبى : 


ولشيد ما آئا فسرور من أجلك | » 

وها كد نيا نبتعد بضم خطرات 
عيتى استطرد صديقىي يقول : 
ولا شك فى أن للزراج تاحية 
البهة أيضا ؛ فانا مثلا , من ذلك 
النوع من الرجال الذين بسدرن 

الس ا الاسرة كل 
الهم +* 

قالهذ! ثم أخد يسرد عل تفاصيل 
ميانه الزوسية فتكشيِفت لعيئى 
بشاغة حياة العزرية رمدى ماتتطوى 
عليه هن غلظة وجفاف ؛ للم نكد 
تبلغ باب منزله حتىي كان قدتملكني 
سرت لاهث : وهاذا عحسمئفت سن 
آنها اللعين 5 لقند -يطمتفى : لماذا 
سعلتتى آثتب ذلك الخطاب المثبلوم؟ 
الى أحبها ! لعم أحبها !» 
كنت أخشى عراقب فملتي المتهورة | 

كر 0( 1 
وصريت الحلف الرابع احظة ثم 
استطرذد يقرل فى ضصوت هتدج 
النيرات * 

و سادتى » من العسير أن نتصور 
اللحظة : ولو أن رجلة رسيعا وشسمع 
حيئثاً فسدسا فى بدى لاطلقت عل 
رأسى زقناصة بكل أرتياح افيا 
وال ا ا 


عددكك وهو يضمع يده على كتلى فى 
رئق ثم الال : ولا تسرخ هسكلدا 
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يا صديقى , » فخطابك إنْ سل الى 
ثاناشا 4 ! لقد تنبت آنا السوان 
بنفسى , لا ألت , عل النشروف , 
فاخترعت عثوانا خيائيا لا وحود له 
ولن بن لت عل عل بفراة أسد فى 
مكتب البريد ٠‏ ولبكن هذة درسا 

لك لاتنساه كىلاتجادلنى هر آآخر 71 
فى آمور لاتعرف عنها الكتير ! » 

والآن أبها السادة , فليقس علبدا 
الزميل الخامس قصته 

فك 

وما ان تأضب خاميس اليد 1 
تعلن انتصاف اللبل ؛ رعنداكذ قال 
رحمل عن بين الحاممر ين : « فمأ بالكم 
أنها السائةٌ بالحاله الرعيبسة التى 
يعانيها سجيئنا الآن ؟ ترى ما اللى 
شعر يدق هذه اللحئلة ؟ وما الدى 
يفكر فيه ؟ انه يتقى ليلئه هنا فى 
زئزانة .. وقد بكون مسمتلقما وقد 
يكرن حالسا , رلكن لاثيك فى آله 
ساهد أرق , وهو يصنى إلى دتات 
الامة تبلن من آن لآخر هناأة 
اللبل ! » 

وصى المجتممون لجأة كل ماقيل 
أثقاء السهرة عن اللحظات الرهيية 1 
وقد شين أن قصة زيب الذى 
كتب الخطاب الى خطيبته لم : الا 
تجربة يسيرة تافهة بالقياس الى قصة 
السجث الذى يدطاروق فضيغه : 9 


ال توا جسيا وذهوا امراش 
فى هدرءر 


نف 


5 كان ذلك هندذ نحو تسع سئوات ؛ فى وقت 
حصيد الهشيم © عصر أحب الأيام . وكنت آنا 
و١(‏ سر برغيتش.ي ) © وكان يزاول عمله قاضيا 
للصلح » قد ذعبنا على ظهور الخيل الى محطة 
السكة الحديدية لكي نأتى بالبريد . وكان الجو 
صافياء غر آنثا فى طريق العودة سوعتا هَرَيِمَ الرعد» 
وراينا سحابة ضكمة دكنام تتقدم فى اتحاشنا ‏ 
مهد'دة متوعدة . وكنا نسير صوبها ٠‏ 


ومن بد 6 وراء تلك"السحابة 6 كانت ذارنا 


الثضية الانقة . وكانث ارائحة المطرا واليشلم 
تملا الآنف . وكان زميلي متوقد انذهن » لا ينفك 
يضحك وبقيضي بلقو القول »6 ويخال الغبالات , 
قال : ذ( ما أروع ان نحد فى طربقنا قمرا من قصور 
العصور الوسطى ٠‏ وقد ذهضص. ثمّة على حين 
غردة بابراحه اللئثتئة وطحاله وبومه » فتلوذ 
به هن المطر » نم تضربنا الصاعقة فى النهاية 
التهلك ,,. )!ا 


وئارت الريع فحأة ءه وحرت دوةافتها فول 
القمح والقرطم » وتطابر الغبار فى الجو , وضحك 
بر وهمن جوادم + وتتحتح وصاج ١ ١‏ حسن , 
حسن حدا . )) ورحت أنا أفضحك كذلك تحت تأثى 
اندفاعه » والسساقا مع تصورى بأانى لن البث ان 
اتل حتى غعظامي » وان هن الحتمل أن تعرعنى 
الصاعقة .. 

ولما عدنا كانت الر بح قد هدات ؛ ومطلت قطرات 
كسرة هن المطر كانت تدفقاً بين العشب وفوق 
الاسطح . ولما دخلنا الاصعصطل لم نحد فيه انسسانا 
قفل . 


|٠5 
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قام (( بير سرغيتش 0 نفسه برفع السرجين » 
وقاد الحوادين الى مربطهما . وف انتظار أن يفرع 
من غمله هذا كنت وافنة على العشة أشاهد خبيوط 


الطر التحرفة . وكانت رائحة الهشيم المثيرة أشد 


هنا منها فى الحقول . وقد اربعة الجو وتجمعت 
الفلوم وانهمر المطر شديدا . ثم قصفا الرعد 
قصفا همرو'عا حتى لقد بدا كانما السماء به قد 
انشقت شطرين . وعلى أثر ذلك اقترب (( بير )) 
فتى فال" : ([ يا لقفقعة هذا الرعد ! )) 


كان واقنا الى جانك على العتية بتأملنى 6 وها 
برح مون الآنفاس من شدة عداو الحواد به . 
ثم فال : با آنة نثالى » شد ما وددت أن آخرج 
عن كل ها املك فى بيبل أن اظل واففا هكذا أطول 
مدة ممكئة وأنا أنظر اليك . فانت اليوم رائمة 
ياشرة ) . 

كانت نظرته مفتونة متضرعة » ومحياه شاحبا » 
تلتمع فوق لحيته وثاربيه قطرات المطر . وكان 
يخيل الى؟ ان تلك القطرات هى الأخرى © نظر 
الى* بومق . وهمفى فقال : « الى احبك . احبك 
وأحس انى سعيد أن أرآك . وانا اعلم أنك لا 
تستطيعين أن تكونى زوجى . غم آسى لا أبتفعى 
شنا + ولت بحاحة الى آى شىء , ولتعلس 
الى احك وحسب , لا تقولى شيئا ولا تحيبى 
ولتملس فقط انك العزيزة الفغالة . ودعنى بعد 
اتملى التظر متك )) , 

فانتقلت الى حياسته » ورحت آتافل فعماهة 
التلهم » واصفى الى صوته بختلط بصوت الطي . 
ولم أعد استطيع أن اتى نحركة . لكانها تملتكني 
سحر ساحر . وتمنيت لو بقيت هكذا الى الأبد 
اتأهل عبنبه الراقتين » وأسمع صوته الحميل . 


قال بر : (١‏ انك لا تفوهين بكلمة . وهذا حسن 
جدا . استمرى فى صيتك ) , 

تملئئنى احساس” مستطاب » وطفقت اضحك 
فرحا وابتهاجا . نم ركاست نعو آالبيت تحت وابل 
المطر ., وضحك هو الآخر : واندفم بلاحقنى , 
وطرنا خفيفين » كل الى غرفته » نصخب صخب 
الأطفال » وكات ثيابنا صلولة : وأنفاسئا هصهورة ؛: 
وصات السلم تحت وقم أقدامنا . وها كان أبى ؛ 
ولا أخى » قد تهعودا أن بربانى مستهيحة فساحكة 


السن هكذا ؛ فحنةفقا النظر فى؟ مهندهشين ؛ ثم 
اغرقا فى الضحك . 

وانتشعت غومع العاصفة ؛ وسكن الرعد »؛ ولكن 
قطرات هن المطر كانت ل تزال تلتمع على لحية 
ار * 

وراح بر طبلة الساء يغنى ويصفر ويلاعب 
الكلب فى جلبة ويلاحقه في ارجاء البيت حتى كاد 
بصطندع بالخادم , وحان موعد العثاء فاخد بلعهم 
الطعام التهاما » ويتحدث » ويقول الحماقات » ثم 


86 ولم اعد استطيع أن آتى بحركة لكانيا تبلكائنى سخر ساحر ! .. 
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العربى ‏ العدد الثانى والعشرون 


اكب أن المرء اذ يناول خبارا طازجا فى الشتاء 
بحس بشذا الربيع فى قمه . 

وما حان وقت النوم » آوقدت” شمعة فى غرففتى » 
وفتحت الثافذة على و سعهاءة استولى على روخحى 
شعور لا سبيل الى تفسيره . وطاف فى ذهنى انئى 
حرة » وذات ثراء » وخيدة الصحة ؛ وانى ٠سن‏ 
الطبقة الاجتماعية الرفيعة , أحاسيس ما اجملها 
با الهي ! 

وحاولت » وأنا اضجع على سريرى » واستتشق 
العسر الرطب المتصاعد هن البتانمعانداء الليل» 
ان انفهم حقيقة شعورى نحو بير سرغيتش © وهل 
أنا أحه ؟ ولما لم يعئى أن افهم شيئا جاءنى 
النوم , 

ولكنى للا استقظلت ف الصاح ٠‏ وتاهدت ظلال 
شجر الزبرفون » وشفاعات من نور الشمس تمر 
فوق سريرى » عادت الى ذاكرتى حوادث العنسه 


الابقةه ب ونددت لى ا لحسام عتدتدك ع 0-2 َ 5 وعماه 0 3 


مليئة بالسحر والروعة م ورحث ازتدئ ملأبسى 


بسرعة » وعلى شفتى” بترَاقض نهم جميل © نم 


انطلقت” الى الحديقة ٠,‏ 


فماذا حاءت به الايام بعد ذلك ؟ لا شىءم , لقد 
كان هن عادة ببر » فى آثناء اقامتنا فى المدبلة شتا 
أن يزورنا احيانا . أن أضدقاء الريف : أمثال بسر 
لا تطيب بهم تفوينا الا فى الريفا وحده »© صميفا , 
وأما فى المديئة » وفى فصل الثيتاء + فان هزّلاء 
الاصدقاء يفقدون نصف كباستهم وملاحتهم. وحن 
حين نقدم لهم الشاى» فى المديئة » بساورنا الشعور 
بأنهم يرتدون حخلل « الريدئفوت ) المستعارة )6 
وأنهم بحركون الملاعق الصغرة فى اكواب الشاى همدة 
جد- طويلة .. 

وفى المدينة كان بير يتحدث أحيانا فى الحب ,. 
غر اله كان لهذا الحديت وقع مختلف عنه فى 
الريف كل الاختلاف ., لقند كنا فى المديئة تحس 
بالحاحز الذى يفصل نيتنا احساسا اقوى واشد : 
فأنا ثريك + ومن الطقة الرفيعة ؛ وهو فقي . 
ولم يكن حتى من طيقنة الثلاء . كان أبن (اشماس)») 


1. 
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وكان مرشحا لوظلفة قافى. صلح . وكنا ؛ كلانا ؛ 
نعتر الحدار القائم نيثما عاليا وسميكا حدا . 
وكان هذا منلى نزق شساب ؛ وآها هته هو فعلمفه 
عند الله , وكان حين يتردد عليثا فى المديثة لايئقك 
بتكلف الابتسام ويوجه نقده الى الطبقة الرفيعة . 
واذا وجد فى غرفة الاستقبال زائرا آخر الزمجائب 
الصميت عايا مقطما . 

لقد كنت محوبة . وكانت العمادة بحانى . 
لكائما كانت تعابشنى وتقيم معى كتفا الى كتف , 
وكنت أحيا دون مالاة » دون محاولة لفهم نفسى . 
دون أن ادرك هاذا انتظر وأتوقم من الحاه , 
وكان الزمن يمفى .,. 

كان الناس يمرون أمامى ومعهم الحب . وكانت 
الايام الصافية والليالى الدافئة تتعاقب ؛واليلابل 


تشرد © والهسسم يفوخ أربحه . أن هذا كله )زهو 
غاية.قى الفتنة وائارة الذكرى لى وللآخر بن » قد 


"مر وانقفى وشيكا » دون آن يبقى آثرا أو يحد 


تقديرا . فآبن هو الآن ٠‏ آين 4 آبن 7 8 


وكوف( والذى /واخدت اشيخ . وكل ها كان 


تهج ويتسراء وبِحلوٌ » ويتهتب الامل : وقع المطر 


هزيم الرعد .,. فكرة العادة .. احاديث 
الحب .. شذا كله لم بعد سوى ذكرى . والى 
لأرى الآن أمامى ملسطا شاسها كله وحثة وخواء 
.. والافق هناك مربد! مخيفا .. 


ويترع جرس.الياب * آله ييه 

انى كلما رابت اشحار الثتاء » وكلما تذكرت كم 
“كانت موئقة خشراء لأحلى ىق المسقا © ظومست . 
انها الشحر الحصيبس .. واذا وقع نظلرى على 
اولئك الأشخاص الذين آمضيت معهم ربع الحياة 
تفشتنى الكآبة .. ثم تسلل الدفمء الى قلمى 
8 شوسسسا أردةد الصسارة نقسسها 00 نا أعزائى ا" 

كان بير هتذ زمن طويل قف استقر فى المديتة 
سسيبا من حهاية آبى ومسماه . ولقد قالح 
قلبلا » وانحنى ظهره شيئًا ها » وكفة مثل زمن 
بعيد عن مطارحتى الحب »© ولم يعد يلقى بحماتاته 
قط عكما لم بعد بحسا مهنته . فكأنه مريتص 6 
وكأنما زال عنه الحر والوهم ؛ فأدار ظمهرة 
للحباة وراحج بعيشها مرعما , 


ص 


© الانسة تشالى 


وألد انطرن تتشيكوفا منل مئة ستة هءأى ل عام +.5ا بالقيط . وقف كان جلدة لآابية 
من الرقيق ؛ وكان ابره بعالا . أما هو فقد كان طيا احترف كتابة القصة والمسرحية ٠.‏ 
وتلوفلى سنة 4184| بداء الل ؛ وهو فى اوج مجده الأدبى ؛ ويعول التقد الاوروبى : أن 
قصضمه التصار كانت أروع واجمل ما اخرج للدتيا من هذا الفن . 

ويصف عن" كنتب سسيرآته للة وفانه نيقول : ٠‏ فى ليلة بديمة من الى تموز |1١١1‏ 
احئء أنه لم بعد فى طوته أن بجد هزيدا من مقاومة الداء . 
٠‏ وقد أعطاء الطلبب حقنة كافور لم تلفمه . 
من العمهياليا فشربها واشجع على احد جائبيه ؛ وأخل ينظر الى فراثة الليل التى دخلت 
من النائدلة المفتوحة وراحت تصطدم بالمصابيح الوتدة . 
وارئل تتلكوف نقسا واهنا ؛ ثم أاسترشى 


وسأل اهرأته ان تائى له بعليب 


الخارج فاختفت لى علوايا لل دافيه رفيق ٠.‏ 
وحيه وفارق الحياة “" . 


والقصة العرية القميءة عدئة بالكنم لانطون تشيكوفاه - فهو بح 
القصة القحمة ف اذبنا ؛ استليموا! فنه وأعلويه وخصائصه أكثا امتلبىم عذا الفن الكثرون 


وقد وعن ثلبه فلا بكاد يحفق ٠.‏ 
وناولوة كآاسآ 


ثم وجدث الفراشة طربقها الى 


استاث لمتاة 


من مشاهيم كتاب القعة فى أوروبا دون شبية هن ريب ٠‏ 


جلس قرب الموقد » يتطلع /بصمت الى اللهب 
..ء قلا بدرى ما تقول ,.. وبألتة: ::ماذ! اهناك ؟ 
واحابه : (( ها ثمة من شسء: ... )! . 

وأطبق الصمت عليه هن جديد . وراح اللهب 
الاحمر المنمكس يتراقص على صفحة وجهه ,وعاد 
المافى الى مخيلتى . وعلى حين غرة اهتز كتفاى؛ 
وانحنى رائبى ؛ وطفقت ابكى بحرقة .. ولقد 
رسيت رثاء هربيرا لنفى ولهذا الرحل © وتيئليبت 
لو عاد ها فات هما تأباه علينا اليوم الحياة . لجح 
أفكر عندئذ الى ثرية ... واثى هن الطبقة العالية 
... ثم شهقت فى البكاء وانتحبت بصوت مرتفع 
وأنا أضغط فودىة » ورحت أتمتم : (( رباة , , زناه 
,.. لقند ضاعت ححبانىي ., ) , 


وظل بير حالسسا ؛ وقد لزم المت »© ؤلم بثل 
لى (الا سكى)) . كان يدرك أن وقت الكاء قد حان , 
ولقد قرات فى عينيه أنه يرثى لى . وإأنا أيضا 
كنت ارثئى لحالة مفيظة متحتقه آن* لم يدر كيف 
بصتمع حباته وحباتى .. 
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ولما.سرث” هله أودعهق رؤّاق الميت تليكّث طويلا 


وهو بزتدى معطنه المطن بالثراء . وقد قَتل 


بدى هرتين دون أن بنس بكلمة , وحداق ملبا في 
و<ديهى الملل بالدمع . واحسب انه فى تلك اللحظة 
قد تذكر ذلك البيوم العاصفا ... وخبوط المطر 
المنهمر ... ودضحكاتنا .,, ووحهى اذ ذاك ... 
وهمة أن يقول لى شيئاماء كان سيشعره بالسعادة 
لو أفضى به ؛ الا انه لم يفعل » واكتفى بأن يهز 
رأسه وبشسقط يدى بشدة .. كان الله ممه .. 

وبعد أن رافقده حني الاب عدت الى غرفة 
مكتبتى + فجلست ثانية على البساط قبالة الموقد 
,.. وقد اكتسك الحهرات الحمر بالرهماد وشرعت 
تخمد ,.. ولقد قرع الحليد زجاج التوافف بعئف 
متنزايد » وأخدت الربح تفع فى مدكنة اوقد ؛ 
ودخلت الحادم وحتى نائمة وراحت تناديثى 


لتوقظنى .. عدا 


مفتش بوزارة التربية والتعليم ‏ عمان 
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9 ظهر يوم شتوى صاف تساقط الثلج 
بفرارة » وثكان السو شديد 
النرودة . 

وكان لناديا ب التي امفسكت بتراعى ‏ لؤابتان 
من الشعر على صدخفيها » وزغب فوق شفتها العليا 
وهى مقطاة بقطرات من الصقيع 

كنا ثقفه على قمة حل عال : وين موقنا 
والارض يمتد طريق منحدر » مفطتى بالثلوج » ترى 
فى صفحته الشمس وكثاتها تلمكس فى هرآة . 

وكان بالقرب منا هركبات صفرة » من تلك النى 
تراج على ادوج + متيدة بالجون الاجمر 0 
ودعوتها فائلذ : 


هيا ننرلق الى أسفل بن قا نادي تروك 6 


مرة واحدة فقط:اؤكد لكانه أن بصيبئنا ضررمطلت! 

لكن ناديا تشخاف ! ان الكون كله » من عند 
حذائها الصفر © الى سفح الجبل الثلجى ؛ يبدو 
لها مزعجا » ويطير له قلبها من الهلع . 

ونظرت الى ا!سسفل الطريق ©» فشهقت" ؛ 
واحتبست الفاسها , 

عندئل فقط اقترحت” عليها ان نجلس فى 
الزلجة . 

ترى هاذا يكون عندما تخاطر هذه الفتاة الصفرة 
بالاندفاع الى الياوية 1 انها تموت أو تفقد عقلها , 


واكنى قلت لها : 
أتوسل أليك ؛ لا يثبغى أن تخاق ! عيا ذهب 
.٠‏ آم تجبثين ؟ 


واخرا واففتني تاديا , ونظرت" فى وجهها وهى 
تستسلم للمخاطرة » واجلستها فى المزلجة وهى 
شاحة مرتعشة » واحتشلتها بيدى ؛ وطرت معها 
الى القاع , 

كانت المركبات تنطلق كالقدذيفة الصاروخية » 
والريح تضرب الوجوه » وتصثفئر* في الآذان بشكل 


1١ 
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44# قصة للكانب الروسى الشهر 
ن تشيكوف 


مزعج :6 وتلسيع الخدود لها هؤما ؛ وتكاد تطيح 
بالرؤوس عن الاثناف . وكان استنشاق الهواء 
مستخيلا » وبدا آنثا سنهلك بمد لحظات ! 

وقلت نصوت خافت : 

انا آحك يا ناديا ! 

وبدات المركة تهدا وتهدآ » ؤلم يعد ضحيسج 
الريح ودوى الانزلاق مزعحين كما كانا ؛» وعساد 
التنفس المنا » واذا نحن آاخرا .. ف القاع ! 

وبدت ناديا ل عى حية ولا هى هيتة , انها 
تناحبة تتنفس بصعوبقئؤانا اساعدها علىالتهوض. 

كدض ننقلر الي نظرة زائفغةبعمتين مملووتن 


- «[بالفزع,: 


- ابدا _ لن افعثها مرة أخرى فى حياتى » لقد 


تستعيد وعها بطم؛ وقد رمتتني بنظرة 


ب شل أنا الذى كلمت بهذه الكلمات الأريم ؛ 
ام انها سمعتها منضجشيع الدوامة الهوائةلحسب! 

أها آنا فوقفت يقربها ادختن ؛ واراقب قفازى 
بعثابة , واستندت" الى ذراعى © وتتزثهثنا طويلا 
حول الجبل , 

وبدا ان هذا! اللغز الن نتركها تستريح » اقملت 
هذه الكلمات" ام لا 1 نعم .. ام لا 1 نهم .. آم لا 1 

ورمقعنى ثاديا “وقد نفب صصرها » بنظرة حزينق 
ولم تسنطع أن تجيب اجابة سديدة على هذا 
السؤال . وانتظرت أن اتكلم انا » ورايتها تغالب 
نفسها ؛ وبدا كانها تريف أن تقول شيا ما ؛ أن 
تسال عن شىء © ولكنها لا تجد الكلبات ؛ فتمرج 
حباقتها واضطرابها بالفرح » وتقول : 

آلا تعرف 7 

وأحب : 


1 ١ذاه‎ 


تعسال .. 1 9 
ننزئق مرة أخرى ! 

وتصعد السلم الى 
الحبل © ومن جديد 
"جلس ناديا الشاحبة 
المرتجفة فى المز'لجة » 
ومن جديد تتطلق فى 
اللتخير الرهيب ؛ ومن جديد تبداأ الريح 
تزان » وتصفثر فى مركبة الجليد » ومن جديد اقول 

أنا أحبك يا ناديا ! 

وحيلما توقفت المركبة ؛ أخذت ناديا ترمق 
الجبل الذى انزلتنا منه » وتنظر فى وجهى طويلا 
وتستمع الى صوتى الهادىءه القليل الاكترات » 
وتنم هياتها عن اضطراب التفكي والحيرة » وكانما 
ستطترت على وحهها هذه الاسثلك : 
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سه 
ا 5 


3 


هاذ! حدث ؟ من تطق بهذه الكليات ؟ اهو 
الذى نطق بها آم انثىأنا توهمت أنى سمعتها ؟ 

كان هذا الوهم شلق بالها » وينقدها الصر . 
ولا تداب الفتاة المسكنة غلى الاسثلة » شتقطتب 
وحهيا » وتديشي بالبكاة . وانا اسال : 

هل ندهب الى آاليت ؟ 

وتقول ووجهها يتقد بحمرة الخجل : 

ولكن .. أنا معحسّة بالانزلاق . دمنا ننزلق ُ4 
مرة آخرى ! 5 ظ 


١11 


العربى العدد السادس والتخسون 


انها (١‏ معحصة ) !! بالانزلاق ! ومع هذا فحيتما 
نجلسف الزلجة تصير شاحبة ترتجف من الخوف ! 

وننزل هن الجبل للمرة الثالثة » وارى كيف 
تحد”ق فى وجهى © وتراقب شفتى ؛ ولكننى اضع 
منديلا على فمى وأسمل ٠‏ 

وحيثما تصل الى وسط الصشل استانف قاتلا : 

أثا احيك با ناديا ! 

ويظل اللفغز لغزا ! وتصمت ناديا » وتفكر فى تىءه 
ما .. وارافقها في الأزلجة الى البيت ؛ وهى 
تعثى ببظه » ثم تنتظر ,., هل أقول لها تلك 
الالمات 1 

وى الصياح تسلمت” هذه الرسالة : 

(( غندما تذهب الى الانزلاق اليوم فمر غلي* )) 

عارعا جار 

ومند ذلك اليوم اخدت” أذهب يوهيا مع ثاديا 
للانزلاق. وحينما ننزاق الى أسفل » كنت اهتف. 
فى كل هره بنفس الكلمات فى صوت خافك : 

انا أحيك يا ناديا ! 

اعنادت ثاديا هذه الحملة كما تعتاد الخمر أد 
اللمورلين . اتها لا تستطيع أن تفيشي بدوتها , 

وف الحق آثنا فى المافى كنا تنزلق من الخبل ىق 
فزع ؛ أما الآن فان الفزع والخطر . يمنحان سحرا 
خاصا لكلمات الحب التى كانت فق المافضى نشل 
لغزًا : ولكن من يعترف لها بالحب » آنا آم الريح ؟ 
انها لا تعرف »© ولكن الأآهر فى تظرها سواه . 

ذات هرة ذهمت” الى الانزلاق بمغردى عند الظهرء 
ومن بعيد رايت كيف جاءت تاديا الى الجل » 
وكيف بحثت عنى ينظرها » ثم صعدت السلم فى 
وجل » وذهبت وحدها بخوف وخور شديدين ؛ 
كانت ترتجف » ولكنها تسير بحزم , 

يبدو انها قررت فى النهاية ان تجرب : هسل 
ستسمع كلمات الحب الحميلة » حيثيا أكون 
غائما ؟ 

لقد جلست” ق المزلجة مفتوحة الفم من الفزع» 
مُفمضبة العبئثين » وبدات تتحرك تفادر الكان , 
هل سهمعت” ناديا هذه الكلمات ؟ ,. انا لا أعرفه 
ولكننى رآيت فقط. كيف خرجت هن الزلهصة 
محطمة ضعيفة » وكان يبدو على وجهها أنها هى 
الاخرى لا تعرف : هل سمعت شينًا ها آم لوتسمع؛ 
ان الخوف قف انتزع قترتها على السماع» والنهس» 
والتمسير بين الأصوات ! 


١15 
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وحل بعد ذلك شهر مارس .. شهر الربيع » 
واربده جبلنا الجليدى > وفقد كمانه » وذاب في 
النهاية تلجه , 

وكففنا عن الانزلاق . 

ولم يعب يوجد المكان الذى تسبع فيه ثاديا 
املسكينة هذه الكلمات ؛ ولم سق من ينطق بها ؛ 
ولى تعد الريح تحيلها الى اذنمها . 

وتاهضت” اتا للسفر الى (١!‏ بتربرج ) لدة طويلة., 

وذات يوم قبييل الرحسلة » كنت أجلس فى 
الحديقة عند الفسق » وكان السياج العالى يفصل 
هذه الحديقة عن فناء الميث الذى تقيم فيه نادياء 
وكان الحو باردا 6 وما تزال بعص الاماكن مقطاة 
بالثلوج » والاشجار ما زالت جرداء » ولكن الربيع 
كان يعطتر الحو . ومششسيت“” نحو السياج » ونظرات” 
هن خلاله طلويلا ؛ شرايت ناديا تخرج الى ردهفة 
السبت »6 وتنظر الى السماهء بحزن . 

وقبكت نسمات الربيع على وجههسا الشاحب 
الكتئب » فذكرتها بهذه الريح التى كانت تفزعنا 
وتحن عند الصل :6 حمتها سبمعت” هذه اكليات 


الاربع » وبدا. وحيها حزينسا ؛ وقد سقطت على 


خدها دمعة .. ومدةت النتاة السكنة كلنا يديها 
الى الأمام كما لو كانت تسال الريح أن تحمل اليها 
هرة اخرئى هذه الكلمات » وآخرا وحدت اللحظة 
الناسسة » وقلت بصوت خافت : 

أنا آاحك با تاديا !1 

وصاحت تادبا » وانتسمت © ومدت يداسا 
الحمملتين لاستقبال الزيح بفرح وسمادة وحمال ؛ 
اما آنا فقد ذهبت لأتهيا للسغفر , 

كان ذلك منل زمن بعيف , 

وناديا الآن متروحة » ولها ثلذنة اطفال ٠‏ 

واكلها لا تنسى كيف ذهيئا فعا فى يوع ما 
للانزلاق» وكيف حملت الها الريح هذه الكلمات : 

أنا أحجك يا ناديا ! 

ان هذا الوقت يبحمل لها احمل الذكريات » 
واسعدها ؛ وأكثرها تاثرا فى خياتها ] 

اها آنا ,,, فلا أبرى للاذا "كنت اقول هذه 
الكلمات 1 

هل كنت أمزح بها 1 1لا لقنا 
ترجمها عن الروسية 

رضوان ابراهيم 


في أرخص غسرفة ببناية كبيرة للشقق 
المفروشة كان كلوتشكوف الطالب بالسنة 
الثالثة بكلية الطب يسير في حماس جيئة 
وذهابا وهو بيراجع علم التشربح .. كانت 
شفتاه جافتين وجبهته قد تندت بالعرق 2٠6٠١‏ 

قانع اثيوكة + القعاة الف اتسغن مس 
تجللن بقرب النافلذة المفطاة بالصمفيع 
وآنيوتا سمراء صغيرة: نحيفة. » في الخامسة 
والعشرين من عمرها ‏ ثسديدة الشحوب 
وعيناها رماديتان وديعتان..٠‏ جلست محنية 
الظهر وانهمكث في حياكة باقة قميص بخيط 
احمر كانت تعمل شد الزمع..: 
ساعة الممر دقتين ناعستين ومع ذلك فان الغرفة 4ب 
الصغيرة لم ترتب بعدلاستقبال النهان الجديد 
كانت ملاءات [الشرايو فِير مرتبة .,.6٠‏ وهئلاك 
وسائد وملايس . وكتب سغثرة هنا وقتاك .. 
ووعاء نفابة كبير ممتلىء بماء الغسيل وتطفو 
فوقّه أعقاب السجائر. .. وقذارة على الارض.. 
كل هذه الاشياء ايت اتشيع: روجا من الفوضي 
ق الكان: بامرة :٠‏ 'ى ظ 

وأخذ كلوتشكوف كرد : وللكة الييض 
تتكون من ثلائة أجزاء : الجزء العلوى فوق 
الحاجز الداخلى للصدر ويصل الى الضلع 
الرابع أو الخامس » أ.58 00 ١‏ 

2 
أن بُصور ماقرأه مثله :الحظة ©) وعنندما.. بعجز 
عن تكوين. صورة وأاضحة يبدأ في تحسس. 
أضلاعه العليا تحت صدارة 9 بقول : 

ت أن غنندلة الأضلاع قببية بمفاتيح 
ْ البيانوء يجب أن يعتاد المرء عليها والا اختلط 
عليه الأمر .٠‏ يجب أن تدرس على 'الهيكل 
العظمي: وعَلَئٌ حسم الحى سواء بسسْواء .. 
أسمعى باآنيوتا ») دعيتى أتحسس أضلاعك . 

ووضيعت آئيوتا تجاننا : نائانت: تحيكه ؛ 
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٠٠‏ فقفلد دقت |إم 


8 


ممع ع" 


كلو تشكو ف تبالنها عابسا 5 بعد شبلوعها : 


ب لايستطيع المرعء أن يتحسس الضلع 


الول فهو وراع لوح الكتّف © أما هذأ .. هذذأ . 


'لابند..آن. بكون جى الشلع التائى .ا تم ع 
وهذا هو الثالثت ٠٠‏ وهذا هو الرابع .٠‏ 
نعم .. نعم ٠.‏ لماذا ترتجفين ؟ .. 

د “أ “أضابغك باردة ! 

ب هيا .. هيأ.. لن تموتي لهذا السسيب 


2 


لاتنحنى هكذا ! لابد أن بكون هذا هو الضلع 
الثالث .. ذهذا الرابع . أنت تبدين اهز يلة 
للغاية ومع ذلك لاستطيع المره أن اين 
أضلاعك . هذا هو الثانى ) وهذا 0 ١‏ لشالثو:: 
أوه 6 انه شيع مربك لمكن تشبعه يدوج 5 
لابد وأن أرسم ٠‏ أس قلمى ؟ 

وأخل كلوتشكوف قلمه ثم راح .برسم على 
صدر ‏ آنيوتا عدة ‏ خطوط متوازبة-ممتدة مع 
الأضلاع ل 


ب رائع ! .. هذا أفضل ٠‏ والآن استمليع 
أن أدرسيك . قفى . 

ونث البو ثم رفعت ذقنها وبدأً 
كلوتشكوف يدرسها . كان منهمكا للغاية في 
تلك المهمة لدرجة أنه لم يلاحظ أن شفتى 
آنيوتا وأصابعها قد أصيبحت زرقاء من + شاذة 
البرد . وارتجفت آنيوتا » ثم خشيت أن 
يلاح.ظك الطالب ذلك فيكف عن رسسسمها 
ودراستها وبرسب في امتحاسانه ! وقال 
كلوتشكوف بعد أن انتهى : 

- الآن وضح: كل. شىء ٠‏ فلتجلسى كما 
أنت دون أن تمسسحى الخطوط »© ا ذاك 
سوف أستذكر لفترة أخرى ٠.‏ 

وبدأ الطالب سيره جيثئة وذهايا وهو 
سعدش + ينها حلسيت آثيؤها متكيفنة وعن 
الرأتونانة. ورائع. #فكر. والنطولك السوداء 
صدرهأ كالوشم ظ ٠‏ 

كانت آنيوتا مقلة في الكلام عادة 
صبامجة “دائها بيتما تفكر ٠‏ ..:وكقكر +. 

للد عرفت في الستوات الست أو السمنع 
التى قضتها متنقلة مابين غرفة مفروشة الى 
أخرى خمسة من الطلبة مثل كلوتشكوف ) 
وقد أنهوا دراساتهم جميعا وانطلقوا فى الحياة 


وبطبيعة الحال فانهم كأناس محترمين قد 


نسوا آنيوتا منذ زمن طويل . كان أحدهم 


بالفعل أسجاذا تجامغنيا: + 


وكان كلوتشكوق :هو الساددن” #: ويمنا 


قريب سينهى دراسته هو الآخر ثم ينطلق في , 


الحياة ») ؤهناك مستقيل لامع ينتظره ٠‏ ربما 
أصبح ارجلا عظيما فى المستقيل. . أما الحاضر 
.فهو الشيء الوحيد الذى لم يكن لامعا . فلم 
يكن افثل” كلوتشكوف تبغ ولاشاإئ © ولم تق 
عثلاه. إلا آرقة 'قوالبه .من السك # وهلنها 
الآن' أن تسرع بانهاء القميص الذى 'تحيكه 
وتوصله'ألى السيدة التى كلفتها بحياكته 
ثم نشترى بالربع روبل الذى ستعطيه لها 
شايا وتبغا . 

بو شسخص بالباب 
أدجل: ؟' 

0 آنيوانا نسرئة شسالا صوفب على ٠‏ 
كتفيها بينما دخل فتزّوف الثان وبدأ يخاطب 
كلرتهيكوقة وهو 0 عد بارس" 


: أأستطيع أن 


لى مطروفا. ٠.‏ أغرئى فدانك ساحتن كينب" 
اننى د( صورة 2 لاع 5 اأغيل دون 


قطرلك كلو تشكو فك كنا . 
ب أزه »© بكل سروي . هيا يا آنيوتا . 
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مقنيما في بارنس © والئان”منهم أطباء » والرابع بي _ 
فنانا '. بيدمأ يقال عن الخامس انه قك الس 


«سيدة» بمعنى الكلمة !. 
وعاء النفاية الذى تسبح فيه أعقاب السجاير' 


فتمتمتا أنيوتا برقة. 
ب والاشضياء الت علق أن "أثفيها هنا ؟ 
ب هرا 118 أن الرحل: طلنك هن اتكل الف 


وليس لأى غرض نافه 6 ذل ج اندو بار 


هذا بامكالك ؟ 

فبدأت آنيوتا ترتدى ملابسها . 

وسأل كلوتشكوف : 

ب وماذا ترسم ؟ 

ب سايكى. ٠ه‏ .( صورة “تمثل الروح 6 
اله موضوع جميل ولكنه لا يريد أن ينتهى 
لسبب ما"ء زعلق أن -آزسم امن نماذج..ختلفة+ 
بالأمس كنت أرسسم واحدة يبسسيقان زرقاء 
فمسألتها « ما السبب فى أن سيقانك 
مزرقة ؟ » فأجابتتى « ان «واربى تلوئها ٠»‏ 


وأنت تحتمل أن تسمع هذا ؟!!٠٠‏ انك 


الطب مهنة لايستطيع المرء أن يتابعها 
.دون أن تكون عنده قدرة على الاحتمال ٠ ٠.‏ 


8 لتففارن "يتلود كوف" 2 و كنك 
يعيش كخنزير ! ان طريقتك فى الحياة مؤلمة. 
ماذاء متى #. .ء* آنالااشتطيع: ان :اميش 
خيرا من هذا »؛ فأبى لايرسل لى سوى | 
روبلا كل ,كتسهر » ومن الصطعْت' أن ١‏ 
الانسان وبين طلا المبلغ . 
فأجاب الفنان اراق وهو سذو متفرزاء 


ش 


# سبييييه-ه‎ ١ 208 3 5 


١‏ لك نعم ؛ لثم ٠0‏ ولكن كاآكم بواللعك أنا 
يمقر ي! السك د في الحياة مؤلة! 
التملم ملزم بأن_ يكون. 5 7 مين .الذوق 3 
وس ع ل ب 590006 
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٠.‏ ياللة ؟ 
[السنتى :قبن م وس ده. 0 د وبالقائزوات 
.٠‏ وحساء الافس في الاطباق ٠‏ 'أتفو'! فأجاب 
الطالب بارتباك : 

لايق بحدق”7 9ن اثبوقا ل فقن البنييبا 
وقت اليوم لتنظف الغرفة . 

كانت مشفولة طول الوقت ٠.‏ 

وغددما: خرحنت ؟ثيونا مع .لفان استثلقى 


كلوتشكوف على الأريكة وبدأ براجع دروسه 


اسعيقظا بعدا ساعة وضع رآسه بين كفيه 


واستغرق في أفكار قاتمة . لقد استعاد كلمات 
الفنان عندما قال ان الرجل المتعلم. ملزم بأن 


'كون لديه ذوق © وصصاادمه جو ألغرفة فعسلا 


فركه قذرا وباعنا .على الاشمئران ٠٠‏ ورائ 
بعين الخيال مستقبله الخاض عندما يستقبل 
مرضااه في حجرة الكشف ») وعندما يشرب 
الشاى في غرفة الطعام مع زوجته التى ستكون 
٠‏ أما الآن فقد بدا له 


شيدًا مثيرا لأقحي درجات التقرز » وبرزت 
آنيوتا فى ذهنه أيضا كصورة مدفرة وقرر أن 


يفترق عنها في الحال بآى ثمن ٠‏ 


وعتاما عادت آنيوَّتا من 5 الفنان 
وخلعت معطفها قام كلوتشكوف: وأخل يكلمها 
وعليه سسيماء الجد ! | 
أنظرى هنا يافتاتى الطيبة .٠‏ اجلسى 
واستمعن ٠.‏ 'نجب أن تفترق ٠‏ الحقيقة هئ 
انئ لااريد أن أفيش فعك؛اكشر هن ذلك" . 
وكات آنيونا. قد وصلت من عند الفئان 
مضناة ‏ ومرهقة ..: كان وقوفها الطويل كنموذج 
قد جمل. وجهها يبدو نحيلا وخديها غائرين 
أكثر من ذى قبل ٠‏ ولم تقل أى شىء لترد 
على كلمات الطيالب »© فقط بدأت شفتاها 
ترتجفان '. ا ظ 
وقالٍ كلوتش كوف : أنت تعلمين على أية 
حال. ننه يحب أن تفعرق ماحلا أو جلا .. 
وأنت فتاة طيبة وعاقلة . لست بلهاء : 
إزتنات: 'انيونا أُعطفها: فانيئة فى سكون. : 
ووضعت تطرنزها في لفافة من الورق ٠‏ ثم 
جمعت ابرها وخيوطها ووجدت الورقة التى 
بها قطع السكر على النافذة فوضعتها على 
المائدة بحوار الكتب. وقالت بهدوء 
كاعد +. كو :> السكر: أ 
ثم استدارت لتخفى دموعها . 
تن .ناذا انبكيع 5 ه: 
بدأ كلو تشكوف يسير فى 
ا | 
أنت فتاة غرسة حقا . عحبا! .. أنت 
تعليين: اننا ستعقتوق: .٠.ه‏ اثنة لالستطيم أن 
نعيش سويا الى الأبد.. 
وكاثت: :قد حبعت كل حاحياتهة وقاسجذارت 
لتقول: له وداعا © فشمغر نحوها. بالرئاء وأخذ 
نكر : قعل أدبها حقى هنا ابسوعا اشر 3 
ان بوسهها, أن تبقئ بالفعهل وسأخبرها أن 
ترحل بعد أسبوع » وشعر بضيق لفسعفه 
فصاح .بها في. خشونة : . 
ت أسمعى »4 لماذا تقفين هناك ).... أن ٠:‏ 
كنت. ذاهية فاذهين © وان كنت لاتريدين 
: فاخلمى ممطفك وابقى ! يمكنك أن تبقى ! 
وخلعت آلثيونا معطفها في سكون )6 خلسة_ 
نغ مسحت ألفها خلسة آأنضا ٠»‏ وتتسدت 
ورجعمت الى مكانها التقليدى على المقعد بجوار 
النافذة دون أن تحدث أى صوت . 


وسواقف 


الغرقة .عطمطري 


وسسحب الطالب كتابه ثانية. ثم بدأ يذرع 
الغرفة من. ركن الى.ركن .وهو بردد : « آالرئة 
ظ الجزء.العلوى 
على الحاجز إلداخلى للصدر ويصل الى الماع 
الرابع 

| وصاح واحد من الممر . باأعلى 8 . 

ب جر يجورى ! الشاى 1( ١‏ 


اليمنى نتكون من ثلاثة أجزاء : 


أو الخامس ٠.٠‏ 


ترحمة : السيدة كوليت حبيب 

كان ليون سافوئيتش ثورمانوف » وهو بورجوازى علدى 
يملك راسمالاً صفيرا » وزوحة ق ميعة الصباء وصلعة متينه مضيية) 
يلعب الويست ذات يوم عند صديق له يحتفل بميد ميلاده. 

وبعد ما تكبد خسارة مالئة كبيرة » وتصبب العرق منه حتى 
غيره؛ تذكر فجاة انه لم برتشف شيئا من الفودكا منذ فترة غير قصيرة. 
فنهض من مكانه » وسلك طريقه بين الموائد متبخترا على رأوس 
اصابعه ©» وعنتيا احتارٌ الهو الكير حيث يرعص الشباب اشم 
ابتسامة مفتعلة وهو يربت على كتف صيدلى فتى شديد التحول > ثم 
اختفى وراء الاب الصغير المؤدى الى غرفة الطعام. 
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شنا » وعلى مائدة صقيرة مستديرة انتصبت زحاحهعات 
نصفها نقريبا فى صحيفة فضية بين بعض أنواع المنهيات من فجل 
وبعدونس وبصل أحخصرء امبك ليون قنتا من الفونكا » ولوح بيديه 
فى الهواه كمن يستعد لالقاء خطبه »© ثم شرب كاسه وقد اكتسى مكباة 
بسيماء المرارة والعذاب » وبعد ذلك اخذ شوكة وغرسها فسى 
السيكة و... 

لكن أصواتا ترددت فى هذه اللحظة وراء الحاحز ٠‏ 

كان صوت نسائى ناعم يقول فى غنج ودلال : 

عرف لبون تورفائوف الصوت ؛ وفكر : 

(! زوحتى | | لكن برغقة من هى اليوم » يا ترى ؟ » 
وآاخلتب صسوت حكسش اللحن منيظه : 2 

د مقى نسئت 4ه با صسعتى .. اما هذا التهار فلا يراتا 
بالطيم ؛ وكتلك فاأنا يشفول طرال النداة 

ابيا ا مايا لوت الغلدظ احد اصدفاته . 
فقال مكتثنا تفسك : 
رم اتلميثة فى فساريا و ا و 
افلا تستطيع الن أن تبقى يوما واحدا دون مغامرة. )) 


- دلي » غداة مسوف أكون متسنولة ٠‏ ولكن اذا شلت اكتنى 
لى كلمة صغفيرة غدا .٠٠‏ ولسوف آكون سعيدا مسرورا تكسي 
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علينا ان نتدبر امر المراسلة فييا بيننا » يجب آن نؤمن وسيلة تماء 
آنا النريد ففدر مصمون ؛ فاذا ما كتبت لك عن طريقفه » فان طاووسك 
قد ستولى على الرسالة من الساغى مبعاثشرة » واذا كتدت آانت » 
فان نصفى الثانى ستتلقى الرسالة اتناء غيابي وتفتحها بكل تاكيد » 
وهنا الطامة الشرى ! 

ها العبل ؛ ألْن 1 

يجب أن نبحث عن طريعة اخرى ٠.٠.٠‏ اظن آتنا لا نستطيع 2 
ذلك .آن تستفيد من الخدم »© لان عطيبلك يمئلك الى جانبه بدون شك 
الاجير والوصيفة معا ... فين هو الآن ؟ اهو منهمك فى لعب الورق 1 

ل بدون شك » وهو يخسر على الدوام » ذلك الابله ١‏ 

متهقه ديغتباريف قاثلا : ظ 

ذلك .آنه مسفيد ىا الحب .41 ,أ أليك » يا عزيزتى » 
الطريقة التى اكتشفت ٠٠:‏ خدا + وف تمام الساعة السائسة » سلبر 
وأنا ل طريق هودتى من مكتبى فى المديقة المامة حيث سلقابل 
اتعارس : الن فهلولى ؛ يا هبييتى ©» أن تضعى رساقة صفيرة فى 
اناه الرخام القائم يمين حديقة الكرمة ٠‏ تلكرى جيدا » الملسامة 
السلسة تيلساء. 

صسنا » سللكر ذلك هيدا . 

كم سيكون ذلك شاعريا وسريا ومداكرا .٠‏ آن اهدا أن 
يعلم به » لا زوهك المكرضس و32 زوعتى آتوفية الخفصة ٠‏ اليس كذلكب 

لما ليون سافوئيتش ثورمانوف فقد جرع كلسا ثانية وقفل 
غائدا آلئ ماندة اللعب ٠‏ لم يفلجنه اكتشافه » او يدفضه ؛ أو 
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يثر حنقه .٠‏ لقد انقضى الزمن الذى كان يثور فيه ويتشاجر ممع 
زوحته ويتمها » بل يضريها فى بعض الأحيان » انقضى منذ 
امد بعيد. وهو قد خئص الان الى عدم البالاة بتجاوز زوحته الطائشة 
حدود الطاعة والوفاء » والنظر الى ذلك من خلال أصابعه .. مع 
ذلك قفد غمره شعور مقبت بالتل © أذ كرحت كدرياءه تلك التفابير 
التى وصفاه بها ؛ من طاووس وعطيل ؛ الى زوج مكرش وابله ٠.‏ الخ 

وانذوار ؛روجو يسبول كساره.: 

يا لديغتياريف هذا من وغد لنيم على آية خال ؛ عندها 
نلتقى يتظاهر يانه الصديق الحميم » وببتسم حتى كتظهر نواحذه 
ويداعب بطنى آيضا » وأما الآن فانظر فى آية كتل من الادران يغفرقنى » 
انه يعاملتى » فى وحهى ؛ كصنيق:غ-وما أن يدير لى ظهره حتسى 
يصفنى بالطووس والمكرش ٠.‏ . 7 

كان شمعور النقمة يتعاظم فى نفسه بمعدار ما تزداد حساتره 
.٠٠‏ وكان يفكر وهو يحطم قطعة الحوار فى غضب شديد : 

ايها الابله ! ايها الشقى !.. لا احب ان آثير النضائح 
او ارتكب الحماقات » والا كنت قدبت لك شيئًا من عطيل ! 

ولم يستطع » ساعة العشاء » ان ينظر الى وجه ديفتياريف 
بغير مبالاة ؛ بينما لم يكف هذا الاخير لحذلة واحدة » وكتت يفمل ذلك 
عامدا متعمدا ؛ عن اغراقه ياسئلته : هل ربح ؟ هل خسر ؟ ولم هو 
حزين شكذا ؟ الى آخر ما شدالك من الاسئلة التافهة السبحة ٠.٠‏ بل 
لفد بلغت به وقاحته » باعتباره صديقا للعائلة » أن عتب على الزوجة 
لانها لا تعنى العنلية الكافية بصحة زوجِها ٠٠‏ فيبا الزوجة تشخص 
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الى زوخها بعينين طامحتين عثوبة ورقة » وكان شينا لم يكن » وتضحك 
ببلاهة ؛ وتنرثئر فى براءة » حتى ليمجز الشيطان نفسه عن الارتيلب 
فى طيشها وخداعها ٠‏ 

وعندما رجع ليون سافوئيتس تورماتوف الى داره ؛ كان 
تسعور بالخبت وعدم الرضى يتملكه ويسيطر عليه » فكلنه تناول اثناء 
العشا, حزمة عتيقة بدلا من لحم المعجل الطرى ٠‏ ولقد كان ينسى »© 
ائناء تمالكه نفسه ؛ أو يتناسى لو لم تذكره ثرثرة زوحته غير المنقطعة 
وابتساماتها المفرية وكلامها المعسول ؛ بالكلمات الوقحة والاوصاف 
الدنيئة التى كانا يصفا بها ! طاووس »6 اوزة 4 ابله + .. 

واخذ الدم يغلى فى عروقه ٠‏ كان يفكر : 

لو اثى صفعته على الخدين”؛ ذلك الوغد اللثيم ! ..٠‏ لو 
00 الجميع يخرمه مدا تنوه / مغارٌ لك او 
الأخرين ١آ..‏ 

كن اله يفال سانا افيد ميري الى بن وهذله 
فكأمه غصفور نورى كقبر .٠٠‏ أو أن يتدخل ليطرده من وظيفته فيصبح 
عاطلا شريدا لا قيمة له ولا اعتبار ..٠.‏ أو أن يضع فى آناء الرخام 
سينا غير لائق » شينا منتنا ‏ فارا ميتا مثلا +٠٠‏ أو ..٠‏ لا ماتع 
ابدا ولا ضير فى أن يسرق رسللة زوحته ويشضع بديلا عنها بعض ابيات 
وفعة تحقره وتسعره بدناعته » وتحيل هذا المتوقيع ؛ ١١‏ حستك الدلوعة)! 
أو سينا آخر من هذا التددل ٠‏ 

وظل تورمانوف يلرع ارض مخدعه حيئة وذهابا حتى ساعة 
منآخرة من الليل » مستفرقا فى هواحجسه هذه يفكر فى وسيلة يطفىيء 
بها غليله » ونكون على عد هذا الصديق الوفى ! 
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وفحاة » توقف ولطم حبهته بيده ٠٠‏ وصاح : 

مرخا ! لقد وحدتها ٠‏ 

وتآلق وجهه سرورا وارتياها ‏ 

سوف يكون ذلك رائعا » رائعا حتى اقصى الدرجات ؛ 

واذ استغرعت زوكته فى نوم عمبق 4 جلس الى مكتبه : 
واحهد ذهنه طوياة ؛ ثم بدا يخط ما ياتى » مشوها كتايته ويفتافا 
اخطاء فى الأملاء : 

(( الى التاكر تولسوف ٠‏ 

بيدى المحترم ؛ 

اذا لم تضع أليوم » الثانى عشر من ايلول ؛ شيل الساعة 
السادسة مساء مبلغ مائتى روبل فى اناءً ألرخام القائم فى الحدبيقة 
العامة عن يسار حناح الكرمة » ففسوف تقنل: ويتطاير مخزنك تسطايا 
في الهوا, . .. ولقد اعطذر من انثر ٠.٠‏ )) 

.وعندما انتهى لبون ساتوئيتش تورماتوف من كتاية هذه 
الرسالة » انتفض قرحا وسرورا » ثم غمقم وهو يفرك ديه ببعضهها : 

١‏ اس ذلك رائعا » با توومانوف ؟ مدهشى ؛ أبليس نفسه 
أن يحد انتقايا افضل : أن التاخر المسكين سيذعر طبما ويعلم الشرطة 
بالامر ولسوف تاتى الشرطة لتختبى, فى الأدمال المجاورة وتطبق 
على غعنق عاشفنا المدله الولهان عندما ياتى سعبا وراء الرسللة » فى 
الساعة السائسة . أشد ما سيكون ذعره عظييا فى السافة 
السلدسة ؛ وقبل ان تتضح القضية وتثبت برايته ©» فان الشقى 
سيلوق من العذاب الوانا ومن الحقارة والذلل الوانا والوآناا ٠‏ + جرتى 
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والصق ليون تورمانوف طابعا على الرسالة وخيلها بنئفسه 
وف ذات الليلة.» الى احد صناديق البريد » ومن ثم عاد فنام كما لم 
يسيبق له أن نام منذ زمن طويل ٠‏ وكين افاق فى صباح اليوم الثانى 
تذكر خطنه الجهنمية » فطفق يدمدم ميتهجا مسرورا » بل تقد داعب 
تعن زوحنه الخائنة مودعا آئاها على غير عاأنته .ء 

وكين غدا الى عمله ؛ وبينبا هو جالس وراء مكتبه فييا بعد 
لم نفارق الابتسامة شفتيه وهو يتخيل هلع ديقتباريف وهو يقع فى الفخ٠‏ 

لم يستطع أن يتمالك نفسه حوالى الساعة السادسة» فاسرع 
الى الحديقة العامة كى يستيتع برؤية باس غريبيه ٠‏ 

وحين اشمى ف طريفه باحد رجال السرطة غُمغم بتشفا : 
(لآها , » العاف الع مك > 

ولا وصل 'الى خناح الكرمة جلسن نحث أحدى الخسقل 
وطفق ينتظر » شاخصا الى الاناء بعين نهمة ٠‏ أن فراع صبره يتجاوز 
كل حنود| 

ولاح ديفتياريف فى تمام السائسة » بلدىء الانشراح » 
وكانت قبمته المالية منفوعة الى الخلف فى ثسىء من الادعاء والكبرء 
وكان بيدو أن روكه تطل مع صدريته من تحت معطنه المحلول الازرارء٠‏ 
كان يدمدم ويئخن سيجارة ٠‏ 

اغتبط تورمانوف سلفا » وراح يخاطبه فى حنايا نفسه : 

(( يا للعقاب الذى سوف نناله من الطاووس وعطيل »© رويتك: 
استطر برهة , آن الرسالة التى تمنى نفسك بها اصبحت الأن نتفا 
نتراهص على صفحة مياه الفولفا ١‏ 
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وأمترب دبغتياريف من الآناء ؛ وغمس يده فيه على مهل ... 
اما ليون سافوئيتش فقد نهض على قدميه مصعوفا : ٠.٠.‏ وراح 
يلتهمه بانظاره ٠.٠ ١‏ أن احدا لم يقترب منه : +٠.‏ حتى ولاررجل 

وأما الفتى فقد اخرج من الاناء رزمة صغيرة ... واأخفذ 
يتمحصها من جبيع اطرافها ؛ ثم هز كتفيه وشرع يفتحها بترئد » وما ان 
ظهر محتوآها حتى هز كتفيه مرة آخرى وقد بانت دهشة لا توصف 
على محياه ٠‏ تقد كانت ورقتان ماليتان كبيرتان فى الرزمة !1 - 
تامل ديفتياريف هاتين الورقتين دلويلا » واخيرا ودون ان 
يكف عن هر كتفيه ذفعهما فى حسبه وشو بتمتم : (( شكرا ٠)‏ 

سمع ليون تورماتوف البائس بكل وضصوح » هذه 11 ١١‏ ضكرا )) 
وهو يكاد يغمى عليه من هول الصديمة ٠‏ | 

ولعد فضى بقية الامسية حائرا املع مخزن التاحر دولينوف > 
مهددا لافتته بقدضة بده » هامسا ف حنق شديد : 

(( ايها الجبان ! أيها البائع : ايها الجبان الحقير ‏ اهذا كل 
ما استطعت ان تفعله ايها الارنب المكرش ( ؟ ... 
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كانت أوليعا كر يمة بلميا كوف خسار 
التثمن المتقاعد تجلس على درحات سلم 
الباب الخلفى لمنزلها ساكنة لا تفعهل 
شيثا ٠‏ وكان البو حارا وطثين الذباب 
مز عحا , فكان. هجرد #فكترهنا فى إكترات 
المساء يبععث فى نفسها شعورا بالارتياج, 
وكانت السحب الداكنة تتجمع من 
الشرق حاملة معها بين الفينة والاخرق 
نسمة رطيبة ٠‏ 

فى ذلك الوقت كان كوكين الذى 
يسكن جناح بيتها ويدير مسسرح التيفو 


العسيق ٠‏ يقف فى حديقة البيت متطلفا - 


الى البنماء وهو بقول 


مطر كل يوم ! لكأنه ينهمر نكاية بى ٠‏ 
ماذا أقعل ؟ هل أشنق نفسى ؟ ان .هذا 
المطر سيخرب بيتى ٠‏ اننى أخسسر كل 
يوم خسماثر قادحة ! ٠‏ وضغط كفه 3 
عشى موجها حديثه إلى أوليكا : أيه 
ساة هثه. عا لكا سسيقيقفا ؛ دنا 
كافية لكى تحمل أى رجل على البكاء ٠‏ 
1:١‏ رتسيل + وميقك كل عاق وسمةع 
أقصى مافى وسعك , لفسلك : 
ويعضى ليالى بطولها لايطرق النسوم 
جفنه , ويفكر ويفكر ويفكر فى انجاز 
كل شىء على أتم وجه ٠‏ ثم ماذا تكون 
النتيحة ؟ انه يقدم الى الجمهور أحسسن 
الاو برايتات ٠‏ وأفشل التمشيلبات 
الصامتة . وخيرة الممثلين ٠‏ ولكن هصل 
بريد الجمهور شيثا من هذا ؟ وهل يقدره 
أدنى تقدير ؟ ان الجمهور جاهل ٠‏ | 
جلف كيبير ٠‏ انه يريد سبيركا ٠‏ يريد 
كمية من اللغو , كمية من التفاهة ٠‏ ثم 
الجو أيضا ٠أنظرى‏ ! المطر كل مساء 
تقريبا ٠‏ لقد بدأت تمطر فى العاشر 
من مابو , واسستمر المطر طول يونية ٠‏ 
هذا فظيع ٠‏ اننى لا أستطيع الحصول 


وبعذب 


نا 
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انطون تسيكوف 


ا ا ا 
أخرى ؟! المطر همرة أخرى ؛؟! هظر! مطر !011 6ها|! إلا 0 62 أ تق رض لاع '|ثر) 


على متفرجين , أو ليس على أن أدفع 
ايجارا ؟ أو ليس على أن أدفم أجور 
الممثلين ؟ 

وقبيل مساء الموم التالى تجمعة 
السحب مرة أخرى ٠‏ وقال كوكين وهو 
يضحك ضصحكا مستيريا : أوه ! لست 
أبالى !: لثنأت السشماء بأسو أ عند ها . 
لنغر )المع كله راب اتتسدتيا 0 أى 
ضرر فى هذا ! أثا لاااحل لى فى هذه 
الدئحا 555129999592959 ليقاضنى 


د د د 


وكانت ولت تنتعصسست ام ال 
توشك ٠‏ أحيانا أن نقف: نققن الى 5" مثننها ٠‏ 
سوا ع 0 7 
وفعت فى حبك * 

كان قصير القامة م نحيل الجسم , 
شاحب الوجة ؛ شعره مجعد ومسوى الى 
الوراء » وصونه راقيع موسيقى ٠‏ وكان 


ووكانت علامات الياس لا تفارق و حيية 


أبدا ٠‏ ومع ذلك أثار فى نفس أولنكا 
شعورا صادقا عميقا ٠‏ 

لقد كانت دائما تحب انسانا ما ٠‏ لم 
نكن تستطيع أن اتعيش: يقير تحب + فيما 
مضى أحبست أباها المريشيى الذى كان 
بحلس طول الوقت على تكرسسيه الو تبر 
يتنفس بصعوبة فى حجرة مثللمة ٠‏ 
واحست عمثيا التى. كانت الآانى: هن 
بريانسكا لزيارتهما ميرة أى هرتين فى 


لى || المتلوك لان 11 3-21 .حبذ 
سكبجاكم شكس ؟ لتكن الاشغال الثتتتاقة 
فى أسيبرجاك الك نام بل ل رقا 


0ه ه ع يخ 

!. )ا 9 
نا حبة يك |[ 
0 0 انا 


: نائلة اللشرى 


السئة , وقيل ذلك عندما كانت طالبة 
بالمدرسة الثانوية أحبيت مدرسنى اللغة 
الفرئسسية ٠‏ كانت وديعة , حانية , 
رقيقة القلب 2 يتسم كل مافيها بالرقة 
والمودة » وتترك قى نفس كل هن براغا 
أثرا طيا جحدذدا ٠‏ وكان الرجال حن 
ينظرون الى وجنتيها المليئتين الورديتين 
والى عنقها الرخصضص الابيض ١١‏ الخال 
الاسود ويرون الايتسامة البريئة الطيبة 
التى تتراقص على وحيها كلما سمعت 


و ها يسرها . يقولون لانفسهم «ما الطفهاى 


2 الوسحسيعوة هم أنضا 
الليساء فكن خلال الحديث تنسكن تند 


٠‏ أما الزاثرات من 
فجأة ويقلن فى ضجة من البهيجة : 


وكان المنزل الذى ورنتنه وعاشت فيه 
منذ ولادانها بقع فى أطراف المدينة على 
طريق الئور بالقرب هن مسرح التيفولى ٠‏ 
وكانت من أول المساء حتى ساعة متأخرة 
من الليل تستطيع أن تسمع عزف 
ا مو سسيقى وانطائق الصواريخ ف المسرح, 
فيخيل اليها أن كوكين يدمدم فى صراع 
2 القدر ( بيستخخدم تنمس المفاحاة فى 
الهجوم على عدوه الرليسى ‏ الجمهور غير 
المكترث , فيذوب قليها حنانا ولا تشعر 
برغبة فى النوم ٠‏ وغتدما يعود كو كين 
قبيل. الصيح تطرق زجاح نافدتها طرقا 
خفيفا فيرى من خلال الستائر وجهها 
وكتفها والاستسامة الرقيقة التى تمنحه 
اياها ٠‏ 

وتقدم الييا يطلب يدها ٠٠‏ ونزوجاء 
وكان أحمانا بتفرس فى عنقيا وكتفيا 
الممتلئيل فيفرك كفيه قائلا : حيوبتى ٠‏ 
أمطرت يوم زفافهما 2 ولم يفارق تعبير 
اليأس وجهه أبدا ٠‏ 


وسارت حياتهما على ها برام » كانت 
ضى تحلس وراء شباك التذاكر هه 
واتحاؤئا. على تلام المسرح . وتقيد 
المصروفات : وتدفقم المركيات + وكان 
ابيع يطجالدورة) فيه الزركليق 
وايتسامتها البريئة الرقيقة كأنها الهالة 
حول وجيها ٠٠‏ خلف ششباك التذاكر , 
ووراء الكواليس ٠‏ وفى مقيى المسرح ٠‏ 
وبدأت تقول لصديقاتها ان المسرح هو 
أعظم وأهم شىء فى العالم . وانه المكان 
الوحيد الذى يحصصل فيه المرء على المتعة 
الحقيقمة ويزداد فيه انساتنية وثقافة ٠‏ 

وكانت تسأل صديقاتنيا : ولكن هل 
تحسين أن الجمهور يقدره ؟ ان مايريده 
الجمهور هو الترك٠‏ فبالاأمس قدمت أنا 
وزوجى مسرحية فاوست ؛ وكانت 
كل المقاعد 'نقريبا خالية , أؤكد لكن اننا 
لو قدمنا بعضي اللغو السشيف لزاد عدد 
المتفرجين على عدد المقاعد + اننا ستلقدم 
غدا ه أورفيوس فى عالم الموتى » لابد أن 
تحضرن ٠‏ 

تع عات 

كانت تردد كل ها يقول كوكين عن 
امسر جح والممثلن . وتنتحدث مثله باحتقار 
عن الجمهور عن عدم اكتراثه بالفن » عن 
الأدوار ٠‏ ف تصحح أخعلاء الممثلن 4 


و نراقب أداء امو سيقيين 1 فاذا ظهر نهد 6 


فى صحصيقة املديئة بكنت وذهيت 7 
المحرر 'نناقشضة ٠»‏ 

كان الممثتلون مغرسن بها , وكانوا 
سمو نيا « أنا وزوحى , أو م الحبوب 0 
وكانت هى تشفق عليهم وتقرضهم بعض 
المبالغ الصغيرة , ولم تكن تشكو الى 
زوجها اذا راوغوا فى تسديد ديونهم , 
كان أقهى مأ تفعله ان تذرف بعضض 
الدموع 8 

وفى الستاء أيضا كانت حياتهما فى 
على ما برام , كانا يستأجران مسرحا 
فى المدينة طول قصل الشتاء وبؤجرانه 
من الباطن على فترات قصيرة لاحدى 
الفرق المسرحمةه الروسية الصغيرة اي 
لأحدى الحواة , أو لبعض هواة التمثيل 
من أبناء المديئة ٠‏ 

وامتالا جسم أولنكا , وكان وحهها 
يبشع دائما بالرضا , بينيا كان كوكين 
يزدادت نحولا وشكحوبا ويشكو من 
خسائره القادحةء برعم أن أحواله سارت 
على ما يرام خلال فصل الشتاء كله : 
وفى اللبل كان متملكه السعال فتعطيه 
شراب الخداش وعصير الليمون ,وتدلكه 
بماء الكولونيا ,وتدثره بالأغطية الوثيرة 
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ا > 


بشعره وتقول له فى 
انت حبيبى الغالى ٠‏ ما 


وكانت تعبث 
صدق واخلاص : 
أغلاك عندى ! 


وفى فترة الصوم الكبير كان كو كين 
ذهب الى موسكو ليحيع أقراد فرقته : 


غمابه . فكانت تحلس طول الوقت الى 
النافذة محملقة الى النحوم + وكانثت 
تشبه نفسها بالدجاجات التى يتملكها 
القلىق ولا تستطيع النوم عندما بكون 
ديكها حارج القفص ٠‏ وتآاخر كوكبن فى 
موسكو ؛, وكتب اليها يقول انه سسيعود 
ا ا ل 
يناقشى الترتسات الخاصة بمسرمح 
الصشفولى + وفى ساعة متأخرة 
الليالى » وقبل أن يحل يوم الاثنين من 


اسبوح غصسك الغصح, سيعت دقه 
مشئومة على الاب الخارحى ٠‏ كانت كدقه 


من احدق 


على برميل ‏ بوم ,2 بوم 2 بوم ! وصبت 
الطاهية الئائة.وعرولك الى البات 


الخارحى عار به القدمين تقو ص فى مياه 
الحديقة ٠‏ 
5 
و سميعتت من تقول فى ,نوت أجورف 


نرقيبة لكي » 


عحمعد صر 


١ وكانت تشترك فى تسميم ةي 4 كاك اأوإلتككا قي يلقت 4 7 د‎ ٠ 


ر/تبظات الن لأوجهاا » ونكنها)عزا نحشو 


55 كشت قيلت أأطرة بالر'عن ملع قبير 


م- وقتيحت. و.بداها_ثن تجافان 


ه توفى ايفان بتروفتش اليوم فجأة , 
الجنازة الثلاثاء 2 فى انتظار تعلييات 
عاجلة »ع ٠‏ ّ 

كانت البرقبة مكتوبة هكذا ‏ 
هو الفنازة ء» , وثلك الكلمة الأاخرى غير 
المفهومة « ماجلة * , وتحمل توقيع مدير 
فرقه الاوبرا » 

وانفجرت أولنكا تنتحب وتقول 
يا أعز الناس على , قانتشكا يا أعز 
عزيز , يا حبيبى + ليتنى ها التقيت 
بك ٠‏ ليتنى ماعرفتك ولا أحبيتك ! لمن 
تركت زوجتتك المسكيتة أولنكا , زوجتك 
التعسة المسنكيتة أولتكا ؟ 

وفى يوم الثلاثاء دفن كوكيل فى مقبرة 
فحاتكوف بموسكو ٠‏ وعادت أولتكا الى 
المدينة يوم الاربعاء ٠‏ ولم تكد تدخل 
وانفحرت تنتحب بنصسوت هر تقع سممعة 
التاس ٠‏ فى الشارع وفى الافئية المحاورة: 


وقال الحيران وهم يستعيذون برسم 


ا 
١‏ 
3 1 
5 1 1 
1 


بالتتناول معها قدحا من القهوة * ىق 
الأااراة تحلس الى المائدة حى بدأت تتحدث 
: عن #بستو فالوف: عن طيبتة: واستقامته, 


ومضممت ثلاثكه شيهور , وذات نوم 
كانت أولنكا عائدة الى بيتها من القداس 
فى بأس مطبق وحزن عميق ٠‏ وكان 
بسير الى حوارها رحل عائد من الكنيسة 
أيضا هو فاسيلى بستوفالوف مدير متجر 
الاخشاب الذى . يملكه التاجر ساكابيف. 
كان ٠‏ يبلنس قبعة من القششٌ + ورداء 
أبيشى . وسسبلسلة ذهمية , فكان مشلهره 
أدئى الى ملاك الاراضى مته الى رجال 
الاعمال ٠‏ 


وقال فى مدوء وبصوت ينم عن 
التعاطب : ان لكل شىء مصنيره المر سوم 
يا أولجا سمميونوفئا ٠‏ 
أو عزيز فتلك ارادة الله وعلينا أن نتذاثر 
ذلك ونتحمليا بالرضا والتسليم : 

وصحبها الى باب بيتهاء ثم ودعها 
واتصرف ٠‏ وظلت بعد ذلك طول اله 
الستمع صو تله الهادىء ٠٠٠‏ كانرت كلما 
السوداء + وأحمته حبا شدندا ٠‏ وكان 
من الواضح أنها أيضا ترركت فى نقسه 
أثرا , لانه لم تمض بضمعة أيام حتى 
جاءت اليها امرأة عجوز تعرقها من بعيد 


واذا مات لنا قر بيب 


ف كيف أن كل اهرأة سعدها أن يكون 
زوجا ليا ٠‏ ومشمت ثلاثة أيام قام بعدها 
ستوفالوف نقسه بزيارة أولنكا ٠‏ ولم 
يمكث الا عشر دقائق تقريبا » ولم يتكلم 
الا قلملا ء ولكن أولنكا أحمته , أحبته 
حا عشيفا , ولم ننم الليل نطوله , 
قار تشعت درحة حرارتيا كانما أصمبت 
بالحمى وفى الصباح أرسييت تسنتدعى 
المرأة العجوز ء, ولم يليث بستوقالوف 
وأولنما بعد ذلك أن ارسطا . كم كان 
الزفاف * 

وعاشا معا فى سعادة 
بستوفالوف أن يمكث فى متجر الاخشساب 


٠‏ كان عن عاد 


حتى بحين موعد الغذاء . ثم يخرج 
لبباشر أعماله ٠‏ وكانت أولنكا أثناء 
ذلك تاخذ مكانه فى المكتب وتظل به حى 
المساء , تشرف على قيد المبيعات وتصدر 
التعلبيات ٠‏ 


كانت تقول لزبائنها ومعارفها : 
سعر الخشب يرتفع الآن عشرين فق الماله 
كل سسمنة , تصوروا . لقد كنا تششنترى 
الحشس من غاباتنا هنا , أما الآن قان 
زوجى يضطر كل عام الى أن يذهب الى 


5 آن 


تف 


ولاية موجيليف ليحصل غلى اه لشت '؛ 
وما أدراكم ما الضرائنب ! » ٠‏ ثم تغطى 
وجنتيها بيديها رعبا وتصصيح : ماأدراكم 
ها الضعرائب ! 

دن 


كانت تشعر كأنها تتعامل منذ زمن 
طويل فى الخسب . وآن أهم شىء فى الحياة 
هو الخشب ٠‏ وكان ثمة شىء مؤثر وتحبب 
العارضة , والكتلة , واللرج ٠‏ والقدة , 
والبغدادلى ؛ وعربة المدقع ه والزرحجنة»٠‏ 
وفى الليل كانت تحلم بجيال كامله من 
ألواج الخشب » وصفوف مويله لا آخر 
لها من العربات تنقل الخشب الى مكان 
بعيد عن المدينة + وذات لبلة رأت فى 
نومها كتيبة كامئة من الالواج مقاس 
5 قدما “ا ه يوصات تتقدم شناخضة 
لتخوضى معركة ضد أخشاب المتجن 
دورات العوارضن والكتل والالواج تصطدم 
بعضها ببعشن محدثة تلك الاصوات 
الحادة التى يحدثها تشقق الحخشب الجاف», 
ورأت هذه العوارضن والكتل والالواج 
قتسقطة ثم تنهضص واقفة احداها فرق 
الاخرى ٠‏ وصرخت أولنكا فى نوهها 
فقا لها يستوفالوف برفق : 


اولنتكا با عزيزتى ٠‏ هاذا بتك 0 


اتنتعيدذىق بالمنليب ٠‏ 1 


/ 
كانت تتبنى جميع افكار زوجيا 


ا 


قاذا امفيك أنالحجرة شديدةالمرء اعتقد.!!١!‏ 


أنها شديدة الحر ٠‏ واذا قال ان العمل 
كاسسد . قالت ان العمل كاسيد ٠‏ وكان 
بستونفالوف لا يحب التنزه ويمكث فى 
البيت أيام العطلات , وكاتنت هى أنضا 
اي" لحب التنده و نعكلث فى المي أيام 
العطلات ٠‏ 

كان صديقاتيا يقلن لها : أنمت دائما 
اها فى السيت واما فى المكتب ٠‏ لمساذا 
يا حيوبة لا تذ مهبين الى امسر جح أو 
السترك 0 

وكثانت تععسهين فى عدوء : آنا وزوحى 
لا نذهب الى المسرح أبدا . ان لدينا 
أعمالا علينا أن نؤديها , ليس عندتا 


فكت للعسث ٠»‏ وما الذى بعود عل المرء 


20 
كانت عى وبستونالوف يذعبان أيام 
السيت الى صصلاة المسباء , وفى أيام الأحد 
الى صلاة القداسس المبكرة . وفى طريق 
عودتهما الى البيست كانا يسيران جتيا الى 
20-5 : وجياعيا يقيضمان بشيا ؛ ورائحة 
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ذكية تفوح فنهمأ . ورداؤهاأ الجريرثى 
يخفق فيصدر حفيفا ممتعا ٠‏ وى البيت 
كأنا يشزبان القناق زمه النخ المحمر 
وأنواع المربات 2 ثم يتناولان الفطائر , 
وظبر كل يوم تفوح فى حديقة البيت 
وخارج البوابة رائحة يسيل لها اللعاب: 
حساء الكرنب ولحم الضأن المسوى أل 
اليط , والسيك فى أيام العبد ٠‏ وكان 
كل من يمر أمام البيت تتملكه رغبة 
عامة فى تناول العلعام ٠‏ و كان السسيماوزر 


يغلى دائما على نضد بالمكتب . والشاى 
والبسكوت يقدمان للزبائن ٠‏ وذات يوم 


ذعب الزوحان الى الحمامات , وعمادا 
يسيران جنيا الى جنب وقد توردت 
خدودهما : 

كافك أرلكا تقول لديقائها : اتنا 
نعيشس عل مايرام والحمد لله ٠‏ ضيا الله 
لكل الناس أن يعيشوا كما أعيشنى أنا 
وزرحيى ٠١‏ 

وكانت كلمنا ذهب سنتوفالوفة الى 
ولايهة موجيلوف ليشترى الأخشابٍ 
أحسسيك لعحوهة لى حتساه شبك دخ ٠‏ وظليت 
الليال, 'لا. يتطرق النوم .الى«فنيها ولا 
تحكىف عن "التتكاء ٠‏ و كان مير نوف 
طبيب الوحدة البيطرية الثثات الذى 
ييسكن جبناج. بيتهي ياتىلزيارتها ا 
بعفى ةالامسليانال_الان بقصر)م عليكا 
محا المورادث أو بلعيان الورق ‏ ' أفتجد 
5 ذلك عزاء لها 


متزوجا وله ولد : ثم انفصل عن زوجته 
لانها خدعته ٠‏ انه الآن يكرعها ولكنه 
يرسل اليها كل شهر أربعين روبلا تعول 
بها ولده ٠‏ وتنهدت أولنكا وهزت رأسها 
وشعرت بالحزن هن أجله ٠‏ 

وقالت له وهى تصمحبه الى البيساب 
على ضوء شمعة : « طيب مع السلامة ٠‏ 
وشكرا لك على حضورك وتمضمية الوقت 
معى ٠‏ متعك الله بالصحة ٠‏ يارب ! ٠»‏ 
كانت تعكلم بهدوء وروية على طريقة 
زوحها ٠‏ وكان الطبيب قد توارى خلف 
الباب عندما هتفت به : على فكرة 
يافلاديمير بلاتونتش » يسبغي أن تتصالح 
مم زوجتك , اغفر لها ولو هن أجل 
ولدك ٠‏ ان الطفل يدرك كل شىء ٠‏ تأكد 
من هذا ٠‏ 

| م 

:غندما عاد تستونالوف حكت له نبضصوت 
منخفضص قصة الطبيب البيطرى وحياته 
الزوجية التعيسة ٠‏ وتنهدا . وهزا 
رأسيهما ٠‏ وراحا يتحدثان عن الطفل 


فى وكانت. أمتع قصيصة 1 
عى قصلت العامة 4 لاحك “تاذ أ 


انق لأبد.آنة يسح بزعشة لأبيه : 
وبتداع غريب للخواطر نوقف الاثنان 
أمام صور القديسين 4 م ركعا » ودعبيا 
الله أن يرزقهما أطفالا ٠‏ 

سهكذا عاشت أولشنكا ويستوقالوف 

سمت سسئثوات كاملة . ق هدوء وسكيئة: 
وحب وانسجام لا مزيد عليهما ٠‏ ثم 
حدث ذات يوم من أيام الشتاء أن تثاول 
فاسيل اندو نتشن اشايا ساشنا وإخرج الى 
متجر الأخشاب بلا قبعة فأصيب بالبرد 
ومرض ٠‏ وتولى علاجه خيرة الاطباء , 
ولكن المرض اشتد عليه : ثم 'ثوقئ بعد 
أربعة شهور من مرضه وترملت 
أولنكا مرة أخرى ٠‏ 
لن توكتشي يا حبيى ؛ كيف أعيش الآ 

من غبرك » أنا المخلوقة التعسة ٠‏ 

في ا القاسي. الطبيون .. رخوة" بي ٠‏ 
يتيمة الأب والأم ,2 وحيدة وحيدة فى 
الدنيا * 


كانت تضّى يملابسها السوداء وأشرظلة 
الحداك , وأقلعت نهائما عن لبمس القبعات 
والقفازات ٠‏ ولم تكن تبرج البيت الا 
لتذعب الى الكنيسة أو لتزور قبن 
زوجهتاء لقد أصبحت حياتها أشبه 


4 تكون .بحياة الراعبات + 


5 قدا تخلم أشرطة الحنداد أى القتح 
,.انوافد البيت الا بعد ستة شهور ٠‏ 


وبدات ترح البيت من أوقث: لآخر فى 
الصباح لتذهب الى السوق مع الطاعية ٠‏ 
أما كيف تعيش فى البيت أو ماذا كان 
يجرى داخل هذا البيت فذلك ما لم يكن 
فى وسمع أحد أن يعرقه الا ظنا وتخميناء 
كان فى الامكان استنتاج ذلك هن أنها 
نتناول الشاى مع الطبيب البيطرى بيتما 
يقرأ لها الصحيفة بصرت هر تفع ,» ومن 
أنها القت ذات يوم فى مكتب البريد 
باحدى فعارفها فقالت لها : 


« ان مدينتنا ليس لها تفتيش بيطرى 
ليم ٠‏ وسشذا هو السب فى. انتشار 
الامراض بهذه الدرجة ٠‏ انك تسمعين 
دائما عن أناس يصابون بالمرض من 
جراء شرب اللبن أو تنتقل الييم العدوى 
عن طريق الخيل والأبقار ٠‏ ان صحة 
الحيوانات المنزلية ينبغى فى الواقع أن 
تلقى من الرعاية مثل ها تلقاه صحة 
الادمسن » 


كانت تردد كلمات الطبيب البيطرى 


كل شىء ٠‏ وكان 


و تعتنق آراعءه في 


واضمحا أنيا لاتستطيع أن تعسشى عاما 
واحدذا بدون أن كر تبفل بأحد . ولقد 
وحدت سعادتها مو ستياء 
ولو حدث ذلك و بأمسهه 
الناس الخلنون , ولكن أحد[ لم يكن 1 

يستطيع أن يبظن سوءا بأولتكا 2. فقد 
كان كل شىء فى نخياتها شغافا ٠‏ 


ولم نتحدث هى أو الطبيب قط عن 
التغعر الذى أصاب علاقاتهمأ . بل لقد 
حاولا فى الواقع أن يخفيا هذا التغير ٠‏ 
ولم يفلحا لأآن أولنكا لم يكن فى وسسيعها 
أن تحتفظ لنفسها بأسرار ٠‏ وذات يوم 
جاء زملاء الطبيب فى الوحدة البيطرنة 
لزيارته 2 قصبت لهم الشاى , وقدمت 
لهم العشاء , وراحت تتحدك اليهم عن 
طاعون الماشية أو أمراضض الخوافر والفم, 
ومدذابم البلدية ٠‏ وضضباق الطمسيب ذلك 
أشد الضيق ؛ قلمأ انصرف الزوار 
أمسك سدها وقال ليا وهه نتمير 
غضيا : 

الم أطلب اليك آلا تتكلمى فيما لا 
تفيمين ؟ أرجوك اذا ناقشنا نحن الأطباء 
شيا ألا تتدخل فى النقاش ٠‏ لقد 
أصبمح تدخلك أمرا مزعحا ٠‏ 

ونثلرت اليه فى دهشة وان كر 
وسالته : 

ولكن فيما عساى أتكلم يأ فولودتشعه- 
وألقت بذراعيها حول غتقة وكد امتلاث 


بنغضب ٠‏ وعاثشى الاثنان فى سعادة ٠‏ 


غير أن سمعادتهما لم تدم طويلا ٠‏ فقد 
قلت الوحدة البيطرية التى يعمل فيها 
الطبيب الى مكان بعيد بعد سسيبريا , 
وحادو المدينة الل الأند وو تست أولتكا 
وحيدكة * 

د د د 

لقد أصبحت الآن وحيدة تماما ٠‏ فقد 
مات أبوها منذ زمن طويل : ولا يزال 
كرسيه ملقى فى الطابق الأعلى وقد غطاه 
التراب وكسرت احدى أرجله ٠‏ وآخذت 
'لزداد نحولا وتفقد رداءها , ولم بعد 
الناس بيتطلعون الها فى الشسوارع كما 
كانوا يفعلون من قبل ٠‏ لقد بات واضحا 
أن خير أيامها قد ولت وانقضست وأنها 
على وشك أن تستقبل حراة جديدة 
غامضة خير ليا لو استطاعت ألا تفكر 


كانت فى المساء تجلس على درجات 
السلم وتسمع عزف الموسيقى وانطلاق 
الصواريخ فى مسرح التيفولل 2 ولكن 
ذلك لم يعد يثير لديها آية اسعجابة ٠‏ 
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فرتلفل 5 مه داع 


وكانت تنظر الى الحديقة وهى لا تفكر فى 
شىء , ولا نريد شميئنا + فاذا أقيل 
الليل آوت الى فراشها فلا تراودها غير 
أحلام الحديقة الخارية ٠‏ وكانت تأكل 
وتشرب كأنها مكرهة عل ذلك ٠‏ 


وكان أسسوأ ما فى الآمر انها لم بعد 
لها راى فى شىء : كانت ترى كل 
مابجرى حولهيا , ولكنها لا تستطيم أن 
أن تحكم عليه بشىء ,2 ولم تعد تعرف 
شيئا تتحدث عنه ٠‏ وما أنظم ألا يكون 
للمرء رأى ! انك ترى مثلا زجاجة » أو 
ترى السسماء تمطر ٠‏ أو ترى قلاحا يركب 
عربة نقل ؛ ولكن ما الذى تمثله الزجاجة 
أو المطلر أو الفلاح ؟ ما الذى يعنيه كل 
هذا ؟ لا تدرى ٠٠‏ لا تدرى على الاطلاق ٠»‏ 
لقد كانت أولفكا على ايام كوكين 
وبسستوقالوف ثم على أيام الطببب 
البيطارى 'تحد تقسيا لكل شىء , 
و تستطيع أن ندلى برأيبها فى كل شىء 
لكن قلبها وعقلها أصبحا الآن خاوين 
كحديقة البيت , وكان ذلك عندها أمر 
مذاقا من الحنظل ٠١‏ أ« 
وشبكا!افشعيئا_ أخذت المديتة!الضغرة 
ننمو وتقسع من جميع أطرافها ٠»‏ فأصبح 
طربق_النور_شارعا ا قاعت .مكان مسر جح 
الاخشاب منأزّل جدبدة 
الشوارع. ع الجانسة٠‏ ألا ماأسراء 
نب ! لقد أصمبح سيت أولنكا 
3 ارا ليا عالاك 


١‏ و محر 
. 7 
و كيشت من 


ماثمر ال قب" 


وثمانات الحمماضص والمسسك ماذت أرجاء 
حديقته الصغيرة ٠‏ وأوليكا تنشسها 


نقذ فرت بها السن +٠‏ وذبل روادها ٠‏ 


كانت أيام ١‏ لصيف 'نحلس على درجات 
السلم وقد خلت نقسها الا من الحزت 
والمرارة ٠‏ وكانت اذا تنفسست عبير الربيع 
أو حملت اليها الريح قرع نواقيس 
الكاتدرائية , تدفق عليها سبل مفاحيىء 
من الذكريات فيمتلىء قلبها بدفء حنون 
وتنحدر الدموع على خدبيا ٠‏ لكن ذلك 
لم يكن يستمر أكثر من لحظاتثم يعاودها 
الفراغ وشعورصا بعبث الحباة ٠‏ وكانت 
بر يبسكا ب قعلتها السوداء الصغيرة 9 
تحتك بيا وهى تخرخر فى وذاعةه ٠‏ لكن 
وي القطة الصغيرة لم تكن تمس 
أوثار 0 2 هذه المداعبيات هى 
ينا يسلتوغي: كياتها, كلها , . يا 
يستوعب عقلها وروحها ويمتحيا أفكارا 
وهدفا فى الحباة 2 وسبعث الدقفء فى 
دمها الشائخ , وهكذا كانت تدفم الهرة 
السوداء عن قميصها حانقة وهى تقرل 


لها: 
هتنا ؟ 


ين 

وهكذا يوم وراء يوم ؛ وعام بعد عام, 
بلا فرحة واحدة . ولا رأى واحد , وكل 
ها نقوله هارفا الطاهية لا يلقى متها غير 
التسليم ٠‏ 

وذات يوم حار من أيام يوليو كانت 
ماشية القرية عائدة قبيل المساء , وكانت 
الحديقة كلها قد امتلات بسحبمن الغبارء 
وفحأة سمعت طرقة على الباب الخارجى» 
وذعست أولنكا بنفسها لتفتحه ولشد 
ما كانت دهشضتيا حين رأت أمامها 
سمبرئوف ٠٠‏ الطبيب البيطرى ٠‏ كا 
شعره قد استحال الى لون الرماد , وكان 
برتدى الملاسس المدنبه وتدكقت عل 
خاطرها جميع الذكريات القديمة قلم 
'نستطع أن تمسك زمام نفسياء وانفجرت 
تبكى . وألقت بنفسها على عحصدر 
سمرنوف بدون أن 'تننطق بكلمة واحدة٠‏ 
ولم تدر من فرط تثأثرها كيف سارا الى 
داخل البيت وجلسا يتناولان الشاى ٠‏ 

وكعت تقول و شضى تر تحف من الفرح: 


يا حيبيى يا فلاديمير بلانونتشس ٠*٠‏ * من 


أنء بعمث بك الله الى ؟ 


نا 


/ وقال سميرنوف: انئى أريد أن أستفر 
مكل الى 
ربع +.وظيفتى ٠‏ وجثت الى هنا لكى أجرب حظلى 


ما ششاء الله + لقد استقلت هن 


فى العمل الحر وأحيا حياة مستقرة * 
ونضلا عن ذلك فقد آن الأوان لكى 
أرسل ولدى الى المدرسة ٠‏ لقد كير 
الآن ٠‏ وعللى فكرة لقد صالحت زوجتى ٠‏ 
وسألته أولعكا : وآين هى ؟ [ْ 
مع الولد فى الفندق ٠‏ اننى أبحث 
عن مكان ثقيم فيه ٠‏ 
واستخف أولكا الفرح فراحت هس 
جديد تقول بصوت مرتفع : يا الهى ! 
ما أروع هذا ! خذ منزلى ٠‏ لم لا تأخذ 
منزلى ؟ يا الهى ! لن أطلب منك ايجارا* 
أنتم تقيمون هتا ؛ وأنا يكقينى الجناح ٠‏ 
يا الهى ! يا فرحتى 
وفى البوم التالى همباشرة بدأ طلاء 
السقف والحدران ٠‏ 
بديها فى خصرها وتروح وتغدو فى الفتاء 
مشرفة على سير العمل ٠‏ وأشرق وجهها 
بابتسامتها القديمة , وتجددت الحياة فى 
كيانها كله , وبدت منتعشة كأنها 
استيقظت من ثوم طويل ٠‏ 
ووصلت زوجه الطبيب وولده ٠‏ كانت 
امرأة نحيلة , بسيطة المظهر 2 تشيع 
ع 


2 


ليئ : انطو تصلورف زهذ ع فليل 


حدث هذا منذ زمن ليس بالبعيد فى دائرة محدمة 
مو سكو وقد بدآأت المناقشة سن المحلفين الذين ظلوا 
فى المحكمة ليلا مجتمعين قبل أن يذعب كل فراشه 
عن اللحظات الرهيبة الثى 'تصادف الانسان فى حياته 
وذلك بمناسمة فا ذثره أحد هم عن شاهد فى احدى 
القضايا وقد تلعثم واصفر وجهه وارنج عليه 2 وه 
بجح أن ذلك كان راحعا الى ثلك اللحظة العديية 
المخمقةه ٠‏ وقد رأى الملدلمءن أن يحض ١‏ 52 نذا عن 1 
و يحكى لهم قصة تتضمن مواكقف لسار لللائة ‏ 


اذاف # ان الحماة على قصعنر ها الحاو من اظبسيات ١‏ ع + حر حأ | ليم 
| 1 أردره همرة ا 7 200 سس الاسسبوع ٠‏ 
اليه اضطجعنا على أريكتين وبدأنا فى الفلسقة ٠‏ 


رذق أحد ضم كيف كان غيل وشاك الغرق ٠‏ وقال 
ثان كيف انه سسمم ولده فى مكان خال من أى طبيب 
أو صيدل بأن أعطى ١‏ لطفل مسدوقا من النحاس بدلا 
فن الصودا + ولكن الطفل لم دمت , الا أن والده كان 
على وشك الجنون ٠‏ وحكى ثالث وهو رجسل ليس 
بالعجوز الا أنه سقيم كيف أنه حاول الانتحارهر تن 
فقد أطلق على نفسيه عيارا ناريا مرة وألقى بتفسه 
بجانب قطار همرة أخرى ٠‏ أما الرابع وهو رجسل 
فصر ٠‏ تبدو غلى وجهه دلاثل الصحة والهقوة ' 
فلابشة ٠:‏ وخهة .نظيفة ٠.‏ فقد روى القصة الثالية : 


كنث لا أتغدى الثانية والعشرين أو الثالثة حين 
أفعم قلبى بحب زوجتى الحالية فطلبت يدها ٠‏ كان 
حبى لها حارا من ذلك النوع الجنونى الذى يذكر فى 
القصصى والروايات . وقد غمرنى هذا الحب بالسرور 
فلم اعرف كيف أتخلصص. منه , فضايقت والدى 


ونا 
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+* وكان لى صديق 
مشهور الآن فى روسبيا بأسرها , ونه بومئد كان 
ي- يبخطو حصطيراتة الأولى نحو الشسهرة 


انه 5 


وأاصدقانى وخدمى بتكرار ذثر حبمى لهم دانيا , 
والمسرورون ‏ كما تعلمون ‏ هم أكثر الئاس تعبا 
وضيقا ؛» اذ كنت دائما حانقا مغيظا حتى أنى أخجل 
من ذكر ذلك الآن 


محساآام ناشىه حمنذاك ٠»‏ إرشق 


لمر يكن هوسرا 
ولا مشهورا حيق بحق نل آلا ينك صديعا له ااانا 
جر 00 قمعتٌه لأحد ٠‏ وكان هن عادتى أن 


فاذا هأ ذهست 


وكنت يوما مضطجعا عن الاريكة كعادتى ٠‏ أتجادل 
معه حول أن ههتة المحامى هى عهنة كلها عمقّوق 
ونكران للمعروف . حاولت أن أنن له كيف أنه نعد 
سماع الشهود فى المحكية بيكن الاستتغناء عن 
المحامى ٠‏ قاذا كان هناك محلف يافم سسليم العقل 
والروح وآثبت أن هذا السقف أسض أو أن هصذا 
مذئي: قليسن هناك من شكعن لديه القرة الكاقية 
ليقاوم اقناعه واثباته ٠‏ ومن ذا الذى يتبيت لى أن 
شاربى أحمر بينما أنا أعرف أله أسود ٠‏ ولربما اذا 
اصغيت الى خطيب اثر على وانتزع دموعى ,» ولكن 
عقاندى الثابتة المبنية على الحقائق اأجلية لاإيبمكن 


ولكن صديقى المحامى جاهد فى اقناانى أفى 
مازلت صغيرا ٠‏ غبيا , أتكلم كالاطفال كلاما لامعنى 
له ولا قيمه ٠‏ وقال ان الحقيقة اللامهرة حينما يلقى 
عليها الضوء الخصائى خبر عادل تنزداد جلاء 2 وان 
الذ كاء كوه مائلة يمكنها تحوول 
وقال انه لا يتكلم عن ذلك الذثاء الطفيف التافه 
كناكاء أصحاب الاملاك والمحال : ثمن التسعب عن 
الإزادة المشربة الضعيفة أن تقاوم رجلا ذكيا »كته 
ينظر الى الشمس دون أن يعمى 
أمكن لشخصي واحد أن يحعل الالو 


الحجر الى تراب * 


المسيحية , وما التاريخ قائم الا عم رلظلاجبم وزجبسرا مشج د 


لكنى اصررت غلى أن قوة العقيدة لايضعفها أى 
ذكاء ٠‏ وكنت أقول ذلك مع أنى لا يمكننى أن أحدد 
تماما ما هى العقيدة وما هو الذكاء . ومن المحتمل أنى 
كنت أتكلم لمجرد الكلام فحسسب ! 


ولكن صديقى المحاعى قال : ه خلد مشلا شخصيك , 
فأنت هقتنم أن خطيبتك ملاك , وأنة ما من قلب فى 
البلدة مفعم بالسرور كقليك ٠‏ ولكن أؤكد لك أن 
بضم دقائق تكفى تماما لجلوسك على نفس هذا المكتب 
'تكتب لها فاصصما عرى علاقتكيا » 


فقهقت سناخرا ؛ الا أن صديقى قاك « لاتشضعدك 
فانى أتكلم الحقائق , فاذا رغبت قى ذلك فستصنبح 
نعِيّد! بغد قشرين وإيقة#فقط ٠‏ لانى أنقذتك من 
ذلك الزوام ٠‏ 1 

فقلت : « حسنا ٠٠‏ جرب مهن فضلك ٠‏ » 

« كلا لماذا أفعل ذلك وأنت شاب مهذب 
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رقيق ٠‏ انى أشفق عليك كى أجعل منك غهدفا 
وحلسنا للعشاء ٠٠‏ ولا غمر ننى الخمر تخيلا لى 
عن ناناشا حبيبتى كان سيرورى عظليما حتى أن عيتى 
المحاهى الخضراوين ظهرتا لى وكأنيما مكتئبتان ٠‏ 
فاستفززته قائلا : حاول ياصديقى « أرجوك أن 
تحاول * * 
فهز المحامى رأسه وعقد حاجبيه , وكنيت قد 
ضارفته : فقال : و أوئد لك بانك سساستششلكر نى 


وستدعونى بالمنقذ حينما تتم تجربتى ٠‏ ولكن يجب 
على أن ادلر خطيبتك أيضا فهى تحيك , وعدم 


مبادلتك اياها حبها سيؤللها ويسقيها ولكن كلم صمى 
جمملة 9 الى أحعدك *" » 


وزفر المحامى زفرة حارة وهو يرشسف الحخمر , 
وبدأ هستحدث عن حمال صديقتى ٠‏ كان ووصاااقا 
أهدا بها أو اصحصسعها الصغير 4 


بارعا و حي المعحاءد كت -2 
53 


0-0 إنصت اليه فى كخرم ٠‏ 


وكان يقول م رأبت نساء كثيراتث ولكنى أصدقك 
المدك [ك تانامئلا ب دذزه لامعةه قتاح نادرة / وبالطيمع 
لها على 19 || لاز مع ذلك كله مدحشة ٠ ٠‏ 


7ت زوابد] “السامق يتكلم عن عيوب خطيبتى : والدى 


أقهبه آنا أنه كان حدقا جامعا عن التصتاه ٠٠‏ عن 
النقعل الضعيفة من أخلاقين ؛ الا أنى تخيلت حينتكد 
أنه بقصد ناتاشا بحديثه ذاك ٠‏ وأطال صديقى وهى 
ذاهل ثرح ,2 فى وصففب أنفها الافطس : وصوتنها 
المثير , وضحكتيا المجلجلة . وتكلفها . وتظاهرعا ٠٠‏ 
وعن كل هما اكرهه فيياء وكل هذا كان قتى رأيه 
محبوبا , جميلا » مفعما بالانوثة ! وبدون أن اشعر 
انتقل معن تلك 'الحرارة والحياسة الى انثر بحة الابونة* 
زكان بتكام بصوت لين كله تهكم وسسخرية ٠‏ ولم 
أجد أنا الفرصة لافتح فمى ٠٠‏ فماذا أقول ؟ فصديتقى 
لم يذكر .شيئا جديدا : وكل ها قاله كان صادقا فيه* 
ولم يكن موضم السنم قى كلماته ولكته كان فتى تلك 
اللهجة الشيطانية التى كان يتكلم بها : 

واقتنعت أن لكل كلمة آلاف المقانى حنشسب الطر بقة 
التى تنطق بها وتغيير موضيعها فى الجملة ٠‏ 

قست ثاثرا وأنا أقطلع الححرة حيبثة وذهابا , 
ووجدنتى أصددقه حين أخبرنى والدموع تلمع فى 


دن 


عينيه أنى شاب فى هقتمل العمر : أهامى مستقيال 
مشرق سأقوم فيه بعمل باهر عجيب يمنعه زواجى ٠‏ 
أطبق بيديه على يدى وهو يقول : 
هم أرجوك . بل مرك ٠.٠‏ أن ثقف عند هذا الحد 
قمل أن يقطم السيف العذل أن الله سسيتقدك من 
تلك اخطيئة الغريبة ! لاتحطم شبيانك بأصدبقى » . 
ومن الغريب آنى جلست الى المكتب وكتبت الى 


خطيبتى أقصم عرى صداقتنا ٠‏ كنت فرحا اذ هناك 
متسع من الوقت لاصلح ذلك الخطأ الذى وقعت فيه٠‏ 


والصقت المطروف لم أسسر عت الى الشارع ةو ذ.اعته 


فى الصندوق ٠‏ وكان صدايقى المحامى معى يمدحنى 
عل ما فعلت 3 

ولما اختفى خطابى فى ظلمة الصندوق سمعتهة 
يشول : « عمل باهر عليم ٠٠‏ انى أمنتك من كل 
قلبى ٠٠‏ انى فرح من أجلك ٠‏ » 

وبعد أن سيرنا معا ما يقرب من عشر خطوات كان 
صديقى شول : 

ه بطبيعة الحال للزواج ناحية البيحجة أيضا ؛ تأنا 
مثلا أنتمى الى ذلك النوع هن الرجال الذين يبحدون 
فى الزواج والحياة العائلية 3" آمالهم »ع 

وجعل يصف أحياته الزوجيه فظهرت لى بشاعة 
حماد الفرديه وغلغلتيا ٠‏ وكان يتكلم بحرارة وحماسس 
واخلاص عن زوحته * عن سسعادة الحماة العائلمة ؛ 
فهزنى يأس هميت حين وصلنا الى باب متزله »وقلت 
وأنا أليث 


0 
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5 مسر 01 دشحما أو “تخالسا 
اعنفلخيا ألا قافا الساعة طوال 


بها الذى قعلته.سمى أيها الرجل الملعون ؟ لقب 
حطمتنى ! لماذا جعلتنى أكتب ذلك الخطاب المشمثوم ؛ 
انى أحبيا ! أحبها . ! 

وأقسمت أنى أحبها ٠٠‏ كنت أخاف نتيجة فعلتى 
المتهيورة * 

سادتى ٠٠‏ من الصسعب تصور لحظة أرهب من 
تلك . فلو وضع رجل رحيم مسدسا فى بدى حينئد 
لاطلقت رصاصة فى رأسى بكل ارتياح ٠‏ 

وضحك المحاهى وهو يمسك بذراعى بلطف وقال ؛ 

« لاتصرخ ! ان الخطاب لن يصل الى صديقتك ٠‏ 
لقد كتبست أنا العنوان ‏ لا أنت ‏ على المأروف ؛ وقد 
غيرت من كتابته حتى أنهم لن يقدروا على حل رموزه 
يه جا بساسيية سان 
لاتحادلك لنى مرة أخرى فى أشساء ء لاتفهميا ٠‏ 

والان باسادنى فليقص الخامس قضته ٠‏ 

وما تأعب المحلف الخامس للكلام دقت سلاعة 
الكفنسة الثانية عشرة : كقال أحد المحلفسن : 

« ما بال؟ ها التواوعى لحب إل رسيا للقي 
بعلييا سييجينا الين ؟ ما الذى بحسسمه وما الذى تشعر 
[ به وكرلفي] التي ؟ انه يقخى ليله منا فى زنزانة , 
أرقا بطسعة الخال , 
الليل ٠‏ والذى يفكر 
فيه ؟ هما عى أحلامه وتخيلاته ؟ ٠‏ 

ونسى الحاضرون فحأة كل ما قيل من قبل عن 
اللحتلات الرهيبة : وثبين لهم أن قعمه صديقهم الذى 


كتب الخطاب ال 5 لى خطييقه لم نكن الا تجربة تافهة 
فنا _ويسبور بتعا اعد بل "ذهب نال ور يبه 
هادئا ساكنا ٠‏ 


٠ . 5 0‏ ”لخ ظ 
تآليف: أنطون نشيكوقف ترجة : أجد حسين عودي 


الشخصيات 
هيلين ايقانوثنا بوبوف: أرملة شابة وصاحبة عقارات وأملاك 
جرجوريا 3 تش ١‏ م نوف : صاحب عقارات وأملاك 
لوكا: خادم السسدة بوبوق 
عامل الحديقة 
سائق العربة 
عدد من العمال 
المشهد : غرفة استقبال فخمة في بيت بوبوف 
وتحملق بشدة في صورة فوتوغرافية . ويظهر لوكا أيضا) . 


(#) مسرحية ذات فصل واحد تمت ترجمتها إلى العربية عن الانكليزية من كتاب المسرحية رقم .)١(‏ قام 
بجمعه مارجوري باروزء وهو عبارة عن مجموعة مسرحيات ذات فصل واحد من التراث العالمي . 
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أنطون تشيكوف 
111077 ) 4111011 
١50١٠5 - 85٠‏ 
درس تشيكوق الطب ولكنه لم يمارسه قطاء بل وقف نشاطه كله على الكتابة . 
بدأ كتابة القصة القصيرة والمسرحية على صفحات المجلات الساخرة طلبا 
للمال؛ وقد كشفت بوضوح ‏ رغم تفاهة محتواها ‏ براعته في خلق مواقف دراماتيكية 
مثيرة» ورسم شخصيات فريدة مميزة. 
لقد سخرت قصص تشيكوق القضيرة وكذلك مسرحياته الأولى من الثاس 
وعاداتهم الاجتماعية وطرق معيشتهم نما جعلهم يطلقون عليه لقب «اليائس والأحمق 
والرجعي). أما قصصه الأخيرة ومسرحياته فقد بينت اهتهامه بالآئر الذي يتركه 
الصراع العاطفي والنفسي بين الناس على شخصياته وأسلوب حياتهم . 
أما مسرحيات تشيكوق الطويلة مثل «ايقانوف عام /41 و«نورس البحر) 
عام 1847 فرسمت بداية اهتمامه الكبير بالمسرحية وارتباطه بالمسرح. وقد كتب في 
هذه الفترة عدة مسرحيات قصيرة أمبجت المشاهدين واعتير بعضها بين أكثر 
المسرحيات اثارة للضحك وافزل, علا أن تشيكوف ل يُعرها الاهتمام المطلوب 
وأطلق عليها «المسرحيات اللهزلية» ريما لأنها كانت تتكلف الهزل وأحياناً السخافة 
مقارنة بمسرحياته الطويلة الجدية. ورغم كل هذا فإن بعض مسرحياته مازالت تتمتع 
بالشعبية ويقرأها الناس ويشاهدونما. 
أما أشهر مسرحياته الكبيرة «بستان الكرز» و «الأخوات الثلاث» و «العم قانيا» 
فتكشف لنا عن قدرة الكاتب على المزج الذكي بين الفرح والترح ‏ الصفة التي تتميز 
بها أروع قصصه . 
ومهما يكن فإن النزعة الانسانية تغلب على قصصه القصيرة ورواياته الطويلة 
ومسرحياته جميعها. ويمتاز تشيكوف بغزارة التجربة وعمق التحليل وبساطة التعبير. 
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لوكا 


السيدة بوبوف 


لوكا 


: إن هذا ليس مناسباً. . إنك ترهقين نفسك. لقد ذهب الخادم 


والطباخ ليحضر التوت. إن الأحياء يستمتعون بالحياة. حتى 
القطط تعرف معنى السعادة فتندفع خلسة وراء العصافير. إنك 
تعزلين نفسك هنا في هذا البيت كأنك في دير. نعم. إنك لم 
تغادري هذا البيت منذ سنة كاملة . 


: وسوف لن أغادره . ول لا؟ لقد انتهت ت حياتقي . إنه يرقد في قبره. 


وإنٍ دفنت نفسبى بين هذه الجدران الأربعة. لقد متنا نحن 


الاثنين. 


: ثانية! إنه لمفزع حقاً أن تصغي له. لقد كان مبا كان! لقد مات 


نيقولاي متشيلوقتش . إنها ارادة الله ولقد منحه الله راحة 
سرمدية. لقد حزنت عليه ويجب أن ينتهي هذا الحزن. لقد 
حان الوقت الآن لتتوقفي عن الحزن. فلا يمكن للانسان أن 
يبكي ويلبس الحداد للأبد! لقد ماتت زوجتي منذ سنوات 
وحزنت عليها وبكيتها شهراً كاملا . وبعد ذلك انتهى كل شىء . 
هل يبقى الانسان يندب وينوح للأبد؟ إن هذا أكثر نما يستحق 
زوجك! (يتنبد) لقد نسيت كل جيرانك. فأنت لا تغادرين 
البيت ولم تستقبلي أ عدا . إننا نعيش ‏ معذرة كالعناكب لا نرى 
نور الصباج المشرق. وقد أكلت الجرذان العلف ‏ كأن لم يعد 
هناك أنامى ظبيوة لهذا العالم. إن الجوار مليء بالصحبة 
الحسنة وبالأشراف والنبلاء. لقد عسكرت فرقة الضباط في 
رابلوف من ذوي المظهر الحسن . ولم يتسن لنا بعد أن نرى العدد 
الكافي منهم! وكل يوم جمعة يقيمون الحفلات الراقصة ويعزفون 
اموفيقى العسكرية يوميا . ]هنا سيدق العزيؤة: ٠‏ أرجوك أن 
تطلقي الحرية لروحك لتحيا وتستمتع بالحياة. إن الجمال لا يدوم 


والزهن يمشى ضريعاً. وإذا ما خرجت بعد ذلك للقاء الضباط 
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السيدة بوبوف 


لوكا 


السيدة بوبوف 
لوكا 


السيدة بوبوف 


لوكا 


السيدة بوبوقف 
لوكا 


السيدة بوبوف 
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فسيكون القطار قد فاتك! 


: (بعزم وثبات) أرجوك أن لا تتلكم ثانية عن هذه الأمور. أنت 


تعلم جيداً أنه بعد وفاة نيقولاي أصبحت حياتي لا تساوي شيئا 
أبداً. إنك تظن أنني أحيا ولكن ذلك وهم وخيال. هل فهمت؟ 
إن روحه التي فارقتنا يجب أن تعرف كم أحبه! إني لا أخفي 
عليك سر فغالباً ما كان قاسياً وغير منصف. ولم يكن مخلصا. 
ولكنى سأكون مخلصة لقبره ولأبرهن له عن مدى حبي . هناك في 
الآخرة سيجدني ى! كنت معه قبل موته . 


: ما فائدة هذا الكلام؟! من الأفضل لك أن تتمشى في الحديقة أو 


تأمري بشد العربة على توب أو ولكان وتقومي بزيارة الجيران. 


: (باكية) أه. 
: سيد . . سيدتي العزيزة. . ماهذا؟ أرجوك بحق السماء! 


كان عب وى كثيرا ..وكان بسوقةذاقا إلى كورسمين ار إل 


فلاسوقز. ما أروعه من خيال! كم كان يبدو رائعاً عندما يطلق 
العنان الحواده . توبي . . توبي دعه يشعر أنك تقدم له اليوم أقصى 
ما عندك من الشوفان . 


: أجل يا سيدتي . 


(يدق الجرس بشدة) 


: (تشعر بالقشعريره) من هذا؟ إن لا أريد أن أستقبل أحدا. 
: نعم يا سيدتي (يخرج) ظ 


: (تحملق في الصورة) سوف ترى يا نيقولاي كيف أنني أحب 


الضعيف عن الخفقان. (تبتسم وتنساب الدموع على خديها) أما 
تشعر بالخجل؟ ! لقد كنت زوجة طيبة وصادقة. لقد سجنت 


البان.. 1576 - 


لوكا 


السيدة بوبوف 


لوكا 


السيدة بوبوف 


لوكا 


السيدة بوبوف 


ء: السيدة بوبوف 


.ث ظ 
سمبيربدوف 


السيدة بوبوف 


نما 


.© © 
سميربوف 
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تشعر بالخجل من نفسك أيها الغول العزيز! كنت تتشاجر معي 
وتتركني وحيدة لأسابيع . ظ 
(يدخل لوكا وهو ني غاية اللاضطراب والاثارة) 


: آه يا سيدتي . . هناك رجل يسأل عنك ويصر على مقابلتك . 

: ألم تخبره أني منذ وفاة زوجي لم أستقبل أحدا؟ 

: أخيرته يا سيدتي». لكنه لم مهتم ويقول إنها قضية مستعجلة . 

: إننى لا أستقبل أحداً! 

: لوكا أخبرته يذلك ولكده رجل فظ وغليظ وقاد دفع بيجسمه إلى 


الغرفة. إنه الآن في غرفة الطعام . 


: (مضطربة) حسناً. دعه يدخل. . هذا الرجل الوقح الصفيق! 


(يخرج لوكا) 


ع 


هذ! الرجل مني؟ ولماذا يعكر علي صفائي وهدوئي؟ (تتغهد) أجل 
إن أعيش في دير (تتأمل) أجل في دير! 
(يدخل سمير نوف ووراءه لوكا) © 2 


: (موجهاً كلامه إلى لوكا) لماذا كل هذا الضجيج أيها الأبله؟ 


(يكتشف وجود السيدة بوبوقف - بأدب) يشرفني أيتها السيدة أن 
أقدم لك نفسي : مواطن وضابط متقاعد اسمي : جرجورىي 
أنبباكنو ششون سميرنوق . معذرة لمضايقتك.: فالأمر هام حدا. 


: (دون أن تمد يدها) ماذا تريد؟ 
: إن لي على زوجك الفقيد الذي شرفني بمعرفته كمبيالتين تقدران 


بنحو؟١‏ ألف روبل. ونظراً لهذا فإنه يتوجب عل دفع الفائدة 
تدفعى لي المال هذا اليوم . 


السبدة بوبوف 


2 
سمير دوف 


أيها 


السيدة بوبوف 


ظ السيدة بوبوف 


#2 ٠ 
سميربوف‎ 


يما 


السيدة بوبوف 


# 
سميربوف 


يما 


السيدة بوبوف 


2 
سميرنوف 


١ 


السيدة بوبوف 


ةو # 
سميربوف 


السيدة بوبوف 
سميرنوف 
السيدة بوبوف 
سمي رنوف 


السيدة بوبوف 


ىه ظ 
سمير دوف 


ا 
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١١ :‏ ألف _ ولماذا كان زوجى مدينا لك؟ 
: (تتغبد وتوجه كلامها إلى لوكا) لا تنس أن تزيد كمية الشوفان إلى 


(يخرج لوكا) 


: (إلى سميرنوف) إذا كان نيقولاي مدينا لك فإني بالطبع سأدفع. 


ولكن يؤسفني أن المال غير متوفر اليوم . سيعود الوكيل غدا من 
المدينة وسأخيره أن يدفع لك ما تستحق. وحتى ذلك الحين فإنني 
لا أستطيع تلبية رغبتك . بالإضافة إلى ذلك فقد مضى على وفاة 
زوجي سبعة أشهر وحالتي لا تصلح لمناقشة قضايا مالية بعد! 


: وإنني إذا ل أتمكن من دفع الفائدة غدا أشبه يمن هيرب من 


المدخنة ورجلاه معلقتان في الهواء. إنهم سيحجزون على 
أملاكي . 


: ستأخل مالك بغذ عد . 

: لا أريد المال بعد غد. أريده اليوم . 

: آسفة . لا أستطيع دفعه اليوم . ظ 

: لا أستطيع الانتظار إلى بعد غد . 

: ماذا عساي أعمل إذا لم يكن لدي المال الآن؟ 
: ألا تستطيعين الدفع؟ 

كاد : 

: وهل هذه كلمتك الأخيرة؟ 


7 نعم . الأخيرة . 
: بالتأكيد؟ 
: نعم بالتأكيد . 


: أشكرك (بهز أكتافه) يظنون أني أستطيع تحمل ذلك. لقد 


البائات 11 د 


السيدة بوبوف 
سمي توق 


مو 


السيدة بوبوف 


.2 
سميربوف 


إيما 


صادفني الرجل الذي يجمع الضرائب والمكوس للتوفي الطريق 
وسألنى لماذا أتذمر دائأ! ألا يحق لى بحق المساء أن أتذمر وأتبرم. 
من اللياة. إني بحاجة إلى المال وأشعر أن السكين تقترب من 
رقبتي . . تركت بيتي صباح أمس في الفجر الباكر وطرقت أبواب 
المدينين وقنيت لؤآن أحداً منهم يدفع دينه ولكن جهودي ذهبت 
عبثاً. إن الشيطان يعلم أي نوع من الخانات قضيت ليلتي فيها : 

في غرفة داخل برميل من البراندي . وبالهاية وصلت إلى هنا 
حيث سبعون فرست22 بعيداً عن البيت وكلي أمل في الحصول 
على المال وها أنت تقولين أنكِ في حالة نفسية لا تسمح لك! ألا 
يحق لي أن أشكو وأتبرم؟؟ 


: أعتقد أنى كنت واضحة بأن الوكيل سيعود من المدينة وأدفع لك 


المال . 


الى آت لأرى الوكيل ولكني جئت لأراك . معذرة. بماذا يهمني 


وكيلك؟ 


في الحقيقة إننى غير معتادة لسماع مثل هذا الكلام أو مثل هذا 


السلو ةك 1 يسعني الاستاع لك بعد ذلك! (تغادر الغرفة) 


: ماذا يستطيع المرء أن يقول؟ حالة نفسية؟ سبعة أشهر بعد وفاة 


زوجها! هل يمكنني دفع الفائدة أم لا؟ أكرر السؤال: هل أدفع 
الفائدة أم لا؟ الزوج مات وانتهى . والوكيل ‏ لعنه الله مسافر 
في مكان ما! أخبريني الآن ماذا أعمل؟ هل أهرب من دائني في 
بالون؟ أو أكسر رأسي بحائط؟ لو ذهبت إلى جرزوف فسيقولون 
إنه «خارج المنزل» وإرزوشفتش اختفى بسهولة وتشاجرت مع 
كرزن وكنت على وشك أن أقذفه من الشباك وماسوتوف مريض 
وهذه المرأة تعيش حالة نفسية . ما من أحد يريد دفع المال لآنني 


)١(‏ الفرسَت: مقياس روسي للطول يعادل مل كيرا قدم تقريبا. 
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دللتهم . إني كالطير الهرم أو كخرقة لغسل الصحون! لقد كنت 
رقيق القلب كثيراً معهم . لكن مهلاً! لن أسمح لأحد منهم أن 
يحتال علي . لعنهم الشيطان! سأبقى هنا ولن أبرح المكان حتى 
تدفع المال. . كم أشعر بالغضب. . بالغضب الشديد. إن أوتار 
صوتي ترتجف من الغضب . إن أكاد أختنق . . إني أشعر بالمرض 
والوهن! (ينادي) أيها الخادم ! 


(يدخل لوكا) 
لوكا : ماذا تريد؟ 
سميرنوف : كاسا من الكفاس9») أو من الماء ! (يخرج لوكا) دكا ماذا 


سأعمل؟ هي لا تملك المال الآن! ماهذا المنطق؟ يقف المرء 
ويطلب ماله والسكين على رقبته وهو على وشك شنق نفسه وهي 
لا تستطيع الدفع لأنها ليست في حالة تسمح لها بنقاش أمور 
مالية. أي منطق للنساء هذا؟ وهذا السبب الذي يدفعنى لعدم 
التحدث مع النساء والذي يجعلني أكره القيام به الآن. إن 
أفضل أن أجلس على برميل بارود من أن أتحدث إلى امرأة! آه! 
أشعر بالبرد والقشعريرة! إن هذه القضية جعلتني أشعر بالغضب 
الشديد. إني أشعر بالغضب الشديد إذا مارأيت مثل هذه 
المخلوقة الرومانسية من بعيد وكأن في أحشائي مغصاً حاداء 
كفى . . (يصرخ للنجدة) 
(يدخل لوكا) 

لوكا : (يناوله الماء) إن سيدتي مريضة ومتعبة ولا تريد أن تستقبل 
00 

سميرنوف : أسرع (يخرج لوكا) متعبة ولا تستقبل أحداً! حسناً. ليبس 
فووونا: .وان 3 ادنك ان انتيل العذا ايعناء ماحاين فق 


. الكفاس : نوع من الجعة يصنع في أوروبا الشرقية‎ )١( 


1١19  نايبلا‎ 
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لوكا 


هه 


ا 


- ١5٠  نايبلا‎ 


وأبقى حتى تأتيني بالمال. إذا دام مرضها اوها فسأبقى هنا 
أسبوعاً. وإذا دام مرضها سنة فسأبقى سنة وستكون السماء 
شاهدة علِ: إني أريد المال. إنكِ لا تزعجينني بنواحك: ‏ أو" 
بغازاتك . إنفي أعرف غمازاتك! (ينادي من الشباك) سيمون: 
أنزل الركاب عن الحصان . إننا لن نعادر الآن» سأبقى هنا. 
أخبرهم في الاسطبل أن يقدموا الشوفان للخيل. (يترك الشباك) 
إنه فظيع ! إنه وضع لا يحتمل : بلا مال ولم أنم الليلة الماضية. 
والآن ملابس الحداد وحالة نفسية. إن رأمي يؤلمني. إنني بحاجة 
إلى شرب كأس . أجل بحاجة . . (ينادي) أيها الخادم . 


: ماذا تريد؟ 
: شيئاً أشربه (يخرج لوكا. يجلس سميرنوف يتفحص ملابسه 


باشمتزاز وازدراء). يا ويلتي ! هل هذا مظهر حسن؟ لا فائدة 
من الانكار! حذاء وسخ وقذرء وشعر أشعث وملابس غير 
نظيفة وثوب يغطيه التبن والقش - لربما تظن هذه السيدة أنني 
قاطع طريق! (يتشاءب) إنه من غير اللائق أن أحضر ببذه 
الملابس إلى غرفة الاستقبال. أجل لكنه لم يحصل شيء مؤذ. إن 
لست ضيفاً. إني أطالب بديوني وليس لأصحاب الدين ملابس 


خاصة . 


: (يدخل وبيده زجاجة) لقد تجاوزت حدود الأدب يا سيدي! 

: (بغضب) ماذا؟ 

: أ-أ-_أنا فقط. 

: هل تعرف مع من تتكلم؟ اخرس . 

: (بغضب) طعام شهي ولذيذ! يبدو أن الرفيق لا يريد أن يغادر. 


(خرج) 


5211101 711 1 


السيدة بوبوف 


5211101 711 1 


والطين على كل العام . ْ 
(تدخل السيدة بوبوقف وهي مسبلة العيون مكتئبة) 


: أيها السيد! إنني غير معتادة على سماع مثل هذا الصوت في 


وحدتي! إلى ل أستطيع سماع الأصوات المرتفعة. أرجوك أن 


: لقد كنت واضحة معلك وقلت لك باللغة التي تفهمها أنه ليس 


لدي المال الآن. انتظر حتى بعد غد. 


: يشرفني أن أخبرك وبلغتك أنني بحاجة إلى المال اليوم وليس بعد 


غد. وإن لم تدفعي المال اليوم متاقتدق تقس خذاء 


: ماذا باستطاعتي أن أقدم لك إن لم يكن لدي المال؟ 


إذاً. لن تدفعى المال في الحال. أليس كذلك؟ 


ايم 
: إذأ سأجلس هنا حتى أحصل على المال إيجلس) ستدفعين بعد 


على اووس سو (ينبض بسرعة) إني 


أسألك هل سأدفع الفائدة غدا أو لا؟ هل تعتقدين أني أمزحم؟ 


: أرجوك أيها السيد أن لا تصرخ . إن هذا ليسس-اسظي! 
: إي. لاه أنكلم عن الاسطبلات» .ولكني سالك إذا كنت أست ليع 


7 الفائدء غدأً 0 لذ 4 : 


واه لل الضة 


المحترمون لا يكلمون السيدات هكذا! 


: كم هوغريب وملفت للنظر! بأي لغة تريدين أن أكلمك؟ 


باللغة الفرنسية؟ ربما! مدام من فضلك ‏ عذراً على إزعاجك! ما 


- ١41  نايبلا‎ 


السيدة بوبوف 


٠.‏ ظ 
سمير دوف 
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أجمل الطقس اليوم! وكم يليق بك هذا النحيب! (ينحني قليلا 
باستهزاء وسخرية) 


: إن هذا لا يدعو للضحك أبد ندا عنصن 5 ذلك تصرق السوقة. 


. وقلذهاء ليس مفسككا أورسوقيا؟ 1 إن لا أفهب كيف ]تضرف 


بصحبة السيدات! لقد قابلت يا سيدتي في حياتي سي أت 51 عا 
شاهدت من عصافير الدوري . لقد تبارزت مع النساء أكثر من 
ثلاث مرات وخنث العهد ١١‏ مرة ونكثن معي وخنني تسع 
مرات. وكثيرا ما تصرفت كالأبله واستعملت كليات الحب 
وانحنيت وقدمت لحن احترامي . لقذ أكيت وقاسيت وتنبدت 
للقمر وذيت في عذابات الحب. احية كا عصواطايي. 

أحببت حتى الجدون . ايت بال جبال ونعقت كالغراب 
عندما يطلق سراحه. وضحيتٌ وصرفتٌ نصف ثروتي على 
العواطف الرقيقة. إن الشيطان يعرف كم عانيت من الحب! 
يمكنك السيطرة التامة على خادمكِ المطيع . كفى . ياذات العيون 
السود المليئة كيد والمشاعر والشفاه القرنفلية والغمازات على 
الخدين والحمسات كضوء القمر الناعس والتنهدات الناعمة 
الرقيقة. إني لا أدفع كوبكا واحدا يا سيدتي على كل هذا! إن لا 
أتكلم عن الصحبة الحالية ولكن عن النساء بشكل عام. فأقل 
النساء كأعظمهن : لمخدوعات ومنافقات ومثرثرات وكريهات 
وقبيحات وخادعات من الرأس حتى أخمص القدمين. كلهن 
غرور وضيق أفق وقسوة في منطقهن المنير. (يضرب على جبهته) 
أعذريني لأني في هذا المجال صريح وواضح فعصفور الدوري 
يساوي عشر نساء من أمثال هؤلاء المتفلسفات اللواتي سبق 
ذكرهن . عندما يرى المرء مخلوقاً رومانسياً أمامه. فإنه يتتصور أنه 


ينظر إلى مخلوق مقدس رائع إلى درجة أنه بنفخة واحدة يستطيع 
إذابته في بحر من السحر والبهجة والسرورء ولكن إذا ما نظر إلى 
الروح ‏ فما هو إلا تمساح. (يقبض على المنضدة ويكسرها 
نصفين) وإن أسوأ شىء أن هذا التمساح يظن أنه تحفة 
المخلوقات. جبيعها وأنة يمتكر العواطف الرقيقة كلها فليعلقى 
الشيطان برجا لأني لا أجد ما يحب في المرأة. وعندما تحب المرأة 
تقل عا اتذرقه قرت فكو كيلف قلارقك الدموع! وإذا ما أحب 
الرجل فإنه يضحي أمامها وهي بعري سيب يايو 
سيل #اثامة. .ولسوء حكلك ألك:أمراة وان بلاشك تعر 
طبيعة المرأة . أخبريني » بشرفك 2 هل رأيت في حياتك ب 
صادقة ومخلصة؟ ! أبدا. فقط الكبار منبن وذوات العاهات هن 
صادقات ومخلصات . من الأسهل أن يجد المرء قطة لما قرون أو 
دجاجة أرض بيضاء من أن يجد امرأة مخلصة! 


السيدة بوبوفك : اسمح لي أن أسألك: من هو المخلص في الحب؟ الرجل؟ ربما! 

سميرنوف : أجل . إنه الرجل . 

السيدة بوبوف : الرجل! (تضحك بسخرية) الرجل مخلص وصادق في الحب؟ ! 
أجل إن هذا شىء جديد! (سخرية لاذعة) كيف توصلت إلى 
نكل هله العبية؟ الرجان عادقرة وخلصوة؟ وبعاء دا 
أستطيع 3 إن زوجي كان الأفضل بين كل الرجال الذين 
عرفتهم. لقد أحببته بصدق. بكل جوارحي كما تحب المرأة 
الشابة الرصيئة . منحته شيابي وسعادتي وثروتي وحياتي». عبدته 
كما يعبد الوثن. وماذا حدث! لقد خدعني هذا الرجل بشتى 
الوسائل. بعد موته وجدت في مكتبه كثيراً من رسائل الحب. 
كان يتركني وحيدة لأشهر. إنه لشيء رهيب ومفزع أن أفكر به 
الآن ‏ كان يتبادل الحب مع كثير من النساء وبحضوري أيضاً. 


البيانةى “141 نت 
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سميربوف‎ 


السيدة بوبوف 
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: (يبضحك دون ابداء الاحترام) ملاس الحذاد! ١‏ 


ف قن وافيق قول هذا الكلام؟- 
: أرجوك أن لا ترفعي صوتك! فإني لست الوكيل . دعني اسمي 


:| إنه لاا يشرفني 


بدّد ثروي وسخر من مشاعري ‏ ورغم كل هذا فقد وثقتَ به 
وأخلصت له. وأكثر من ذلك: لقد مات وما زلت مخلصة له . 
لقد دفنت تفسى بين هذه الجدران الأربعة وسأظل البس أثواب 
القراء ب انوت 

يكق الوعصوة 
إنك لم تفهميني؟ كأني لا أعرف لاذا لبست هذا البرنس الأسود 
رذقدت التساكرية هذه انقدراة! هل تتعرية هة ارا 
زومانسية جدا. ولربما يمر فارس ببذه القلعة ويحملق بالشبابيك 
ونقول ف نفسنه :-.هنا تزقد تامارا الغامضة ال دفتت: نفشها بين 


أربعة جدران بسبب حبها لزوجها. أه. لقد فهمت مكرك! 


: (تقفز) ماذ!؟ ماذا تعنى بقولك هذا؟ 
: مي يوي ير 


أن تنضعي 


لياه ب إن السب 0 كاد ]3 أقول:ما أعتقد به. *. 


إق لا أصرخء يل الت الذى يصرخ . أرجوك أن تتركني 


وحدي.. أرجوك . 


: ادفعى لي المال وسأرحل ! 

: سوف لن أدقع لك المال. 

: لن تدفعي؟ لن تدفعي لي مالي؟ ! 

: لا مهمني ماذا ستفعل . لن تحصل على كوبك واحد. ارحل 


عي . 


غ:. أن أكون زوجك أو خطيبك . أرجوك أن لا نوري 


السيدة بوبوف 
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وتغضبي . (يجلس) 

: (تتنفس بصعوبة) هل تريد الجلوس؟ 
: ها وقد جلست . 

أثرك البيت. أرحوك: 

: أعطني المال . 

: لا أهتم لحديث الرجال الوقحين. أترك البيت. . (فترة صمت) 
ألست براحل؟ 

ع 

96 ؟ 

م 

: حسناً. (تضرب الجرس) 


(يدخل لوكا) 


:.لوكا. أخرج هذا الرجل . 
(يتقدم من سميرنوف)لماذا لا تترك المكان, أيها السيدء عندما 
.2 يطلب منك؟ ماذا تريد؟ 
: (يندبض واقفاً) هل فكرت مع من تتحدث؟ سأدق عنقك . 
: (يضع يده فوق قلبه) يا إلهي! (يصطدم بالكرسي) أه. إنني 
مريض وأشعر باختناق ! 
: أين داستا؟ (تنادي) داستا! بلاجيجا! داستا! (تضرب الجرس 


بعنف) 


: كلهم ذهبوا؟ إنني مريض . ماء. أريد الماء. 

: (إلى سميرنوق) أترك المكان وانصرف . 

: أرجوك أن تكوني مؤدية! 

: (تضرب بقبضتها وتدق الأرض برجيلها) إنك رجل سوقي. فظ 


ومتوحش ! 


البيان - 1146 - 
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اهانتى؟ 


: وماذا في ذلك؟ هل تعتقد أنني خائفة منك؟ 

: هل تعتقدين أنك تستطيعين اهانتي دون عقاب؟ إنني أتحداكِ ! 

: بحق الساء! الماء ! 

إلى المبارزة . 

: هل تعتقد أننى أخافك لأن لك قبضات كبيرة ورقبة كالثور؟ 

: إني لا أسمح لأحد أن بهينني» ولا أستثنيك لأنك امرأة ومن 


«الجنس الضعيف). 


: (تحاول اهانته) فظ . . جلف . 


: لقد حان الوقت لنتخلص من الخرافات القديمة وأن الرجل 


وحده هو الذي منح البركة والرضى . إدا كان لابد من عدالة. 
فلتكن العدالة في كل الأمور. ولكن إلى حدود! 


: هل تريد المبارزة؟ 
: حالاً . 


رأسك . فلتذهب إلى الجحيم . . (تخرج) 
سأقتلها بالرصاص . إني لست فرخ طير ولست عاطفيا أو جرو 


آه يا سيدي! (يركع تحت قدميه) ارحمني . اربعم رجلا كبيرا. . 
وارحل! لقند أفزعتنا كثيرا. والآن تريد المبارزة؟ ! 

(لا يعيره الاهتمام) مبارزة! تلك هي العدالة والتحرير 
والخلاص . تلك هي الطريقة التي يتساوى فيهاالحنسان. 
سأقتلها كأمر قانوني . ماذا يستطيع المرء أن يقول لمثل هذه المرأة؟ 


السيدة بوبوف 


لوكا 


. #2 
سمبيربوف 


السيدة بوبوف 


# . 


متميريوف 
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(يقلدها) «فلتذهب إلى الحجيم . سأصوب رصاصة إلى رأسك 
الوقح) بماذا يرد على مثل هذا الكلام؟ كانت غاضبة ولمعت 
عيناها وقبلت التحدي . بشرفي إنها أول مرة أرى فيها امرأة 
كهذه في حياتي كلها . 


: ارحل يا سيدي . . أرجوك أن ترحل ! 
: إنها امرأة. . إني أستطيسع فهمها. إنها امرأة حقيقية. لا تتردد 


ولكن انفعال ومساحيق وضجيج ! إني أشفق أن أطلق النار على 
مثل هذه المرأة . ٠‏ ْ 


: (باكيا) آه يا سيدي . أرجوك أن ترحل . 


(تدخل السيدة بوبوف) 


: إليك بالمسدسات! لكن قبل أن نبدأ المبارزة أرني من فضلك 


كيف تطلق النار. إنني لم أحمل مسدساً من قبل ! 


: يا إلهي كن رحياً وأشفق علينا! سأذهب لأبحث عن البستاني 


والحوذي . لماذا حل بنا هذا الرعب؟ (يخرج) 


: (ينظر إلى المسدسات) هناك كما ترين مسدسات متنوعة. هناك 


نسدسات للميارزة اثتان منبا يكلقان +4 روبلا غل الأقل. 
هكدا حمل المسدس (جانبا) هذه العيو هذه العيوت! عيون 


امرأة حقيقية ! 


: هكذ؟ 
نعم . هكذا. ثم اسحبي زند الممسدس للوراء وصوبي - ارجعي 


رأسك قليلاً إلى الوراء ثم شدّي ذراعك. من فضلك. هكذا - 
اضغطي باصبعك على هذا هكذاء وهذا كل شيء. الأمر المهم 
أن لا تضطربي ولا تتسرعي في أخذ هدفك. انتبهي أن لا 
ترتجف يداك . 


البان - 1419 - 


السيدة بوبوقف 
سميرنوف 
السيدة بوبوف 
سدرااف 


البيان - 1544 - 


52111101 711 1 


: إنه لا يليق أن نطلق النار هنا في الداخل . دعنا نذهب إلى 


الحديقة. 


: أجل . لكني أريد أن أخبرك الآن أنني سأطلق النار في الهواء . 

: إنه لأمر رهيب! لماذا؟ 

: لأن ‏ لأن ‏ هذا شأني . 

: إنك خائف . أجل . ها. ها. ها. كلا. كلا يا سيدي العزيز. 


لا تحجم . أرجوك . اتبعني . إنني لن أرتاح حتى أطلق النار على 
هذا الرأس الذي أكرهه كثيراً. هل أنت خائف؟ 


نعم . إني خائف . 

: إنك كاذب . لماذا لاا تريد المبارزة؟ 

: لأنى ‏ لأني ‏ أحبك . 

: (تضحك وهي لب تحبني ! إنه يجرؤ أن يقول بأنه يحبني (تشير 


: (يضع المسدس على الطاولة مهدوء . يتناول قبعته ويبدأ بالسير. 


وعند الباب يقف لحظة يحملق بها صامتاء ثم يقتر: ب منها متردداً) 
كيف أفسر لكِ نفسي؟ إن الأمر هو:هكذا ‏ كباقي الأمور- (يرفع 
صوته) والآن هل هي غلطتي في أنك مدينة لي؟ (يمسك بمؤخر . 
الكرسي الذي كسره) إن الشيطان يعرف أن أثاثك قديم 
ومكسر. إني أحبك. هل فهمت؟ إن إني عاشق ومغرم يلكد.: ' 


: انصرف واترك المكان ‏ إني أكرهك . 
: يا إلي! ما هذه المرأة! لى أصادف في حياتي امرأة مثلها! إن 


ضائع ومحطم ! إنني كالفار في المصيدة! 


: انصرف وإلا أطلقت النار عليك 


. أطلقي ! إنك لا تدرين كم تكون سعادتي إذا مت أمام هاتين 


العينين الخحميلتين وأن أموت عبذا المسذس الذى محملينه بين 
يديك الرقيقتين المخمليتين! إنيٍ مجنون. فكري ونفذي سرعة 
لأني إذا ذهبت الآن فلن نلتقي ثانية . قرري - تكلمي - إني رجل 
نبيل ومحترم ولدي مدخول يقدر بعشرة آلاف واستطيع أن أطلق 
النار على قطعة نقدية وهي تسبح في الفضاء . وعندي الخيول 
الحميلة . هل تقبلين بي زوجا؟ 


السيدة بوبوف : (تأدوح بالمسدس وهي غاضبة) سأطلق النار! 
إني أحبك! (يركع) إني أحبك كمن لم يحب من قبل . اثنتا عشرة 
امرأة خنني وخنت تسعا منهن ولكني لم أحب واحدة منبن مثلك . 
إني أسير حبك . إني ضائع وراكع تحت قدميك كالأبله يطلب 
سنوات. شكراً لله على ذلك. لقد أصطادني الحب الآن. إن 
أشيبه بالعربة التي تشدها عربة ثانية. أرجوك أن تقبلي. نعم أو 
الا؟ أأريجوك . . ظ 
(يقف ويذهب إلى الباب بسرعة) 

السيدة بوبوف 2 : انتظر لحظة! 

سميرنوف : (تتوتقفب) حسنا . 

السيدة بوبوف : لاشىء ‏ يمكنك الذهاب. . لكن انتظر لحظة. كلا. أذهب. 
إن أكرهك . . كلا. لاتذهب. آه. لو تعرف كم أنا غاضبة 
المسندس . (تمزق منديلها بغضب) لاذا تقف؟ ماذا تنتظر؟ هيا. . 


سميرنوقف وداعا. 
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السيدة بوبوف : نعم. اذهب (تصرخ عاليا) لماذا تذهب؟ انتظر. . كلا. . 
اذهب . آه كم أنا غاضبة! لا تقترب . . لا تقترب كثيراً. 5 


تعال ‏ لا تقترب . 
سميرنوف 20 : (يقترب منها) كم أنا غاضب من نفسي! لققد أحبيت كما يحب 


أولاد المدارس. ورميت بنفسي على ركبتي. إن أشعر 
بالقشعريرة! (بقوة) إني أحبك! هذا رائع. وكل ما أنا بحاجة 
إليه أن أقع أسير الحب. عل أن أدفع الفوائد غداً. لقد بدأ 
الحصاد وظهرت أنتٍ (يضمها بين ذراعيه) لا أستطيع أن أعفي 
نفسي من الدّين! 

السيدة بوبوف : اغرب عن وجهي! أبعد يداك عني! إني أكرهك. . أكرهك 
(قبلة طويلة) 
( يدخل لوكا وبيده فأس والبستاني بيده رفش وسائق العربة بيده 
مذراة وعدد من العمال يحمل كل منهم عصا غليظة ) 

لوكا : (يحملق بالاثنين) أيتها السموات الرحيمة! (فترة صمت طويلة) 

السيدة بوبوفك : (تذرف الدمع من عينها) أخبرهم ف الاسطبل أن يتوقفوا عن 
تقديم الشوفان إلى توبي. 


تسدل الستارة ‏ 


7 
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1 المسرحية ظ . أتطور تشيثوف 


مسرحية من فصل واحد ' 
* بقلم الكاتب المسرحي الروسي أنطون تشيخوف 
وكذما ب ١15:4‏ 
ترجمة : حخصة المثيف 


شخصيات المسرحية : 

- ستيبان ستيبا نوفيتش تشوبوكوف - ملاك أراضي 

ناتاليا ستيبا نوقئا ( ناتاشا  )‏ ابنته - عمرها ©" عاما . 

- إيفان فاسيليفيتش لوموف - ملاك أراضي وجار لتشوبوكوف . شخص حسن البنية » 
يتمتع بصحة جيدة . ولكنه مصاب بتوهم المرض ‏ | 


أتجري الأخداث في مزرعة تشوبوكوف /-١‏ 


2 تن نن 


( غرفة الجلوس في بيت تشوبوكوف . تشوبوكوف جالسا ؛ يدخل عليه لوموف وهو . 
برتدي ثباب السهرة وقفازات بيضاء ) . 
تشوبوكوف : ( مندفعا لاستقباله ) صديقي العزيز ... أهلا بك . لا أصدق عيني يا 
إيفان فاسيليفتش , إنني في غاية السعادة ( يصافحه ) . مفاجأة حقة 
ياولدي العزيز! كيف أنت ؟ 
لوموف ؛: شكرا لتك ... وكيف حالك أنت ؟ . 
تشوبوكوف : أحوالناء لا بأس ياعزيزي » بفضل دعواتك وما إلى ذلك . تفضل 


قوافل : السرأة و الكتابة ( ترجمة ) ١‏ 
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11 المسرحية 


تشوبوكوف : 


لوموف 


تشوبوكوفا : 


لومسوففب 


قواف]. : المرأة و المكتابة ( ترجمة ) 


أنصلود كرذيق: 


بالجلوس .. لقد نسيت جيبرانك مع الأسف أيها الصديق القديم ! ولكن لم 
هذه الرسميات ياعزيزي ؟ بدلة سهرةً ١‏ وقفازات .. كل هذه الملابس .. 


هل تذهب لزيارة أحد أو ما إلى ذلك بافتاي العزيز ؟ . 


: لاا بل جئت لرؤيتك ياعزيزي ستيبان ستيبانوفيتش . 


: لماذا ترتدي إذن ثياب السهرة يافتاي العزيز وكانما تقوم بزيارة رسمية 


بمناسبة عيد ؟ .... 


: أتيت في الحقيقة ( يمسك بيده ) طالبا منك معروفا ياسيدي العزيز 


ستيبان ستيب اتوفيتش . إن كان هذا لا يزعجك كثيرا ... لقد سمحت 

لنفسي بأن أطلب مساعدتك أكثر من مرة في الماضي . وأنت ؛ كما 
يمكننسي. القول..... ولكن ارجو أن تسب امحني فأنا مشوش ومضطرب 
. ,سنرب إقليلا هن الماع ياعزيزئ مُتبين/ ستيب انوفيتش 
( قو علناء)/52.جأعمء اتام را :د11 

( يحادث نفسه ) يريد أن يطلب مالا ٠‏ ولكنني لن أعطيه أي مال . 
( مخاطبا لوموف) ما الأمر ياصديقي الشاب ؟ . 

كما ترى ياعزيزي ستيبان ستيبانوفيتش . سامحني ياستربان العزيز ؛ 
أعني أنني متوتر ‏ كمحا ترى . باختصار أنت الرجل الوحيد الذي 
يمكنه أن يساعدني على الرغم من أنني لم أفعل ما يوهلني لذلك ؛ 
وليس من حقي أن أطمع بمثل هذه المساعدة . 

هيا ؛ تكلم ولا تمطمط في الكلام ياولدي العزيز . تكلم ... 

حسنا ؛ حمنا .. سأطرق الموضوع مباشرة .. جئت في الحقبقة طالبا 


بد ابنتك ناتالبا ستببانوفنا ... 
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]٠‏ السرصة._.. سسسس سس سح أنطوو تشيذوف 


تشوبوكوف :( بسرور بالغ ) إيفان فاسيليفتش ؛ يا أعز الأصدقاء . قلها ثانية : 
إذ أنني لم أسمعك تماما .... 
لوموف ‏ : لي الشرف بأن اطلب ... 
تشوبوكوف ( مقاطعا ) : يابني العزيز .. كم أنا مسروروما إلى ذلك .. ( يعانقه ويقبله) 
كنت أتمنى ذلك منذ وقت طويل ٠‏ فهذه كانت أمنيتي دوما ( يذرف 
دمعة ) . فقد كنت دائما أحبك كما لو أنك كنت ابنا لي ؛ ياأعزالأصدقاء .. 
فليسبغ عليكما الله تعالى ثوب الحب والونام ؛ وما إلى ذلك .. وبالنسبة 
ولكن . لماذا أقف هنا كالأيله ؟ لقد أذهلتني السعادة وصعقتني بالفعل . 
أجل . بكل.سرور ومن.كل. قلبي.... ساذهب. وأدعو .ناتاشا وما إلى ذلك 00 
لوموف ( منفعلا ) :_أولكن/إناذا تثوقغ منها أن تقول يلا ستيبان ستيبانيتش ؟ هل 
أطمعا اأبمؤافقتها ؟-. 1110 
تشوبوكوف : ألا توافق عليك ؟ وأنت وسيم الشكل أيضا ! أراهن بأنها غارقة في حبك 
حتى أذنيها وما إلى ذلك ... سأخبرها فورا ( يخرج ) ..... 
لوموف ( وحده ) : أشعر بالبرودة .. جسمي كله يرتعش وكأنني مقدم على دخول 
امتحان ... المهم أن أقرر . فإذا ما استغرقت في التفكير طويلا ومضيت 
تتكلم وتتردد وتنتظر المرأة المثالية أو الحب الحقيقي فلن تتزوج على 
الإطلاق . برد ... أشعر بالبرد . ناتاليا ستيبانوفنا ربة بيت ممتازة ٠‏ ومتعلمة 
وشكلها ليس سينا .. فماذا أريد أكثر من ذلك ؟ ولكنني أشعر بأصوات تملا 
رأسى . ( يشرب بعض الماء ) علي ألا أبقى عازبا .. أولا ؛ لقد بلغت 


الخامسة والثلاثين ؛. وهذه سن حرجة كما يمكن القول . وثانيا » على أن أعيش 


قوافل. : المرأة و الكتابة ( ترجمة ) 
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81 المسشيية 7سسببب لوي فَشيْذَوق ‏ 


حياة مرتبة منظمة ؛ فأنا أعاني من مرض في القلب وخفقان مستمر .. 
تنتابني هبات ساخنة بسرعة » وأهتاج بصورة مرعبة باستمرار . والآن 
ترتعش شفتاي وجفئي الأيمن يرف ... وأسوأ شيء هو نومي ٠‏ إذ ما أن 
استلقي في السرير وأغرق في النوم ببطء حتى أشعر بشيء بطعنني في جنبي 
الأيسر . طعنة ! ثم ما تلبث أن تمتد مخترقة كتفي لتصل إلى رأسي ٠‏ فأقفز 
كالمجنون وأتمشى لفترة ١‏ ثم أرقد من جديد .. أغفو مباشرة ٠‏ ولكنها تخترق 
جنبي من جديد - طعنة ! ويتكرر هذا الأمر عشرين مرةء مرة بعد أخرى .... 
( تدخل ناتاليا ) 


ناتاليا : أهذا أنت ؟ وبابا يقول لي هنالك زبون خضر طالبا البضاعة . كيف حالك يا 


إيفان فاسيليفتش؟+ ( 
3 ]. رخ "١‏ 9 ُ/ 
لوموف : كيف حالك.ياعزيزتي ناتاليا ستيبانوفنا. ؟ / 


ناتاليا : اعذرن ي الأننني أضع هذا المنزر ( المريول!)/ ولست أرتدي الملابس 
المناسبة . إذ أننا نفصفص البازيلاء لتجفيفها . ولكن لماذا انقطعت عنا 
لفترة طويلة .. تفضل بالجلوس . 

(يجيلسان) 

هل تتناول معنا طعام الغداء ؟ 

لوموف : لا شكرا ٠‏ فقد تناولت لتوي طعام الغداع . 

ناتاليا : ألا تدخن ؟ هذا هو الكبريت . يوم رائع ؛ ولكن المطر هطل بغزارة يوم أمس 
بحيث أن الشغيلة لم يقوموا بأي عمل على الإطلاق طوال اليوم . كم كومة من 
القش استطعتم إدخالها ؟ أتصدق أنني أصريت على قص الحشيش كله من 
المرعى » وها أنا الآن أتأسف ‏ أخشى أن يتعفن القش كله . كان من الأفضل 


قوافل. : المرأة , الكتابة ( ترجمة ) 
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1 السرية سس سح أُفَِطوو تشيثوف 


لنا لو انتظرنا . ولكن ما كل هذا ؟ إنك ترتدي ثياب السهرة فيما أظن ٠‏ وهذا 
شيئَ جديد . هل أنت ذاهب إلى حفلة أو ما إلى ذلك ؟ بالمناسبة , لقد تبدلت 
وتبدو في صحة جيدة » ولكن لماذا ترتدي هذه الملابس حقا ؟ . 
لوموف ( مهتاجا ) : لقد قررت في الواقع .. كما ترين ياناتاليا ستيبانوفنا ؛ أن أطلب 
منك .. اسمعي .. ستستغربين بالطبع ؛ وقد تغضبين .. ولكنني » ( يحادثت 
نفسه ) ما هذا البرد الفظيع ! .. 
ناتاليا : ماذا هنالك ؟ ( تتوقف ) حسنا ! 
لوموف : سأختصر .. لقد كان الي الشرف كما تعرفين بالطبع ٠‏ ياعزيزتي ناتاليا 
ستيبانوفنا » أن أعرف غائلتك منذ وقت طويل - منذ طفولتي في الواقع . ولقد 
كانت عمتي وزوجها . اللذان ورثت عنهما ضيعتي هذه يكنان لوالدك 
وللمرحومة والدتك كل الاحترام . وكانت عائلكتا ونون وتشوبوكوف تكنان 
لبعضهما البْغضل كلا الود بل ايَمَكَنَ القؤل إن' غلاقاتهمًا كانت دالما وثيقة . 
كما أن أرضي ؛ كما تعرفين ٠‏ قريبة من أرضكم . وقد تذكرين بأن مراعينا 
المسماة فولفوي : محاذية لغابة البتولا التي تملكونها . 
ناتاليا : عفوا » لا بد لي من أن أقاطعك .. تقول مراعينا فولفوي » ولكن هل هي لك 
في الواقع ؟ . 
لوموف : أجل ! هي لي . 
ناتاليا : حسنا ! وماذا بعد ذلك ! هذه المراعي لنا » وليست لك ! . 
لوموف : كلا » بل هي لي ياعزيزتي ناتاليا ستيبانوفنا . 
ناتاليا : هذه خبرية لم أسمعها من قيل ! وكيف حدث أنها لك ؟ 
لوموف : ماذا تقصدين ب " كيف ' . إنني أتحدث عن مراعي فولفوي التي تمتد 
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'؟ السدية ... دب أنطوو تشيقوف 


كاسفبن بين غابة البتولا والمستنقعات المحروقة . 

ناتاليا : أجل : طبعا ! ولكنها لنا . 

لوموف : لا » إنك مخطنئة ياعزيزتي ناتاليا ستيبانوفنا » بل هي لي . 

ناتاليا : كن عاقلا يا إيفان فاسبليفتش ! منذ متى تملكها ؟ . 

لوموف : ما معنى " منذ متى : ؟ منذأتذكر وهي لنا ! . 

ناثاليا : اسمح لي بألا أوافقك بالنسبة لهذه النقطة . 

لوموف : يمكنك أن تتأكدي من ذلك من الصكوك يا عزيزتي ناتاليا ستيبانوفنا . صحيح 
أن تلك المراعي كانت محل نزاع لبعض _الوقت ؛ إلا أن الجميع يعرفون الآن 
أنها لي ؛ ولا حاجة للمجادلة حول الموضوع . يمكنني أن أفسر ذلك » إذ أن 
جدة عمتي,سلمت هذه :المراعي,لفلاحي والد جدك كي يستعملوها مجانا : 
نمدة 7 ملدد 4 لقاع قيامهم بشي االآجْر لها 32 استخدم فلاحو والد 
جدك هذه المراعلي دون إيجار لمدة أربعين سنة '؛ أو حول ذلك . وتعودوا أن 
يعتبروها لهم ... وحين تم التوصل إلى تسوية بعد تحرير .... 

اتاليا : ولكن الأمر لم يكن كذلك » فجدي ووالد جدي كانا يعتبران أملاكهما ممتدة حتى 
المستنقعات المحروقة ٠‏ ولذا فإن مراعي فولفوي لا بد أن تكون لنا .. فلم 
المجادلة في ذلك ؟ لا أستطيع أن أفهمك ١‏ وهذا أمر يبعث على الغيظ . 

لوموف : سأريك الصكوك باناتاليا ستيبانوفنا ! . 

ناتائيا : لا شك أنك تمزح ٠‏ أو تحاول إثارتي ... إنها مفاجأة في الحقيقة » فنحن نملك 
الأرض مئذ ثلاثمائة سنة أو حول ذلك » ليأتي أحدهم بعد ذلك ويعلن أنها ليست 
لنا ! اعذرني ياستيبان فاسيليفتش ولكنني لا أكاد أصدق أذني ... لا قيمة لهذه 
المراعي في نظري ٠»‏ فهي لا تتجاوز في مساحتها الخمسة عشر فدانا ؛ وقيمتها 
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10 السردية أتطور تسيتوق 


لاتتعدى الثلاثمائة روبل . ولكن الظلم هو الذي يثير اشسمئزازي . يمكنك أن 
تقول ما تريد ١‏ ولكنني لا أستطيع تقبل الظلم !. 
لوموف : اسمعيني أرجوك ! فلاحو والد جدك » كما تشرفت بأن أبين لك » كانوا 
يشوون الآجر لجدة عمتي . وحرصا من جدة عمتي على أن تقدم لهم شيئا 
لقاء ذلك .... 
ناتاليا : جد .. جدة ... عمة ... لست أفهم شينا من ذلك ! المراعي لنا » وهذا هو كل 
ما في الأمر ! 
لوموف : هي لي ! ظ 
ناتاليا : بل هي لنا ! يمكنك أن تحاول إثبات”ما تريد لمدة يومين متتاليين » ويمكنك أن 
ترتدي خمس_عشرة بدلة سهرة إن أحببت ١‏ ولكن الأرض ستظل لنا .. لنا .. 
ننا ! لست أريذ اغْتُطلاب ما تملك أء ولكنني ل أرغبا كذلك بفقدان ما هو لي ؛ 
وأنث وشانقة!0؟-207711 ا مدن 
لوموف : لا أريد المراعي يا ناتاليا ستيبانوفنا » ولكن القضية قضية مبدأ ؛ ويمكنني في 
الواقع أن أتنازل عنها كهدية لك ! . 
ناتاليا : ولكنني أنا التي يمكنها أن تقدمها كهدية ‏ لأنها لي ! ...... وكل ما يمكنني 
قوله إن القضية كلها غريبة كل الغرابة يا إيفان فاسيليفتش . لقد كنا نعتبرك 
حتى الآن تعم الجار والصديق . وفي السنة الفائتة أعرناك الدراسة ؛ وبسبب 
ذلك لم نستطع إتمام دراسة الذرة لدينا حتى شهر نوفمبر . وها أنت الآن تعاملنا 
كما لو كنا غجرا ! تقدم أرضي هدية لي ! .... عذرا » ولكن هذا لا يتفق مع 
سلوك حسن الجيرة ؛ بل هو في رأبي يصل إلى حدود التطاول إن أردت 
الحقبقة ! . 
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السرحية سس سح أَنْططُوو تيدف 


لوموف : تريدين القول إنني مغتصب ؟ ولكنني لم أسرق أرض أحد قط ياسيدتي ٠‏ ولن 
أسمح لأي إنسان بأن يتهمني بذلك .. ( يتوجه إلى الإبربق ويشرب بعض 
الماء ) .. مراعي فولفوي لي ! . 

ناتاليا : هذا غير صحيح ؛ فهي لنا !. 

لوموف : بل إنها لي ! . 

ناتاليا : غير صحيح » وساثبت لك ! سأرسل الشغيلة ليقصوا العشب منها هذا اليوم 
بالذات ١‏ . 

لوموف : ماذا قلت ؟ . 

ناتاليا : شغيلتنا سيعملون هناك هذا اليوم. ! << 

لوموف : سأطردهم ؛! 0 ل 

ناتاليا : لن تجرئ على ذلك / 2 رط / 

لوموف : ( ينبش أظفاره فى صدره ) المراعي لي ؛ ألا تفهْلين لي ١‏ . 

ناتاليا : لا تصرخ رجاءا ! يمكنك أن تصرخ وتختنق بغضبك كما يحلو لك حبن تكون 
في بيتك . أما هنا فعليك أن تلزم حدودك !. 

لوموف : لولا هذا الخفقان المؤلم المريع ياسيدتي .... ولولا هذا التبضان في صدغي 
لخاطبتك بأسلوب آخر ! ( بصرخ ) المراعي لي ! 

ناتاليا : لثا 

لوموف : لي 

ناتاليا : لنا 

لوموف : لي 

( يدخل تشوبوكوف ) 
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[*] السسردية أنسلوة تشيتوفه 


تشوبوكوف : ما الأمر ؟ لماذا تصرخ ؟ 
تاتاليا : بابا » أرجو أن تبين للسيد من يمنك مراعي فولفوي » هو أم نحن ؟ 
تشوبوكوف ( للوموف ) : المراعي لنا ياسيدي العزيز . 
لوموف : اسمح لي با ستيبان ستيبانيش ! كيف تقول إنها لكم ؟ أرجو أن تكون 
منطقيا » فجدة عمتي تنازلت عن المراعي لفلاحي جدك لكي يستخدموها : 
ودون مقابل . وقد استخدم الفلاحون الأرض لمدة أربعين عاما ؛ واعتادوا 
على أن يعتبروها لهم . ولكن حين تمت المصالحة . 
تشوبوكوف : عفوا ياصديقي ١‏ ولكئك نسيت بأنه نظرا لوجود نزاع وما إلى ذلك بشأن 
المراعي ؛ لم يدفع الفلاحون إيَجارا لجدتك وغير ذلك . والآن يعرف كل 
كنبا بالها لنا. ال ا لا يمكن أن تكون قد رأيت المخططات . 
لوموف : سأثبت لِك بأنها لنأ ! ظ 
تشوبوكوف : لن تثبت ذللا ابا عزيزي”! 
لوموف : بل سافعل ! 
تشوبوكوف : ولكن لماذا تصرخ يا بني العزيز ؟ لن تثبت شينا بالصراخ ! . 
لا أريد ما تملكه ٠‏ ولكني لا أنوي التخلى عما هو لي ! ولماذا أفعل ؟ إذا 
وصلت الأمور إلى هذا الحد وفكرت في منازعتنا بشأن هذه المراعي 
وما إلى ذلك ٠‏ فإنني أفضل أن أهديها للفلاحين وليس لك . وهذا هو آخر 
كلام لدي ! 
لوموف : لست أفهم ذلك ! كيف تعطي نفسك الحق بأن تتنازل عن ملكية شخص آخر ! 
تشوبوكوف : أرجو أن تسمح لي بأن أقرر بنفسي فيما إن كنت أملك هذا الحق أم لا ! 
ثم إنني غير معتاد ء أيها الشاب العزيز ؛ على أن يوجه إلي الكلام بهذه 
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اللهجة وما إلى ذلك .. إن عمري ضعف عمرك أيها الشاب ١‏ وأرجو أن 
تتكلم دونما انفعال وما إلى ذلك ! 
لوموف : لا ! إنك تفترض أنني غبي وأنك تستطيع أن تهزأ بي . تدعي ملكية أرضي 
وتفترض بي بعد ذلك أن أحافظ على برودي ؛ وأن أخاطبك بالطريقة 
العادية . الجيران الجيدون لا يتصرفون بهذه الطريقة يا ستيبان ستيبائيتش ! 
إنك لست جارا بل مغتصبا 1 . 
تشوبوكوف : ماذا ! ماذا قلت ؟ 
ناتاليا : بايا » أرسل الشغيلة لبقصوا العشب في المراعي في الحال ! . 
تشوبوكوف ( للوموف ) : ماذا قلت ياسيدي.؟ 
ناتاليا : مراعي فولفوي لنا » ولن أتخلى عنها ! لا .. لا ! 
لوموف : سنرى اسلثبت نعم أمام المتكمة أنها لي ! 4 
تشوبوكوف : في الفحكمة ؟ سترفع الأمر للقضاء وما إلئ ذلك ياسيدي ؟ ستفعل ذلك » 
وأنا أعرفك وأعرف أنك تنتظر في الواقع الفرصة المواتية للوقوف أمام 
القضاء وما إلى ذلك . أمر من طبيعتك .. هذه الشكوى والتظلم ٠‏ فلدى 
عائلتك نقطة الضعف هذه » وهي الميل للمنازعات والمقاضاة . كل أفراد 
عائلتك ! . 
لوموف : لا تشتم عائلتي رجاء ٠‏ فآل لوموف كانوا دوما قوما شرفاء ولم يقف أي منهم 
أمام المحكمة » شأن عمك ء متهما بعدم الأمانة والتصرف بمال كان لديه 
كوديعة ! 
تشوبوكوف : أفراد عائلة لوموف كانوا دوما مجانين . كل فرد فيهم ! 


ناتاليا : كل فرد فيهم ... كل فرد !... 
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تشوبوكوف : جدك كان سكيرا يعاقر الخمر ٠‏ وأصغر عماتك ناستاسيا ميخابيلوفنا - 
وهذا أمر واقع ‏ هربت مع مهندس معماري . وكان ما كان ! 

لوموف : وأمك كانت مشوهة ! (ينبش أظفاره في صدره ) . هذا الألم الحارق في 
جنبي ! الدم يندفع إلى رأسي ... يا ربي .. ماء ! 

تشوبوكوف : أبوك كان مقامرا نهما ١‏ لا يشبع ! 

ناتاليا : وعمتك كانت مغرمة بتحري الشائعات ‏ من طراز نادر المثال ! 

لوموف : ساقي اليسرى شلت ... إنك إنسان غدار .. ياإلهي .. قلبي ! والسر المفضوح 
أنك قبل الانتخابات ... ومضات تشتعل أمام عيني .... أبن قبعتي ؟ . 

ناناليا : أمر خسيص وشائن 71١‏ قغبية شنيعة اثثابن<! 

تشوبوكوف : وأنت إنسان وضيع ؛ حقود وذو وجهين ! أجل ؛ إنك كذلك ! 

لوموف : هذه قبعتي -.. تلبيا .... من" أن أخرج ؟ أبن الياب ؟يا إلهي ! إنني أموت 
فيما أعتقد 553 خائرتان ا( يمشئ باتجاه الباب ) . 

تشوبوكوف : ( يصرخ وراءه ) لن أسمح لك بدخول بيتي ثانية ! . 

ناتاليا : اذهب إلى المحكمة ! وسنرى ! 

( يخرج لوموف وهو يترنح ) 

تشوبوكوف : فليذهب إلى الجحيم ( يتمشى مهتاجا ) ٠‏ 

ناتاليا : هل رأيت في حياتك مثل هذا الغلام السخيف ؟ ثق بجيرانك بعد الآن ! 

تشوبوكوف : لعين مضحك ! نذل ! 

ناتاليا : وحش ! يستولي على أرض الأخرين ثم يجرؤ على سّتمهم ! 

تشوبوكوف : وهذا العجيبة المضحك الذي تنبو العين عن رؤيته ١‏ لديه من الوقاحة ما 


يحمله على المجيء إلى هنا خاطبا . وما إلى ذلك ! هل تصدقين هذا ؟ 


قوفل : المرأة و الكتابة ( ترجمة ) 


52111101 711 1 


1] السصسة  -‏ مس سس سس سلب أنطوو تشيثوه 


ينقدم خاطبا !! 

ناتاليا : آية خطبة ؟ 

تشوبوكوف : أجل ١‏ تخيلي ذلك ! جاء يخطبك . 

ناتاليا : يخطب ؟ يخطبني ؟ أنا ؟ ولكن لماذا لم تخبرني بذلك ؟ . 

تشوبوكوف : ولهذا جاء ببدلة السهرة . كانه أصبع نقائق أو برغوث البحر ! 

ناتاليا : لي ؟ خطبة ؟ يا إلهي ( تتهالك على أحد المقاعد وتتأوه ) . 

أعده ! أعده !يا إلهي ! أعده إلى هنا ! 

تشوبوكوف : أعيد من ؟ 

ناتاليا :أسرع ‏ أسرع .. يكاد يغمى علي .. أعده إلى هنا ! ( تصرخ بهستيريا ) . 

تشوبوكوف : ما .بكب؟.ماذا تريدين.( يمسك. رأسه بيديه ) يا لبؤوسي ! سأطلق على 
ر أسني_الْز صاص ! ساشنق نفسي !,لقد.ذوبونئ / 

تاقائيا + رتفي ايت اللي مايالاه ا 

تشوبوكوف : أف !.. فورا '! لا تصرخي ( يخرج راكضا ) . 

ناتاليا ( وحدها تتأوه ) : ماذا فعلنا ؟ أعده ! أعده ! 

تشوبوكوف ( يدخل راكضا ) : إنه قادم في الحال ١‏ وما إلى ذلك ٠١‏ فلياخذه الجحيم ! يا 

الهى . كلميه أنت . أما أنا فلا أريد ذلك على الإطلاق ! 

ناتاليا ( تتأوه ) : أعذه ! 

تشوبوكوف : (يصرخ ) : قلت لك إنه قادم ؛ يا إلهي . ما أصعب أن تكون أيا لابنة 
صبية ! سأحز عنقي ! أجل سأقطع رقبتي ! لقد شتمنا الرجل وأهناه 
وطردئاه . وكل هذا يسببك ! أنت التي فعلت ذلك ! 


ناتاليا : لا . بل أنت ! 
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تشوبوكوف : فالغلطة غلطتي إذن ! ماذا بعد ؟ . 
( يدخل لوموف ) 
لوموف : ( منهكا ) : هذا الخفقان المريع » أشعر بتنميل في ساقي وبألم حارق في 
جنبي . 
ناتاليا ؛ سامحنا ء فقد تسرعنا بعض الشيء يا إيفان فاسيليفتش . إنني أتذكر الآن . 
فمراعي فولفوي هي لك في الواقع . 

لوموف : قلبي يضرب بسرعة رهيبة ... المراعي لي ... جفناي يرفان كلاهما .. 
ناتاليا : أجل ؛ هي لك . لك .. . اجلس . ؛ 

(يجسن) 


لوموف : القضية بالنسبة لَيْ قضية مبداً ؛ أما الأرض آقلا قيفة لها بالنسبة لي ٠‏ بل هو 


ناتاليا : أجل ؛ المبدأ ! فلنتحدث حول موضوع آخر . 
لوموف : خاصة وأن لدي الإثباتات ... فجدة عمتي تنازلت لفلاحي والد جدك ... 
ناثاليا : كفى كفى حديثا حول هذا الموضوع ( جانبا ) لست أدري كيف أبدأ ! 
( موجهة الكلام له ) هل ستذهب قريبا للصيد ؟ 
لوموف : أتوقع أن أذهب لصيد القطا بعد الحصاد ياعزيزتي ناتاليا ستيبانوفنا . ولكن ٠‏ 
أتدرين ؟ تخيلي سوء حظسي . فكلبي " تراير " أصبح كسيحا بعرج في 
ناتاليا : مع الأسف ! وما السيب ؟ . 


لوموف : لا أدري ! ربما انخلع مخلبه . أو عضته كلاب أخرى ( يتنهد ) . أفضل 
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كلابي ء يضاف إلى ذلك الثمن الذي دفعته للحصول عليه . فقد دفهت 
لميرونوف ؛ كما تعرفين ؛. مانة وخمسة وعشرين روبلا ثمنا له . 
ناتاليا : إنه ثمن باهظ يا إبفان فاسيلبفتش . 
لوموف : أجل ١»‏ ولكنني أعتقد أنه كان رخيصا ؛ فهو كلب رائع !! 
ناتاليا : لقد دفع والدي خمسة وثمانين روبلا ثمنا لكلبه " فلاير ' ٠‏ وهو أفضل بكثير من 
كلبك * تراير ” ! 
لوموف : فلاير أفضل من تراير ! لا تغلطي ( يضحك ) فلاير أفضل من تراير ! 
ناتاليا : بالطبع أفضل ؛ وعلى الرغم من أن فلاير مازال حديث السن ‏ فهو لم يستكمل 
نموه بعد ككلب ‏ إلا أنه لا مثيل له بحذقه ‏ كما أن قدرته على تحديد الطريدة 
لايتفوق عليه فيها,أي كلب آخر حتى بين كلاب. فولتشاتيتسكي ! . 
لوموف : عفوا يا ناتاليبا سستؤبانوفنًا . ولكنك تتناسينا أن فكله أخنس ! وأي كلب له فك 
أخنس لا يستطيع أن يقبِمّن ‏ عَلَنَ الطرايذة كما يجب! !1 
ناتاليا : فكه أخنصس ؟ ! هذه أول مره أسمع فيها مثل هذا الكلام ! 
لوموف : أؤكد لك بأن فكه الأسفل أقصر من فكه الأعلى ! 
ناتالبا : هل قسته ؟ 
لوموف : أجل ١‏ إنه جيد فيما يتعلق بالمطاردة ! أما حبن يأتي أوان اقتناص الطريدة 
فهو لا يكاد يكفي للقيام بالمهمة المطلوبة . 
ناتاليا : ولكن كلبنا أولا ينحدر من سلالة معروقة ‏ فهو ابن هارنس وشيزيل - في 
حين أن جلد كلبك مرقط بالألوان بحيث لا تستطيع أن تخمن من أي صنف هو. 
ثم إنه عجوز وبشع وكأنه عجوز شمطاء !. 
لوموف : إنه متقدم في السن ١‏ ولكننسي لن استبدله بخمسة من طراز كلبكم فلاير ! لن 
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1 السرتية أنطور تشيذوف 


أفعل ! فتراير كلب حقيقي . أما فلاير ... غير أن من السخف لي أن أمضي 
في هذا الجدل . فكل صياد لديه عدد لا يحصى من الكلاب من طراز كلبكم . 
وخمسة وعشرون روبلا تعتبر مبلفا كبيرا كثمن له ! . 
ناتاليا : التناقض في كلامك رهيب هذا اليوم يا إيفان فاسيليفتش . إذ ادعيت أولا أن 
المراعي لك . والأن تقول إن كلبك تراير أفضل من كلبنا لاير . لا يعجبني 
في الحقيقة أن يقول الناس عكس ما يعتقدون به في الواقع . إنك تعرف تمام 
المعرفة في نهاية المطاف أن فلاير أفضل بمانة مرة من كلبك ؛ حسنا . الغبي 
تراير . فلماذا تقول عكس ذلك ؟ . 
لوموف : إنك فيما أرى يا ناثاليا ستيبانوفنثا تظنينني أعمى أو غبيا . ألا تعرفين أن 


لكلبكم فلاير فكا أخنس ؟ 


ناتائبا : هذا غير صحيح ! / 0 7 ! م 
لوموف : بل له فك اخنمن !! ع ذخام وام ين دامع قلا٠صعجما‏ 


ناتاليا : ( تصيح ) هذا غير صحيح ! 

لوموف : ولماذا تصرخين ياسيدتي ؟! 

اتاليا : ولماذا تتكلم كلاما فارغا ؟ إنه أمر مقزز . ولقد آن الأوان لكلبك كي يرمى 

بالرصاص . ومع ذلك فانت تقارنه بفلاير ! 

لوموف : عذرا . ولكنني لا أستطيع أن أمضي في هذا الجذل ٠‏ بسبب ما لدي من 
خفقان ! 

ناتاليا : من الغريب ٠.‏ كما ألاحظ . أن أقل الناس معرفة بأمور الصيد . هم أكثر جدلا 
في هذا الأمر ! 


لوموف : صمتا ياسيدتي ١‏ قلبي ينفجر ( يصرخ ) اهدني ! 
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ناتاليا : لن أهدأ إلا حين تعترف بأن فلاير أفضل بمانة مرة من تراير ! 
لوموف : بل هو أسوأ منه بمانة مرة ؛ ولقد أن الأوان لكلبكم هذا أن يموت . أو ! 
رأسي ! عيناي ! كتفي ! 
ناتاليا : أما أنا فلا أتمنى الموت لكلبك المعتوه تراير » فهو نصف ميت بالفعل . 
لوموف : ( باكبا ) اهدئي ! قلبي يكاد ينفجر 
تاتاليا : لن أهدأ . 
( يدخل تشوبوكوف ) 
تشوبوكوف : والآن ؛ ما الأمر ؟ 0 
ناتاليا : بابا : قل بصراحة وبشرفك أيهما أفضل ٠‏ كلبنا فلاير أم كلبه تراير ؟ . 
لوموف : أتوسل إليثم ياعزيزي ستيبان. ستيبانوفيتش,أن تقول رأيك بشيء واحد . فك 
كلبك فلأير ١‏ هل/اقو اخلمرا ام تير اخنطل ؟نعم أن نا ”ا . 
تشوبوكوف : حسنلا ٠‏ وماذا في ذلك ؟ وكأن لهذا أية أهمية ! على أبية حال ليس هناك 
كلب في المنطقة كلها أفضل منه وما إلى ذلك . 
لوموف : ولكن كلبي تراير أفضل منه ١‏ أليس كذلك ؟ بشرفك ! 
تشوبوكوف : لا تنفعل ياولدي العزيز . واسمح لي أن أشرح الأمر لك . إن لكلبك 
تراير ميزاته ٠‏ فهو من نسل جيد وسيقانه قويةٌ وبنيته جيدة وكل ما إلى 
ذلك : إلا أن لديه نقطتي ضعف اتثنتين إذا سمحت لي ؛ فهو متقدم في 
السن وآنفه أفطس . 
لوموف : عفوا . إن لدي خفقان .. ولكن فلنواجه الحقائق ... قد تتذكر بأننا حين كنا 
نصيد في حقول ماروسكين كان تراير يجري جنبا إلى جنب مع ' سبوتر ” ٠‏ 
كلب الكونت ٠‏ بينما كان كلبك فلاير متخلفا لمسافة نصف ميل خلفهما . 
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تشوبوكوف : لقد تخلف لأن صيادي الكونت ضربوه بالسوط . 
لوموف : كان يستحق الضحرب ؛ فكل الكلاب كانت تلاحق الثعلب ببنما أخذ فلاير 
يزعج العنم . 

تشوبوكوف : غير صحيح ! إنني أفقد أعصابي بسرعة ؛ ولذا أتوسل إليك أن تكف عن 
هذا الجدل . فقد ضربه هذا الصياد لأن الناس يغارون من كلاب غيرهم . 
أجل ٠‏ فكل واحد بكره كلاب الآخر ؛ وأنت ياسيدي غير بريء من ذلك . 
فما أن تلاحظ مثلا أن كلب شخص آخر أفضل من كلبك تراير حتى تبدأ 
في التصرف بطريقة أو أخرى . وما إلى ذلك .. هل ترى ؟ إنني أتذكر 
كل ما تفعله ! - 

لوموف : وأنا أيضا-ا 7 

تشوبوكوف : ( يقلده )وانا/أيضااً والاذراتتفر؟ <١‏ 1[ ار 

لوموف : خفقان ...ساقي شالك ا ا 1 

ناتاليا : ( تقلده ) خفقسان ١أي‏ صياد أنت ؟ لا يليق بك إلا أن تستلقي فوق المدفأة في 

المطبخ لتفقس الصراصير والخنافس بدلا من صيد الثعالب ! خفقان فعلا ! 

تشوبوكوف : أجل صحيح » فالصيد ليس على الإطلاق من شائك وأنت تعاني من 
الخفقان وما إلى ذلك .... فالأفضل لك أن تلزم بيتك بدلا من أن تمتطي 
ظهر جواد يتقاذفك وينثرك من جانب إلى آخر . لو أنك تصيد في الواقع 
لهان الأمر ؛ ولكنك تخرج للصيد كي تتمكن من المجادلة فحسب ؛ أو 
لتعوق طربق كلاب الآخرين وكل ما إلى ذلك ! إنني أنفعل بسرعة » لذا 
علبنا أن نكف عن هذا الحديث . كل ما في الأمر أنك لست بصياد ١‏ وهذا 


حي 


هوكل ما هتالك !... 
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لوموف : وماذا بشآنك ‏ هل أنت صياد ؟ ‏ إنك تخرج للصيد لتتزلف للكونت وتتمسح 
به وتدس على الآخرين ! اخ ؛ قلبي ! إنك غدار . 
تشوبوكوف : ماذا ‏ أنا غدار ؟ ( يصرخ ) اصمت ! 
لوموف : غدار .! 
تشوبوكوف : إنسان خرع ! جرو متعنفص ! 
لوموف : جربوع عجوز ! منافق ! 
تشوبوكوف : حافظ على ألفاظك » وإلا قتلتك ببندقية صدلة » وكأنك مجرد حجلة ! 
طبل ثرثار ! 
لوموف : كل الناس تعرف ‏ آخ قلبي - بأن زوجتك كانت تضربك ... رجلي .. 
رأسي ...-.ومضات تبرق أمام عيني-..,أكاد,أقع أرضا .. إنني أقع ... 
تشوبوكوف : أما أنت فمديرةا منزلك تخركك بإابهامها.!؟ ' 
لوموف : أخ .. أخ ١‏ أخ .. قلبي ينفجر ١‏ كتفي أنتهى ': أبن كتفي ؟ .. إنني أموت 
( يتهالك على أحد المقاعد ) طبيب ! ( يغمى عليه ) ... 
تشوبوكوف : خرع .. جرو متعنفص .. طبل ثرثار ... يكاد يغمى على ! أغمي علي ! 
ناتاليا : صياد فعلا ! لا تعرف كيف تركب ظهر الحصان ( لأبيها) أبي ! ماذا حدث 
له ؟ بابا ! انظر يابابا ( تصرخ ) ايفان فاسيليفتش ! لقد مات ! 
تشوبوكوف : أشعر بأنني أفقد وعيي ! إنني أختنئق .. أعطوني هواء ! 
ناتاليا : لقد مات ! ( تهز لوموف من كم سترته) إيفان فاسبليفتش .. إيفان فاسيليفتش 
.. ماذا دهانا .. لقد مات ! ( تتهالك على أحد المقاعد ) طبيب ٠‏ طبيب ! 
( تنوح وتضحك بطريقة هستيرية ) . 


تشوبوكوف : ماذا حدث ؟ ماذا هناك ؟ ماذا تريدين ؟ . 
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ناتاليا : ( تنوح ) : لقد مات ! مات ! 
تشوبوكوف : من مات ؟! (يلمح لوموف ) لقد مات بالفعل ! ياالهي ! طبيب ( يحمل 
كأسا من الماء ويقربه من شفتي لوموف ) . خذ رشفة .. لا لا يريد أن 
يشرب .. مات إذن وما إلى ذلك ... بالسوء حظي ... لماذا لا أوجه طلقة 
تخترق دماغي ؟ لماذا لم أحز عنقي منذ زمن طويل ؟ ماذا انتظر ؟ 
أعطني سكينا ! أعطني مسدسا ! ( يتحرك لوموف حركة واهنة ) أعتقد 
أنه يثوب إلى رشده .. اشرب بعض الماء .. حسنا . 
لوموف : ومضات تتراقص أمام عيني .. ضباب يلفني .. أين آنا ؟ 
تشوبوكوف : من الأفضل لك أن تتزوج بأسرع وقت ممكن ‏ وتذهب إلى حيث ألقت 
٠.‏ إنها موافقة ( يضع يده في يدها ) .. إنها موافقة وما إلى ذلك .. إنني 
أبارك, هذا الزواج وما إلى ذلك فقط اتركني وشتئكي ! 
لوموف : آه . ماذا ؟ ( يقفا علئ قدمية )"من ؟!! 
تشوبوكوف : إنها موافقة ... حسنا ؛ تصائحا ولتذهبا إلى الجحيم ! 
ناتاليا : ( تتأوه ) : إنه حي .. أجل ... أجل .. إنني أوافق ... 
تشوبوكوف : هيا إذن تصافحا ! 
لوموف : آه .. من؟ (يصافح ناتاليا) كم أنا سعيد .. عذرا ... ماذا هنالك ؟ أجل » نعم .. 
إنني أفهم .. قلبي...ومضات ...إنني في غاية السعادة .. ناتاليا ستيبانوفنا ... 
( يصافحها ) تنميل في ساقي ... 
ناتاليا : أنا .... أنا سعيدةٌ أيضا . 
تشوبوكوف : يا للعبء الذي ينزاح عن كاهلي ... أف ! 


ناتاليا : ولكن عليك أن تعترف الآن » ومهما كان الأمر ‏ أن تراير ليس في مستوى 
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فلاير . 
لوموف : بل هو أحسن ! 
ناتاليا : بل هو أسوأ ! 
تشوبوكوف : ها هي السعادة العائلية تبدأ ... أحضروا الشربات ! 
لوموف : إنه أحسن ! 
تاتاليا : بل أسوأ .. أسوأ ... أسوأ . 
تشوبوكوف : ( يصرخ محاولا إسكاتهما ) الشربات ! احضروا الشربات . 


تنزل العستارة ) 


* ألطون تشيخوف 

كاتب المسرع والقصة القصيرة 
ولد أنطون تشيخوف في بلدة نانجا نروج في جنوبي روسيا لي عام موعيث عاش طفولة قاسبة في ببت فقير وئعت سيطرة 
والد مستبد متخطرس . وحين بلغ الناسعة عشرة من عمره رحل إلى موسكو حبث انتسب لكلية الطب وتخرج منها طببيا في عبام 1581 . 
وقد حاول أثناء دراسته أن بساعد في إعالة عائلئه الفقيرة وذلك بكثابة الأقاصبص والصور الأدبية الني كان يتشرها في المجلات نحت اسم 
مستعار وبصّبرها قنيلة اناهمية ومجرد وسيلة بنكسب بها عبشه وعيش أسرئه . إلا آنه التقى في عام ١8#‏ بسوفورين ؛ رئيس تحرير 


صحيفة : الأرمئة الحديثة ' والئي كانت من أهم السحف في بطرسبرج في ذلك العين ٠‏ فشجعه هذا على الكتابة وأصبع ولهعدا من أقرب 
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أصدفانه وأخذ بنشر ما يكتب في ' الأزمنة العديثة * . وفي عام ١845‏ نشر أول مجموعة قصصية من القصص الفصيرة في دفئي كتاب » 
وبعد ذلك بعلم ونعد + أي في علم 1441 ثم عرض أول مسرعية له على خشبة أعد مسارح موسكو وهي مسرعية ' إبقانوف ' . عاش بعد 
ذلك ؛ ولمدة خمس سنوات ؛ في الريف القريب من موسكو حبث كان يمارس مهنته كطبيب ٠.‏ كما كثب في نفس الفترة العديد من نعمسن 
قصصه . إلا أن حالته الصسحية ما لبثت أن بدأت تندهور بسبب إصابته بانسل ؛ فنصحه أطبازه بالانئفال إلى شسبه جزيرة انقرم على البعر 
الأسود حبث أن جوها الدافيء كان أفضل لهالته الصسعبة ؛ ومنذ عام ١٠٠١‏ قضى معظم نوقاته في مذبنة يالطا حيث التفى بالكاتبين 
تولستوي وجوركي ٠:‏ 

كتب تشيخوف أفضل مسرحبائه في السنوات الأخيرة من عمره حبث عرضت بشكل رلبسي على مسرج موسكو للفن الذي أنشاه دينذاك 
الناقد والمخرج والسمثل المسرحي ستائيسلا فسكي . وقد اعتبر هذا المسرع نشيخوف أحد دعائمه الأساسية حتى أنه انخذ طائر الشورس ؛ 
وهو عنوان إعدى مسرحبات تشيفوف التي عرضت على خشبته لأول مزه في عام 14344 . اتغذه شغارا له 

وبعد * طائر النورس ' كتب تشيخوف مسرحيات عده لنفس المسرح كانت أهم ما تركه لنا من أعمال مسرحية وفي : * الخال فانها ' 
7 | و" اتشقيقت قلاطر !1:7 ) و؟ بستان الكرل ” (5 ١60‏ ؛ والثي عام أخر مإختيه أشيدوف ٠‏ حيث مات في صيف عام 
11 : 

أما مسرحية “ الخطبة * هذه فهي لعدى المسرحبات القصبرة المكونة من فصل ولعد وألني كنبها تشبكوف أثنام عبقه الأدبية . ترسم 
هذه المسرحية ١‏ شأن معظلم أعماله الأخرى . سورة واقعية نلحباة الاجتماعية في روسبا في نهاية القرن الماضي ومطلع الشرن الهالي ٠.‏ 
وهو بركز فبها عنى العقلبات السائدة في المبتمعات الريفية المغلقة بتفاهتها وضيق أفقها . ليس الهدف منها هو الإضحاك ؛ كما قد يتبائر 
للذهن ؛ بل كتشف سطعية أفراد هذه المجنمعات وثفافة تفكيرهم . 

ربما كان الناقد والمدرج المشهور ' ستائيسلا فسكي ' الذي سبق أن أشرنا إليه هو من أفضل من نفذ إلى أعماق تشيكوف ككاتب 
مسرهي وذلك في كتاب ستانيسلا فسكي ' حياني مع الفن' . إذ بقول : * قد لا تنضح القوة الشعرية لمسرحبات تشيخوف بجلام لدى قراءتها 
الأولى . فبعد أن تنتهي من قراءتها انقول لنفسك ؛ ' جيدة . ولكن لبس فبها شيم خاص ؛ شيم يدير الرأس إعجابا . كل ما فيها حمسن ؛ 


ملواف وصلدق ؛ ولكن ما من جديد ! * 
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ويضيف ستانيسلا فسكي قائلا : " لا بل إن القراءة الأولى قد تكون مذخبية للأمال أحينا إذ تشعر بأنك غير قادر على أن تبدي فبها 
رأيا محددا . الحبكة ؟ الموضوع ؟ يمكنك أن نوجزسا بكلمات قلبلة | الأدوار الئي بلعبها المثلون ؟ العديد منها جبد ١‏ ولكن أبا منها لا 
بثير ندى الممثل الطموخ دوافع كافية لتمنيله ... 

' إلا أنك ما أن نستعبد في ذهنك بعض العبارات والمشاهد حتى تشعر بأنك تود أن تمعن فيها النلر من جديد ونطيل التأمل والتفكير بها 
. تسترجع تلك العبارات والمشاهد في مجمل المسرهية في مفنبلتك . فنعس بأنك نرغب بقراعنها من جديد ؛ وحينذا ك تدرك مدى العسق 
الذي بخنفي تحت السطح الخارجي ... 

' وبمضي ستانيسلا فسكي فيقول : " تشيهوف معبن لا ينضب. فطلى الرغم من أقه , اظاهريا ؛ يصور الحياة اليومية العادية في 
مسرحيانه ؛ إلا أنه في الحقبقة لا يتنلول الأمور العابرة أو المعدودة بل القضابا التي تتعلق بالإنسان أينما كان . فالإنسان هي الواقع هو 
الفترة المهبمتة في كل مسرحياته ؛ وهي مسرحيات مليئة بالغدث . لا في تطورها الخارجي بل في الدئفل ؛ إذ بختفي ورا السكون المتناهي 
في هياة شخصيائه تشاط داخلي معموم وشديد التعقيد..' ! مسر 5 


وغ 
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إحقاقا للحق يا بني... لقد تناولت جرعة 
شراب.... استميحك المعذرة ... فلقد مررت في طريقي 
إلى هنا بأحد الأماكن ولما كان الجو خانقا ... شديد 
الحرارة فإني لم أجد مناصا من احتساء شيء يذهب بوهج 
اللهيب المتنامي !. 

وأخرج العجوز (موساتوف) من جيبه خرقة بالية 
مسح بها وجهه المتسخ الأمرد : 

- 'لن أمكث هنا أكثر من دقيقة - (بوريس) أي 
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فلذة كيدي" ثم استطرد حائدا عن إنقةاينظطة "على أن 
الأمر في غاية الأهمية معذرة.... قد أكون مصدر إزعاج 
لك..... هل... هل أجد لديك عزيزي عشرة روبلات إلى 
يوم الثلاشاء.... كان من المفروض أن أبادر إلى سداد 
ايجار المنزل يوم أمس... على أنه... تعرف... ما كان 
لدي ثمة مال على الإطلاق حتى ولو شتنقوني! 

ودون أن ينبس الشاب ببنت شفة خرج لوهلة 
وكان بالإمكان سماع الهمس الدائر بينه وصاحبة البيت 
الريفي الذي يقطنه ومن يشاركه سكناه من صحبه. بعد 
دقائق ثلاث عاد فسلم والده ورقة نقدية من فئة العشرة 
روبلات ودوث أن يلقي العجوز_نظرَّة عليهها دسها في 

- شكرا... أجل حسنا (تمتم)؛ وكيف الأحوال... 
مضى وقت طويل ما الثقينا يا بنى. 

- نعم ما التقينا منذ أمد... ليس قبل عيد الفصح 
في واقع الأمر. 

- كثيرا ما عقدت العزم على رؤيتك على أنه لم 
يكن ليتوفر لدى وقت أبدا يا له من أمر ممض! بيد أني 
أكذب.... كل ما أتفوه به هو محض أباطيل وتكهات لا 
تصدقني (بورنكا) بني. قلت بأني سأعيد لك المبلغ يوم 
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الثلاثاء.... لا تصدق ذلك... لا تصدق مما أقول كلمة! 
إياك... أنا عاطل عن العمل ولا أجيد سوى امتهان الكسل 
والسكر*... وإني لأخجل أن تقع علي أنظار السابلة وأنا 
أرتدي هذه الأسمال معذرة (بورنكا). لقد بعثت لك مع تلك 
الفتاةٌ يبرسائل استعطاقف ثلاث مرات... كنت أكذب.... أنا 
خجل من استغفالك وابتزازك بهذا الشكل يا ولدي. أعرف 
أنك بالكاد تجد قوتا... بأنك تعيش على أكل الجراد على 
أن لدي كما هائلا من الصفاقة حذا يمكن معه استثماره 
كمصدر للدخل.... عذرك بني (بورنكا). إن إلقاء نظرة 
واحدة على وجهك البريء هذا يؤثر فى أيَما تأثير فلا 
أملك ساعتها سوى قول الحق ولا شياء سواه! 

وغشيتهما:زهلة ضمت ثم أطلق العجوز تنهيدة 
حرى وقال: 

- هلا قدمت لي كأسا من الجعّة... ربما؟ 

وثانية ما حار الابن جوابا... في صمت خرج ثم 
دار ذلك الهمس خلف الباب وعندما عاد باقداح الجعة 
عادت للب حبويته وشهدت نغمة صوته تغيرا ملحوظا 
وهو يفول: 

- لقد ذهبت إلى سباق الخيل منذ أيام يا بني - كنا 
ثلاثة راهن كل منا على الحصان (فرسكي) بروبل فكان 
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أن ربحنا اثنين وثلاثين روبلا - لا يمكنني العيش دون 
سباقات بني إنها رياضة النبلاء ورغم ما أعانيه من 

وشرع الشاب - وكان ذا شعر جميل ومحيا غزته 
الكابة - يخطو بصمت جيئة وذهابا وعندما توقف العجوز 
عن الكلام كيما يتنحنح التفت الابن إليه وقال: 
الضتيق. لم لا تأخذه؟ سأبيعك إياة بثمن ز هيد. 

- كمارتشاء! "هيز العتجاوز/ رأستنه ملوافقاً شم رسم 
بتعابير وجهه اتطباعا ساخرا قبل أن يقولة , ' 

- على أن آخذه منك بنفس ثمنه... لا تخفيض! 

ت يننا - ود ابنه - فخذه إذا على الحساب. 

وزحف الابن تحت السرير فأء حضيره فيما خلع 
الأب حذاءه المستعمل البالى وجرب الحذاء الجديد. 

- على المقاس - قال - حسنا... دعني أحتفظ به 
ولسوف أوافيك بثمنه يوم الثلاثاء حين أستلم معاشي 
التقفاعدى... ها أتذا أكذب ثانية واكتست نبرة صوته طابع 


الحزن ثانية وهو بفول: هر أع... سمحصسن هراء وكذا 
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ما أوردته سالفا فيما يختص بسباق الخيل وبأني أتقاضى 
مرتبا وما إلى ذلك وأنت تتحايل علي يا (بورنكا) لا تظنن 
بأني غافل عن مخططات كرمك... باستطاعتي أن أرى 
خلالك كما لو كنت لوح زجاج حذاؤك صغير جذاً لأن 
قلبك كبير جدا أواه بني (بورنكا) أنا أرى وأستشعر كل 
شيع ! 

- هل انتقلت إلى شقة جديدة - قاطعه ابنه محاولا 
تغيير دفة الحديث؟ 

- نعم بني فعلت... إن أعصاب زوجتي النارية لا 
تترك لنا مجالا للبقاء في أي مكان أكثربمن,شهر. 

- لقد ذهبت إلى حيث تقيم لأدعوك لأسكن معي - 
قد يكون ذلك أفضل لصحتك! أنت بحاجة إلى شيء من 
الهواء النقي أبي. 

- كلا - قال الأب ملوحا بيده - لن تسمح 
العجوز لي بذلك علاوة على أني لا أرغب فيه لقد حاولت 
أن تنتشلني من أدران ذلك الحي مرات عدة وحاولت أنا 
كذلك إلا أن الأمر برمته ما أسفر عن شيء بُني) - لا 
تحاول ثائية... سأموت في الوحل لا محالة إنني أسعد هنا 
بالتطلع إلى ينبوع البراءة في ملامحك على أني مشدود 
إلى حيث أقيم سمّه قدرا بني... لا يمكنك أبدا أن تغري 
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خنفساء الروث بأن تحط على وردة كلا.. لكن علي أن 
أذهب فقد شرع الظلام في نشر ردائه. 

- مهلا.. سأذهب معك.. لدي اليوم ما أفعله في 
البلدة. 


وارتدى الأب والابن معطفيهما فخرجا... كان 
الظلام حالكا فيما بدا وميض لأنوار خافتة يلوح من بعض 
النوافد. 

- لقفد خدحتك (بورنكا) 3 تمتم الأب - أي أبنائي 
المساكين ما أتعسكم بأب مثلى -قرّة عيني (بورنكا) حينما 
أصافح ملامح البراءة في وجهك يخونني الكذب - معذرة 
بني فقد بلغت قلة حيائي الزبى-. لقدد وفآت ,غليك فابتززتك 
وسبيت لك الحراج بنحالة السكرا هذه.. وأنا أفعل مع أشقائك 
الشيء ذاته... لو أنك رأيتني بالأمس. دعت زوجتي 
العجوز (ريفراف) الحارة بأكملها فسكرنا جميعا وكلت لكم 
السباب المقذع! اتهمتكم بهجري وإهمالي! لقد أردت أن 
أثير شفقة أولئك الأشرار لدي فتقمصت دور الأب التعيس! 
هذا ما أفعله دائما حينما أرغب في إخفاء آثامي فإني ألقي 
باللائمة على أولادي الأبرياء. لا يمكنني أن أكذب عليك 
(بورنكا) كما أنه ليس بمقدوري أن أخفي الحقائق عنك. 
لقد أتيتك متبخترا تيّاها على أنه فور استشعاري لرقتك 
وعطلقك أنعقدا لاني والقلب ,تتميوق وأا على عقب. 
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- تحدننا عن ذلك بما فيه الكفاية فلنتطرق إلى 
موضوح سوأه. 

- إلهي لك الحمد على ما وهبتني من أولاد 
صالحين - تابع الأب غير مبال يما قال ابنه - أنتم نعمة 
لا أستحقها - كان ينبغي أن تكونوا أبن لأب صالح سوي 
له مشاعر وأحاسيس أنا لا أستحقكم - قال رافعا يديه 
للمولى شكرا - وهبتني إلهي ثلاثة أبناء يندر وجودهم 
جادين مشابرين لا يعرفون للمسكر مذاقا.. يا للعقول 
النيّرة.. (كابي) يا لعقلك الراجح::” أغا (جريجوري) فإن 
عفله يزن عفول عشرة رجال إنه يجيد الفرنسية 
والإنجليزية ويترافع أفضل من أمهر ١‏ المحنامين... لا تمل 
حديثه أبدا أولادي... أيا أولادي بالكاد أصدق أني أبوكم! 

أما أنث (بورنكا) فشهيد... لقد أضررت بك كثيرا 
ولازلت أنت تعطيني المال أبد الدهر رغم اقتناعك بأن ما 
تمنحه يذهب هباءً لقد بعثت لك قبل أيام برسالة تقطر حزنا 
وشرحت فيها تفاصيل المرض الذي ألمّ بي.... لقد كذبت 
يومها وكنت أريد المال لأبتاع به شيئاً من أم الكيائر... 
ووهبتني ما أردت مخافة أن يجرح الرفئض شعوري 
أعرف ذلك! و(جريشا) شهيد كذلك! 

لقد زرته في مكتبه يوم الخميس الماضي وكنت 
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ثملا... رث الهيئة متسخ الملابس أما رائحة (الفودكا) 
إليه وتبدى لي أنيقا فيما أفضيت له بحالي.. وكان ذلك أمام 
زملائه ومديره في العمل وزبائئنه... كانوا جميعا هناك 
وقوفا ينظرون إلينا لقد ألحقت به وصمة عار ستظل 
ترافقه مدى الحياة. ولم يبد عليه أن كان فحرجا أيدات:: 
امتقع لونه قليلا على أنه ايتسم في وجهي وكأن شيئا لم 
يكن. كأني ما اجترحت إثما لا بل إنه قد قدمني إلى رفاقه 
ثم زاد على ذلك بأن أعادني إلى:منزلي دون كلمة لوم 
واحدة. أنا أبتزه أكثر مما ابتزك (بورنكا)»؛ أما أخوك 
(ساشا) فشهيد مثلكم. لقد تزوج أبنة كولؤنيل... ودلف 
دائرة الوسط الأرستقراطئ ومع :ذلك فإن.أول ما فعله بعيد 
زواجه أن جاء يصحبة عروسه لزيارتي.. في ذاك الجحر 
الذي أقطن والله على ما أقول شهيد. 

وشر م العجوز في النشيج ثم... طفق يضحك 
فجأة: 

كنا تتثاول سمكا وفجلاً... وكائك و اقحة البيت 
لا تطاق وفجأة قفزت عجوزي الشمطاء بهيئتها المرعبة 
في وجهيهما بينما كنت مستلقيا إثر احتساء بعض الأقداح 
فاكتملت بذلك تلك الصورة المزرية إلا أن أخاك قد سما 
قوق ذلك كله. 
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5-5 أجل أنه طيب. قال (بورنكا). 


- رائعون! أنتم جميعا ذقني أصلي. إنني أسيء 
إليكم.... أعذبكم أسرقكم ومع ذلك فما سمعت منكم يوما 
كلمة توبيخ ما نهرني أحدكم أو عبس في وجهي... ما 
رأيتم مني غير الأذى؛ إنني رجل سيء محروم... ذهب 
الزمان بقوتي وشبابي. كنت إبان طفولتكم صعب المراس 
قوي الشكيمة وكنت على يقين بصحة كل ما أقوله أو 
أفعله... كنت أعود أحيانا ثملا معتل المزاج فأصرخ في 
وجه أمكم المسكينة الراحلة متهما..إناها ببعثرة النقود... 
كنت أؤنبها الليل كله... وكنت اواثقا من أني على حق.. 
وعندما كنتم تستيقظون في- الصباخ.يظإة “ذلك الطابع 
المأساوي سائدا.أرجاء: البيت.تلك.المرأة البائسة! يعلم الله 
كم لاقت على يدي من صنوف العذاب! وعندما كنكتم 
تعودون من مدارسكم جياعا منهكين ما كان بمقدوركم 
تناول شيء من الطعام حتى أستيقظ. .. لابد وأنك تذكر 
ذلك. أرجو أن لا يبتلى أحد يبأب مثلي. .. لقد جُعِلْتْ لكم 
بمثابة الابتلاء يا أبنائي فاصبروا حتى النهاية... برُوا 
أباكم وسيمد الله لكم في آجالكم إن شاء تعالى. توقف أيها 
السائق! صاح به ثم قفز من العرية وأاتجه صوب إحدى 
الحانات ليعود بعد نصف ساعة متنحنحا في سكر ملحوظ 
فيصعد إلى جوار ابنه. 
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- وأين (سونيا) الآن؟ سأل ابنه - الاتزال في 
مدرستها الداخلية؟ 
تعيش مع حماة أخي (ساشا). 

- حسناً! قال العجوز في دهشة: إنها فتاة رائعة 
وهي تسير على نهجكم السوي ذاته! آه (بورنكا) ولا أهً 
هناك لترعاها وتواسيها. اسمع (بورتكا) اهي تعرف 5 
أسكن؟ هاه؟ 

ولم يجب (بووّنكا) ومنزت خمس دقائق تخللها 
صمت عميق ما قطعه سوى تشيج العجوز الذي أخرج 
خرقة بالية مسح يها:وجهه وقال: /١ 1521١‏ 

- أتا أحبها كثيرا ١‏ (بورتكا) إنها ابنتتي الوحيدة 
وليس هناك عزاء أوان الشيخوخة غير وجود ابنة بارة 
أريد أن أراها! أيمكنني ذلك (بورنكا)؟ 

- بالتأكيد - أنىّ شئت 

- حقا؟ ألن تمانع هي؟! 
إنها تريد في حقيقة الأمر أن تراك! 

- بالله عليك - يالكم من أبناء صالحين - أيها 
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السائق؟.... دبّر لي لقاء معها (بورنكا) عزيزي لابد وأنها 
قن أصيحت الآن فتاه جميله رقيقه... على أني أي" أريدها 
أن ترائي على هذه الحال سأقول لك (يورنكا)... سنضع 
للأمر خطة مناسبة. لن أمسْ قدحا لثلاثة أيام كيما يعود 
لوجهي التمل رونقه عندها سآتي لاستعارة بدلة منك تليق 
بالمناسبة... ولسوف أحلق ذقني وأختار لشعرى قصة 
أنيقة ثم تذهب أنت فتأتي بها إلى بيتك موافق؟ 

محمدنا مشداً. 

- أيها السائق توقف -وقفز الرجل من العربة 
يصلوا إلى شقته وفئ كل مرة كان.ابنه" ينتكلٌه صامتا... 
بكل صبر الدنيا. وعندما انصرفت غرينة الأجرة اتخذا 
طريفهما عبر ساحة قذرة متجهين صوب شقة العجوز 
عندهاأ أكتسى وجةه الأب طابع الحيرة والذئنب وطفق 
يتنحنح ويرطب شفتيه بلسانه: 

- (بورنكا) قال بلهجة تملّيّة - إن شرعت 
عجوزي في مد لسائها فلا تأبه بما تقول و.. حاول أن 
تكون... تعرف... أن تكون لبقا معها... انها جاهلة... 
صفيقة وقحة على أن لها فؤاداً ينبض دفئاً وطيبة.... 

عندما شارفا على الوصول إلى نهاية الممر 
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الطويل وجد (بورنكا) نفسه في مدخل مظلم وأحدثت 
مفاصل الياب صريرا متصلا فيما تصاعدت رائحة دخان 
وطعام من الموقد.... وعلت أصوات صاخبة:؛ وفي 
الطريق إلى الداخل مرورا بالمطبخ لم يميز (بورنكا) شيئا 
سوى دخان كثيف وحبل علقت عليه بعض الملابس. 

- كما لمح عبر أحد الصدوع مدخنة (السمُور) 
وهي تقذف بشرر ذهبي. 

- هنا تفبع زنزانكتي. قال العجوز وهو ينحني 
لدخول غرفه منخفضة السقف. يويؤية اثربها من الملبيخ 
خانقة إلى حد لا يطاق» | 

ثلاث تعبا كن يجلشين فيه 4 كد المواكد 
متلذذات بتناول الطعام والشراب وما أن وقعت أنظارهن 
على الوافد الغريب حتى تبادلن النظرات وتوقفن عن 
الأكل: 

- حستا هل أحضرت المطلوب؟ ساألته إحذى 
السيدات بصوت أجش وبدا جليًا أنها كانت عجوذ. 
السليطة. 

- أحضرته... أحضرته - تم . 'عجوز - مرحبا 
(بورنكا) تفضل بالجلوس - نحن أناس بسطاء أيها الشاب. 
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وشرع العجوز يجول في الغرفة دون هدف 
محدد... أشعره حضور ابنه بالخجل على أنه في الوقت 
ذاته أراد أن يواصل أمام النسوة تمثيل دور الأب المغلوبي 
على أمره؛ ذاك المسكين ٍ شجره أيناؤ ه دون رحما. 
- نعم يا صديقي - نحن أيها الشاب نعيش عيشة 
اليسطاء! 
- ولا نميل إلى التصنع مثلك... نحن 
يسطاع لجل اننا لكذلك... هل لنا في شيء من الشراب؟ 
وقالت أحدى التَعَنَوَمَ وقد خافز ها شسيء من ١‏ لخجل 
منعها من معاقرة أم إلكبئن باذى مؤي بدء قبل أن تتذرع 
بآن حمال الفطر الشهي يدقع إلى- ذلك دفعا: 
- (إيفان جيراسيميتش) اسأل الشاب إن كان 
يرغب في شيء من الشراب - نطقت بالكلمة الأخيرة في 
تشذق3 ملحوظ. 
- تناول شيئا أيها الشاب. قال الأب دون أن ينظر 
إليه - لا شراب فاخر لديئا... نحن أناس بسطاء بنئ! 
- لا يعجيه أسلوب حياتنا - قالت العجوز 
المتسلطة. 
- لا بأس - سيشرب شيئا. 
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ورغبة منه في عدم إغضاب والده تناول (بورنكا) 
كأسا احتساه بصمث ثم جيء بشاي مقزز تناول منه 
قدحين دون أن ينبس ببنت شفة؛ مرتديا قناع حزن 
وإرضاء لأبيه؛ ومستمعا إلى اتهامات زوجة أبيه بصمت 
عن قسوتهم على أبيهم وتخليهم عنه في هذا الزمن المتقلب 
العاتي. 

- أعلم ما يجول بخاطرك الآن - صاح العجوز 
متسنما هرم التْمَل البغيض - تظن بأني أهين نفسي - 
بأني أستحق ق الشفقة فليكن معلوما.لدك يا فتى بأن حياتنا 
البسيطة غير المتكلفة هذه هي أفضل ابس سه 
بحاجة لأحدهولا أغتزم إذلال و0 ظ تحمل 
نظرات الشفقة :م أحمق “جاهل: 

بد القاى... تطقم الأ تدكا ورخن عله 0-0 
مفروما! 

فعل ذلك بسعادة وعاطفة دمعت لها عيناه تم شرح 
يتحدث ثانية عن رهانات سباق الخيل وأرباحه منهاء وعن 
فلك لتقبعة التي دفع أشزائها بالأممن سق كظدسو ودويأة 2 
كان يكذب بذات الحماس الذي يغشاه حين يشرب ويتبل 
السمكا وأساغة جلش ابنه في ضمت كم.اشتائن.في 
الخروج. 
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- لن أحاول إبقاءك أكثر من ذلك...! قال مخاطبا 
ابنه في صلف - معذرة إن كانت معيشتنا تختلف عما 
اعتدته. 
التفت إلى ابنه فقال مودعا: 

- إلى لقاء يا فتى - وصحبه إلى الباب - انتبه 
لنفسك؛ وهناك حيث كان الكلام يغشى أرجاء المكان 
والزمان دس وحجهه في كم قميص. ابنه وشرع ينتحب: 
موعدا للقاء ع عزيزي 1 3 - ولوف ابلق قدي 
بزتك الجميلة وأليس.قناح الصرامة: والجديّة... حفن 
تكون هي هنا فلن أتفوه بكلمة! أمجاة.. لي أفيس يقت 


قوم 


شفاءه 


ورمى بنظرة مرتعشة صوب الياب الذي تسللت 
عبره أصوات النسوة ثم كتم نشيجه وهو يرفع صوته 
قانئائذ: 


- إلى اللقاء يا فتى - انتبه لنفسك! 
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- أريد أن أقود بنفسىء؛ أرجوك اسمح لى: سأجلس يثرب الحوذي ‏ قالت 
صوقيا لغوفنا بصوت عال. 

انتظر لحظة أيها الحوذي: سأجلس يبجانبك ث2 المتعد . 

كاتت تقف ث العرية: ننثما كان زوحها قلاديسير ت 
طفولنها كاؤديمير مسحابارينين كان بها من ذراعيها كي لا تقع. انطلقت 
التزويعا!! مسرعة. 1 ا / 

قلت لك الا تفانظنها الكوتتاف: 

همس كالأديمير نيكيش لرفيقه بانرعاج. 

كان الكولونيل يعرف من تجرية سابقّة أن حالة الابتهاج الصاخب أو 
بالأحرى الثمل بالنسبة لامرأة مثل زوجته صوفيا تفوفنا عادة ما يعشبها 
ضحك هستيري ومن ثم بكاء. وقد كان قلحا الآن لأنه حال وصولهم إلى 
البيت سيتوجب عايه الانشغال بالكمادات وجرعات الدواء بدلا من الذهاب 
إلى السرير. 

هِش! ‏ صرخت صوفيا لشوفنا ‏ أريد أن أقود. 

كاتت فرحة ومسرورة حقاء قطوال شهرين. ومنذ يوم زقافها بالذات: 
كان يعذبها التفكير يانها تزوجت الكولونيل لمصلحة: أو كما يقال 135 


'/أعربة أو زخافة روسية تجرها ثلاثة أحصنة. 
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مع ل . واليوم على أيه حالة: أدرحت أخيرا 2 مطعم خارج البلدة أنها تحبه 


فعلى الرغم من أعوامه الأريعة والخمسين؛ كان متين البنية: رشيقا: 
مرن الأعطاف: يحسن التلاعب بالألشاظ والمشاركة ‏ شك أغانى النسسات 
الشجرنات. ١‏ 

خا« إنامتا هذه يغلا الرجال الأكبر سئا اكثر جاذبية من الشياب 
اليافعين بآلف مرة؛ حنى ليخيل للمرء أن الشيخوخة والصبا قد تبادلا الأدوار. 

كان الكولونيل يكبر آباها بستتين: ولكن: أكان من الممكن أن يكون لهذا 
معنى؛ إن كان يقينا يفوقها هي نفسها حيوية ونشاطا وغضارة: ودون أن 
يكون هناك أي مجال للمقارنة بينهما: على الرغم من أتها كانت ما تزال * 
الثالئة والعشرين من عمرها بعد ؟ 

آديا عزيري - فكرت ‏ أنت رائع . 

الطهم أدرحكت أيضا أنه © فقلق ل قدبيا حنى مجرد دمضة من 
شعورها السابق؛ والآن كانت تشعريلذ مبالاة تامة تجام فلاديمير ميخايليتش 
صديق طفولتهاء أو فؤلوديا كما كان يداع والذي “كانت ما تزال حتى 
البارحة تحبه إلى حلا الجِنون والياس. فعد بدا لها طوال الأمسية قاترا: ناعا: 
سينا وعديم الشأن. على أن لا مبالاته التي كانت تصحب تهريه المألوف من 
دفع فواتير المطعم؛ جعلتها الآن تشعر بالاشمئزان وبالكاد تمالكت تفسها من 
القول "إن كنت لا تملك نقوداء فعليك البقاء # المنزل". دفع الكولونيل. 

وريما لأن الأشجار وأعمدة التلغراف والثلوج المتراكمة مرت مرورا 
خاطفا أمام عينيها؛ كانت تخطر على بالها أفكار مختلفة: بلغت فاتورة 
المطعم مائة وعشرين رويلا؛ والغجر ‏ مثة؛ ويإمكاتها غدا إلقاء ألف روبل 2 
الهواء إن أرادت؛ ولكنها قبل شهرين من زواجها لم تكن تملك حتى ثلاثة 
رويلات»: وكان يتوجب عليها مراجعة أبيها بشأن أتنه الأمور. يا لهذا التحول 
الكامل بك حياتها! 


''أمن أجل الإغاظة. 
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كانت أفكارها مشوشة تلفاية: وتذكرت أنضا أن الكوكوتيل ياغيتش: 
الدي هو زوجيا الآن» كان قد تودد إلى خالتياء عندما كانت فى ج العاشرة 
من عمرها. وكان جميع أهل المنزل يقولون آنذاك أنه دمرها. كما تذكرب 
كيف أن خالتها غالبا ما كانت تنزل لتناول الغداء دامعة العينين: ركيف 
كانت نغادر المنزل بين الحين والحين: حتى قيل انه ليس ث وسع هدد 
المخلوكه البانسة أن تحد راحة #ث أى مكان. 

آتذاك كان وسيما جداء وكان نجاحه الباهر مع النساء قد أكسبه 
شهرة ث البلدة كلها؛ حنى راحت تحكى عنه الحكانيات. وتشال انه كان بتردد 
على المعجيات به كما يعود الطبيب مرضاد. وبالرغم من شعره الأشيب 
وتجاعيده ونظارته: ويالرغم من نحول وجيه: فإنه حنى الآن يبدو بهي 
الطلغة لاسيّما إذا نظرنا إليه من الجاتب. . 

كان والد صوفيا لفوفنا طبيبا عسكريا: وقدّر له وقت مضى أن يخدم 
مع ياغيتش مث الضوج نفسه. وكان والد فولوديا طبيبا عسكريا أيضا: وخدم 
- الماأضي مع والد صوفيا وياغيتش 8 الموج ذاته وبخض النظر عن المغامرات 
العاطفية التى غالبا ما كانت معقدة وعاصشة: كان فولوديا طاليا ممتازا: 
أنهى دراسنه الجامعية بتشوق؛ ثم قرر التخصص له مجال الادب الاجنيي؛ 
وقيل إنه يكتب أطروحة. / 

كان نشنم حائيا لك التكنات مع والدة الططبيب المسكري دون أي نشود 
يملكهاء مع أنه قد بلغ الثلاثين. ب طفوتتهماء عاش فولوديا وصوفيا لشوفتا 
لش شحتدين مختلفتين: ولكن دائما تحت سقف واحد: وكثيرا ما ككان دزورها 
للعب؛ ومعا تعلما الرقص واللغةه الفرئسية. ولكن عتدما كير وأصيح شابا 
ممشوق الخامة وسيماء بدأت تشعر بالخجل منه: ثم أغرمت به بجئون: وظلت 
نحبه إلى أن تروجت ياغيدش. 

كان لفولوديا أيضا نجاح باهر مع النساء؛ فمئذ الرابعة عشرة من عمره 
تقريباء كانت النساء اللواتي ييحن أزواجهن معه يبررن لأنفسهن أن فولوديا 
كان فتى صغيرا. ْ 
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ومنذ وقت ليس بالبعيد تناقلت الألسن عنه قصة؛ وهى أنه عندما كان 
طالباً كان يقيم 2 غرفة مفروشة قرب الجامعة: وكان يقترب من الباب 
كلما دقّ ويعتذر بصوت خافت "[ناة5 185 5أنا5 28 16[ بلزملعو11"8. 

اعتاد داغيتش أن د يقتشيابتقاحا حياتنه؛ وتنيأ له يمستقيل عظيم كما 
تنبأ درجافن' رفغيو إذ بيدوأته كان يحيه. 

كانا يلعان البلياردو والبيكيت لمدة ساعة وهما صامتان: وكان 
ياغيتش يصحب معه فولوديا أينما ذهب ي الترويكا؛ء وكذلك لم يطلع 
فولوديا على أسرار أطروحنه أحدا غير ياغينتش. 

وقبل ذلكت:؛ عندما كان الكوئونيل أصغر نكا غالبا ما وجدا تفسيهما 
غريمين يتنافسان؛ ولكن لم يكن للغيرة مكان بينهما قط؛ وإذا ما اجتمعا ث بيوت 
علية القوم: كان ياغيتش يعرف بيفولوديا الكبير؛ وصديقه بشولوديا الصغير. 

وفضلا عن فولوديا الكبير وفولوديا الضظير: وصوفيا لشوفناء كان هناك 
شخص آخر ث المرية: إنها مارغريتا الكنناندرفنا: أو ريتا كما كائت تدعى: 
قريبه زوجة باغينيس» وهى غماة تعد تب الثلاثسن: شاحية الوجد: لها حاجبيان 
أسودان: وتضصمع نظاره دون دراعس. 0 ظ ّ 

كانت تدا خن سلاحازة تلو الأخرئ) علطا 6ل اجو الصشيع القارص؛ شهناك 
دوما رماد على صدرها وركبنيها. كانت تخن ث كلامها ونمط كل لنظة 
تشولها. زد على ذلك أنها امرأة باردة؛ قادرة على تجرع الليكيور والكونياك بأي 
كدر تشاؤه دون أن تثمل. كانت تروى فكاهات مريبة بطريقة ذايلة غير 
مشتحية.. وه اكتزل؛ كانت تتزاً ضحما سميكة من الصياح حبى المساء؛ 
تمعثر الرماد فوقها ل تدك تتا مجدهند!: ظ 

توقغى يا سونيا عن إحداث هذا الطنجيه! _ كانت يضنوت مَتركم _اجها: 


('؟ ‏ إعذرقي؛ إنني لست بمفردي. 

'17 غافريل رومانوفيتش درجافن (1816-1743).؛ اشهر الشعراء الروس في الفرن الثامن عشر. 
في عام 1815؛ وقبل وفاته بسنة» ترأس لجنة تحكيم لشعر الفتيان في مدرسة سانت يطرس 
بورع حيثت قذم بوشكين. ابن الساتسية عصرة انذلك»: قصيدة 0 غنائية حاقشى فييا درجاكن: فعائق 
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حين اقتريت من دوابية المديئة: تباطأت حركة النرويكاء؛ فتراءت البيوت 
والناس يصورة خاطفةء والتصقت صوفيا لشوفنا بزوجها وقد هدات 
واستغرقت # التشكير. كان فوئوديا الصقير جالسا قيالتيهاء قيما اختلطت 
الآن أغكارها المشرقة السعيدة يأقكار أ خرى كثيبة . 

فقد جال ث خاطرها: هذا الرجل الجالس قبالتها كان يعرف أنها نحبه: 
ومن المؤكد أنه صدق الاشاعة الشقائلة إنها تزوجت الكولوئيل 1!م12) 821م. لم 
تبح له بحبها 55 أنداء ولم دشأ أن يعرف بذلك؛ فأخنت مشاعرها عنه: ولكن 
بدا حليا من نظرنه أنه كان ينهمها جيداء بينما عانت كيرياؤها بسيب 
ذلك. إلا أن الحقيقة الأكثر إهانة لها كانت تتمثل ث أن فولوديا الصغير راح 
يعيرها اهتمامه فجأة بعد زواجهاء وهذا شىء لم يكن له وجود من قبل. فقد 
اخذ مجلس مدهنا ضامتا لساعات: !وانكركر مك امور تاقية والآن: عنبما كائوا 
راكبين ث الترويكا: شرع يدوس على رجلها بخفه تارة: ويضغط على يدها تارة 
أخرى دون أن ينبس دكلمة واحدة. كان واضحا أنه أراد لها أن تسروج للشسك: 
مثلما كان واضحا أنه يحتغرها وأنه كانت تشن.ث داخله نوعا محدذا من 
الاهتمام فحسب: بوصّقها المزأة فاسدة وغير مستكيْمة!-/ 

ولما كان شعورها بالاتتصار والحب تجاه زواجيا قد اختلط بالخزي 
والكبرياء المجروحة؛ فمّد راودتها رغيهة ملحة بالمشاكسة؛: لدرجة أنها أرادت 
الجلوس ث مقعد الحوذي كي تصرخ وتصفر. 

ويينما هم يمرون يدير نسوي ترامى إلى أسماعهم صوت جرس عظيم 
يزن نحو عشرين طناء فرسعت رينا إشارة صليب على صد رها . 

- عزيزتنا أوليا 2 هذا الدير. قالت صوفيا لفوفنا وصالبت أيضا بارتجاف. 

- ماذا التحقت بالدير؟5 سال الكوئوتيل. ٠‏ 

- 1أمع0 35م أجايت ريتا 2 تلميح ساخر منها إلى زواج صوفيا لشوفنا 
من ياغيتش - إنها عادة دارجة هذه ال ]1م02 0217. إنها تحد للعالم أجمعع؛ 
لقد كانت اوليا تقهقه بصوت عال وتتغنج بطيشء وقد كان أمر العشاق 
والحفلات الراقصة هو شغلها الشاغل: ولكن بغتة - انظروا ما حصل! لقد 
قاجأت الجميع. 
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- هذا ليس صحيحا ‏ أجاب فولوديا الصغير وهو يثتي ياقته المصئوعة 
من الشروء؛ ويكشف عن وجهه الوسيم. ‏ لم دكن هناك أبة أامع0 31م بل 
بالأحرى خوف محض إذا ما أردت أن توجهي الموضوع هذد الوجهة. فقّد حكم 
على أخيها دميتري بالأشغال الشاقة؛ ومكان وجوده غير معروف الآن؛ وتوفيت 
أمها من فرط حزنها. رفع فولوديا ياقته مجددا واستائف بلا مبالاة: تصرفت 
أوليا تصرفا صائبا؛ تصوروا فقط أنها تعيش كلقيط وبالأحرى مع جوهرة 
مثل صوفيا لنوفنا! هذا ليس بالأمر السهل. 

أدركت صوفيا لغنوفنا نيرة الاحتثار ث صوته: فأرادت أن ترد عليه بشىء 
ناب: ولكنها لزمت الصمته ثم عاودتها الرغية ذاتها بالمشاكسهة: فهبت واققة 
على قدميها؛ وصرخت بصوت باك: أريد الذهاب إلى صلاة الصباح؛ ارجع أيها 
الحوذي؛: أرغب برؤية أوليا! 
ظ نشد الحودي أسوها. حكارة. ملكو جرب ديو عمف للغاية: ويدا أن نمة 
شيئا فيه ذكر صوفيا لشوفنا بأوليا وحياتها: ويدات الأجراس تقرع لغ الأديرة 
الأخرى أيضا. 0 ان 

عندما أوقف الأُحودذي/إلترويكاء وثبت صنوفكا الناوفا من العرية وحدها: 
وتوجهت نحو البوابة مسرعة لاايرافقها أحد:؛ 

أسرعيى؛ أرجوك! صرخ زوجها؛ فالوقت متأخر. 

عبرت صوفيا لقوقنا البواية المظلمة:؛ ثم الممر المؤدي إلى الكنيسة. كان 
الثلج الخفيف يهسهس تحت قدميهاء وقرع الجرس فوق رأسها حتى خيل 
إليها أنه يضصشرق كيانها كله. 

هاهو ياب الكنيسة وهو يفضي بعد هبوط ثلاث درجات إلى رواق طويل 
تسدلى على جانبيه صور القديسين. كانت رائحة البخور والعرعر تعم هذا 
المكان الذي ينتهى إلى باب بدا أنه يفتح ويظهر منه خيال عاتم لامرأة تنحنى 
لها. لم تكن الصلاة كُ الكنيسة قد بدأت بعد . كانت هناك راهبة تتحرك أمام 
المحراب الكنسي وتشعل الشموع 2 شمعداناتهاء بينما انشغلت أخرى بإضاءة 
الثريا. وقريبا من الأعمدة والمشاعد الجانبية تبت هيثات أشخاص يقفون ث 
الظلمة ساكنين: هذا يعني أنهم سيقفون على هذد الحال؛ بلا حراك: حتى 
طلوع الصباح ‏ فكرت صوفيا لفوفتا؛ ويدا لها المكان مظلما: باردا وموحشاء بل 
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وأكثر وحشة من المقبرة ذاتها. نظرت حوليا بفم إلى الهيئات الجامدة 
الساكنة وانقبض صدرها فجأة إذ تمكنت بطريقة ما من تبيّن أوليا 2 راهبة 
ضثيلة الحجم؛ نحيلة الكتفين؛ تغطي رأسها بمنديل أسود: على أن أوليا 
كانت قبل دخولها إلى الدير ممتلثة الجسم: وتيدو أطول قامة. 

اقتربت صوفيا لغوفنا من الميتدئة مترددة ومتوترة جدا دون أن تعرف 
اللسيبء نظرت إلى أوليا غير كبننها فعرضنها. 

أوليا( ‏ قالت وضريت كنا بكف وهي تتطق الاسم بالكاد من شدة 
تأثرهاء_أوتلبا١‏ 

عرفتها الراهبة على الغور فرفعت حاجبيها دهشة؛ فيما بدا وجيها 
الشاحب النظيف الطاهر؛ وحتى غطاء الرأس الأبيض الصغير الظاهر من 
تحت منديلهاء مشرقين من شدة الشرح. 

يا لها من معجزة سماوية! قالت وهي تضرب يديها النحيلتين 
والشاحبتين بعضهما بيعض هي الأخرى. ثم عانقتها صوفيا لفوفنا يقوة 
وقبلنهاء إلا أنها كائت تحشل أن تفوح منها رائحة الخمرة. 

كنا عايرين لانتو فقتكرناك ‏ قانت متقتطعة الأنفاس كفا كو أتها 
مشت مسرعة ‏ يا إلهى؛: كم أنت شاحبة! إنني سعيدة لرؤيتت:؛: ما أخبارك؟ 
كيف حالك ؟ هل تشعرين بالملل؟ 

نظرت صوفيا لفوفنا حولها إلى الراهبات الأخريات: ثم تابعت بصوت 
خافت: لقند تغيّرت أمور كثيرة 2 المنزل: أتعرفين؟ أنا تزوجت يا غيتش: 
فقلاديمير تيكيتش؛ ما زلت تذكرينه: وأتا 2 غاية السعادة معه. 

د نجنتةا: الحمد نلف وهل واتدك على هنآ درام ؟”. 

- نعم. إنه على ما يرام؛ وهو غالبا ما يتدذكرك. أرجو يا أوليا أن تزورينا 
أيام العطل: أتسمعيتتي ؟ 

- سآتى. قالت أوليا وارتسم على محياها طيف ابتسامة ‏ ساجيء 2 
اليوم الثاني من العطلة. 
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اتخرطت صوفيا لغوفنا بالبكاء دون أن تعرف سببا لذلك: بكت بصمت 
للحظة؛ ثم جفغفت عينيها وقالت: شد ما ستأسف ريتا لأنها لم ترك: فهئ 
بصحيتنا أيضاء وفولوديا هنا كذلك: إنهما أمام البواية الآن» كم سيكون 
سرورهما عظيما لو خرجت لرؤيتهما! هياء فالصلاة لم تبدأ يعد. 

- هيّاء فلنذهب. وافقت أوليا فصلبت ثلاث مرات وتوجهت مع صوفيا 
لشوفنا نحو الباب المؤدي إلى الخارج. 

إذن تقوئين يا سونيتشكا انك سعيدة؟ ‏ سألت أوليا ما إن اجتازتا البواية. 

١ادج‎ 

ننتاء الشمق لله 

ترجل فولوديا الكبير وفولوديا الصغير من العرية إذ لمحا الراهبة: فحياها 
باحترام, وكان واضحا كم أثرت فيهما رؤية وجيها الشاحب: وجبّة الراهبات 
السوداء» ققد سرّهما أنها تذدكرتهما وخرجت تسلم عليهما. لغتها صوفيا 
لشوفنا بيطائية تشيها البرد: وألقت عليها طرفا من معطقها الغشرو. حاتت 
الدموع التي ذرفتية توا قد أزاخت] قلتيا وأبهجَته: وكانت سعيدة لأن هذه 
الليلة الصاخية:؛ المضطرية والمتقتكة كك حقيشة الأمز قد انتهت بنقاء ولطف 
دون سابق توقع. ورغبة منهاا 3 إِبقَاءَ أولِيًا مدّة اطول اقترحت: دعونا نصحيها 
نزهة؛ اجلسي يا أولياء سنقوم بنزهشة قصيرة ليس إل . 

توقع الرجادن من الراهبة أن ترخضصسٍ فليس من عادة الأتشياء ركوب 
الترويكاء ولكن كم كان تشونيت كبيرا حين واقغت الراهية وجلست © 
العربة! وعندما انطلقت الترويكا كالسهم نحو بوابة المدينة؛ نموا الصمت 
جميعا؛ ولم يكن لهم من هم إلا أن تنعم بالدفء والراحة؛ وهم غارقون 2 
التشكير: كيف كانت من قبل وكيف هي الآن. 

ددا وجهها الآن حانتدا خاليا من أية تعابير تقريبا ؛ماردا وشاحيا وشافا 
كما لو أن ماء يحري ثش عروقها وليس دماء مع أنها قبل سئتين أو كلاث 
كانت مكتنزة الجسم متوردة الحدين: تتحدث عن العرسان وتطلق ضحكتها 
المدوية لأتفه الأمور. 

استدارت الترويكا قرب بوابة المدينة» ثم توقفت قرب الدير بعد مضي 
عشردقائقء فئرّلت أوليا فيما كانت أجراس الكنيسة د تشرع الأن ث يرجها. 
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- بارككم الله. قالت أوليا: وانحنت على طريقة الراهبات. 

أرجوك يا أوليا؛ زورينا. 

سأفعل: سأفعل . وايتعدت أوليا سريعة الخطى؛ وسرعان ما ابتلعتها البواية 
المظلمة. وما إن استانفت الترويكا انطلاقها حتى شعر الجميع يكاية ثقيلة. 

لم ينبس أحد بينت شفة. وشعرت صوفيا لفوفنا يوهن 2# أوصالها 
وخارت عزيمتياء؛ لقد خيل إليها أن إجبارها الراهبة على ركوب العرية 
والتنزه برفقة ثملة تصرّف غبي غير لبق؛ ويكاد يكون استهتارا بالمقدسات. زال 
تملها وكذلك رغبتها بخداع نفسهاء وغدا واضحا لها أنها لا تحب زوجِها: 
وليس بمقدورها أن تحيه أبداء وأن الأمر برمته هراء وحماقة. لقّد تزوجت 
زواج مصلحة: قوامه: وفتَا لرأي زميلاتها: أن الزوج فاحش الثراء: وإنه مي 
مرغب أن تنقى .عانساء مثل ريتا! ثم إنها ملت أناها الطبيب وآراذت إغاظة 
قولوديا الصكس. 

ولو كانت قادرة أن تخمن قبل الزواج أئه سيصعب عليها التحمل الذي 
سيكون أمرا فظيعا ويشعام لكانت رفضت هذا الزواج ولو عرضوا عليها كل 
ثراء العالم. ولكن ما حصل لا يمكن تغييره الآن: وعليها قبوله. حين رجعوا 
إلى المنزل: استلقت ث سريها الدافن الناعم؛ وألتت الأغطية على نغسهاء 
فتذكرت رواق الكئيسة المظلم ورائحة البخور: والهيئات المنتصبة يجائب 
الأعمدة. كانت تريعها فكرة أن هؤلاء الأشخاص سيبقون واقفين هناك بلا 
حراك طوال فترة نومهاء؛ وأن صلاة الفجر ستدوم وقتا طويلا جداء كم تعشيها 
ساعات: ثم صلاة النهار وبيعدها الصلوات القّصيرة. 

"ولكن الاله موجود حشاء إنه موجود على الأرجح. ولا شك أني سأموت: 
وهذا يعني أنه ينوجب على المرء عاجاذ أم آجاذ؛ أن يفكر ث الروح والحياة 

الأيدية: مثل أوليا. لقد حصلت أوليا على الخلاص الأآن: لكّد حسمت كل 

الأمورمع نفسهاء ولكن؛: إذا لم يكن هناك إله؟ ستكون حياتها قد هدرت سدى: 
أتكون قد ضاعت فعلا؟ ولم تضيع؟ ويعد دقيقة خطرت لش ذهنها فكرة: 
ان هناك إلهاء والموت آتٍِ لا محالة: وعلى المرء أن يفكر يي روحه؛ إن كان مقدرا 
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على أوليا أن تلاقي حتغها يذ هذه اللحظة بالذات» فإنها لن تجزع: إنها 
مستعدة: ولكن الشيء المهم هو أنها قد حسمت أمور حياتها مع نشسها سلقا". 

هناك إله.... أجل... ولكن: أما هناك من طريقة غير الترهب؟ فالا لتحاق 
بالدير يعني حقا إيقاف الحياة وتدميرها" . تملكها الخوف قليلا؛ فغطت راسها 
بالمخدة. 

- يجب الا أقكر# هذا ... يحب الا أفكن... 

كان ياغيتش يذرع الغرفة المجاورة جيئة وذهابا: يخشخش يمهمازه على 
نحو خافت مستغفرقا بالتشكير بأمر أو بآخر. ياغت صوفيا لفوفنا التفكير بان 
هذا الرجل كان قريبا وعزيزا عليها لمجرد سبب واحد: وهو كون اسمه 
فولوديا أيضاء فجلست 2 سريرها ونادت بلطف: فولوديا. 


ما الأمر؟ رذ زوجها. 
له نتس ىع . 


وعادت إلى ااستلحاء. 

تناهى إلى سطعطًا “طقن | امراش ريك كان #بصدره الدمر تشعته. 
وت نوا شدد الأجرآسن من جدد يرواةٌ الكنيسة وَالهِيئأت المظلمة المتتحبيك. 
دارت للك ذهنها أفكار عن الله وعن الموت اللحته: : خطت رأسها كي لا تسمع 
هذا الطئين. 

فكرت: إن أمامها حياة طويلة تفصلها عن الشيخوخة والموت: ويتوجب 
عليها أن تتحمل الحياة قرب الرجل الذي لا تحبّه: والذي ولج الآن إلى غرفة 
النوم وهو لي طريقه إلى الفراش؛ وسنكون مجيرة أن تكتم ع نفسها حبها 
اليانس ترجل آخرء فتي وجذاب؛ رجل بدا لها شخصا خارقا. 

ألقت نظرة على زوجها وارادت أن تقول له تصبح على خيرء إلا أنها 
عوضا عن ذلك انشجرت باكية. كانت مستاءة من نقسها. 

تسدنا شاقد بيدأت الموسيقى ‏ قال وهويمط حرق الناء. 

استعادت صوفيا لفوفنا هدوءهاء ولكن بعد مرور فترة طويلة نسبياء 
حوالي العاشرة صياحا. توقشت عن البكاء والارتعاد؛. ولكن عوضا عن ذلك 
تملكها صداع شديد . 
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كان يا غيتش يسرع بالاستعداد لالقداس المتأخر: وهو ك الغرفة المجاورة 
بزمجراث وجه خادمه الذي يساعده على ارتداء تيابه . دخل الى غرفخة الثوم 
وهو يحشخش بمهمازه على تحو خافت. أخذ شيئا ماء ثم دخل مرة أخرى 
مرتديا كتفينيه وأوسمنه؛ ويعرج ‏ مشيته على جري عادتكه يسيب 
الروماتيزم. ولسبب ما خيل لصوفيا لشوفنا إنه كان يمشي وهو يتلنت حوله 
كتحيوان مغترس 

سمعته. نتكلم بالياتف: من فلك اغمل معزوقاء: صلتي 'فنغ تكنات 
فاسيلنسكي!١ ‏ ثم استأنف بعد لحظة: ثكنات فاسيلتسكي ؟ اطلب من السيد 
ساليموقيتش أن يكلمني من فضلكت... 

وبعد لحظة أخرى: من يكلمني؟ أهذا أتت يا فولوديا؟ إني سعيد جدا 
لسماعك؛ يا عزرزي: اطلب من والدك أن يعرج علينا ا فروجتى خ حالة 
سيتةكه جدا نعد نركةه البارحة: ...تبسن ث:امثرل 5.. . ٠‏ شكرا لك: نا 
للروصة!... إنى ممسن جذا... مرسى. 

دخل باغديس إلى غرقة النوح للمرة الثالية: خانخنى قوق زوحك درسم 
إشارة الصليب ثم عد ندة لتتبلهًا قالشاء اللواتي أحكيئه كن يشبلن بدد 
دوما: وقد كان معتاذا على ذلك - قال اثه سيعود للعشاء وخرج. 

الثائية عشرة أعلنت اتخادمة عن قدوع قلاديمير ميحايلتش: كنتهضت 
صوفيا لثشوكنا مترنحة يسيب وهتها وصداعها. وسرعان ما اركئدت تويها 
الليلكي المزين بالشروء واللافت للنظرء مشطت ثشعرها على عجلة منها 
كينما تفق. شعرت برقة 2 قلبها تفوق حدود الوصف. كانت ترتجف فرحا 
وخوفا من أن يدذهب. 

آد ليها فخط تستطيع أن ثراد! 

جاء كولوديا الصغير زائرا وهو على أنم هندام يرتدي لاسا :وميا 
ولقاعا أبيض. وعندما دخلت ضوفيا لفوفتا ردهة الاستقبال قبّل يدها وعبّر 
عن أسغه الشديد حيال توعكها. بعدند أطرى توبها عندما جلسا . 

لقد انزعجت من رؤية أوليا البارحة ‏ قالت ‏ ث البداية ساورني شعور 
رهيب؛ ولكتني الآن أحسدها. إنها صخرة صماء يصعب تحطيمها: ولن يكون 
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بوسع أحد أن يزحزحها من مكانها أبدا . ولكن يا غولوديا: أما كان أمامها من 
مخرح آخر تسلكه؟ أيجب على المرء حتنا أن يثد نفسه حيا ليحل لغز الحياة؟ 
أتعرف؛ إنه موت بحد ذاته وليس حياة. 

ظهر تعبير لطيف على وجه فولوديا لدى ذكر أوليا. 

أنت شخص ذكي يا فولوديا ‏ قالت صوفيا لنوقنا - علمني كيف 
أفعل ما فعلته هي تماما. إنني بالطبع لست مؤمنة: وليس بمقدوري أن أدخل 
هذا لكن لاند أن مكون شتاك ما يمائثل هذا الخيار قيمة. .. إن حياتي ليست 
سهلة ‏ تابعت بعد لحظة صمت أخبرنى, .. قل لى شينا مقنعا ؛ كلمة واحدة 
تفي بالغرضص. 

كلمة واحدة؟ هاك إذا: تارارا ايومييا. 

للاذا تحتشرني ديا فولوديا. سألته بائندفاع ‏ فأنت تستخدم هذد اللغة ‏ 
اعذرنى ‏ السادجة والعايتة عندما تتحدث إلى بالذات: وهىي ليست من النوع 
الذي يستخدمه التاس مع أصدقائهم أو مع تنساء محدرمات. إنكت ناجح جدا 
خاتسان متعلم: فأنت تحب العلوم؛ ولكنكت ١ه‏ 10 معي أبدا عن العلود؟ 
لأذا؟ الست أهلا لذلك؟ / / 

تضابق قولودنا الصكى فغشسن وجيف وقال: لمادا دمن أن تتكلمى عن 
العلوم فجأة؟ لعلك تريدين الدخول بنقاش عن البنية؟ أو ريما عن سمكت 
الحفقش مع النجل الحريف؟ 

فتك . اتيت إنني امرأة تافهة سيثئة مجردة من القيم: وغبية... ارتكبت 
مئات المثات من الأخطاء. إننى مريضة نفسيا وفاسقة وأستحق الاحتقار على 
هذا النحوء ولكن انظر يا قولوديا؛ أنت تكيرني يعشر سنوات وزوجي يكبرني 
بثلاثين سنة؛ إننى ترعرعت أمام ناظريك: ولو أردت: لكان مس متدورك أن 
تجعل متي ما تشاء حتى ملاكا: ولكتك - وهنا ارتجف صوتها ‏ عاملتني 
على نحو مريع: وتزوجتي يا غيتش عندما كان مسنا أضلا وأنت... 

هذا يكفي؛ هذا يكفي ‏ قال فولوديا وهو يشترب # جلوسه منها ويقشبل 
كلتا يديها ‏ لندع شوينهاور وأمثاله لفلم نقتم واشيات ما بريدون إثساته أما 
نحن فدعينا نقبل هاتين اليدين الصغيرتين 
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"! مولودبا الكيير وفولودبا الصغبر ها 


- أنت تحتقرني بالغفعل؛ ؛ لبسكت تحرف ققط كم يعذينى هدا! قالت 
يتلكؤ وهى تعرف سلغا أته لن يصدقها . 

ليتك تعرف فقط كم أريد أن أكون امرأة أخرى: وأن أنبدأ حياة 
جيك سل 12 إخني اقعر يك هذا يبهجة جامرة. 

- ويالفعل فقّد ذرفت قليلا من دموع الشرح عندما قالت ذلك أن تكون 
إنساثا طيبا شريشا طاهشرا: الا تكدذب: وأن نكون لك هدف # الحياة! 

هياء هياء هيا لا تبدئي بالتظاهرء فأنا لا أحب هذا. قال فوئوديا واتخد 
وجيه تعبيرا متقلبا ‏ يا إلهي: لكأنكت على خشبة المسرح؛ دعينا نتصرف 
كأناس حقيقيين. 

ولكى لا يغضب ويرحل: طفقت تجد الأعذار لنفسهاء وأجبرت تقسها 
على الايتسام بغية إرضائه:؛ وعاودت الحديث عن أؤليا وكيف تمنّت هى أنضا 
أن تحل مشكلات حياتهاء: ون تصببح إنسانا تحق. 

كارا .. را. . مبيا غتى هامسا انا 1 رامين 

وفجأة طوق خصرهاء قوضعت_- ند دها عي كنشيه: جاهلة ما تشعل . 
ولدقيشة ظلت تنظر يتشوة كما لد كانت فحدرقه إلى وحهبف الدحىي 
دالسشاخر والى حبييثةه وعيثية ولحينة الرائمعة 

تقد عرقت للدم كهيقة الذي اسيلئد _ امتيقت واتعمئت بعبل وألماء بل 
وشعرت بأن ششنيها التوتا يتشنج من أثر الخجل ‏ إنى أحبك حقاء: فلماذا 
تعدينئي؟. أغمضت عيثيها وقبلته بشغف 4ك شنتيه: ولعله مضس من الوقت 
دقيمة كاملة قبل أن تستطيع حمل نفسها على إنهاء القبلة؛ رغم أنها كانت 
تدرك أن هذا لا يحوز البتة: وأنه قد يدينها هو نتسه: أو أن الخدم قد لد خلون 
الى الغركة 

آد؛ كم تعذبني ‏ رددت. 

نعد مضى نصف ساعة:؛ وكان قد حتق ما أراد: جلس 2 غرقة الطعام 
وتناول وجبة خفيفة: بينما ركعت هي يجانيه وراحت تحملق لل وجيه يشراهة 
. قال لها إنها تبدو مثل كلب أليف يننظر من صاحبه أن يرمي له بيشية من 
لحم؛ ثم أجلسها على إحدى ركبتيه وغنى وهو يؤرجحها: تارا... رابومبيا! 
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"ا فولوديا الكببر ومولوديا المغبر "ا 


عندما كان يهم بال مغادرة:» سألته يحبيوت متاثر: متى؟ البيوم؟ أب-؟ 
وأطبقت كفيها على فمه كما لو كانت تسعى إلى سحب الجواب بيديتها. 

سيكوث ضعيا النوخ ‏ كال بعد أن شكرمفيا د ولكن ريمأ قد . كم اخترقا. 

قبل العشاء؛ ذهبت صوفيا لفوفنا إلى الدير لرؤية أولياء ولكنهم أخيروها 
هتاك بأن أوليا ذهيت لتقرأ من سغر المزامير عغلى روح امرأة توفيت. خرجت 
صوقيا من الدير وتوجهت إلى بيت أييهاء الا أنها لم تلقه ث المنزل أنضيا. 
بعدئد غيرت العرية وراحت تتجول 2 الشوارع والطرق الشرعية دون أيّما 
هدف: واستمرت على حالنها تلك حنى حلول المساء؛ ولسسبب ما: تذخرت 
خالتها الدامعة العينين: العاجزة عن إتجاد الطمأتيئة أبدا. 

تلك الليلة: خرجوا مرة أخرى ثُ الترويكا؛ واستمعوا إلى غناء الغجر 
مطعم خارج البلدة؛ وعندما عبروا من أمام الدير ثائية؛ تذكرت صوفيا 
أولياء فأرعبها التفكير بأن فنيات ونساء طبقتها الاجتماعية لاا يجدن مخرجا 
سوى ركوب الترويكا دوماء والكذبء أو الانتّحاق بالدير واماتة الجسد . 

اليوم النالي كان ثمة لشاء آخر.ومادت صوفيا لشوفنا إلى التجوال 
وحدها ةك عرية مستاحرة حول المدينة؛ وتذكرت خالتها من جديد . 

اتفصل فولوديا الصفين عنوصوفيا لفوفتا بعد إسبوع, ثم عاذت الحياة 
إلى مجاريها كما كانت من قيل: مملة؛ حزينة: بل وحتى مؤللة ب بعض 
الأحيان. كان الكولونيل يلعب البلياردو أو البوكيت مع فولوديا الصغير 
لساعات؛ وكانت ريتنا تروي النكات يطريقتها الذايلة السمجة: بيتما كانت 
صوفيا لنوفنا تتجول # عرية مستأجرة باستمرار وتتضرع إلى زوجها كي 
يأخذها للننرد بالترويكا. 

أضجرت صوفيا لتفوفنا أولياء إذ كانت تزورها 2 الدير كل يوم تكريبا: 
فتشكو لها عذابها الذي لا طاقة لها على احتماله: وتبكي وتشعر ث الوقت 
نفسه أن ثمّة شيئا تجساء مثيرا للشفقة وخسيسا قد ذخل معها إلى صومعة 
الدير. وكانت أوليا تقول لها آليا ويلهجة امرئ يتلو درسا محفوظاء بان ا 
شىء من هذا له أادنى قيمة: ويآن كل هذا سيمضى: وَأن الله سوف بسامحها. 
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أنطون تشيخوف 


ت: مالك صقئور 


هرع فيودر فيودرفيتش سيغايف إلى متجر أسلحة شموكس وشركاه» بعد أن 
ضبط زوجته بالجرم المشهود؛ وشرع بانتقاء المسدس المطلوب؛ وقد عبرت سحنته 


عن حزن وعضبه وعن قرار حازم لآ رجعة فيه. 


اأعرف ماذا سأفعل؛ ‏ فكر في نفسه - لقد تحطمت الأسس العائلية وانخمس 
الشرف بالوحل؛ وانتصرت الرذيلة. ولهذا كله» وأنا كمواطن وإنسان شريف» يجب 


علي أن أنتقم: «أقتلها وعشيقها أولأء وبعدئذ أقتل نفسى..). 


مكنا كان يفكر؛ ولم يكن قد اختار مسدساً بعد ولم يكن قد قتل أححداً بعد إلا 
أن فخيت: رسمت له ثلاث جقوع جثث مدماة؛ وثلاث جماجم محطمة والدخاع قد نبق 
منهاء وهرجاأً ومرجاً وحشداً من المتسكعين وتشريح الجثث. وخد يعاد ثة الأنسان 
المهان» استهرال الأقارب والجمهور واحتضار الخائية؛ وتخيل قا افتتاحبات 


الصيحف وهي نش رح أسياب أنهيار الأمسسس الأسرية. 
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1 نطون تشيخوف 


كان البائع جاعيفة فرسية وكرمن سمتلي ككير الشركة ورتليسننازة بصا 
اللون ‏ قد وضع أمام الزبون أنواعاً مختلفة من المسدسات. 

ابتسم البائع بإجلال ودق أحد كعبيه بالآخرء وقال: 

- بودي أن أنصحك مسيوء أن تأخذ هذا المسدس الرائع ‏ ماركة سميت ويسون 
آخر ما نطق به علم الأسلحة؛ ذو ثلاث حركات ومزود بقاذف فوارغ. يقتل على 
بعد ستمائة خطوة؛ ويشحن من الخلف وألفت انتباهك مسيوء إلى نظافة البضاعة: 
إنها آخر موديل يا سيد.. إندا بيع عشرة منها يوميء من أجل قطاع الطرق» والذئاب» 
والعشاق أيضأء إنه مسدس مضمون: ومجرب. يقتل على مسافة بعيدة. يقتل الزوجة 
وعشتقها بطلقة خارقة واحدة: أما فيما يتعلق بحوادث الانتحار؛ فحدث ولا حرج 
عن هذه الماركة. 

رفع البائع الزناد وخفضه؛ ومن ثم زفر على ماسورة المسدس».وشرع يسدة 
وتصنع أنه يتنهد من الغبطة. فنظرة واحدة إلن وجه البائع الذي شع حيوراء تحمل 
المرء؛ على الاعتقاد أنه يود أن يطل في, جبينه» من شلة هيامه يماركة (سميت 
وبسون» وأخيرا نطق بسيلايان:؟ | 11-1 

ل 

خمسة وأربعون رويلاء مسيواة 2 

هما إنه غال. 

- في هذه الحال» مسيوء أقترح ماركة أخرى؛ بسعر أرخص. إنه لمن المقيد أن 
ترى.. فمجال الاختيار عندنا واسع» مسيو.. وبمختلف الأسعار. مذ هنا المسدسء 
له ماركة اليفوشيه ثمنه ثمائية عشر روبلاً فقط. لكن.. اوصعر الببائع مد 
بسخرية» ولكن؛ هذه الماركة أصبحت قديمة مسيوء ولا يشتريها إلا البروليتاريون 
العقلاء» والمريضات نفسياً. أن ينتحر المرء» أو يقتل زوجته بمسدس ليفوشيه؛ يعتبر 
ضعة: وحماقة. أما الماركة المعتبرة؛ فهي ماركة سميث وبسون. 

ليس لي حاجة به للانتحار؛ أو القتل ‏ قالها بلهجة؛ كاذبة» وبوجه عبوسء إني 
أبتاعه» من أجل الفيلا الصيفية. كي أخيف اللصوص. 

لا شأن لما البتة؛ لماذا تبتاعون المسدسات؛ وابتسم البائع؛ خافضاً بصره 
بتواضع. فلو أننا نتحرى عن أسباب الشراء في كل مرة لاضطررنا أن نغلق مخزتتا 
مسيو.. ولكن من أجل تهديد اللصوصء فإن مسدس ليفوشيه؛ لا يصاح لهذا الغرض 


اللا لال ل سس سس سبي 
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المنتقخ 


مسيوء لأن صوته غير قوي» ويمكن القول إنه مبحوح. ولهذا الغرض» أقترح مسيوء 
مسدساً عادياً» من نوع كبسولي؛ ماركة مورتيمر ‏ وهو للمبارزة؛ كما يسمونه. 

لأأدعوه إلى المبارزة؟ ومضت هذه الفكرة في رأس سيغايف - بيد أن هذا شرف 
كبير له. حيوانات كهؤلاء يجب أن تقتل كالكلاب... 

وضع البائع كومة كاملة من المسدسات أمام سيغايف» وكان يتحرك برشاقة 
وظرافة» ولا ينقطع عن الابتسام والشرئرة. وسيغايف وقف مشدوهاً يتأمل ماركة ‏ 
سميت وبسون التى بدت هى الأكثر جاذبية وهيبة ‏ وما لبث أن أخحذ مسدساً منها 
بكلتا يديه. ونظر إليه ببلاهة؛ وغرق في أقكاره: 

رسمت له مخيلته من جديك كيف سيحطم رأس الخائئة؛ وكيف سنيسيل الدم 
على السجادة: والأرضية الخشبية» وكيف سترتجف وهي محتضرة.. إلا أن ذلك كلف 
بالنسية إلى روحه الممتعضة المهانة؛ كان قليلاً جداً. ولم ترضه كل اللوحات 
الدموية؛ وكل الصراخ والفظاعة» التي تخيلها::” كان من الضروري أن يفكر بشيء 
أكثر فظاعة. 
الضمير: واحتقار المجتمع لها. وبالنسبة إلى طبيعتها العضبية:قإن هله العقوبة؛ أقسى 
من الموت؛. 

وتخيل من جديد مراسم دفنه: يضجع هو في التابوت مذلا مهاناً. ويفتر ثغره عن 
ابتسامة وادعة. وهي تمشي خلف النعش شاحبة مرهقة من عناب الضميرء ولا 
تعرف كيف ستر نفسها من نظرات الاحتقار المدمر. المرجهة من الجمهور الساخط: 

وقطع البائع تخيلاته» قائلا: أرى» مسيوء أن ماركة ‏ سميت وبسون ‏ تعجبك. 
وإذا كنت تعتقد أنه غال؛ فأسمح لى؛غبسيؤ أن آتنازل عن خمسة روبلات.. 
وبالمناسبة» يوجد لدينا ماركات أخرئء» بأسعار أرخص.. وتحركت القامة الفرنسية 
برشاقة» وتناولت من على الرف مجموعة أخرى من المسدسات بأغلفتها. 

مك :ميو عدا بعلا رويطلا انه ثيى غالا: خاسة وأن كسمه العيللة 
أصبحت منخفضة جنأء والرسوم الجمركية؛ ترتفع في كل ساعة. مسيو أقسم بالرب؛ 
مسيو؛ أنا شخص محافظ ولكن صدقني مسيوء إن قيمة العملة والتعرفة؛ قد جعلَا 
الأغنياء ققط يمتلكون السلاح. ولم يبى للفقراء؛ إلا أن يقتدوا الأسلحة القديمة 
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انطون تشيخوف 


المسقة: والثقاب الفوسفوري. والأسلحة هذه مصيبة؛ فإذا أطلقت منها على زوجتك؛ 
فإن الطلقة ترثد إلى. كتفك. 

وفجأة» آصيب سيغايف بألم رأسفه عندما تصور نفسه ميتاء ولم ير عئاب 
الخاتنة» فإن الأخذ بالثأر» يغدو لذيذاء فقط عندما تقطف ثماره بيديك» وماذا سيجني؛ 
إذا ما استلقى ميتأ في التابوت» ولن يرى شيئاً من عذابها؟! 

األا أفعل مايلي؟ فكر من جديد: أقتله؛ وأمشي في جنازته: وأراقب ماذا 
سيجرى. وبعد دقن اقتل عسي ..]. 

ولكن يمكن أن يعتقلوني» ويجردوني من السلاح قبل الدفن..لا..لا سأفعل هكذا: 
أقتله أما هي فأتركها حية. وأناء أنا لن أقتل نفسيء؛ بل أسلم نفسي للسلطات 
المختصة: فدائماً أجد الوقت كي أقتل نفيء والفائدة من تسليمي نفسي تتلخص»؛ 
بأنني في أثناء التحقيق الأولي: ستتاح لي الفرصة'لأعرض أمام الساطة والمجتمع؛ 
كل تصرفاتها الوضيعة. أما إذا قلت نفسي؛ فببراعتها المعهودة» وكذبها وقجورهاء 
متجعل مني مواق م سطجبا ني أما إذا بقيت حياً فإن..! 

بعد دققة واحدة) فكر.. 5 / 

ا..أجل» إنا قلطا تقش ؛ لإنهم سيتهمونني؛ وي-صهوئني بسضحالة المشاعر 
ويحتقرونني.. وبالفعل: لماذا سأقتل نفسي؟ هذا أولآء وثانياً: أن اتتحرء معنى ذلك» 
إني حجان إِذن أقكله»: واتركها تعيضى. وأنا أذعب إلى المحكمة. سيحا كمونني؛ 
وستحضر هي كشاهدة؛ وأتخيل ارتباكهاء والعار الذي يلحقها عندما يستجويها 
وكيلي المحامي؛ وحتمأء ستكون عواطف القضاة؛ والجمهور والصحفيين إلى 
جانبي؛ 00 

كان يفكر على هذا النحوء فيما كان البائع يأتيه ويسطر أمامه أنواعاً جديدة من 
المسدسات: معتيرا أن من واجبه أن يقتغل .هذا الزبون. 

هذه ماركة انكليزية جديدة؛ استلمناها مئل فترة قريبة» لكني أنصحك مسيوء أن 
كل هذه الماركات تصغر أمام ماركة سميت وبسون. منذ أيام خلته لاشكء أنك 
قرأت ذلك الخبر مسيوء ابتاع أحد الضباط مسلسا من عندناء ماركة سميت وبسون» 
وأطلق على عشيق زوجته؛ وماذا تنوقع النتيجة؟ لقد انطلقت الرصاصة؛ فاخترقته 
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المنتقم 


وأصابت غطاء المصباح البرونزي» ومن ثم أصابت البيانو فانزلقت وارتدت عنه 
وقتلت الكلبه وأصيبت الزوجة برض عصبي. إنها نتيجة رائعة تشرق شركسا. 
والضابط الآن موقوف في النظارة.. سيجرمونه طبعاً إنه متهم. وسيرسلونه إلى سجن 
الأشغال الشاقة. أولاً. ما زالت القوانين عندناء بالية وعتيقة. وثانياً مسيوه إن المحكمة 
عندناء دائماً إلى جانب العشيق. لماذا؟ ببساطة مسيو؛ إن القاضي؛ والمدعي العام 
والمحامي والمحلفين؛ يعاشرون عشيقات؛ أي غير زوجاتهم. وبالنسبة إليهم؛ من 
الأفضلء؛ لو أن روسيا أصبح فيها عدد الأزواج أقل. وسيشعر المجتمع بالغبطة إذا 
نفت الحكومة جميع الأزواج إلى جزيرة ساخالين» أوه» مسيوء إنك لا تدري» ما أشد 
غيظي؛ وحنقي من انحطاط الأخلاق المعاصرة وانحلالها. لقد أصبح عشق زوجات 
الآخرين الآن عادة؛ كتدخين سجائر الآخرين وقراءة الكتب المستعارة من الآخرين.. 
إن تجارتنا تخسر عاماً بعد عامء وهذا لا يعني أناعدد العشاق يتناقص؛ بل يعني أن 
الأزواج يقتدعون بواقعهم. إنهم يخافون المحكمة والأشعال الشاقة. وتلفت البائع 
حواليه؛ ثم تابع هامساً: ومن هو الملام. مسيو؟. الجكومة! 

اللأذهب إلى ساخخألين بلك هذا الختزير؛ ليبن عَقلاً فك سيغايف ‏ فإذا ما 
ذهيت إلى الأشغال الشاقة» فإنى أتيح بذلك الفرصة؛ كي,تتزوج الخائنة ثانية: 
وتخدع زوجها الثاني.. وهذا بالنسبة إليها نصر حقيقي. إذن. سأتركها حية؛ ولا أقكل 
نفسي.. وهو .. وهو لا أقتله. يجب التفكير بشيء أكثر عقلانية وأقرى تأثيراً. 

سأعاقبها بالاحتقار» وأرفع دعوى طلاق فاضحة..». 

وهذه مسيو ماركة جديدة: قالها البائع» وهو يتشاول كدسة مسدسات جديدة 
من على الرفه ألفت انتباهك مسيو إلى آلية الإغلاق المبتكرة؛ إلا أن سيغايف» بعد 
اتخاذه القرار الأخيرء لم يعد المسدس ضرورياً له. غير أن البائع ما زال بخفته 
المعهودة؛ يعرض أنواعاً جديدة من بضاعته. بيد أن الزوج المهان» شعر بوخز 
الضميرء لكثرة ما عذب البائع عبثأء وجعله يبدي انبهاره ويبتسم؛ ويهدر الوقت عبثاً.. 

تمتم قائلا: 

حسنأء في هذه الحال سآتي في وقت آخبرء أو.. أو أرسل أحدا ما.. 


!سس جججججححييبيبيييييحييحييييحجججج 9 ايه 
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انطون تشيخوف 


لم ينظر إلى البائع كي لا يرى تعابير وجهه: ولكن كي يخفف قليلاً من شعوره 
بالحرج: رأى أنه من: الواجب أن يشتري شيئاً ما من عنده ولكن مانا سيشتري؟ 
أجال بصره في أنحاء الحانوت» كي ينتقي شيئأء بسعر رخيصء فوقعت عيناه على 
شبكة خضراء اللون» معلقة قرب الباب. 

هذًا..عا هذا سال هو, 

هذه شبكة من أجل صيد الحجل. 

- كم سعيرها؟ 

ثمائية رويالات»؛ مسيو. 

صرها لي. 'ز 

دقع الزوج المهان ثمانية روبلات وتناول الشبكة؛ وخرج من الحانوت شاعرا 
بنفسه الخزي والذل؛ اكثر من ذي قبل. كا 


ذخ ل ل ل تج 
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ردُنطون. تلوف 
ب س2 َه 
عم ال“ستاذ مصطق جيل ص سى 
ع جم في 31-0 
« كلتب هله ألقسة المتعة أنطون تشيكوف أمير . 
التعميين فى روساء مذ حوالل تصتث كَرل عه ويرتا 
أن تقدمبا إلى قراء الرسالة مثالا السياة الاحتاعية فى ذلك 


العهد المظل 

ابوس ا ومن طريف » بتخللها 
ع للتقاليد والمادات الق كانت نت تفل انان.ق ذلك 

الم 7 مصعا: 


نا 


3 ا مشرق كأن « كيريل ايفانفتش بياوبوف؛4) 


بالأفتين الشائمتين فى بلادنا : زوجة سيئة الخلق » وإدمان الخمر 
وبينا كان موكب الجنازة يجتاز. الطريق إلى القبرة قفز 
أحْد رققاء المرحوم ويدعى 7 ببلا: 5 إل غربة » وراح بر كض 
مها منقباً عن « جرجورى بتروقتش زبوكين 4 + وهو رجال 
مع حدائته - يتمتع ببيبة ومحبة من معارفه » ويميط بقسط 
وافر من المع . - كمظل قرانى -- وقد خلع اله عليه موهية : نادرة 
فى اريحال الأحاديث الى ينطلق لسانه مها فى الأعراس والأعياد 
والحنازات:؛ وفى قدرته أن يتحدث كيفغا وحيمايشاء...فى تومه 
فى خواء معدته » عند ما ينتشى لكثرة ما مول م 
تمتريه الى قنسيل الألفاظ من فه فى سلاسة واطف ك! تنساب 
ألياه فى للداول ؛ ليمج تاموسه اللطانى بكللات”لا قدانها 
#ر ابي الطاعرى الزارة والوفرة . أما أسلويه فقصيم بليغ 
يفيض بالإطناب والإسهاب » ولذا يلجأ القوم خت فى بعض 
أعراس التخار - إلى الاستعانة بالشرطة لإيقاف ذلك السيل 
التدفق ..:. ! 
وابتدره ببلافمك حيما عثر عليه فى داره قائلا : 2 لد أتيت 
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... ولعل تلك القصة من القلائل الت أساد ذيها 


بن اجر ةغتدما - 


ام 


فى طلبك - أمبا العجوز -- هيا أريد قبمتك وستزتاث 
عل عمل وأصعين:»: فقد ماث ألمد .رققاتنا وممن عى ومنك 
أن نشيعه إلى الآخرة ؛ ولذا وجب علياك أن تودعه بكلمة 
من كلاتك الرائمة فأنت أملنا الوحيد.», ولولا أن ذلك 
الفتيد له مقام فى الجتمم ويستحق ما بقال فى تأبينه لل أتمبناك 
وأزمحناك ؛ ولكنك تع أنه 53 الجامعة وناموسيا والدعابة 
اراسخة التى كانت تعتمد علما الإدارة » فينبى أن نشيعه ولو 
بحديث لائق ...» ققال زهو كين بثير ا كتراث :2 هه ... كانب 
وا ذلك الرجل السكير؟ ! » 

ند وين . شيكون منت فطار”وغذاء + وشتبال أخرة 
50 » محل ياعز زى » يكفيك أن تلتق ببمض الألفاظا 
الحزيتة عند القبرما كان يفمل سيكرو المنلم ... آه 5 ستحوز 
من الشكر والقناء ! 6 ١ش‏ 

فوافق « زوكن على الفور وراح يعبث بشدار شعره وجعل 
2 الشفتته مسحة 5 بة وحزن ؛ وانطلق فى العاريق بسحبة 
ل[ ينتج 6 ؛ وقال وهو بهم بر كوب العربة : « إتى أعلٍ من 


١‏ هوكاتبكا هذا . 0أركل تر حبك ؛ وسفى ‏ أسادف كاير 
ااا فلمك الله فى غوله © 

سنن آم و ا حويشما © هرا معنا تلينى من المدل أن شيء 
إلى رجل ودع الحياة 6 


« لا محال ا 3 : ١‏ فا يذكر هيت سوى 
حسنايه ) ولو كأن شرراً 7 

أ اق لسري البق اموق سن 
أمأ ما الننش.تكان بتقدم وليدا دعل “بل حى بم استطاعوأ 
قبا ل ووم | إلى القيرة س ت التحاية 
خخر ويباوا بعض الأقداح ), 8 حياة اراحل ١‏ 6 ثرجم 4 . 

وفى القبرة راح اجميع يلون إلى حان الادد ٠.»‏ أما حمانه 
وزوجته وأخنبا فأخذن يذرفول اللدمع -س- مس اءاة لثما ليد 


والعادات سد وعندماأ واروأ النمش فى التراب ل حت الزوحه ف 


وعة وأسى « دعو أرحل ممه » ونكها م تحب زوجها إلى 
القر فقد تذ كرت ما ستنال م ن معاس الفعيد ٠٠‏ 

اي 1 بن لمي ل الميم - ٠‏ شما 
إلى الأمام ٠٠‏ وراح يقلب طرفه فى الحشاضرين.... وبدأ يقول : 


٠‏ اا ارسالة 


«السدق ماثراء نثاتاى + وما تسمتة أذناف:؟2. لا .إن هذا 
إلا أضئاث حل مزعيج --. هذا القبر ؛ هذا الدمم الذى بتألق على 
الو..نات ٠.»‏ هذه الأناث وهذه الزقرات ٠--‏ أهذا كلذ وهم ؟ 
لاوا أسفاه ما هذا بحل إعا ع المقيقة وأعيننا لا تخدعنا »- 
لقدقفى محبه من كان يبنا منذ حظات » من كان أمام أعيننا كالنحلة 
الدؤوب ١:‏ لا يقر قرارها حتى مخرج العسل شيا لصا الحلية 
الأحياعية ٠٠١‏ لقف اريد الآن إل الثراب. يهء إلى التراب الحداع 1 
لقداختطفته هد المنون القاسية المبارة فى لظة كان يفيض فبا 
مع تقدمه فى العمر - بالحياة والقوة والطموح . إمهأ لممرى 
خبارة لا عو ص ٠‏ مركي فر ٠‏ سيخشلفه فى متصيه 4 لأشاءة أن 
حوؤتنا مورهو اكش ماء ولك ناب ركوفى اسبقسن © معدوم 
النظير ٠- ٠‏ لقد كان متعم رقا إل تأدية واحنه عا وسع مقدوره 0 


يضن” بقونه بل كان يجهد نفسه فى العمل إلى الحظات متأخرة من ٠”:‏ 


الليل"٠-:‏ كن مثلا عالياً للقلى الطيب والصمير المْزه عن الرشوة ؛ 
كان يحتقر أولئنك الذين يأ كلون مال الناس,بالحن وبالباطل 59 
لا بفتأون يحالون له الضلال ليحيدوا به عن السبيل السو ٠٠‏ 
نعم أمام أبصارنا «بروكوثى اسبتسن» اذى يواد براتنه لإنخواله 
التعمسام ».. 3 ستطرق آذاننا تلك الآأنات_الى تطلتها الأرامل 


واليتاى ند أن قشي عنية من كان حسن إلجم» مرخ كان تنك فا 


إلى أعمال البر وإلى تأددة واجبه ٠“:‏ من كان عزوفاً عن مإذات 
الحياة وسبحبا سدس ايؤسسافة مل اجتمع ٠ ٠‏ بل نيد. الزواج 
وجاتن: النساء إلى احدر أيامه 
خف كرفيق جتيلعا عل وتان نظن إل وميه الخليق 
تعلوه الرجة يلثفت ينا 9 ثفرة ابتسامة مشرقة -.. وكأ 


ألست ال سوة طون القفيق . أتأل الله أن يشملك رحته 


با روكوى سركي قد كنت شرقا أميناً مع ما فى ذلك 
سْ عئاء لون 
وواصل زوكين حديثه ٠١‏ ينما شاع اهمس بين النصتين ؛ 


اد أرفى حديثه الجيم . بل وجمل بعض الدموع تنهمر من 
الآقى -.. ولكن بدت ممظر النقرات الخطابية غريبة ؟ فأولا : 
لم بدركوا المنبٍ الذى دعا الخطيب مرى أجله الققيد ياسم 
عرو وى اسبيتسن 8 مم أن اسمه « كيريل ايفنقتسن » 0 
لنت بعلم ماكان ينغب بين الرآحل وزوجته من الشجار . 
فن الؤْ كد إذن أله لم يكن أعزب ا نمه « اللعليب > . الثا : 
كان ذا لمية "كشّة ججراء وهذا يقنانى مم قول المعليب من أنه 
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٠ من ذلك الذى فى قدرته أن‎ ٠ 


كان « حليق الوجه» . ولمذا أمحز جنيع فهم ' معقلم أقوال 


. إلى البمض » ينا واج.غريق منهم مهز أ كقافه في ملل وشجر . 


واستمر القطيب ف خطبته - وقدامخذ ف وفقفته هيئه 
الحزن . فقال ؛ ف ركوثى اسبتسن ٠٠‏ لقد كان وجهك وضاحا 
مع أنه بيج ٠‏ .كنت عبوساً مقطب المبين » ولكن كلنا يدراك 
أن بحت هذا المظهر الخارجى قلباً يثليعليه الشرف والشفقة 
والحنان ٠٠0‏ » . وطأة لحظ المستمعون أن الخطيب نفسه بدأ يعتريه 
ثىء من الاستغراب كان يتفرس فى جهة معينة من المع النفير . 
وم يلبث أن كف عن الحديث وفئر فاه فى دهشة ٠٠‏ ثم مال على 
صديقه ببلافسى وقال وهو يحملق فى فزع هه . لقد زأيته ٠‏ 
إنهاما زال غل قيد للياة ؟ !4 . 

« من هو الذى لا زال على قيد الياة ؟ ! ») . 

ب «بروكوثى اسبتسن !! هااهونقالم عند عسخارة القبر !!6 

3 جد [ه لازال على .قيد اللياة .... نما الذى مات كيريل 
ايفانقتسن أ بر كقياسبتسن كانتب ا المامعة منذ حين 
وقد تفن إن المنطقة, الثانية رئيساً لمكتبة ٠:‏ 

1 ونا للشيطان الذى 5 حى إلى بذلك !6 . 


.بهل وقفت عرى الحديث ٠.‏ اتطلق يحبا .! ! إنك 


٠‏ مضطرب » . والتفت زنوكين إلى القبر » وى قصاحته المهودة 


تابع خديئه. أمابروكوف اسبتسين كبيرالكتية البكهل ذو الوجه 
الحليق فتّد كان قائما حقاً قرب ححارة القبر ٠.١‏ كان ينقلر إلى 
المطيب شزراً ٠٠-‏ وقد انتابته موجة من النضب . 
' أخذ رفقاء زنوكين يتغامزون عليه ف عودمتم « هه 
*** يا لك من غْس ! تحبا ! أنود أن تذفن رجلا وهو يفيض 
0 ودنا منه برو كوق أسبتسن وراح يقول ق دعس : 
هذا لا بأد ق أعها الغان : إن حدثك هذا له قيمته إن كان فى 
رجل قد ودع المياة » أما إذا كان يمت إلى رجل حى فهو كلام 
ل دس د وأسبزاء كك محلثت طويلا عن روحى دعن . 
فى ! أمبا الأبله ! ماذا كنت تقول ؟ ! مثلاعالياً للقلب الطيب 
والشميد الثزه عن الزعوة .. إنيا كلات تقال للا حياء على سبيل 
المكم ومع ذلك من الذى دعاك إلى التحدث باطتاب عن 
وجعى ؟ ! قبييح عبوس » ولنفرض أنه كذلك » ما الذى عاد 
عايك أمها الأبله من وصف محياى على ذلك الملا . إمها والله 
إهانة لن أغفرها لك مصطفى كيل رسى 


وُلون, لوف 


8 - 58 . 
الم الات مصطق جميل ص سي 
قال ذا مىكين » - نابا البيان - وهو رجل ذو وجه 
حلي شاهي ساحم » وأنف ماؤث نالنعوط » وأذنين حشوئين 
بالقطن ... صاح فى صوت أصكل وهو ينادر غرفته بانكان » ويطؤ 


أرض المبو : 


س « معيون ... أمبا الساتى 6 . ولو أن إنساناً .لح وجهه 


' المتقع فى تلك اللحظلة لظن أن نظره وقع علق شبيم يتراقض فى 


يمزلها علها فيمتئم نبيجها . كا ثبت أنه من. البسور استخدام . 


: الكوراراى فى معالمة الإثمان ٠‏ وتمل التحارب الأول على 
يحاحه لأرت الخد ركان يعتص الضدمة العضلية فيستلق المريض 
مسترخياً أثناءها .دل أن تقلص عضلانه ويتحرك فى موحات 
أله الشف ة. 

دسم أن التكوواراق لا بد الريض شعوره بالألم ققد وجد 
فيه عاماء التخدر مادة عينة لاله خفف مبمة الحراحين إذ جمل 
المرفى يسترخون فى راحة مما يزيل كثيراً من الضاعفات التى 
تنتج من حركة امريض » هما ينىء لهذا. الخد الجديد بمستقبل 
نجيد فى عالم الطاب . 

ويرى الأطباء فى هذا الخدر أنه خير علاج لرض خطير يصيب 
الشيان يقل أعصاميم وشفاه بالراحة التامة والاستجام وهو 
ما يفمله الكوراراى فى الريض ويسميه الدكتور بنت بأنه «أقوى 
وأ كل ,تدر غرف لأراحة المشلات وانساطبا 6 وكا ؤذنا علنا 
بعنوامه زدنا استخداماً له فى:علاج علل الإنان . 
فوزى السُنوى 
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صيفته . وما كاد يبصر الخادم يأف مقبلا عليه حتى قال 
ل شيعه كر ع : 

«اسحيون ٠٠‏ بالله ما ذا تمى يذلك ؟ إنى رجل 
سهوك ؛ مصاب بالتقرش الزمن » وقد جملتى أسير حاق 
القدمين ١‏ أبن حذانى ؟ و لم لم تأت به 30 

فوج ستيون غرفة مس كين » وإراح يحملق فى الكان الذى 
اعتاد أن يترك فيه الحذاء بعد تنظيفه ٠:‏ ثم جمل أنامله تعيث 
بشعر رأسه : ققد اختى الحذاء ! وأخْذْ بردد فى صوت خافت ! 

- « كيف تأتنى لتلك الأشياء اللمينة أن مختى ؟ ! يخيل 
إلى أنى نظفتها فى الساء » ووضمتها هنا... هه ! إنى لأصرح أنى 
نبلت بمض الجرالبارحة » فلمللى تركت المذاء فى غرقة أخرى ؛ 
ورعا كان فى غرفة 3 أفاناسى بورتش »6 . لقد كان أمانى كومة 
من الأتحذية ٠١‏ نبا للشيطان الذى نزي للانسان الشرب , ثم 
سا0 ذلك يفمل ما ليس يدرئ *-- سبدئ + لا بد أن حذاء!* 


فى غرفة السيدة التى تليك ٠.٠‏ الممثلة » 


أأوقظ مميدة فاضْلة اشياوتلث وجماتتك ؟ »6 ...ود مس كين مر 


. «والآن تدفمق ل سيادتك » إلى إقلاق سيده من أجلك ٠٠‏ 


' باب الثرفة التالية وهو يتنبّد ويسمل :.: ثم طرق الباب فى 


حدر “** ورنعك هنيهة م صوت اعرأة تقول رس سن هناك ؟ ) 
فراح ص كين يقول فى توسّل » وقد امخذ فى وقفته هيئة الفارس 
الذى يخاطب سيده أرق منه طبقة. «معذرة للإقلاقك يا سيد »-. 


ظ ولك برحل ممولة: مصاب بالنقرس الْرْمِن ». وقد أشار على 


الطبيس بتدفأة قدي" ... هذا إلا أنه على أن أذه ف لال لشيط 
بيار قرينة الحئرال « شفليتسين » ولا يمكنتى الذهاب حاق 
العدمين » . 

و ولتكن ماذأ تن 5 أل بيان 6:15 . 

- اليس بيان يا سيدتى ٠١‏ إنما أشير إلى حذانى . فإن 
سهيون :- ذلك الخادم النى - تنه ورك خلا فى غرقتاك: 
فاشاق عل ضع وناوليى حذانى © ثم تلا ذلك صوت حفيف ) 
ثم نبوض من :الفراش ووطىء نعال » وبمد ذلك انفرج الباب 
قليّلا »وألقت يد نسائية مكتظة زوجا من الأحذية إلى كين . 
فشكرها « ضابط البيان 6 وانطلق إلى غرئته . ولكنه ما ليث 


ارساة 


أن دمدم وهو ب يدخل قدميه فى الحذاء : « جباً ٠‏ مخيل إل أن 
هَدًا ليس هذ افى:: ومع ذلك فتكلا الاين ابس إلا لدم 
الشيال ٠٠»‏ “عميون عا هذا محذاى ٠‏ - فذاق ده لسان أجر -. 
وليس به تقوب ٠-‏ أما هذا عقال من الألستة الجراء كا أنه ملا ن 
بالثتقوب ! » فالتقط سيون الحذاء ؛ وأخذ يقلبه ى كفيه أماه 
ثم ل يليث أن قطلب ما .بين حاجبيه وقال فى ندم 

ها ذا: « بائل الكمكدرتس » 

«أى باثل اللبكستدريسن ؟ ! 6 

« الممثشل ٠.0‏ إنه حشر هتمكل ثلاثاء ٠٠‏ لايد أنه محذى 
حذاءك بدلا من حذائّه ٠‏ وأحسي ألى وضمت حذاء كل متم 
فق غيفة الأخر » . 

«وعل” يمدأذلك أن أغيرء !. اليس هذا ما ترى إليه .٠‏ 
أيبا الأبله 68 . قال ضيون فى سخط لذ أسبت ٠+‏ إمشى واسترد 
حذاءك إِذا .٠٠‏ ترى أن يكون الآن ؟ لقد خرج منذ حوال ساعة .. 
ومن العبث أل:5ح_ نبحث عنه ٠٠١‏ 6 . ففال م كين « ألا تتدرى 
أن يسكن 4!5. 

- « ومن الذى يمكنه أن بدلك عل 
كل ثلاثاء . ولس تأدرى أنن يقطن ::إنه يمك هنا ليلة واحدة ٠٠:‏ 
فا من متدوخحة سوى أن تنتظر حتى الثلاثاء القادم © . فتتحوب 
م كين قائلا «هنا أتقول هذا أمها الوحش ؟!!. ما عساى أصتع 
الآن وقد أزنه الوعد الذى يجب أن أ كون فيه بمضرة قرينة 
تيال عنيتين 14 يت ني الحقير ؟ . آه تكاد قدماى 


أن تتحمدأ ٠٠‏ 
اديه اق جز عفاد احتذى هذا 
الزروج . وأمض يه حق السام » 9 أذشب ف امسن حم 4 واسال 


عن المثل « بليستوف » وإذا م تسارع الفى إلى السرح نعليك 
باللبث حتى الثلاثاء القادم إنه لاحضر إلا كلثاماء ٠٠١‏ 6 فالتقط 
سكين اللذاء وأخذ يتساءل وهو ينظر إليه باتمتزاز ونفور 
« ولكن كيف تمئل أ نكل الحذاءءن لا يسلح إلا للقدم الشمال » . 
فعال تيون وقد نقد صيره : 

د أى قدر قذف بذلك المثل ؟ إنه لأققر خلق الله قاطبة ٠‏ 


وقدقال لي« أبن المثل الذى يمكنه أن يبتاع حذاء» فقلتله 2« ولكن. 
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ولبسيما 


وذهضب أو به 


"ذلك ؟ إنه يأنى إلى هنا - - تشتف على الجاية 


1١1١5 


«أبك نانك ولا يجملن أبطس بيك 
نيا لاما والمظباء © . َم أنعمرفا اق حذائك 5 إمما 
له او ل لاا و ل 
لعمرى شرذدمة من الطغام 0 اولك المثلان أه لد لل الحاكم 
يَأص او ا ل«الخمت هؤلاء المثلين ٠١‏ وزجحت 


: هم فى أعماق السجون ٠٠‏ 


ودان الزفير والانين ٠‏ التقطا عمس كان المذاءن الشماليين 
- ولسش وهو مقطلي ينه و كايق 
خطونه إلى دار الحيرال « شفليتين » ٠‏ 
الدبنة ينتقل فى أحائها لشبط بيان كل من بود . وكان يتوثم أن 
الجيع يتطلمون إلى حذائه الذي َي عليه الزمان . يل كيه ؛ 


وال 9 قدماه بالورم من حرأء ما كان يعانيه 


البال سرج ف 


٠‏ وأمضى و ل 


من لام شت قأسية ٠»‏ 
ل 1 

كاد الماء يخمل الكون ؛ حتى أسررع مركت إل 
الرع خِيث ]كانت ت مث رواية « الطائر الأزرق »© . وكان اكثيل. 
٠٠‏ اتصل مكين بسازف الناى فى الحوقة, 
الؤْللِقية خ :ونا بينبما سداقة - ليمينه على التسال إلد. 
م1 خُلشُ"التاظر السرحية . م يلبث أن دنف إل شغرقة 
ياب الممثلين 6 حيث و.جد بعضمهم يعن أردنته /( والبعض يدهن 
وجيه ؛ والباق ينفث دخان لفائقه ..٠‏ 

ووقف الطائر « الأزرق » يعرض على « املك بوبشض © 
ا ف بويت 1 ْ 

- «نمحمل بك أن تشتربا ؛ فقد ابتعتها من 7« كيرسك » 
رمن فيا ١‏ روبلات » » ولكنى سوف أدعها لك نظير 
ست ققط ٠٠-‏ إسا رائمة بلا شك 6 ٠‏ 
فعى حشوة بالبارود كأ يهلم 
اقترب مركين فى تؤدة وقال : 
ذا هلللى أن أتشرف حادنة السيد بليستنوف؟ !:» 
فالتغت إليه « الطائر الأزرق » وقال : 
8« أنا ذا ! ما ذا تبثى ؟ ! 4 . 
فأخد ضابط البيان ول فى ضوت أفاع؛فيه القوسل:: 


- حدار 


١. 


- ة معذرة لإزعاجك يا سيدى » ولكن صدقى » فأنا 
رجل منهوك مصاب بالنقرس الزمن * وقد أبشار على الطبيب 
تدفثة قدتى ) ٠‏ 

- ة ولكن أن ما تريد ! 6 

فقال مركين يخاطب « الطائر الأزرق » : | 

« ألست ند كر أ--- أنك أمضيت الليلة البارحة فى ان 
« مبتياف » فى الغرقة رقم 4 4 -.- فانفجر ( الك بوبش » 
أصائماً فى غضبكال:2 هه ! ما ذا تقول؟ إن زوجى فى النرقة4 
فابتم مركين : 2 زوجتتك يا سيدى » هذا يسرنى ؛ إن زوجتك 
طيبة قد أشفقت على صَعئى » وناولتى حذاء ذلك الرجل الدمث » 
وبمد أن مشى ذلك الرجل » 1 وأشازم فين إل بلستئنوف : 
0 تفقدت حذائ ؛ ولم أعثر عليه » فاستدعيت الساق وسألته عن 
الحذاء ؛ فأحابى إنه ركه فى الثرفة الجاورة خطأ عل أثزما جرعه 


من ألخر. ركه فى غرفتاك58 يأ سيدى ء ثم التفت مر كين 


موحجهاً جد ينه إلى بليستنوف : « وعندما خلفت,زوجة. هذا ذلك 
الرجِل 3 أبنت نان 
النشن : 
بلاطل لكر ملي من الت 2 

ون أ ... أيناء ٠‏ يابيلى ! حاش لله + لقن أسأنت شه + 
لذت أتحدث عن شىء سوى الأحذية ٠.-‏ أل تمض ليلنك ى 
الثرقة 54 ؟ خبرنى ألم تفمل ذلك ؟ »6 

« متى ؟ 4 . فقال عركين ؛ لثليلة أمس 6 

- دما الذى جمل ذلك يدور يخلرك ؟ أأبصرتنىهناك ؟4 

خلس مركين وأخذ ينع المذاء » مرىي قدمه » ثم قال فى 
اشطراب وتلتم : 

3 الا يا سسمدى ٠٠0‏ م أر ك هناك ع ولكن زوحة هدأ 
السيد الفاضل ألتت إلى بحذائك بدلا من حذانى » 

«ها النى يثبت زعمك هذا واقتراءك ؟ لن أقول شيثًا 
عن نضى ؛ ولكنك عش عفاف سيدة شريفة بالقذف والتحريح 
وى حضرة.زوجها أيضأ 6 

. وارفم من حَلف الناظر السرحية تيج وضحيج أقد 
أعوى < املك بوبس » الزوج الحريم فى شرفه » وقد علا سحنته 
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. قصاح بلقنو ذل وقد أحتاحه 1 


تحدف ؟ أأتيت هنا لك حتيل,طل وتجمي م راج اج ل 
جرجح منخوب القؤاد 6 ٠.‏ 


ارسالة 


اللون الثرمزى ‏ بقبشته على النشدة فى وقد بلغ من شدته أن 
حمثلتين فى «.عرفه ثياب المثشلات »© سقطتا فى غيبويه ٠٠١‏ صاح 
الطار الأزرق ؛ 

بد 211 مقع ازعو نك ار ات 
أن ألجّط به الأرض ؟ أترغى فى أن أصرعه أمامك كالكلى ؟ 
دهاعمل تيده كراج اللحم 2 سأهثم رأسه 2 

+7 + د 

راح كل من كان يسير فى منتزء للديئة ذلك الساء باتترب 
من « السرح الصيئ 8 يذ كر كيف أنه قبيل القصل الرايم 
شاهد رجلا حاقى العدمين؛ شاحبلون الوجه ؛ مختلج عيتاه لزعب 
والهلم » وهو مهرول خاربجاً من السرح متطلفاً ع بر كم 
الطريق الرئيسى » وكان فى أثره شخص آخر مريدياً ملايس ار 
الأزرق حمل فى يده غدار ٠‏ 
جز ماع بعد فترة من الزمن أن مركين 3 ضايط البيان» 
ب بيت لا ينادره مدة أشبوعين بعد أن قابل ات : 
البرك الميئى ٠٠‏ «أو/كذلك أضاف إلى عبارة المهودة : 
رَجَلْ سوك مضاب التقرس المزمن» . جملة جديدة : 34 / 


( مطنطا ) 


مصطلقى “عيبل مرسى 


مستعرة لسع لنب والامرث العر بز 


ماعرف عا مسرن 


الف » والسرع » والاطاه: 


والزوىء » واعترال الرّسعار 


الم جههجج222 00 


الثانتف الس وسى اللرنه 0 
م الاستاذمطصئ جميل 


مسسجيي ا وي و 


الكون ارق و السكون والفضاء العربض يوج فى 
رهية » وقد هجع كل جى إلى مضجعه يتقلب فى جنوبه والطر 
تأبعة ف أوكارها عون سثارها ٠‏ “* حخبنى دن ع وتكل | إليه الأمن 


5 590-07 ! 3 
.قد سرت سنة من النوم إلى فوته قراح يغطبق بخفقة وسكيات؛: 


ولف ظلام السحر كل شىء سوى سلس التدبئح الوليد فى - 


الشرق وهو يتجلبب بسقرة شاحبة ٠‏ 
ذابة أنف 8 حاجن >< مساعد الميصل ٠١‏ لعل حب الاستطلاع 
أو نزق العليس هو الذى دثمها إلى ذلك العمل ؛ أو لعلها الصدفة 
المحضة ٠٠‏ 

يد أن خياش._الأنف بناءها ذلك الدخيل #الذكت تعطس 
وتعطن ٠٠١‏ فأفاق « حاجن 6 إبان هذه ألوجة الحادة من العمطس 

وقد بلم من حدسبا أمبا كانت رج الفراش رجا عنيقاً ٠٠‏ 
أما زوجة 2 حاجن » وندتى ل ماريا ميلوثا 4 - وى امرأة 
ا فارعة حسناء الوحه - فببت فى هيعة وفز ع ؛ وقليت 
طرفها بض رب فى حلكة الظلام الدامة ٠‏ وجلقت فينة ثم 
اتطرحت ٠‏ على جانمها الآخر 
- ماكانت عليه » وأرخت أهدامبها 5-5 النوم دب فى عينها 
ولكن هيبات فقد سرى السباد إلهما فل ينمض ا 


٠‏ ول تلبث بعد فترة وجيزة أن عادت 


1 نت م فراكنيا» واعتدت نعلمبا وقامست إلى التافذة خيث 
نحل بنصرها فى أ كناف ذلك الليبل.المخ 


0000 وقل بذت قبه 
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+ وعلى خين جأة, ولخت 


'سامقات الشحر كأنبا غمالةة من الشياطين ٠٠.وندات‏ عن 
(اماريا» صيحة فها تجب وفبا فْرْ عقطمت الصمتالذىشاع 
نايا الظلام .كانت محملق أماسباوقد ثنت بسرها على شبح 
يتسلل فى رفق وحذر إلى عن الدار ٠.‏ فدار تخلدها أنه رعا 
كان جواداً نافراً » ولكن مقلتها ما لبث أن وضَم لما ذاك 
الشيم فاذا به رجل يتشم بالظلام . وأومض بمقلها أنه لص فى 
تفيل السوقة :فا كتنى وجهيا قصوما أشقاء عليه القاضن وسفرة 
النلس .٠‏ 
' وق لمظات نشط ذهتها يصور ببراع الخيال أوهاماً وأوهاما . 
قوانيا سيدة تبيدن:ق اليك © سارق يتلضسن ثقية إل جعز: 
الطب ٠:‏ ومن العابخ إلى ححرة الطعام ٠“‏ وثمّت الأشيا. 
الفضية من - 54 -- و بعديد إلى دع النوم وق دده 
كل والنقود - يه كبتاعا ١‏ 
دشر وفدة من 0 |! لى أخخص قدمبا ٠٠‏ 

لت عه زوعيا متف فى هلم « قاسيا ٠.٠‏ باسيل ..١‏ 
سرس ٠١‏ اما الى بلصسبية ٠‏ استيقظ أمبا الرجل . 
بامديز:! وبل إليلتة»٠‏ ايض 5٠١:‏ قبع مساعد الحصل ف فراشه ؛ 
ولاق ضؤتك: خا رم تنه« أحسئا © 

,اناق أمى ٠».‏ فيال سارق تسلل إلى الطب » لقفد 
كنت قائمة عند النافذة » عند ما لحته يختى فى نافذة الطبخ ٠٠‏ 
إنه بلا ريب سيسجتازه إلى عمرفة الطعام ‏ حيث الملاعى فى الصوان .. 
باسيل ! ألا تدرى أمبي هاجوا «ماثرا يحروثنا» فى العام الماضى ؟!» 


5 حيث تعخر 


مأاللق حدث ؟ 8.1 

5-5 1 نا للم 
انصت أمها الأبله ؛ هناك لص وي نافذة اأطبخ ء وسوف يتخلم 
٠‏ هذا مع أن الأشياء النضية فى 


ع (( شرك *» 


إله !بده دعل ما أنطق فيه +.. 


فؤاد « بلاحا 6 فزعاً وفرفاً 
الصؤآن بثرقة الطعام 6.٠٠-‏ 

ل «هذا خديف ل ...4 

« باسيل 0.. لا أمليق ذلك ٠٠‏ أخيرك باللخطر الخاتم ؛ 
وأنت تفحفح فى نومك غين ذى بل ؟ ! ما الذى ترجو من وراء 
ذلك ؟ ! أتشاء أن تحرد من أموالتا وعاجياتنا ؟ 4. 

تتاب مساعد الحم :إل نفس وقام.من قراشه علا صدره 
نسم السحر اأنمش . ثم ثثاءب فى تؤدة. ول ٠٠:‏ وراح يتمم : 


لزسالة :5 ض١٠١‏ 


« ليس ثت من يقف على سريرة انلك المخاوقات الشعيفة 
النبدينة + الساة. 

سوئ الله !. أما عقدورك أن تترى الإنسان يئمض حفنيه 
جنح) مرن اليل لا تزالين تهزينه حتى يستيقظ ‏ فتطارق سمه 
سبذا اللنو ! » . 

س « ولكن أقسم يا باسيل ألى لحته وهو يدف إلى ححرة 
الطيخ ! 4 . 

« وما الذى بثير حبك من ذلك ؟! إنه بلا شك الحندى 
الذى يمشى « بلاءا © وتمشقه ٠.١‏ ويسرى إلبا على الدوام ى 
هزيع الليل 1 

جح واد اس الى قت :1.41 
« ... إنه المندى الذى يمشى « بلاحا 6 ٠٠‏ ) فساحت 
ا 


لاعلة أقبح من إن ات وطأة مبيأ + 
ت الى مم 5 4 د 


من وحود هذن ألفاسقان ؟! وماذأ ا 1 1 


عكذا جيل لاق مينر 1011 


الجوفاء ؟ يا فتاتى إنها الحياة .. 
وما هذا المندى علاك يمف عما درج عليه غيره ٠٠‏ 

«كإلا يا باسيل ٠٠0‏ فهذا ما لا يتفق وهواى ٠٠:‏ إلى 
لا كد أتصور أن مثل هذا !. هذا !. يحدث فى عقر دارى ٠.»‏ 
ينبئى عليك أن مهم إلى الطبخ * وتطرد هذا الفاسى شر طردة 
وفى النداة سأنهى إلى « بلاحا » أنها ستفقد عملها إن هى عادت 
فلكت هذا السبيل الشائئ؛ وحين أغادرلك إلى ظامة القبر وأودّع 
المياة ٠.»‏ فافمل ما محاو لك ٠١‏ ولكن إباك أن تأتى ذلك ؛ وأنا 
على قيد الحياة ٠.١‏ باسيل ! أتوسل إليك أن تقوم إلبما :.:» 
فقال « حاجن 4 فى مهم وتذمي : 

2 عليك لمتة اله -٠٠بالله‏ تدرى منظلارك التسالى الشعي 
ما اللتى أفمله لما ؟ | 4 . ٌْ 

« باسيل ! . إنى لأحس أن الإغماء ينشيى ٠ ٠.١‏ . 

فسجل 2 حاجن 6 بوشع قدمياه ى تمليه 
لمنانه فى سبيله إلى الطبيم ٠‏ 
وكان الظلام يطوى كل شىء نحت مطارفه السود ٠٠١‏ فراح 


0 وراح مسبمر 
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مساعد الحصل يتلس طريقه فى حذر ٠٠:‏ وأتخذ وجيعد مو غرفة 
الأطفال » وأيقظ المامنة قائلا ى مميط : 
( لقن أشنت معطق لتنظيةة خأعلى نه ! : فأن هو ؟ ! 


1 اسيلا » |4 , 


مس و 
« يا للعيث ٠٠‏ 
على حجدى الأن ؟ | 1 ., 


© يأ سيدى ! 4 


نت تأخذينه ثم تردينه !.. ماذا اطرح 


نا 

وما كاد بصل إلى الطبخ حتى امخذ سبيله إلى ركن قام فيه 
مندؤق من اتلكشي رقدت عليه الطباحة « بلاحا » ٠٠١‏ ققال وهر 
بتحسس كتفها » وبزهما فى عنف « ٠.١:‏ بلاجا !.. يلاحا !.. 
لا تدعى النؤم أينها المبيثة الأكرة ٠:‏ مك اذى وبل غى فتك 
منذ رهة وجيزة ؟ !4 . 
ظ - لامى !. سى !. سيدى ! عم صباحا :من الذى جرد 
على ولوس ععرفتى ؟ !6 . 

حاو ان ” دعينا من هذا النفاق والإنكار فليس هناك 
حال لتمدرّقيما . أمبشى ٠‏ .قد أسرى ذلك الشر برإلى غميفتك : 
فأنت داشية عن ذلك [ ٠‏ أيه لا تسممين ؟ وليس هناك ما يدعوه إلى 
إلى الحشوةسرى أنث !2 . 
ظ -"وعه !2 سيد .أي مك لوثة من يطغ فذق 
ذا المذيان ؟ ! ظ 
ْ راك يا رب ٠٠»‏ أظنتنتى بلهاء ساذحة ؟. أشى هنا 'سحابة 
وى وله لوكو" اللر احة ولو لحفلة ٠.٠‏ وتأق فى هزيم الليل 
فتحدثنى هكذا !. ولا أنقافى عن كدى وإخلامى فى خدمتم 
سوى أربع روبلات فى الشبر .: إنى لأرغب العيش عند ا 
من التحار عل أن أقابل يعمثل هذا المحود والاهاية ! 4 . 

- أنبفى |. اتيش ., لاسعييا بل لفسال بل 9 
والتزس ٠ .٠-‏ لايد أن بثادر عشيعات هده الغرقة ور 
أوعيتر 0 

فقالت « بلاحا 6 وقد هدجت ه ري صومهاوادر الدمع : 
« لابد أن هذا جلك يا سيدى ..١‏ أهكذا تفعلون معشر المتعلين ؟ 
اتسمح ل> أنفسك أن تهمونا وتقسنوا علينا بدلا من أن “رفهوا 


هنا » وتفرجوا عن أنفسنا ؟! نم من السهل علي أن “بينونا .. 


355و | الزرسالة 


فليس هتاك من ينبرى. لنصرتنا ويقف إل انبنا » ٠‏ واتنفحدرت 
الدموع من عيتها فراحت>تنوح وتنهنه ٠:‏ | 

«هيا :٠‏ النفى ٠١:‏ فا يجوز على هذا الخداع ٠٠١‏ لقد 
أرسلتى سيدتك لأخبرك أمها رأت شرا بدلف إل غرفتك ! » 
ولكن « بللاحا » راحت تدم نواحها ونشيجها 5 فلم يحد 
« حاجن 4 بدأ من أن يعترف من قرارة نفسه أنها مظلومة علاشية 
وقد ألسق مبا هذه اتهمة الشتعاء إفكا وسبتانا ٠‏ 

وثم” بالعودة إلى زوجته وهو يقول : « بلااجا ٠:‏ لند أخيرتى 
«فاسيليا »أنه ناولتك معطن لتنظيفه تماعاق به فأءنوضعتيه ؟!) 


3-5 م ان 0 ٠‏ لق غنات 0 وضعه على ' 


يسيس سوب اويا 


روحه 2“ 
+7 و 4ك 
.أما « ماريا ميلوفنا 4.ع فلبيت تننظر بعلها فى قلق وهى مبس 
ومبتدس ؛ ينبت 


3 لقد مفى منذ خين ول يذب ! كل ذلك الطتدى الشرر 
لبعا به الأرض ٠٠‏ لعل ٠‏ لعل .٠‏ 


وعادت اتضور يرام يال مود أزوحها. ؛ وشو ععضى فى 


ظالا م الطبخ ضريه عا لى أم رأسه من فأس ٠‏ “موت بلا نبس») 
ودم يتدفق من نجروح مشخنة ٠٠: ٠‏ وانقضت إثر ذلك خجس دقالق 
نْ إثرها جس ٠٠“‏ ثم نصف ساعة ٠ ٠‏ وأخيراً ها هى ذى الساعة قد 
٠‏ بلغت السادسة ودقامها رن فى جوئم كليل اليم فزيده رهبة 
وجلالا -- فتبليل مجيينها بعرق بإرد وهى غارقة فى فرائشها ؛ 
انض عل قرة + « بأسيل :“ايل »جلما موت ؤوجها 
على مقربة : 9 ما ذا دهاك ؟ !لم تصرخين هسكذا ؟ ها أنذا ...6 

ب أأسايك سوء ؟ | 

در يوء ؟ كلا 


ومشى إلى حاثة الفراس وهو يقول : 


- « ليس هناك أحد عل الإطلاق | إنما أوهامك وقسوتك: 


على هانه الخلوقات ..١‏ إن 'بلاجا لا تقل عنك عفافاً وصوع؟ ٠٠١‏ كم 
أت عتماء 0 أنت المننة ‏ ” 
وراح ذلك السيل من السباب واللمن يتدفق من في احاجن 6 
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لد داعب الأرق. جفونه فمبثا :يحاول النوم ثانية ٠.٠‏ فقال 
وهو يضحاث : 

[نلعة لزاغة # غبدة الأعساب:+-- ويموة تتلفة اشطرة 
فثرة هن الراحة ٠٠١‏ يحمل بك أن تذهى فى النداة إلى الطبيب 
كيريد يذه الأوهام واطيالات: ٠‏ فيتيص فى ,حالياك: ويف 
لك ما .ريم أعصابك الكدودة » .. 

فقاطمته زو جه قائْلة .؛ 

:لما هيذ]! | 6 قطرإن ! ! أو شىء. آخر كالثوم 
أو البسل إن هذا يتخال أن فى حدة 0 4 , 

55 ( نمم ! كه واسة سنة 1 لنت يثاثم 5 سأثم | 


. الشمعة ؛ أبن أعواد الكبريت ٠٠‏ أه يذ كرت » سأعىض عليك 


صورة لمحصل قمير 2 جستيل6 العظم ٠»‏ فقد أعطى كل من كان 
ق الى نسخة من صورته عندما ودعنا البارحة ٠٠١‏ 6 

أشبل « حاجن » الشمعة وقبل أنضك يمخطو خطوة للإحضار 
الصورة رئّت فى أذنه صرخة بدات عن زوجته ٠»‏ فاما التفت' 
إلبا رآنها محماق فيه وقد اتسعت مقلتاها واستقرت عليه ٠:‏ 
بطل مهمأ الفزع وامُلم والعجب والسخط فى آن واحد 9 
محا وق رونك عملا وحيها الشحوبه :9 أثتاولت” 


ممطفك من اأطبخ 619 . 


و للم ؟!6. 

«انظر إلى ننسك !»4 , [ 

وماكاد يبصر « جاحن » ما على جسده حتى راح يحدق فى 
قي :وذهول: 1:٠‏ يكن. مظرونما ول كت تسافة بن متيف 
الجندى الشزتر ٠.٠‏ ماذا أتى به إلى هنا ؟ !! وما كان بوجه إلى 
نفسههذا السؤال:-٠‏ قالتزوجته فىغمنمة نمت عن سخرية وسخط 
«أتقول؟ :إن ( بلاجا لا تقلعنىعفا ف وصوئا ) ٠.‏ أمها اتير الابله» 

تمغرقت فىشعاب الفكر وعاد براع الميال رمم صورةميفة : 
ظلام:... عدوء ... همس !., و 

د مسلقى “بل مرسى 
استررالك : 
حدث خطأمطبى فعئوان قستنا البوتشرت ف المدد (م58) 
وهو « حيما كان طبيباً » والأصل « حيا كان صبياً © .فبذلك 
يستقم ممنى المنوان مع سياق القنة . 
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و ل شاق... 
لقتنا الروبتى الطور, 2 


كانت آيلة من ليالى كير ار والسكس مدجنة مدالكدة, 
وقد اسبطر الشباب قفطوى الأرض والماء.قى مطارفه . . حتى 
لا يكف الرء نقسه انطو -تيقة العثر .. 
طرق أذنيه لغط وهسيس لبمض سن الناس_ عبد 


عدى 5 


القبرة . وساح فى هيعة ونحواب « من عت رع ع ٠‏ ؤلكن 
دون ميب . . . فراح يرجم صصيحته وقد وجس ا وصحساً . 


ا عي رم | ٠‏ « أنا 
ذا!.. أمها الرقيق : 

ل 

- أنا رجل جوال . ظ 

فصاح المارس فى صوت حاول أن .يستر به رنة الفزع التى 


سرت إليه:: 
- أى شيطان رى بك إلىهنا ؟! أتحول قدميك فى القيرة 
ليلا ؟ أمها الشربر الحبيث | . 


ح وي" ! أتقول إن هذه مقيرة ؟! 
سح وما ذاك ؟! إنها مقبرة... ألا تلمسم ذلك ؟. 

فتنهد موت الرجل الهرم قاثلا : « آه .. يا للسماء . ما أقدر 
على إيضار شىء أمها الرفيق .. إن الظامة لخالكة .: الظامة : . فا 
يستطيع الإرنسان ل برى يده وى أمام وجهه ! 

- ولكن من نت ؟ | 


0 .. أمها السديق » رجل جو ال . . 
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فنبس الخارس فى يقين :إلى الشيطان . . با لك من 

ممربدين أمها الجوالون ٠‏ كل من يلل 0 ؛ 
ويأى إلى هنا يقلق راحتنا ويسبب متاعينا ليلا . 
ولك ...لقد عمست أسوا تبسن مماك قأبن أانبا ؟!.. 

بويا لغ 

فدنا الخارس من العحوز ووقف إزاءه وسأله : 

اليك حشرت إل هنا ! 

- لد ضللت سببق انأاسيبى يبنا كنت أروم طاحو نه 
« ميتريافسك 6 . 

ع وى دب أعِدا طريق:طاحوة « ميتريافك » ؟ ألا 
الشزير ؟ كان ينبثى آرت تسرى إلى يسارك م يدوم ميرد 
تخيل إل" أآنك ثناوات فضا 
فتنلكييت ميلك ! 

كان ... لقد أت يداق هذء اللفطئة »فا عت مك | 
للاتكار د در كل هذا الكن الخاطى ثانية ٠.0‏ 


- إن عقردى يأضديق :+ إلى وحيد 


عل استةامة :.. 


من أقداح اشر : 


إلله أن 


الطريٌ النى على أن أسلك ؟ | 
“ا ارج الراك 3 عنفد اماي سن فسل. إل بلبة القبرعةة 
فافتحه » وانطلق إلى حال سبيلك 


حاذر أرن تمثر باللندق 
تتردى فيه ٠٠:‏ وستلاق الرزيق خيث يحكناك: أن تل إلى 
الطاحونة إن سلكته . 

إبآل: أنه أن يسبغ عليك وافر الضحة واتكهير ٠:‏ أسبا 
الرفيق » ونطهرك من ذنويك رحته وعفرانه ٠٠ ٠‏ ألا يكنك أن 
تصحبتى حتى الباب ٠٠٠‏ فيضاعف #أف عفن ]د أشن 
طريق فى تلك العتمة ٠‏ ظ 

لأنى بك تر عئدى الوقت الذى أضيعه عبثا فى السير 
ماك -بد امل وسذأة . 
-.. فسأصل من أ-بلك . إى 
لا أ كد أرى طريتق فالظلمة حالكة ٠٠“ ٠‏ اله أرلى الطريق . 

-- أيدوريخلراكأنوقتىمتسع نسحبتك نه الشررالبكيل! 

٠‏ قدلتى إلى الباب ٠.٠0‏ لا أقدر على إيصار 
شىء » "ا أنى أخثى هذه اللقرة .وما يمول فهبا 5 أرواح 


ِ- كن رحما برجمك الله 


بشدناك الله 


ازساللة- ظ 00 16 


- ليس سبيل إلى اتخلاص منك ومن رتك ٠‏ هيا إذا 
معى أمبا السدوز ٠٠‏ 
ومتى التهلان دلاسقان فى :ممت رفي 


وأشباح ٠٠:‏ هيا معى يا سيدى 


٠“‏ وهبت الرجم 
تورسرأ تصطلقة نيا الأسانان© والأشسار شارية فى جو ]السناء 
تصفرفيرهبة كأنها صراخ الجن ٠٠:‏ ويساقط مها الطللوالندى: 
وقد تنارت فى ساح القيرة المناقم الضجلة ٠‏ 

ويتة قال اللارس-يمد أن طال أمد السمت: يما : 

ند تت ققء وى حيرى وتساقل ! كيق نس إك أن 
تدلف إلى هنا مع أن الباب مقفل ؟! أتسلقت الجائط | ؟ ما أظن 
ذلك فأنت هرم » فأنت آآخْر من يأنى هذا الممل ! .. 
سأيت أدرى 1 ابيا الزقيق +* المت أدرى كيف أنيك 
إن هنا -.. لممرى إنها مشكلة --. راك يارب -.- لا بد أن 
الشيطان من عقلى » ألست حارس التيرة أمبا ارفيق ؟ 


ات ارم اس حغيت 3 جم 1 


فلما هدأت خدميا عاود الخارس -حديثه يبا : 


- إنا هنا ثلانة رحال : وأحد مطحم بع فى فراشه نوم : 


والآخرمستفرق تومه » تحن الخنين ادل المراننة **. 

حسمن . ... آك ؛ باللا من ريم عاصف نكاد أن د 
قرسا الأمراتقى قبورثم ....إمها تزأر كالوحو شالكاسرة ... 
م 0 

ولكن من أبن أتيت إلى هنا ؟ 


01 عند صديق فى اقلم « فوكدا.» عل مبعدذة من 


فنا ٠‏ إفى أيحول مرى مكان إلى آنخر حيث أصلى وأعظ ٠٠‏ 
اغفر لى يا إلى ٠١‏ 
1 6 2 1 
توقف الحارس هنهة ليشمل غليوة ؛ وقام الرجل العجوز 
ينه ويين الربجح ٠»‏ وأبرق عود الثقاب على الطرية الى يسلكانها 
واستقر شماعه على بمض أحجار القير الى إلى جانهما ؛ قأشمل 
المود الثانى قتألق ضوؤهثم خبا على حين خأة ... أنا المود 


الناكفألق بشفاعه إلى اليين وإلى الشمال؛ فتمكنيمن إشمالغليوته . 
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قال الرحل الغريب : ' 

إن الراحلين راقدون:: الراحلين الاعزاء ٠٠٠‏ إمبم .رقدون 
سواسية لافرق بين غنى وفقير » حكم وأحمق ؛ فوى وضعيف ؛ 
إنبى على حال واحد الآن .٠-‏ وكذلك سيمكثون إلى أن ينفخ فى 
الصور وتبعث الأموات من القبور ٠٠»‏ إن هذه اللياة الدنيا لغانية 
نتشستخلة أما اللناة الأنخرى نفالدة مرمدية :قال المارس قن جاذل: 

نر + إننا لنسس فى هذا الكان الأن ؛ وبعد حتبة 
تطويتأ هده :الأرض كسب تسيا فنسياً :.: 

ح الأغياقن ار تفع فى ازا سسب قا سزيةا د تيا لهذا 
الصير سائرون . وليس تمت من مخار»< 
أوّاه :.- إن أفمالنا لأئمة » وأفكارنا تطمح إلى آمال كالاب . 
إن الخطيئة لنسيطر عليئا ولس 


على أديم شذه لكر ص . 


0 خالاص س فضأ الله سواء 


86 الدنيا أو ف الأخرة , إلى بثارق ف خطيئاتى كالخشرة تسى قل 


وفوا رض 0 
فقال الحارس وها يمثان اتخطا ممو الياب . 
# .إن اللورتا لأدك إلبك ممشر الجوالان منا بحن من نستقر 


'ق الأرضن عل الذاواءا ! 


- إن هناك راع معباية من الل واليند باسيدى ٠‏ شهم مخ 

أنزل الله السكينة على قلبه ؛ فراح يصلى ومسب من" 
أصا به الفحور قراح تعريد وناق النكرات وليس له رادع بردعه 
عن أفماله . إن هؤلاء يحولون فى القا رلتتصل أنفسهم بالشياطين . 

وهناك من فى مقدورم أَنْ سبووا بغأمسهم عل.هامة رأسك 
نفخر وقد بت على شفا لوت .. 
| ال هلم 0.. عن تتيحدث أسها المحرز ؟ ! 
٠‏ لاشىء --- يمخيل إلى أن هذا هر البأب : نمم 
إنه هو . أرجو بنك فتحه ٠.‏ 

فتامس الخارس طريقه وفتح الباب ؛ وقاد الرجل 
من منكبه وقأل : 

- هذا هو منتهى المتبرة ٠٠‏ وعليك بالإنطلاق عابرا المقول 
حت تتبزلة الطريق » وساون اللفدق أن تر فية .و إذا علقت 
بالطرريق العام ؛ انين إلى يمناك وواصل سيرك حى تصل إكى 
الطاحوية الى ترومها ٠٠‏ 


ولعيك رية 3 


"1 


إلى الخارج 


|] 


فزفر المحوز بمد فترة معت : 

شْ ولكن مأ الذى يدفع لى إلى الذهاب إلى 
طاحونة « ميتريافمي © إنى أفشل البقاء هنا على الضى إلى هناك 
يأسيدى ٠٠‏ 


حل بهيية 


وما الذى رجوه من الليث هنا ؟ ! 
ست سيدق مق من يلش وحتتطقك 4 يقرج عدف كريلق:. 
- اليك رجل لطيف ااأعشر ؛ حلو النكحة ؟.! 
-_بلاشك ياسيدى ٠.“‏ فستظل نذ كرنى --. نذ كر ذلك 
الجوال على الدوام :.. 
- ول تظلل ذ كرى إنسان مثلك ببالى على الدوام ؟ ! 
قال الييودق مويك لعل بلي 


وه ٠‏ إنك تمن فى المفاء --. وأنا أتبسط 
فى الخديت».٠‏ ما 3 حرال كا أنبأتك ! 

- إذن من أنت ؟ ! 

- رحل ميت ! تقد خردت الآن من طبر <١‏ أله يك 


« جيرياف 5 القفال الى شنق نفه ؛ قغيد « الكرنفاة .. 
حس : . إنه أنا ( حيرياف 4 : 


يانه خيرنا بشىء غير هذا --٠‏ ب 

لم يصدق الحارس افظة مما اله التخؤزةء. 'ولكن امتزت 
قشعريرة الحام فى جسده فراح ينتقي ناثرقا ٠ ٠‏ ويمسرع بالنأى 
عن الباب » فقبض الرجل الغريب على كتفة وهتف قائلا : 

قنف0٠٠أعفى‏ وتدعنى وحدى أعالى مرأرة الوحدة ٠.»‏ 

فصاح المارس ومويحاول رع ذراعه من برائن ذلك المجوز : 

ب وعنى أذْه ! دعنى أمضٌ بسلام ! 

فم . لاق أضرك بالرقوف ؛ وستقف عيبا . .الاتفاشل 
أسبا الكلي الرعديد . .. إن كنت تبت المياة . قتف حى | ذن 
لك ؟ هذا لأنى لا أود أن أسفك دما حقيراً كدبك أسبا المتزر 
الحيان ... قف مكاناك .. 
ْ تورف لس وقد راث رحدو بتياخة بسيو 
إنه يستطيمع 
فليس من حت نصل 


وداح بر تعد ورئحف وقد طارت ننه شماعا .. 
الصياح والاإشتفانه ولكن عب يحاول . 
إل اذم صحا نه : 
قام ' الرجل الغره 
ونمعسشت ثلث دقائق والكون غارق فى نت زهي ٠‏ قناه 


الغريب يقول : 


فين إلى حائيه وساعده ق بات وفسوةه . 
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اأزسالة 


واحد ميض شموم ؛ والثالى غارق فى النوم » والثالك 
يلق الحوالين يجفاء وبرود ... ألا در خعرى يا سيدى الخحارس 
كيف تستحقون مستباتم ؛ إن كاللصوص ولكن فى انحفاء /' 
قف كا ماع :-: 
ب 


انقضت خحس دقائق ثم تلمبا عشر والسمت ل ينفك مخما 


عل القسرة .. ٠‏ وعل حان عرة .. . قطم هذا السمت صسوت صغير 
مرى فى جنح الليل . .. فقال النريب إر ذلك وهو يطلق ذراع 
اللارين 8.5 حم ... الآن.... امضن.... امض 4 ؤاذ كز أن 


الله رقب أعمالك الشائنة ... » 

م أطلق سفيراً ‏ يشابه الذى سرى مذ هنهة -- وانطلق 
ا من باب المقيرة . .. وسمعه المارس وهو يجتاز اتمتدق قفرا 
ووقف الكار: س هتبة حامدأً لا يتحرك . درل لا كن 
التريت :مزال ماثلا أمامه . 

1 وال - مان يقول داز ارق 
... فلما ل ار 2-6 4 
شاع ل 

- كأن التور يشع من الكنيسة | . 
الماع يا إلحى ... فرج كربى . ٠ ٠‏ 

دار الحمارس حول الكنيسة حتى وقف أماء نافذة حطمة 
فراح يحملق نحو الذبم . 0 وفزع . ... وكانت هناك 
عمة خلتيا وداءم اللسوص '! مخفى ف رعبة © وتلق الطلال 
الداسة فى الأرحاء 5 وقلب الحارس طرفه فرأى الخزانة مقلريه ٠‏ 
حطمة وفد تحت على مصراعها » واختئ ما كان مها من 
كور وأموال:::. ظ 

وكذلك دهت القراسن وغيرها 55 2-1 الحارس اير 
دلك اي الغرهب الذى راح يداوره ويبعده.عن الكئيسة حى 

ومست نت برهة» وت اع م 0 


معطفى "يل مرضى ١‏ 


55 اإساة 


االأتب الى انطور, 55 


ش ب جد بط اعاستا زا سس 
مالت السيدة الوضيثة حانباً » وهى عالسة على مقمد وثير 
خطى بالخول الأجر فى عربة فاخرة من عربات السكة الحديدية!. 
قد معت أناملها البصّة الرقيقة مروحة مريخة أنيقة الستم رائمة 


.. راحت مهاعز وتترائص عن عين ثارة وعن 1 


3 المنظار الملق عل أنفها الدقين النائن لا يقر له قرار ؛ 
ا بدت 2 الخلية الأسية 4 مشر فة اا قاعلى أبجيذها كزورق. 


سبي فى ماء الحيط ! .. 

وجلنن. ى: مقعد قبانها الناموس 7" الاثايى (أحمميات 
لحاسة وهو شاب حديث النيت فى الأدب مرج على القوم بين 
دين وحين بتسيص طوال - مر: من النست الرفي كا يحاو له أن 
يها - يتشرها فى جريدة الوقيم :-. 

راح محملق ق مسفحة وجهها ؛ ومحدق عن قد لا حول .. 
عين العارف الخبير ! إنه يتأمل ويدرض .. ويتصيد ظلالا عار 
أطيافاً حائرة بين ثنايا هذه الطبيمة السهمة ؛ والنبوش سنا ! 

إنه يحاول أن ينهمها ويسير غورها 
كلتاها مبوطة بينة الجلام أمام ناظريه . 

ثم بسن قال لما » وهو يلم رسمها البضن على مقربة 


فم فرودها وتفسماأ 0 


1 لك . أدركت إلى أبعد مدى ما يدور بين 
دوامك 5 إن روك ذأت إلى الرهف والأمل الطاه 


. ه الناموس »© فى الترجة السسيسة إن يدعى « الكرتير»‎ )١( 
» بل‎ « 
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تسى فى سبيل احلاص من ربقة الحيرة الملافية » والفكاك 
سر التاق القائل ! إنه لمبراع عتيف 5 نال ميف ! 
ولكن تال روعك وأمسى عليك سوابك ولذدعى 
المير فلوف يأنيك اافوز من ٠حيث‏ لا تمدين.. أجل [ 6 
فقالت السيدة الأنيقة فى موت فيض مططرب التبرات ؛ 
وقد علت ودهها بامة حزينة : 8 اكت عتىيأ« فإدمارة ... 
أن <ياتى عامرة عتلقة ألوانها ١‏ . زاخرة بالمال والأهي .. 
بيد أنى - على الرغم من داك لا أذوق لاسنادة طمنا :ولا 
أجد اغناءة إلا حلا ! . ما أنا إلا نفس ممذبة وررح شفية فى 
صفحة من صذحات ١‏ دسترف؟ 4 !. 
« عرف المالم سبذه النفس با( فلدمار © » وأذع خير هذه 
اروح ذات الحظ المائر والطالم النحس | . لقد أوشكت أن تباغ 
من فللى لما عفاما . ولعلك لاتحدلى بعد ساعة فى هذا القطار 6 
ح « خيربى ! . ناشدتك الله .. خيرينى !. 6 
- « أعرتى مسمميك .. لقدكان أبى كاتبا فى ( الخدمة 6 
قثر عليه رزقه ٠.‏ وأكآن ذا قلي تعمره الطيبة ويفيض عمافاً نا 
وذا عقل ليس بالماطل ب الفطنة والعر ف :. نيد أن الزمام أفاتَ 
من. بنآنه وهو فى غاب الممر + وتتكن عاذة ارشد وهو عل شفا 
القير !.. فأدمن اجر وأغرق فى الاسر 
الرشوة فلوئها دنسما . إتى لا أعر له لوم .. بل طاما رثئيت له 
وأشفقت عليه ١‏ . 
وأنى !- ولكن ما الذى يدعو إلى أن أمشى ف هذا .١‏ 
التربة والعوز .. والنشال الرير فى سبيل لفمة تسد الرمق | .. 
والشاعر الى تكتتف الرء لإحا-ه بتفاهة شأنه وحقارة أمره فى 
م وكالمياة الساخي ! أوء ! دعنى..لا تدفمنى إلىأن أبءث هذه 
الذ كريات وأثيرتلك الشدون .. افد جاهدت فى أن أشق سبيل 
وأنت أدرى بحال التعلم فى نلك الماهد الى تأوى من يطلب 
الم قبا ؛ وما يجتاح الشباب - وهو يتفتح - من سمافات 
وأروات ..ثم هذه الخنقات الأولى بين التلوع .. لاحب الوليد [ 
إن ذلك عي موس | . الحمرةوالاشطراب ؛ وئلك الالام المبرحة 
التى حز فى النفس حرأ عند من ينقد يقيته بإلحياة ! 
أوه إنك مؤلف ! . ويدرك ما بنسم قلوينا .. ممشر الناه | 


58 وامتدت يذاه إل 


ارساة ألم 


لوف تفهم كل ثىء ! 58 كنك تسة ذنية] #أثذين الماع 
وأى سعادة ! وأثوق إلى أن أطلن اروحى عنان الحرية ! أجل 
فها هنا .. تكن -مادتى وتتكن راحى !| . » 
.. وهو يمال على رسذها الماجى فيلشيه 
ص: أخرى عند السوار ا. « يالك من مخارق راثم | إىلا أقبيك 
أنت .. بل أحبى فيك الإنسانية المذبة .. ألا بذ كرن 
« رسكولنكوف » وقبلته الخالدة ! .. » 

« أوه .. بافإدمار .. إلى لتواقة إلى المجد » مشوقة إلى 
اارقمة ظامثة إلى الشهرة 1 إق لأحن إلى أ غبر هذه الأموز 
التى لاتفتأ ندور على وئيرة واحدة .. 'أمي غريب محيى لا تألقه 
النناء 1. 

وبمد هذا ! . ألأت إل الغادر فائداً تموزاً عغلم ااثراء وافر 


التعمة 1. هلا فهمتى باللدمار . قد كانت 7شحية بالنقس 


فممثم « أاؤلف 4 


وأ تشحية 1 : وإنكارا إلذات وأ إتكار! ينبنى أن تل هدًا ! 


ل يكن اوعدي أمس ععره أقد علقت «الأسرة 6 أمالمايوةدت 


أمانها على أن أقبله 7 عانيت منه فلشد ما أثارسيغطلى وأما- 


بنفى فتدكان عناقه شيئاً كرمها وحديثه تمافه الننس 


وكنت -- على الرفم منى - أظاهر له الاعاف وات 


ازقة ؛ إنها لحفلات مريمة . بيد أرن الرجاء كان براود نفسى 
والأمل يداعها فأمتما اليوم الذى نوارى الرجل فيه التراب 
ويضمه اللحد . حيئذ وف يخلوسبيل» تأنعيا كا بروقكى وأهي 
أفسى إلى الآنان الأى أخبده سميدةٌ راشية لاممال لآر يب فى أنه 
نت [أسان يقع من النفس موقع الشذف ياذلدمار » 

وراعت الليدة الوشيئثة مرك مرووعيا فى فى مي البيقٌ 
والشدة ويدا ودهها وكأعا اتخذت مات الأهبة لايكاء ؛ ومضتق 
حدما مستا ئفة 0 0 ا تدتأنناس الرحل وذاقمئيته تلق 
لى نسيبا ليس “السسير . لقد سرت طليقه كالطائر الذى يحوم فى 
جو الماء فيقم على ماسبوى إنها الساعة التى حانت قبا سياذق 
أليس كذلك يا ذلدمار؟ لقد أقيلت المادة نطرق نافذق ول يتكن 
علي إلا أن أدعها يدخل 

وأسكن أحع بانإرمار ذق هذه اللحظة التى كنت 5 6 
الرجل الذى أهم به حبا لأهبه نفدى وأسبح شريكة حيانه : 
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وماعد “رن له وناصرة لشوكته فأسهى به وأ شر يشم إليه 

فى هذه الادظة تبددت الأوهام وطارت الأحلام شماءا . إن 
حياتنا حقيرة عحها النفس »ء تافهة لا معنى لها . إلى بائسة أشد 
البؤس »ء ياثسة أياغ ين 1 

لقد كانت عتعقبة أخرىف سبيل فاءا انثنيت أنفس السماد: 
إذا ها نائية عنى بميدة كل البمد ..أوء !ما أشد هذا أنا وشتا 
لو أنك محس هذا الألم وتستشعر ذاك المذاب 6 

« ولكن ما الذى قم فى سبياك ونوض فى ويك 
هذه الرة ؟ ١‏ الله خبرينى ماهر ؟ ! 6 

- « قائد مووز آخر واسم الثراء فك فى مكل الذى قر من 
ألوت ؛ وفى ألوت وقم 6 

وأندات الروحة 1 الممطية 1 ص الوه الوضىء ّ وأعتهد 
ظٍّ ا ولق رأسه الشخم على راحةه يذاه وأغْرق ف له من الفكر 
وقد لاح فى هيثة النيلدوف السكم : 
مدب النافدة بالجزة الوردة وقد أشاعها الشمس الثارية ! 


ظ ميافي “كيل لرتجى 


«الدق + ظ 


إعلان 


مجلس مديرية النيا 
تقيل إدارة الهندسة الثروية بأأنيا 
حتى ظهر نوم الآثنين 15 أريلسنةه ١.4‏ 
عطاءات عن عملية الثركيبات الكهربائية . 
لكر رعاية الطذولة والأعومة ببندر الفَث 
وتطاب الشبروط واأواسةات على لوقه 
كنة فئة ثلاثين ماما من المندسة القروية 
نكر مبلم 7 “لما على ٠٠١‏ 
مائتين ملما أجرة البريد ومكن الاطلام 
على الرسم عكتب الإجدارة بإلنيا 
114 


نظ نه له و يسيطم ع ذه م عمس ف 


مغل ٠‏ سانا سميرنون - الابن الوحبد لامه - عيادة 
:أ الطبيب لوشيلتكوف بعصبية ظاهرة»وهو يتأبطشينا 
ملفرفاً بصحينة فابتدره الطبيب قاثلا مجرارة . 

- حسثاً ياعزيزي الصغير ‏ كيف تشعر هذا اليرم 8 وما 
هي اخبارك الطيبة 9 فأخذت عينا ساشا تطرفان » بيغا وضعيده 
على قلبه . 3 عَم مضطرباً . 

ا تسل للكتنياتها وشكرها المزيل . . اننىالابن 
الوحيد لامي» وانث انقذت حيالى . .وكلانا لانكاد ندر ىكيف 
نشسكرك . فقاطعه الطبيب وهو يذوب- ان صحالتمير -سروراً ٠‏ 

تعال » تعال يا صديقي الصغير » وذعنا لا نتتكم في ذلك 
اننى ل افعل الا ٠١‏ ينطه اي شخص اخر في مكاني . 
حانى الاين الوحند لامى .. وحن اناس ققراء © ولسنا.قى 
مركر يسمح لنا بأن ندفع لك اتمايك ... وهذا ما يمه لنا 
بادكتور فى يدشديد رت من انا ابي دالإلاي1 لون 
ابم! الرحيد ‏ زجو منك ان تقبرهذا الدليل 3 
على اعترافنا بالحميل . هذا ألشيء الذي. ٠‏ هر شيء 
ذو قنمه نادرة. انها قطمة فثيةنادرة من البدونز 
القديم . فعيس الطبيب وةال . 


اذا يا صديقي المزيز 9 هذا ع 
قِ 


/ 1 31 . 


مُروري على الاطلاق ٠‏ انني لست فى 
حاحة الى هذا قطعياً . 

أو كلاء كلا . اثنى اسألك ان اردت ان تقملها .راتداً 
بنتم الرزمة متابماً التأساته في تلك الفترة . 

-اذالم تقبل هذه فانك تسيء بذاك انا كلينا » امي وآنا. 
انها لقطعة فنية نادرة من البروئز القديم . انها لقية تركها نا 
المرخوم والدي ٠‏ و كنا نعتزمها مثل ذ كرى عزيزة للقابة . ٠.‏ ولقد 
اعتاد والدي ان يشتري التَاثيل البرونزية القدية ؛ قيدعها الى هرا: 
الننحت القدم. . والن » محن غارس العمل نفسه امي دا دقع 
انثا الرزمة ووضعها على الطاولة : 

كانت شمعداناً واءاءا من البدويؤ القديم ٠‏ كانت عل حقها 
عثل جماعة : فعى القاعدم رتفت اعرآتان بثياب الام حواء ٠.‏ وفى 
وضع لا املك له الإرأة ولا االراج ووب وو رتان 
كانتا تبتسان بصورة فاجرة. وعلى الع.وم تعطيان 
هذا التأثير»رهر انما لولا اضطرارهها فيالقيقة مل 
الشمعدانالصغير ستنحنيانمن على قأعدتبا وتقرمان 
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# 0-0 مرسيل ابوت 
00 3 


يج ركة هي . . يا قارثي العزيزىائني جل حمن التفكير في ذلك . 

وبعد ان فحص الطميب الحدية .حك رأسه » ونغلف حنجرته 
ثم مسح اننه وتم ٠‏ 

- نعم . انبا في المقيقة لقطعة فنية رائعة. .ولكن- كيف 
اقول ذلك - ليست قاماً .. انا اعنى . : بالاحرى غير عادية . . ' 
لست ابداً . الشيطان يعرف. . كلقب 9 ظ 

- بعلربول نفسه لا يقدر ان يتصور في ذهنه شرثا احكار . 
شناعة » لو الى وضعت هذا الشيء المثيد (تتخيلات الشيطانية على 
منضدق. اذن لدنست مازلى بكامله . وصاحساشا فينبراءتغاضية. 

- كيف ذلك يا دكتور . ا مغبوم غردب عندك عنالفن! 
انها قطعة فئية حقيقية ٠‏ انظار الييا قط | ان مالحا المنسجم الى 
درجة انك وتأملتها فحسبللات نفسكٌانذهالا وسإعلتك تبعث من 
حنج رتكْشبقة ! عندما تنظر لمثلهذا السن»تنسى كل شيء ارضي 
٠.‏ انلو الييا فحسب ‏ اية حياة » واية حركة. فأجاب الطبيب . 

- لقد فهمت ماما باصديقي الصغيد . 
وللكننى رجل متزوج» ولي اطفال صتار 
بر كضون داخل هذه الغرفة وخارسها وهئاك 
نساء يآتين الى هنا على الدوام ٠‏ 

"١‏ - طعا ٠‏ أو نظرت الها عسوت رعاع 
الناس» لانكرت هذه القطعة الئعية الثادرة . 
ولتكنك باتأكيد » وفوق هذا كاله ' 
يادكتور > وعلى الاخص عندما بكرن رفضك لهذه الحدية سوف. 
جر حا كلانا » امي دانا الذي اكون ولدها الوحيد .. وانت 
انقذت حيالى ٠‏ : وبالقايل » تحن ندم لك اعز ممتلكاتناو. .ان 
اسغي الوحد هو عجزنا عن أن تيدم لك رفمق هذا الشسعدان ٠‏ 

ا 0ه ] :+ أذ كرى عند والدتك 
و...لكن يق الله | انك لتستطيع ان ترى وحدك »© الس 
كذلك ؟ ان الاطفال الصئار ير كضون داخل هذه القرفةوخارجها ٠‏ 
والسدات بأتين الى هنا دون لقاع ٠‏ وعلى كل ال » ذعه 
ها ا فان اي عتاقشة لا فيد تملثة... 
واجان ساشًا سهجة ظاهرة ٠‏ 

لا تقل كامة اخرى ٠‏ ان الشمعدان ليتكرن في محله قاماً» 
لو وضعته فىهدا المكانالىجانب إناء الزهور هذا 
بحق الاله! انه لثغيء يؤسف للثاية . لانو 
لى احصل على رفيق هذا الش.عدان لاعطيك أياه. 


٠ انث تعرف‎ ٠.٠ 


جسئا ».وداعا يا د كور | 

وبعد رحيل ساشًا القى الطيي على المعدان نظرة ويلة 
وحك رأسه وفكر فى نفسه قاثلا َ 

انه جيل © حسيا اق أن لزنت لبايدعن ب بدا . : 
ومع ذاك فلا اجر على الاحتفاظ به ..!.. والآت لمن 
استطيع ان أقدمةه , 

وبعد مداولة عاودلة » وقع على صديق له عريز » وهو الخامي 
يوكوف الذي كان مديئا له تخدمات ثانوية. .وصاح الطبيب . 

- الي بصفتي صديكا حيياً له . فلست استطيع ان اقدم له 
مالا . . وهكذا استطيع ان اعطيه هذه القطمة بدلا عنها . وهر 
بالضبط اصلح رجل ها 

وما كاد يفكر فى ذلك » حي انتقل الى مرحلة العبل . 
فارتدى ثيايه. وحمل الشعدان ثم ذهب الى منزلالحاميي وكوف . 

صباح اخيدايها الف الكميرا لقد اتيت الى هنالاشكرك 
غلى ازعاجي اياك .. انك ان تأخذ منى مالا » ولذلك سوف 
اكاذئتك بأن اهددكهذه القطعة الننية .. والآن قل من نفسك» 
الست هي حاماً 9 . وما كاد الحامي يراها حى دهش طالهاالرائع» 
تم قال وهو يضحك ٠‏ - يا له منسملذني جميل! بحق الال ! يالا 
0 بشدعيا الؤنائون في رؤوسهم ااي ددن عاب لاعن 

حنلث بده الاثاقة اللطيفة ؟ / 

5 ان ماسته ما لشت ان #دت . وأضح ماحنا مدكوزاء 
وقد راح يقول وهر يتطلع خلة الى الاب . 

ولحنى لا استطيع قبوفا ايها الاب الكبير ٠‏ يجب ان 
جع اليا ٠‏ فقال الطيب فرعا . - ولاذا ؟ 
. لانه غالا ما تزورفي والدقّ » واصيعاب الاعمال 
أن الم ها د 
سوف يأخذون علي هذا الامس . ٠‏ وصاح الطبيب وهر كر يديه 
ح ركات حنونية. اباك وان تقول كلمة اخرى ٠‏ ان واحلك 
بكل بساطة ان تقملها . ولكن رفضك فا لا يكون سوى 


. ونوعاً ما له نفسية المصغورامرح ارضاً‎ ٠. 


وال جانب ذاك . فأن خدامى يي أنف-هم 


لقره زان وا ماين » وأنه تساد 


5 الى أعدها اهانه كبيرة لي ؛ الم تأخذها متى | 
او ابا ققط كانت هدهونة ٠‏ أو مغطاة بأوراق التين .. 
ولتكن الطبيس رفض الاسيّاع اليه. واخذ يمرك يديه بشدمًا كثر 


من ذي قبل » ثم خرج من المأزل راكضاً ٠‏ وهو يثان انه قدتخلص ' 


أخيراً عن الحدية . ويعد ان تخرج الطبيب . اخذ رجل إلتانون 
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يفحص الشسعدان بسكل تأن. . وبمد ذلك»فمل مثلها فملالطبيب 
ابتداً يتساءل .هاذا يستطيع ان يفعل بها ب وفتكرفي نفسهقاثالا. 

حا انه شيء جميل :. وحرام ان ارميه يك : ومعذلك 
فانه من العار ان احتفظ به . . من الافضل ان اهديا لشخص ما.. 
اننئى اعرف لمن اعطيها . سوف اقدمها فيهذا المساء للنثلثوشكين. 
ان هذا الحميث ليحي مثل هذه الاثيا- , والى جاني ذلك + 
فهر يجب ان يستفيد من كل شيء .٠‏ وما كاد بفكر فى ذلك 
حى ابدأ ين ٠‏ بعد تبر ذلك اليوم » حمل الش.عدان الخروم 

ال رخ لع 

وقد ظلت غرفة اعرف عي طوال ذلك المساءمخاصرة 
من قبل الرجالالذين تسارعرا من كل جانب ليفحصوا الحدية . وظلت 
الغرفة عاوال ذلك الوقت تتجاوب بأصداء الذحكات المرحة ” 
التي كانت اشبه يصهيل الحيزل متها بأي شي. آخر 

وعندما كانت تقترس احدى الممثلات من الاب وتقول .. 

- هل يسكني ان ادخل 9كان صوت شوش كين الجلف محييها 
ماشرة.- اوم كلا مكلا ياعزيزق . انلك لا تقدرين»لاننى ل ارتد 
تبي بعد | . بعد ان انتعى التسثلى ه زكتفيه وحركيديدتمقال. 

ب إلان هاذا عساى ان افعل مبسدا الشيء ٠‏ ان اععش فى 
جاح مزل + وغالً ,ما تزورفي المثلات وليست هذه بالصررة 
الفوتغرافية التي اسشطيع 'ان اخبأها في احد هذه الادراج. ويقترح 


ال د 


عليه خادنه نقوله:< اذا لا تسعها؟ هناك امرأ:مسنة تشتريةاثيل 


البرونز العديم . . تدعى ميدنوف. . من الافضل لك أن تسرع الى 
هناك» ولسرف يدلونك على الطريق اليها. اذ ان الميع يعرفوتما . 
وبعد يرمين بينا كان اوشيلكوف جااسا في عيادته يحضر 
بعض اطبوب واس مسئد على يديه. قشم اباب فجأةواندفع 
سادًا داخل السادة . 
323 يملسم - سديدة © وصدره متقل بالفرح .. ونه 
يحمل بين يديه شيئاأ ملفرفاً في صحيفة . وصاح منقطع الانفاس . 
- ياد كتور . نصورسروري ! فتكأن الظ يريد ان يفرحتي . 


لقد نمحت لتوى في المصول على رفيق تمعدانلك. ان امي اسعيدة 


جداً ! اننى الابن الوحيد لامى . . وانت انقذت حباقى . 
ووضءساشا وهويرئجف شكراً وارباً تمعداناً امام الطبيب» 

فنتتم هذا الاخير فاه . وكأنه يريد ان يقول شيئاً ٠.‏ ولتكبه لم 

ينبس بكاة . ان قدرته على الكلام ٠‏ كانت قد ذهبت . 


١س‏ سوجل الوب 


الوقت غسقاً » وكان دلج رطب ثنخين يدور ببطء 
حول مصابيح الشارع المنارة حديثاً » م ينيسط 
ْ طبقات رقيقة ناحمة » على السطوح وظهور الافراس 
وأكتاف الماره وقبعاتيم . وكان سائق العربة ‏ ايونا بوتاكوف » 
ابيضةامايشبه الخيال. وقد انطرى على نفسه بقدر ما يستطيع اسم 
.الانسالى أن ينطوي . وجلس على متعده دون ان يِأَت خركة ما. 
وكان يمدو ان لو سقطت ءليهكتلةمن الثلج»لا رأى من الضروري 
ان نفضها عنه . وكذلك » كان حصانه الصغيد ابيض لا يالى 
بجحركة . وكان موده وتصلمه وأطرافه الشميهة باشب المستقيم» 
والمنضمة الى بعطها » تعطيه مثلهر حصان هزيل» لا يساوي اكثر 
من « كو بيك 6 واجد. ركان هو الآخر » من ذون 2 ل 
غارقاً في ثفكير حميق . والق انك انت نفسك» ى 
لر خطفت بعيداً عن محراتك وحيطك الاغبر 
العادى » والقست وسط هذا المميعان الصياخب ( 
اللىء بالانوار الشيطانية » والضجة غير المنقطءة ) 
والناس المسرعين حئة وذهايا » اوجدت انت 
ايضا » مآ يصعب عليك عدم اتفكير . ___ _ لم 
. وقدمرت حتى الآن »> مد: طويلة علل-ايونا / 
وحدانه ل يتحرىا شلالها من موضههها قد املة: 
وكان ايرنا قد ترك داره قبل الغداء. ودى هذه 
الساغة لم يوص. بأية « توصية» . وقد بدأ 
ضاب المساء يببط على المديئة فتحلى انوار 
المصابيح الباهتة » محل اشماعاتبا اللامعة ) 
بيها اخذت ضحة الشارع تزداد ارتفاعا . 


وفجأة » طرق سمع ايرنا صرت يقول عريجي ) الى طريق 
فيبورغ يا عرمجي » هل انت نائم 9 هيا لي الى طريق فيبورغ » ٠‏ 
وينتفض ايرنا » ليدى»من خلال غطاء عينيه المتكبر بالثلج»ضابداً 
في معطف فضلاض » وقبعته على زأنية 2٠0٠‏ لرلغوث الضادط: بقول 
« الى طريق فيبورغ . هل انت نات 9. هيا الى طريق فيبورغ». 

وعسلك ايرنا عئان اعاحيان » عومئا 
باموافقة » فدسقط بنتدجة ذلك » الثلج عن 
ناهر المدان ورقته . وياخذ الغابط 
مكانه فى العرية . بدا يدوت ايرنا 
بشنتيه مشجيما حصانه ٠‏ ثم يمد عنقه 
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على من يجب أن اقس حرفي 
اانا 1 7 

111 لوق “حرفن 

ملم سرهبيل الوب 


كلاوزة » ويعدل جاسته » وياوح إسوطه 6 بتأثير الناد: - [تكثر 
7" تأثير الضرورة - . وكذلك يمد الحصان الْدصغيد رقمته » 
ويطوى ارجله الشيهة باش ») ورتحرك متردداً . 
وفي الطريق » تعم'إيونا صوتاً من تلك التكتل المتدرحكة ) 
ذهاياً واياياً . ظ 
- ماذا تفمل يا هذا 9 الى اين انث ذاهب ؟ مجق الشيطان. 
اذه ُو اليبين » و اليمين ٠‏ ويصيح الضابط غاضا .' 
- الا تع مكيف تسوق؟ سسر الى اليمين دوما . ويششمه صاحب 
عرية اخرف ) وينظر اليه أحد امارج » الذي كان اول عمور 
الاريق ركضا . فسم كتفه بأنف ابلصان ) بعئف شديد) زهو 
يتفض العاج عَرنْ مر فاه » 
آ ويبدل ايونا من 'جاسته » و كأنه يقمد على 
ابر حادة .ثم يمرك يديه » كن بريد الاحتفاظط 
باترانه ٠‏ ويتثاءب كن يريد ان يعطس و كن لا 
ينيم “لماذا هر هنا ! وكيف جاء الى هذا 
الملكان (.ودتول الضابط مازحا . 
لم2 -لا فم من خبثاء »ان الانسان ليظن 
انبج تبد اتفقرا ميا على أن يضايقرك » او يقنوا 
مت حقانك . 
17!]! ويستدير ايونا ثرو الضابط »©. زيحراه 
شفشه . انه بكلتأ كيد يريد ان يقول شيتاً . 
ولكنهلم يخْرْج من بها الا زهة . ويسأل 
الضابط .2 ما الامى 69 فياوري ايرئا فه بشكل 
ابتسامة » ويبذل جهدأ كاداً حتى يقول ؛ بصوت مسد رم : 


- لقد مات ولدى هذا الاسوع . 
حي » وفا شيب موته 9 فيستدير ايرئا بسكل جسده نحو ' 
الضابط قائلا . | 
- ومن بعلم 7 يقولرن بتأنيد حمى شديدة ) لقد بتي ثلاثة 
ايام في المستشفى » ومن ثم مات » فلتسكن مشيثة الله . 
وبعلو صوت فى الظامة يقول : 
«استدر > يا لاشيطان» هل ققدت صرابك 
ابا الكل افرم . هلا تستعمل عنياك 796 . 
ونح بالضابط .« تابع . تابع» والا ما 
وصلنا الى هناك حتي الفد. اسرع قليلا ». ظ 


ويعود السائق عن عنقه » ويجلس جبداً على مقعده » ديبز 
سوطه مكرها . م يستدير بعد ذلك 4 عدة مرات يلقي نظرةعلى 
زبونه .ولتكن هذا الاخير » كان قد.اطرق جثئيه » و كأنه يعبر 
بذلك »عن عدم استعداده لان يسمع شيا . 

وبعد اناوصل ايونا الضابط الى فببورغ)وقف ججاني مقهى . 
وطوى ذفسه على مقعدى) ربقي هكذا دون حراك من جديد بننا 
اخ الثلج مرة ثانية يغطيه مع حصانه . 


ور ساءة » ثم اخرى ... وفدأة على طول الطريق © يتقدم 
ثلاثة شان يصرخون ويتخاصون . وكان اثنان منهم » طويلين 
هزيلين » واما الثالك فقصير » وذز نتوء في ظهره ٠وصاح‏ احدهم 
بصوت جهوري . « عرمجي » الى جسر البوليس » ثلائتنا بشرين 
كربيكا » .ويسك ايرنا بالعنان » ويصفر بشفتيه ٠‏ وبارغم *ن 
ان عشرين كوبيكا» لنست بالاجو اسلسن» فليس ما يبسه اكان 
غ13 الاسر رويك كاملا » اؤانفسة كو تسكات فقط:. اشاكل 
شيء الموم سواء » بالنسبة اليه . ثم انهم زيائن عابرون : 

ديقترب الثانالثلاثة عن العرية » وثم يتدافعون ويتشائرن 
بكلام بذي. , وتحاول ذثلاثتهم دفعة واحَدة ان تخلسرا على المقعد. 
تم يدور بلنهم ناش حاد حول الذي سسقى راقن واللذين ‏ 
سيجلسان ٠.‏ وبعل أن اختلفوا » وسب كل ماهم لاسن قن رأبيع: 
على ان.ديقى ذلك الاحدب واقفاء :ا انه اصغر حجماً منها . 


ال ححثه في عنقه قليلا على الاسراع 


بل ليساه عق ره ٠‏ 


« القَمل “حفيقة . ويعلو صرت ايوئا ضاحكا : 

- هاها ها. يالهمم من شبان مرحين ولتكن الاحدب 
- باتمئراز ٠.‏ كفى » اذهب الى الشيطان » هنل ستقطع 
المسر ام لا 9 ايم! الطاعرن اللمين » اهسكذا يسوق الالسان ؟ 
استعسل السوط فليا » اسرع يحق الشيطان 6 .ويشعر ايونادراءه 
بلرجل الصغيد » يركز بشدة » وفي صوته رجفة ؛ 0 الى 
العتاثم الموجهة اليه ٠‏ ثم يدير لاره 4 اناس وباخد شور 
بلوحدة يزايله رويداً رويداً . بيا يتابع الاحدب شتائه © ولا 
يتوقف عن المذي فيها » الا حين تداهمه نوبة شديدة من السعال. 
ويتدىء الشابان الطويلان » يتسكلران عن أمرأة تدعى « ثاديرا 
بتروفنا » . وينظر ايرنا تحوثم مرات عديدة » منتظراً صتامؤتا > 
حتى اذا كان له ما اراد » النفت مخرثم وهمس : « ولدي » مات 
هذا الاسبوع » فيجبب الاحدب » وهو ينشف سفتيه ابر نوبة 
سعال ١‏ لا بد لنا من ان غوت جيعاً ٠‏ والآن اسرع . يا سادق 
ناالا.اشتطيع ان اذهب ابعد من هذا على هذا الشكل » ليت 


تشعرئى متَى سيصل بنا الى هناك 6, فيجيب احدثا. 


و ويأخد الأحدب 


-ايما الطاعرنٍ الأمين . افاذ لنسمع 7 سرع والا حرزت 


آ اك رقتك , اذا اراد الأنسان ان يعأعل امثااك بادترام فالافكل 


ويقرلالاحدب بوت مدر» وهو بأخذ كانه في العربةالصغيرة» ' 


ويزفر في عئق ايونا « هيا اسرع » 

- ولكن يا رفيقي» اية قعة هذه الي حصات عليها»رحةك 
ابس هناك اسوأ مئها قبعة في بطرسبرج كاها . 

- لهي لحن ني ٠‏ ترح حلك ايونا » عل هذه . 

- والان يا« مثل هذه » اسرع . هل ستقطع الطريق كاما 
ببذه الخطى . هل انت 9 اتريدها ( الصفعة ) على نقرتك 9 . 

ويقاطمه احد الطويلين قائلا . 

' -أشعر برأسي وكأنه يحترق. اقد بشربئا انا و< نشكا >ليلة 
امس اربع زجاجات كونياك بكاملها. فيجيب الثاني بغضب. . 

- فليضرّتني اارب» ان لم تتكن اللقيقة بعينيها . 

- انها لرية بان تسكون حقيقة.. بقذر ما. رتكون: سنال 
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له ان يذهب سيرآ عل قدمه. أهاايونا فقد كان لسع رناتالصفعات 
التي كان ينكيلها له الاحدب » اكثر ماكان يشعر بها ٠‏ ريضحك 
م يقول « حق ام م لسادة عرحون » حفظاهْم الله 4. 

ويسأله احد الظويلين ‏ عريجي » هل انت متزوج » 

انا ؟ هاهبا ايها السادة المرحون . الآن لس لي سرى 
زوجة واحد:» هي الارض الرطبة .ها ها اريد ان اقول القبر» 
لقد مات ولدي . واناعا أزال حي . عوك اه نشيء عجيب » ان 
بضل الموث الطريق ٠‏ فعوضا من ان ,أل الي » ذعب الى ولدي. 
ويلتفث ايونا نحوثم » يريد ان يروي » كيف مات ولده. ولكن 
الاحدب يعلن في هذه اللحظة .وهر يرسل من فيه زفرة قصيرة , 
< لقد وصلنا اختراً الى وحهتنا .شكرا وعدا شه 

ويراثم ايرنا يختفون في في الموابة المفلامة . ومرة 9 يعود 
وحيداً .وم جديد تبره الممكون: 1# به .نعود اليه حزنه 


الذي كان قد تضاءل لد: قصيرة . فيغمر قله بقوة أشد من 


3 


السابق الس من انسان واحد يود سماع قصته 9 .ولكن الموع 
ّر بسرعة دون ان تلاحظل حزرنه ,ومع ذلك فآنه درن عظم لا 


حدود له . .وسدد له ان قلبه لو انفجر» وانطلق اللرن الكامن 


فيه » لغير الارض كاها » ومع ذلك ذان احداً سواء لا يراه » او ْ 


لشعر ده ان هذا المزن » قد سعى يي يخبى. نفسه في ملجأ عديم 
الاهمية » الى درجة ان لا يستطيع مشاهدته احد حتى في روضح 

ويرى ابوئا مالا » وعلى كثفه بضعة اكياس صغيرة » فيقرر 
التحدث اليه . ٠‏ 

؟ الساعة الآئ » ايها الصديق 9. 

اكثر من الناسعة » ولكن ل انث واقف هنا ؟ هيا 
مراك الى غير هذا المكانئ .ويتحرك ايوثا بضع خطوات *ويعود 


فينطوي على نفسه » ويترك لزنه العنان .انه يدرك اخيراً ان . 


توجهه الى الئاس طن للعونة » لا طائل نحته » فيعود بعد اقل من 
تس دقالق > فيشد قامته » ومسلك واسه و كأنه بشعر فيه بام 
عثيف . ثم يأخذ بالعنان بين يديه 9 انه لا يستطيع ان يتتحيل 
اكثر هن هذا .و.بيس لنفسه « إلى الاسطبل ». ويئطاق اطضان 
خا » وكأنه قد ادرك ما يحول في خاطسيلاة * 
وى أيوئا بعد ساعة ونضصف الساعة-. امام عل قأَءٌ عتهنا 


الارساخ والاقذار .وحول هذه المدفأة » على الارض » وفوق 


البنوك»ائاس يشخرون .أن هراءالغرفة تقيل وحار بشكل خانق . 

وينظر ايونا الى النائين » ويحك حلده » اثه بأسف لمودته 
باكرا حداً ٠ويقول‏ في نفسه < إذنى لم اكسب اليوم »#حتى ولا عن 
علف اسلصان ىوها هو بكل تأكيد سبب الزعاجي .ان رجلا 
يعرف عله دق العرفة» ويلك الطعام الكافي له وسلصانه يستطيع 
دوماً ان يئام بكقء وسلام » ويتحراك سائق ع فى احدى 
الزوايا : ويجلس نصف جلسة » ويتمامل قليلا ثم يسحب نفسه و 
وعاء ماء » فيسأله ايرنا . 

- أتريد جرعة ماء 9؟ 

ىلا لا اريد ماء | ظ 

- حقا » ولكن استتمع لي» انت تعلم ايها الصديق انولدى 
قد مات . هل تسمع 7 لقد مات هذا الاسبوع في المستشفى» اببها 


قصة طويلة .وينظر ايرنا كي يرى اي اثر تركت كلباته . فيدى. 
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الرجل وقد أخمى وجهه » وعاد من جديد يغط في ثومه . 

ويزف رالرجل الشيخ » ويجك رأسه .فثاها كان الرجل الشابي 
يريد ان شرب »2 هكذا الشيخ» يريد ان يكل «وأن عر وقت ' 
طويل حتى يسكون قد انقضى اسبوع على وفاء ولده ٠‏ ومع ذلك 
فلم يتسكنمن ان يتحدث عن ذلك» كا يحب لا شخص كان: . 
ان عليه أن يرويها بترو واعتناء. كيف سقط ايئه مريضاأ» و كيف 
تعذب .وماذا قال قبل ان يموت » ثم كيف مات .ان عليه ان 
يصف كل شاردة حدثت اثناء -التشيبع . والرحلة الى المستشفى 
ملب ثياب' اللرحوم . ال تبق أبئنه انيسيا في القرية؟ ان عليه ان 
بتكل ءنها ايضأ .ان عنده اذن مأ بتكل عنه .ولاشك في ان 
الستمع سيتأوه ويزفر -لديثه » وسيتأثر معه . ومن الافضل ايضاً 
ان يتحدث بهذا الامر الى النساء » فبالرغم من بلاهتهن .فسان" 
كتين كان لان تسكياهن ويقول ايرئا لنفسه 6 سأذْهى » 
راعتي قليلا بالحصان .فا يزال هناك وقت كاف للثوم ولاخرف 
على من ذلك ؟ . 
ظ رمق ايرئا معطفه على كثةيه) و يذهب الى حمانه ف الاسطيل . 
زيفكر فى الشعير والعلف والطقس » اندلا نيحسر على الانكير في 
ولده نا يكون وحداً» أنه يستطيع ان يكل اي شخص 
عئه .اما ان يفكر فيه ريت ثله في خاطره » فذلك يؤله بشسكل 


الا تلاق : وسأل ايونا حدانه»وهر ينظر الى عينيه البراقتين 


- هل تأكل جيداً .9 هيا تابع تناول طعامك ٠‏ فبالرغم من 
انئا لى نكسب اليوم 1 نشترى به سُعيراً ) فانئا نستطيع 
ان تأكل تبثا . نعم ! انني قد شخت كثيراً . حتي لا استطيع ان 
اسوق ١‏ ان ولدي كان يستطيع ذلك . وليس انا . لقد كان سائنا 
مرع الدرجات الاولى لو انه فقط كان قد عاش 
لمظة مم يتابع .. 

هذا ما حدث يا حصالى . لم يعد هناك من يدعى3 كوزما 


000 ودبت ايونا 


ايو نيش » . لقد تركنا وذهي بعيداً .والآن دعنا ننترض» ان 


عندك مهراً وانك | م لهذا المهر ٠‏ وفيا: - لتفرض ذلك ذهب 
هذا الهر > وترحكاك تحما بعده ٠‏ انك ستتكون حزيئاً .. الس 
كذلك؟ .ويضغ اللصان ن ها في فه) و يسشيعثم يزفر على يد سيكو ٠‏ 

أن مشاعر ايونا » الأسد من انْ يتحماهأ وحده ٠‏ حتّي انه ل 
يعد يستطيع لماكمّاء فيسيل على اسلصان » يروي لدالقصةبتكاماا . 


- سيبل ابوب 


مه اك قن أ مسح فقا مه سذحده نذا قفر 


!| عرالى ا الساعة العاشرة من احدي امسيات شهر اياول 
لذ المشلية م توفي الدريه الاين الوخيد لكيريارف 
طبنب مذيئة زعستفر والبالع من العمر ست سئوات عرض الذفاريا» 
وحين شت زوحة الطنب على ر كلها امام سرير الطفل مانت 
وقد تلكتها اول نودة من نات ايأ ع في الآهر الإركل_ 
يقرع بحدة . 

كان جميع الخدم قد ابعدوا عن المأزلافى نعْنْ المباء اتج 
دخلت شه الدفتريا اليه ٠‏ فدهب كيديارف ينفسه الى البايدون 
ان يبدل ثيابهموهر في فرصهالقصير الآ كام وصدريته غير المبكلة» 
وبدون ان يمسح وجبه او يديه النديتين اللثين احرتهها حا مض 
النحم . وكان البهو مثلدا » وكات لا تستطيع أن يز الشخص 
الذي دخل بثيء سوىقامته المترسطة وريطة عنقه البيضاء ووجهه 
التكبيد الذي علاه الشحوب بصورة غير طبيعية » فلقد كان شاحياً 
الى درجة انه بدا كا لوكان ظهوره وحده قد جمل البو اكثر 
بريعاً . وسأل الزائر مجدة : 

: هل الطبيب موجود 9» فأجاب كيرياوق‎  - 

داننى في متزلي » فاذا تريد 9 » ففمر السرور نفس الزائر 
واخذ يفتش في النظلام عن يد الطبيب : 

اذن نأنت هو الطب ؟ الي 
لسعيد جداً ! » فتناول بد الطب رضغعط 
عليها بشدة وتابع يقول : 


« الى حل .. حل ميرور | لقد 


نض 
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تعارفنا سايفاً 
المثموعئد السد جئوشيف. الى لسعد اذ وجدتتك في المتزل .. 
استحلفك بالله لا تقل انلك لن تأي حي مبأثرة ٠‏ ان زوجي في 


٠.اننى‏ ابو جين .. الذى تشرف يتابلتك هذا 


خطر من مرض الم بما .. ان العربة معي . . 
وإكان داضحا مر 00 هي أنه اراب 


2 ارا ٠‏ كان مقف مع تنفسيه السارء تخد 


سرعة مرك الصهوت .ركان في كلامه رنة اخلاص حشقي او 
خشة الاطنال .ومثل كل انسان مذعرر ومر جف الاوصال» كان 
يتكلم يجمل قصيدة عثيفة ويتام بسكلدات ثير: لا م لما ولا 
شرورة مطلقا .وتايع يقول : 

- لكم كنت الخشى انلا اجدك في المأزل ٠‏ فبحق الله 
ارتد ثيابك ودعنا نذهم . لقد حدت ذلككا يأني: لتد جاءني 


باإبشينسكي- الكسندر سيميونوفيتش انك تعرفه . وتحادثنا. 


ثم جلسنا لنشرب الشاى . وفجأة صرخت امرأتي وهي تضغط بيده 
على قلمها .ثم سقطت في متعدها .ولقد حلتاها الى سرعرها .٠‏ 
ودلتكت لا جبهتها بااطيب ورششت) بالماء .. كانت مشمددة 


مشة . . الى اخاف ثلا يكيف 
قلبها .. دعنا نذهس. لقد ترنى والدها ايذا 

واستمع كيرياوف اليه بصيتث وكانه 
لا يفهم اللغة الروسية. 


وحين ذكر أبرجين بابشين كي وأبا زوجته مرة ثانية » 
ابتدأ من جديد يبحث عن يد الطبس في الظلام . فهز هذا رأسه 
وقال وهو يلفظ كل كلمة ببط. وتهل شديدين : 

ب «إعذرلي ونا لا استطيع الذهان. من حمس دقائق مضت٠‏ 
ترفي ولدي > . فتمتم ابوجين مرتداً الى الرراء : 

< اصحيح هذا 9 يا الهي . ياله من وقت غيد ماسب 
للنجي. ايا له من يوم مشؤوم .للثاءة ! با للاتفاق . فكأفا كان 
مقصوردا اليه » . 

وامسلك ابوجين قبضة الباب واحنى رأسه يتأمل . كان من 
دون ديب في حالة تردد لا يعم اذا كان يجي ان يذهب او يسأل 
الطبيب الذهاب ممه مي: ثانية . ثم قال بلهفة بمسكا الطبيب من 
5-0 

-« اصِغ > الي افهم جالتنك تام | والله يعلممبلغ “جلي لاني 
احاولجلب اهتامك في مثلهذه اللحظة. ولكن ما الذي استطيع 
نمل 9 فكر انث ايذاً ٠‏ الى من استطيع ان اذهب 7 فلس 
هناك من طبن هاهنا الا انت فن اجل الماء تعال . الى لااطلت 
ذلك من احلى » فلست انا هو المريض | * . 


رخم السكون وادار كيرياوف ظهره الابوجين ووقف- 


جامداً مدة من الزمن ثم خريج ببطء من الصالة الى غرفة الانتظار “ 
وكان يستطيع المرء ٠‏ اذا ما رأى حركاته المترددة الممكانسكية » 
والعناية التي بذلا وهو يرتب مظللة المصباح المطفأ فيغرفة الاوس» 
ويراجع كتاباً ضخا كان ملقى على المأئدة » ان يحسكم انه كان 
في تلك اللحظة خاليا من كل غاية او رغبة وانه لم يتكن يفكر في 
اي امر كان وأنه من الحتمل ان يكون قد نسي ان في الصالة رجلا 
غرياً ينتظر 1 وزاد ظلام وهدوء الغرفةت-فيا نيدو - في اغتلاط 
عقله ٠‏ وحين دخل من غرفة الانتظار الى مكثبه رفع رجلدالييني 
اكثر ما يتاج اليه وتحمس بيديه دفتي الباب » وعلا وجهه حيئئذ 
بعض الير: كا لو كان قد دخل ملزلا غربياً مسادفة او سكر 
لاول مرة في حياته ٠.‏ ثم استسلم الآن فى حيرة الى احساس حديد 
ودخل شريط من النور فوقع على رفوف الكتب الفائمة على احد 
جدران المكني * وكان هذا الور الممتزج بالرائحة المانقة من 
حامض الفحم والائيد يأتِ منالباب المنغرج الذي يصل بين ااكتب 
رغرفة النوم . وغرق الطبنب ف ماعل قرب الطاولة وتطلع سللادة 
مدة من الزمن الى الكتب المنارة » ثم قام ودخل غرفة النوم. 
وكان هدرء خافق يخم هنا في غرفة النوم ٠‏ فجميع الاشياء 
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من اضْحها الى زهيدها كانت تتحدث بفصاحة عن العاصفة التي 
مرت وعن السآمة والنتور بدنا تأخذ راحتها الآن .وطانالتنديل 
القائم بين جوع الزجاجات المغلقة والعلب وآنية الادوية على المائدة 
الصغيدة » والمصباح الكبيد القائم فوى الخرارات يئيدان الغرفة 
بضرء شديد .وكان الصنع ممدداً على السرير قرياً من النافذة 
وعيناه مفتوحتان» وعل وجهه نظرة دهثة .ول يكن يتحراك 
بل كان مدو ان عينيه المفتوحتين زدادان ظامة شيثا فشيثاً كل 
ثأنية وتغوصان في جمجسته . و كانت الام جائية على ر كبتيها بالقرب 

مرن السرير وقد رمت يديبا فوق جسد ولدها وأغفت وجهها بين 
طات ادوات السرير » وهي مثل الصي عدية المركة . ولكن 
من حركات اللياة كانت تشبض في ثنايا جسمها وفي يديبا | 
وكانت ملتصقة بالسرير بكل حسدها وباس وتلهف شسديدين 
كا لو كانت تَخشى تعسكير الرضع الهادى. والمريح الذي وجدته 
اخيراً لها المنهوك . وكان بعض الاغطية والثياب والكؤرس 
ملقاة علخ الارض © وبعض الفراشي وقطع الصابون مبعثدة في كل 
مكان .وكان هناك ايضا زجاجة من ماء الزهر » ثم !لو الخانق 
والثقيل نفسه . كان كل شيء قد مات » ومشل الموت ارتاح في 

وقف الطبيث بالقربٍ من امرأته) وقد وضع يديه فيجيرب 
سراويله وأمال زأسه الى جبة واحدة وراح يتطلع بشبات الى ولده 
وكان ببدم على وهه عدم الممالاة » وكانت القطرات المتلا للقعلى 
عليته » هي الب تعلن وحدها انه قد بكى مؤغراً ققط . 

وكان الفرع المائل الذى محسنه عندما نتتكلم عن الموث غائبا 
عن غرفة النوم » وفي السكرت الشامل ورضع الام » وف عدم 
الاهتام الذي يبديه وجه الطميب شيء خالب يؤر في النفس . ذلك 
هو امال الحادع المراوغ الذييلكه الزن الانسافيوالذىيتطلب 
من الانسان زمناً طريلا كي يفبسه ويصفه » والذي يبدو ان 
الموسيقى هى وحدها القادرة على التسيد عنه .و كان المرء يكس 
الخال ايضا في المدو. لاسي أما كتربارف وزوحته فقد اعتص]ا 
بالصمت ول يبكيا » فتكأن ذلك اعترافه منهها بتكل شاعرية 
حالما . لقد ذهب مع هذا الطفل: حةهها في الاولاد » ويا للاسف | 
دما والى الابد » مثائا مضى فصل شباءهما ميرة ٠‏ فالطبدب اليوم 
في الرابعة والاربعين من عمره وقد شاب وراح بدو كشيخ مسن 
وانا زوحته الريضةالشاحة اللون ففىالخامسة والثلاثين .فاندريه 
اذن لنس ابنهها الوحيد ققط » بل هو الاخير ايضاً . 


زف 


دوكانت طبيعة الطيس » على خلاف زوحته > من ذلك النوع 
الذي يجس ضرورة الطركة عندما تتألم نفوسهم . فبعد ان وقف 
بالقرب من زوجته حوالي خمس دقائق » غادر غرفة الثوم رافعا 
رجله البمنى عالأ » الى غرفة صفيدة نصف ملا نة بأريكة كبيدة 
واسعة .رمن هناك دخل الى الطيخ ودعد أن تثيل دين مرقد 
النار وسرير الطباخة » اجتاز ياباً صنيداً وقفل الى البهو . 
وهناك رأى مرة ثانية ربطة الع البيضاء والوجه الشاحب. 

وتغره أبوجين وقد امسك بقيضة اللا : 

- د واخيراً دعئا نذهب ارجوك ». فارتحف الطبيب وتطلع 
اليه فتذكر كل شي. 

-« استمع » لقد سبق فأخبرتك اننى لا استطيع الذهاب . 
يا للفتكرة الثرسة ! » فتال أبو جين في رنة توسل وقد وضع يده 
على ربطة عئقه 

- « لقد .جبلت من حلم ودم انا الآخر ايها الطبيب . وانا 
انهم حالتك اما . فأنا اشعر نفس شعورك , ولكتي لا اطلب 
ذلك من اجلى ٠‏ ان امرأٍَ موت . فاو سمت صراما ورأيت 
وجيها لغفرت اللاحى . با المى - وقد قلت ف نفسى, انك 
ذهبت لترتدي ثيايك : ان الوقت مين اث كور دغنا نذهي) 
اننى اتوسل اليك » فأجاب كيرياوف يمد مت قصير : 

 -‏ الي لا استطيع الذهاب » .ودخل الى غرفة الاستقمال. 
فتبعه ابو جين وامسك يه من مرفقه وتابع قرله كالستعطين . 

-< انك حزين . انتي افهم ذلك . ولكنني لم اطلبك في 
تعالج ألا خذيفاً في احد الاضراس او تك تكتي وصفة طبية- 
بل لتنقذ حماة بشرية . ان هذه لامن من اي حزرن شخصي . الي 
اطلب منك الشجاعة»فأسألك ان تقوم بعمل عظم باسم الائسانية» 
فأجاب كيرراون مجدة : 


ه ان الانسانية تسدكلا الطريقين . فباسم الاثسانيةنف-ها 


اسألك ان لا تأخذفيى بسداً . باهي > با لها من فكرة غريية ! 
الي لا استطيع حثى الوقوف على قدمي الا يصعربة » وأنت تبني 
بالانسانية . الى لا اصلح لاى م سي الآن ٠.‏ الى لا اريد الذهابفى 
سبيل أي امر كأن ٠‏ مع من اي يليه 
وجمع كيديارف يديه وتابع بعد ان ارتد الى الوراء : 

و.. لا تسألني .انني آسف . ان القانون يذطرفي على 
الزهان ف مادته الثالثة عشرة » ولك القان تسحبني من رقبي ٠‏ 


52111101 711 1 


حسنا » جرفي ولكن .. ولكنني لااصلح لشي. .. انني غيد 
قادر حى على الكلام ٠‏ اعذرلى “ال أوجن مسن الطب 
من عرفقه مرة ثآلية : 

- انك غير منصف ابداً اذ تكاى ببذه الاهجة ايبا 
الطيس . فلتذهب المادة الثالثة عشرة الى الشيطان ! انه لا يم قلي 
ان اغصبك رغاً عن ارادتك . اذا اردت ان نجيء فتعال » واذا 
رفضت فلمكن الله ممك حينشد» ولكنى لا اتوجه الى ارادتتك 
بل الى عواطفك. ان هناك امرأ: شابة موت .وقد قلت ان طنلك 
توفي الآن . فن غيرك يستطيع ان يفهم خوفي 57 . 

وارتخفصوت ابو حلن إسسبب اضطرايه الشديد. ان ارتعاشه 
ورنة صوته لاكثر اقناءاً من كاماته .وكان ابر جين مخلصاً » 
ولكن ما يجدر ملاحظلته ان كلا من امل النى استعملها كانت 
تصدر عنه مملة ولا مروءة فيها » جميلة فى غير موضعها » وكأئها 
اهانة عو جة المهجو مذ لالطبيب والى المرأة الي توت. ولقد احس 
بذلك:شر نفسه . واذ خاف ثثلا يسا «فهه راح يذل اقصى ا ايد 
حق محل صرته رقيق وحنوثاً بحيث يقئع الطبيب بصدق لحتة 
على الاقل »ان لم يكن بكاته . ولكن القاعد: ان اكات 
مهيا كانت تميقة وجملة تؤثر فقط فى منلا يتعلق الأمر به . فغى 
داع لا تستطيع ان 2 التعسمين او الهانئين لان اقوى توغ 
الخاسة اا السعادة هو في الثالب المت . ان المسين ليغه.ون 
بعضهم بعذا بصورة أفل عندما يعتصمون بالصيت . كا ان 
خطاباً حاراً شديد العاطفة يلقى الى جاني التبر يؤثر في الغرباء 
فقط » يدها يبدو بارداً وتافا لارملة الراحل واولادها . 

ورقف كترياوف ثاب وفى ممت . ثم سأل بشدة عندما 
تلظ ابو جين ببعض الكافات الاخرى عن الواجب الكيير الذي 
يتدتب على عاتق الطبس » وعن التضحية الذاتية : 

« هل المكان بعد 69 

-« ثلاثة عشر او اربعة عثمر فرستاً . ان اليل قويةيا ' 
دكتور - اقسم لك بشرفي افي سوف أخذك الى هناك واعود بك 
ساعة واحدة فقط » .وكئان إلكاءات الاخترة 


فى ساعة واحدة : 


وقعاشد من وق عجميع الاشارات الافسانية او الممواجب الطبيب 


١ 


« جسئا » دعئا نذهب [» , 
ثم دخل بسرعة مخطوات مضطربة الى غرفة مطالمته » وعاح 


.ريما وعليه معطف طويل ٠‏ فسر ابو جين وابتدأ يرقص حواليه 
بفرح يساعده في ارتداء معطفه » ثم صحده في الخروي من المأزل» 

وكان الظلام يخم خارجا » ولكن الاور كان اشد منه في 
البهو .وهنا في الظلام يدا وجه الطبيب الطويل الشسكلبوضوح» 
وكذلك حليته الطويلة الضيقة وانفه الاقنى . والى جانس الوجه 
الثاحب» كان يمسكن رزية وجه ابو جين الكبير وقبعثه اأصغيدة 
اللئي تغطي تصعوبة ثة رأسه . رظهرت ردطة العنى اللياء من 
الامام فْقَطْ » اما من الخاف فقد اختبأت تحت شعره الكثيف . 
وم ابو جين وهو يساعد الطبيب على الر كوب ٠‏ 

- د صدقني » اننى تادر على تقدير شهامتك .انك تستطيع 
ان تنطلق الان يا« اوك »انلك تستطيع ان تسرع بقدر امسكانك 
اا الرحل العزيز » فها !» . 

وساق السائق بسرعة . فظبر اولما ظهر صف من المنايات 
الملكشوفة التي تقوم على جانب ساحة المستشفى .والظللام #معلى 
كل مسكان » اللهم الا ضرء لامع كان ينطلق خلال احدى الثواقذ 
في :باية الساحة وينصب على جدار الطديقة . وثلاثنوافذ من جناح 
طبقة الاشراف المستقل تبدو اكثر حوبا ءن الحواء . ثم دخات 


العربة في ظلام مط.ق حيث كنت تستطيعإن م رائحة الاعشاش _. 


ويس اسار ٠‏ وانقلت ضحخة العدلات الغربان 
الذي بداأوا نر كون اوراق الشحر والطاترن مزاع <رننا 
مدهوشا > 5 اومان | بعرفون ان ابن الطببي قد مات وانزوجة 
ابو جين تعافي المرض. ثم ظهرت مجسرعة من الشجيدات » راخيراً 
لمعت بركة ماء ظلاتها اشباح كميدة سوداء . واسشسرت العرية 
نري على طول طريق سهل » برها أحد صراخ الثربان يضءف 
تدري] فلا يمع الا بضوية بميداً في الخل ثم تمل السكون 
شي 

دبقي كيدياوف وأبر جين صامتين طوال الطريق تقريبا » خلا 
مره واحدة تتهد فيهأ ابو جين بعسق ثم ةتم : 

انه عرض هاثل .ان المر. لا يحي اقرياءه ابداً بقدر ما 
حبرم عندما يكونون عرضة لان يفت دم ». 

وحين كانت العربة تقر بهدوء عبد النهر انتغض كيدياوف 
فجأة كا لوان الماء المتدفقة قد اخافته . وابتدأ يتحرك ضجراً ثم 
قال نكدر : ظ 

-< دءني اذهب . وسوف اجيئك فيا بعد . انني اريد ان 
ارسل الخادم الى امرأت فحسب .انما وحيدة تام ». ' 
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وكان ابر جين صامتا ٠‏ في حين كانت العربة تترجم وتتايل 
كاءا مرت فوقٌ احد احجار الطريق . ثم قطعت الفسحة الرعلية 
وتابعت مسيرها . فابتدأ كيريلوف يتحرك ويتطلع حولمغموما. 
والى الخلف كان الطريق يرى في الضوء الخفيف الذي تاشرهاشعة 
اللكواكب وشجر الصفصاف الذي ينتلى الارض الرملية في في 
الظألام. وعلى ا علهةاليمنى كا نالسول يد هادئ ولا حدود له كالمماء. 
وكانت تامع نين كل مسافة واخرى بعض الانوار الححمافتة 
الآثّية دون شك من اكواخ القرية القريبة . وفي اللهة السرى 
على موازاة الطريق تند هضبة صنيدة كستها الشجيدات التي لم 
يكتثيل غرها بعد . بينا دقف على الهضة نصف فر ضخم درن 
حراك » احمر الاون ؛ حجبه الضاب قليلا » واحاطت يه من كل 
جانب السحب الرق 
من أن حتفى ٠.‏ 

وكان المر. نجس فى الطبيعة كاها شيئا مريضا لاا رحاء فيه ٠‏ 
ركانت الارض مور بذ كرى الربيع والصرف »> وتنتظر جود 
محيء الشتا. الذي لا بد منه . مثلها مشفل امرأة ساقطة قبعت 
وحميدة فى غرفة مثلامة حرب ان لا تفكر فى ماضيها . وايئاكان 
دمع نظر الانسان »كانت الطبيعة تظهر كل شيء مل هاويات 
مظامة ‏ باردة لا قراؤ لها »حي ث لم يستطع كيرياوف ولا ابر جين. ‏ 


عة الب تدرو وكأنا تنغرس فيه وتحرسمتوظ 


قلا تضف القيرالانقر الافلات منها . 


وكاءا كانت العربة تقترب من هدفها » كاءا يزداد اضطراب 
ابو جين . فابتداً يتتحنم ثم قثر واقفاً وأخذ يتطلع من فوق كتفي 
السائق الى الامام ٠.‏ وعندما وقفت العربة اخيراً عند اسفل الدرج 
الكبيد الذي غطته سجادة رائعة » تطليع ابو جين الى النوافذ 
المدّاءء قْ الطايق الارل . وان المرء يستطيع جماع تنفسه يركف 
وقال وهو بدخل الى الهو مع الطبيب مركأ يديه مجيدة في 
اضطرابه : 

-« اذا حدث شي .. انني لن استطيع ان اتحمل ذلك . 
ولكتي لا استطيع ان اسمع اية ضْجة © وتابع بعد أن اصغى 
الى السكرن : 

- دان ذلك يعني ان كل شيء علىما يرام يقدر الامكان». 

وكان المنزل يبدو لشدةالاضاءة وكأنه غارق في الذوم ٠‏ وقد 
صار الآن في امكان الطبيب وابو جين اللذين بقيا في ظامة كل 
هذه المدة » ان يتفحص كل منهما الأخمر . كان الطبيب طويلًا وقد 
مال جذعه الى الامام قليلا » مضطرب اللباس كا أن وجهه كان 


مسطحاً .وكان في شفتيه الييكتين كشفتى اليد » وفي اننه 
الاقنى» وفي نظرته الذابلة اللامبالية سي .قاس بدورة غيدمرضية. 
شيء فظ وصارم في أن واحد . ركان شعره المجعد وصدغاء الفائران 
والشيب البسكر في -ليته الطريلة الفيفة التي مكانت تظهر ذقنه 
اللامة من خلالها » وفي لونه الشاجي الاسمر ».وف تصرفاته 
الرقاء المرتكة » كان فى صلاية كل هذا ما يرعز الى الفكر 
بأوقات رديثة قضيت»ربنصيب غيد عادل من ضجر اليا:والناس 
وكنتاذا ما نثارت الموحه الرجل العاسى يصعب عليك الاعتقاد 
بان له زوجة وانه يستطيع ان يسكي على ولده ٠‏ ولكن ابو جين 
كان يوحي بثى. مختلف عن هذا كله. فعد كان وى البئية م تفع 
القامة مصنف الشعر ذا رأس كير وه سالفين » عريضين ولكنهها 
اطفان . وكان يرتدى ثيابا ثنة فصلث على الزي الاخير ومد 
كان في العربة كنت تشعر في معطفه الحستكم الاشيّال وفي شعره 
التكثيف كعرف الديك شيثا نبالا ٠‏ وكان يسيد ورأسه “رفوع 
وصدره بارِر الى الامام » يتكلم باهجة ناعمة »> برها كان سد في 
طررفته بتحريك ربطة عنقه ونرتبي شعره » رشاقة لطيفة اقرب 
ما تكون الى الانوثة . ودى شحوبه وقرءه الطنلى عندما رنا 


ينظر الى فوق وهو يلع ممطنه لم يعسكرأْيئاً من متاهزه الخا رجي 


أو ا 


من الارتياح والتؤارة ا أ 5ه 02 
وقال وهو يصعد الل : ظ 

-- 3 ليى من احد هنا » افي لا استطيع أن انمع شيئا ٠‏ لاس 
من حركة ٠‏ فليكن خيراً يا المي ! » . 

ورافق الطيس خلال الهو حى غرفة استقبال واسعة » حيث 
كان يرى سانو اسود ضخم » وتعمدان غطي يغطاء ابيض ٠‏ دمن 
هناك مر الاثنان الى غرفة انتظار صِغلدة وجمسلة ومريجة حدا 
تاها ظادة نصفية لطيغة ووردية . قال ابو جين : 

-« ارجوك » اجلس للثلة هنا باد كور » الي .. الي ان 
اغيب سوى ثانمة واحدة .الي اريد ان القى نظرة واخبرهم ». 

وبقى كيدياوف وحيداً. ومن الحتم ان رخاء غرفةالاستقبال 
ولطافة الثلدة اليفة » لا بل أن نفى وجوده في متزل غريب ل 
يألفه » كل هذه الامور ل تحرك شعوره | واقتعد كرسيا ثم اخذ 
يتطلع الى يديه الحترقتين مجامض الفحم . وهر لم يلق سرى نظرة 
واحدة الى نور المصباح الاح راللامع»والى خز انة الا لات الموسيقية 
الى في زادية الذرفة . وحين الى نظرة جانبية على اطراف الغرفة 
حيث كانت الساعه تدق » شاهد ذثيا محنطأ تثابه مثانته ورضاه 
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ابو جين نفسه ٠‏ 
وكان السحكون منما. .دفي بعض الاماكن البعيدة في الذرف 
الجاورة صرخ اجدهثم بصصوت عال : «1ى ! »ثم نحطم باب زجاجي 
من الحتسل انه كان ياب خرانة» ومن ثم خم السسكون مرة ثانية. 
ودعد مرور خمس دقائق » كنف كبرياوف عن التطالع الى بدية 
ودنع ناظريه الى الاب الذي توارى ابو جين وراءه ٠‏ 
وكان ابو جين واقفا على إلقبة » ولكن يختاف عن الانسان 
الذي كانه قبل ذهابه » وقد تركته علامات الاعتداد بالذات 
شاقة الخبيئة » ببنا كان وجهه ويداه ووضع جسده متقلصة 
جيما تجر من ملاب فيق شو بن رمب 6 ازع أل جتبدي 
موجع ٠‏ وكان كل من اذفه وشفتمه وشاربيه وسائر ملاحهتتحرك 
كا لو كانت تحاول ان تفلت بنفسها في وجهه . ولكن عيئه 
بدتا 5 لو كانتا تضححكان بتأثير الالم . 
وخطا ابو جين خطوة ثقلة وطويلة الى وسط الغرفة واضحني 
دتأدلأهر فبضتيه ثم صاح مشدداً الافظ على المتطع « دع »: 
لدعت ! قد خدعتني ! لقد ذهبت ١‏ ابم ماءغطت 
مريضة وارسلني لاجي. بالطبيب » الا كي تفر مع ذلك الاحمق 
باإغيفكي . ا الهي ! ف 
وختاا ابو جين - مرّة ثانية - بتثاقل نو الطبيب »وقدرفع 
قمضشه الرقرقين اليضاروين ادام و<هه » ثم تابع وشو يوحونجرك 
بديه اثناء بكائه ؛ 
- « لقد ذهمت !| لقد خدعتى ! ولكن لم هذه الاكذوبة؟ 
يا الي > يا المي الم هذه الدناء: والخدعة الداسة » هس#ذه اللعبة 
الشطانية الافعوانية 9 ماذا عملت لها 9 لقد ذهيت ». 
وسالتالدموع مزع عيئية» رذار عل عفسية وابتدأ يذرع بخطام 
غرفة الانتظار .وكان يشه في سترته القصيدة وسرواله العصرىي 
الضيق» الذي بدث فيه رجلاه رقيقتين جداً بالنسبة إمسده»الاسد 
بدورة غريبة جداً. واشتمل حب الاطلاع في وجه الطريب امد . 
فنهض ورعق أبو جين * 
« حل 6 اين هي المريضة 9». فصاح ابو جينوعويضجحك 
وسكي ويتايع هزر قبضحبه 
-< المريضة » المريضة ! انها لم تكن مريضة بل ملعرنة ) 
لئبمة وجبانة ٠.‏ ان ابلس نفسه لا يستطيع انيشدع خدعة | كثر 
قذارة .ن هذه وهسكذا ارسلتي»اتستطيع الفرار مع أحمق وجلف 
قاس !يا المي » لقد كان من الافضل ان توت ٠‏ الي لا اريد ان 


أ تمل ذلك الي ان استطيع ان امل ذلك ». 


ووقف الطبيب متصدا. وابتدأت ععناه تطرفان وقد امتلاًة. 


بالدموع » وابتدأت لليته الرقيقة تتحرك مع فكه ينة ويسرة .ثم 
سل وهو يتطلع حوله مستغريا : 

هما معنى هذا 7 لقد توفي ولدي . وزوجتي تتعذب وحدها 
في الدت كله . . اننى لا استطيع الوقوف على قدمي الا بصعوبة» 
وكذلك لم أنم طوال ثلاثة ايام .وها انا ادعى للامثيل فيمهزلة» 
مبتذلة » ولامثل دور المسرح فيها ! افي لا » الي لا افهمذلك !؟. 
ْ ونح ابو جين احدى قبضتيه والقى على الأرض بوريقة مجعدة 
ثم داسها » كا لو كانت حشرة يريد ان يسحتها . وقال من بين 
اسئانه المطليقة ماوسا بأحدى قضْشة حول رأسه . 

انال انتيه .. لم افهم . انالم الاحظ كيف كان بأقّ 
ازيارتا كل يوم .اي ل الاحظ انه قدم في عربة هذا اليوم | فلم 
كانت العربة ‏ افي لم الاحظ ! انا البريء ! » .وقتم الطبيب بقوله: 

-«اليل .. الي لاافهى .ماذا يمنى كل هذا 9 انه المرء 
بانسان » والسخرية عن افسان متألم ! ان هذا لمستحيل . الى لم أره 
في كل حيالى الماضية [». 


سعيداً لكون هذم الاسرار "تنتزع من قلبه. انه لا بد سيئال بعض 
الراحة اذا استطاع ان يتكلم هكذا سأعة او ساعتين » ديروي 
كل ها في نقسه , 

ومن يستطيع أن يقول ان الطميب أو اصنى اليه وبادلشعور 
الصداقة » اذن لهم كانته دون احتجاج - يحدث غالاً -ودون 
اللجرء الى ماقا تإلا طائل منها ! انا حدث خلاف ذلك . فيدنا 
كان ابو جين يتسكلم » كانت ملامح الطبيب المتعب تتنيد بوضرح 
وكانت اللامالاة والذهول الاديان في وجهه » تفسحان الطريقى 
تدر لحم اعلاقات غضب وسخطوغظ مرة . وكانت ملاحه لا 
قسارة وصلاية وسكيلا : م انتفض فجأة ) حا رصع ابو جين 
امام نائاريه رسم زوجته الشابة بوججما الميسل » رنما عن كرنه 


حافاً » وجه لا تيد له يه بوجه راهبة» ساثلااياه هل من الممكن 


وهز الطبيب» يارتماك انسان مشدوه قدابتدأ يغ ان أحدهم_ 


قد اهانه بقساوة » كافيه وحرك يديه » وبدون ان يعرف ماذا 
يقول او قعل » سقط ماهوك القوى فى متعد : ظ 

« حسئا » انها لم تعد تحني ابد 1 تقد احست رحلا آخر ا 
حسثا جداً .ولكن لم الداع » ل هذه الخيانة القذرة » لى » ؟اي 
جرم ارتتكبته يحقك 9 »ثم قال مقترباً من كيرياوف : 


-2 اصغ الي ايها الطبيب . لقد كنت الشاهد المكره على . 


مصيبتي .وانا لن اخفي اللقيقة عنك . الي اقسم اننى اح ثهذه 
المرأة . لقد احببتها حس العبادة مثل العيد . لقد ضحيت يكل 
سي لاجلها . لقد قاطعت اسرفى وتركت وظيفتي وموسيقاي . 
لقد غفرت لها اشراء ها كنت اغفرها لامي واختى .٠‏ الى لم أوجه 
ها مرة نظرة غضبي)و ١‏ ارفعامامها اياعتراض. فل هذهالا كذوية 
اذن ؟ افي لا اطلى حا . ولكن ل هذه الخدعة الشننءة ؟ فاذا 
توقفت عن اتمار اعلى فقل ذلك بشسرف» وعلى الاخص اذاكنت 
تعرف ما هو سُعورى فى هذا الموضوع 6. 

وردى أبر جين » والدموع في عينيه والرجنة تبز كل عثلامه 
قصته كم (اطبيب . فتتكلم بشةنى ضاغطأ على قلبه بتكلتا يديه 
و كشف له عن جميع اسرار الاسرة بدون ادنى تردد » أء لوكان 
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1/ 


ان ينظرالى هذا الوجه ويخين انه يستطيع ان يتكذب)وجحظفلت 
عيناه » وقال وهو يتلفظ بكل كالة على حد: يفظاظة : 

هلم تبني بهذا كله )9 افي لا اريد ان اسم إفي لا اريد 
ذلك »© وصاح وهو يرب الطاولة بعضكه : 

ب « الى لا اريف اسرارك العامة الممتذلة -فاتذهي اسرارك 
الى ا بلحي كلا عو للكاران تخبرنى .هذه الثوافه . او عل .تفسكر 
اني / ازها كفي من الاهانة| ام هلآئان انئي خادءمكيك 
ان توجه اليه الاهانة الأخيرة 9 نعم 9 >.. 

وابتمد ابو جين عن كيرياوف وهر يرمقه دهشا ٠‏ وتابع 
الطبيب هارأ وابه : 

« ل أتيت لي الى هنا 9 لقد ترُوجت ذانت كلسف البال 
وغضبت وانث كاسف اليال» وألفت رواء محرنة - ولكن لم 
تحشرني فيها ؟ وماذا افمل بروايتك هذه 9 دءنىي وحدي | تابع 
عفلتك النبيلة » استعرض أرائك الانسانية والعس - ؟ . والقى 
الطبس نظرة المة الى خزانة الآلاث الموسيقية- ‏ عرماركونايك 
وحنئط نفسك ايضا اذا اردت . ولكن لا تتجرا على المزءبانسان 
حقيقي » اذا كنت لا تستطيع ان تحترمه» فعلى الاقل تمتطبعان 
تؤخر عنه التفاتك اليه ورعاتك له » فسأل ابو جين خجلا : 

ب 2 مادً| يعني كل هذا ؟ ». 

ا هد يعنى ان السخرية بالانسان لامر دفي؛ وقبيح .وانتم 
تعتبرون الاطاء وكل الناس الذين يعماون مجد ولا يحدون وقتا 
ينغمسون فيه في العمر والفجور عبيداً كم تستطيعون ان تسخروا 


منيم كا تشاؤون . حمنا » راتكن احداً لم يعطك اللق تتجمل 
انسانا يتألى» عبداً لك » . 

فسأل ابو جين وقد ابثدأ وجهه يتقلص ولسكن بغضب بن 
هذ المرهٌ : 

« كيف تتجاسر -لى مثل هذا الكلام 9» فصاح الطييب 
وقد ضرب الطاولة بقبطته مرة اخرى * 

كيف بحرو انث على أن تحلبني حتى هذا المكان عندما 
تعرف انني في ألم ؟ ومن إعطاك الق هرأ م تجن الننان مر 
فصاح ابو حين : 

2 انك محنون » انك غر كرم. ال أن الآخر شقي جد 
و. . .و6 فابتسم الطبيب ايتسامة هازئة وهو بعول : 

-« شقى » لا تاس هذه الكللة فلس ها ادنى علاقة بك 
وان ديسكا خصيا بشقى بسكل شحده القائض الذي يضايقه . 
يا لك من انسان لا نفع منه ! » فصاح ابر دين بصرت حاد . 

2 يا سيدىي انك تنسى نفك “ان اناس بعتارن لتفرههم 
بثل هذء الكلمات . هل تفهم 7 » . 


وادخْل ابو حإن بده في جيب سارله الخاني وإخرج محنظته 2 


ثم اخرجج مها ورقتين ماليتين والقى لخلا الغا نالك 
وخاسسية تومن : 

« هذه اثمارك : اقد نلت احرتك © فأجاب ٠‏ نارق 
وقد رمى بالوريقات من الطاولة الى الارض : 

-«لا تجبر على عرض دراتم على انلك لا تمحو اهاأنة 
بواسطة النضة ». 

و كان ابو جين والطبيس واقفين وجهاً اورجه يكيل كل منهما 
للاخر اهانات لا يستحقائها .ائهما لى ينطقا طوال حياتهما »حتى ولا 
فى ساعات انون يكل الامورالجردة عن المدل والقاسية السخيفة . 
وقد كانت تمدو - يكل قسوة - عند كلببما اثانة الاثبان 
التسى . ان سائر الئاس الاشقاء اثانيون وشريرون وغير عاداين» 
وأقل قدرة على فهم بعضهم بعضأ من المانين : أن الشقاء لا بوسيد 
الناس بل انه يفرق بينهم » وحيث يتخيل انسان ان الاشتراك في 


الخرن يمكن ان يوحد بين الناس » محد من الظل والرحشية | كثر 


ما يحد منها بين الراضين سيا . 
وصاح الطبيب منقطع الانئاس.: 
« ارساني الى ملالى ارجوك » فقرع أبو جين ارس 
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نجد: . فل يظهر احد . فترعه مر ثانية » وحيائذ رمى اكرس 
بنضب الى الارض ٠‏ قوقع على السجادة ببطء وأحدث صوتا 
محزناً شبيهأ بأنين التزع الاخيد .ثم ظهر الحادم . فقفر اليه ابو 
جين دقد ضم قبطتيه : 

اين كنت منتفاً » لمنك الله 9 اين كنت فيهذءالاحناة 
اذه واخيرهم ان يرساوا العرية لهذا اللنتائان » وهي. لى العربة 
الصغيرة » ثم صاح بعد ان استمد الخادم (لذهاب : 

-< انتظر » يجب الا سبقى <ائن واحد منكم غداً ٠‏ 
انصرفوا ج.عاً ٠سوف‏ استدعي خداماً آخرين .يا للرعاع ! ©. 

وبقى ابو جين والطيب صامتين مدة انتظارهما .وقد عادت 
علامات الرضًا والركاقة الحسثة الىالاول . فابتداً يذرع ارضغرفة 
الانتظار رهر موراراسه بلطف كا لو كان يدبر شيئاأ / وم يكن 
عْضه قد برد بعد » ولكنه حاول ان يدو كا لو عن لا بلاحظط 
وجود عدوه 'وكان الطب يستند على حافة الطاولة باحدى يديه 
يتطلع الى ابو جين بنفور شديد وبالاحرى بذلك البغض الفظط 
دالقنيح الذي لا بشعر به الا الرجل الكثيب وسيء الطالع حين 
برى الاستخفاف والرشاكة اماعه . 

“ويعد قلتل» حين؛اخذ الطس متعده فى العرية وابتعد يبا 
كانت اعمئاة تطرفان بإزدراء 'وكن الظلام مما بشدة ١‏ كثر من 


ساعة مضث. وقد الحتفى الآن نصف القمر وراء الحضمة الصغير: 


ان 


واجتمعت السحب التي كانت نحرسه في بقع سوداء حول النجوم. 
وانتدآت العربة الصغيدة الاخرى ذات المصابيم الخراء تتمقع في 
الطريق» ثم نخطت عربة الطبيب .انه ابوجين في طريقه الاحتجاج» 
ليدتني كل اسالي الماقة . 

18 ال العطريق لم يفكر الب زرحته اوبأندريه»ولكن 
يأبو حن ومؤلاء الذين يسشون فى المؤل الذى خلفه لوه. وكانت 
افكاره غيد عادلة » لا انسانية وقاسية. وكان دين ابو حين 
وزوجته وبابشين كي وكل اولئك الذين يعدشون في نصف الظاءة 
الوردية ورائحة الدخان وطرال الطريق كان يعقتهم » و كان قليه 
يفيض بالكراهية لهم , أما الاعتعاد. الذى تون عنم فسم ل رم 
طملة حاته ٠‏ 

وسميدضي الزمن وكذلك ألم كيرياوف4 و لكن هذا الاعتقاد 
الطالم يجى القلى الانسافي » وغير اللائق به ان عضي * بلسيبقى 
فى ذاكرة الطبيس حت القبر . 


افير 


د مسي سرسيل ايوب 


عار ببوار سارو فيننؤستركين ا بن اح النيدة ايثانوف ارهلة 


التكواونيل- وهو الرجل الذي أسرق شفاء في العام 
الماذي- الىهإزله من حذلة تسميد في الساءة الثانية صباحا . رلكي 
يتجنب ايقاظ اهل البيت » خلع عنه ثيابه في المبثى ,الخارجي » 
واخذ طريقه الى غرفته على اطراف اصابعه معلقاً انفاسه » وابتداً 
يستعد للئوم ددن أن يشمل التنديل ٠.‏ 

كان سار كين بعثٌ_حاة منتثلمة وهادثة . وكانت تعاو وحبه 
علامات الخطيثةلانه لم يكن يقرأ شيئاً سرى كتب الدينوالتربية 
ولكنه في هذى اللثلة اذ ثمره الرور لان لروبوث سميريدوثوقنا 
قد وضعت طثلها بنيجام وسلام » مم لنفسه فشرب أربعه كؤوس 
من الفردكا وكأسا من الخْرْ الذي يوحي طعيه شيا بين الل 
رزيت الذروع ٠‏ ان المشروبات الروحصة شية عاء البحر والححد : 
فكايا شُردت منها » كاءا ازددت لها ظلبأ 
والآن في الوقت الذي كان يخلع ثيابه فيه » 
كان ستر ين يشعر بشوق عنيف الى الشراب. 
وفكر يقول : -« الى اعتقد ان داشيتكا 
قلك بعض الفودكا في الزاوية اليسنى من 
خزانتها » فان شريث مئها مل. كأس 
تأعتقد انا لن تلاحظ ذلك ». ظ 

وبعد تردد قصير » تغلب ستريخين على 
مخاوفه واسرع الىاثرانه وفتم اليا ب باحتراس 
فنثر على زجاجة من الأودكا في زاويتهبا 
البمنى فسكب منبا مل قدح وأعادها الى مكانبا ورسم يعدئد 
اسار الصلب ثم ثبل الشراب ٠.‏ وعلى الثور وقمع سبىء سمي 
بالمعجرة اذ سقط سترخذين الى الوراء من قرب ادٌرانة <ّالصندوق 
نعو هائلة كالقثلة . ان امام ناظريه لعانا وعر يشمر وتكأنه لا 
يستطيع ان يتنفس» وفوق كل شيء ان يشعر وان جنسمه 5د 
سقط وسط مستنقع ملى. بالعلق .وكان يبدو له وكأنه بدلا من 
الفودا قد ابتلع ديناميتاً ينفح كالنار في جسمه » في البيت» دفي 
الشارع كله .. اما رأسه وذراعاه ورجلاه فقدكانيخيل لهابها تنفصل 
عن سد وو نطلا فيالغضاء بعد ا الى الشيطان 


أت أل قا لت سفت نف ةق قن اتسي التفاة 8 أ قل اسع 


ولدة ثلاث دقائق بقي ددا على 
الصندوق يلا حراك ومنقطع الانغاستقريباً 
ونبض بعدئذ وهو يتساءل: اين أنا ٠69‏ 


52111101 711 1 


/باللكتب الروتي اطرن تايغوف" 
مقلم تربيل: ارت" ١‏ 


استعاد صوابه هو الرائحة الواضيدة ازيت البترول وفكر مرتاءاً : 
- يا للقديسين » لقد شربت زيت البترول عوضاً عن الفودكا". 
والنت به الفكرة بأنه قد يكرن مم نفسه في قشعريرة 
باردة » ومن ثم في حدى . لقد كان ما أخذه سما <ةأ » والبرهاتعل 
ذلك ليس تلك الرائحة في الغرفة » بل ايض ذلك الطعم الحرقفي 
فه » وتلك الشرارات امام عبنيه » وهذا الطئين في رأسه4ىوالمخص 
الالم في معدته .واقد اراد وهو يشعر باقتراب الموت منه » ودون 
ان دعلل نفسه بآمال كاذية » ان يقول وداعا لاقرب الناس اليه . 
ولذلك انحه نر غرفة داشيلكا ٠١‏ وقد كانت تمش معه ) منذ 
ان ترملت » ات زوجته التي تدعيداشينكا . وهي فتاة كبيدة 
السن » لكي تعتني بأمور امازل ). 
وقال بصرت مغرورق بالدموع وهو يدخل غرفة الوم ٠‏ 
- « داشييها » عزيزفي داشيتكا [6. 
نتأفف شي. في الغللام وانطلقتمنه:اهة عيقة : 
-<واشينكًا». فجاءصوت ام رأةيتلفظ بسرعة : 
« من؟ ماذا؟ اهذا انت يا بيوتر باروفياشس7 
لقد رجءت اخيراً 9 حسناكما بالك 9 ما الاسم 
الذى اعطيته الطفلة في المفردية ؟ ومن 
كانت عرابتها 69 . 
-« لقدكئانت عرابتها ثاثالا اندريويفنا 
فيلايكوسفييتسكي وعرابها بافيل ايفانيش 
بيازسونتساين .. الى ٠‏ الي اعد 
يا داششكا انف اموت . والطفلة رجيات 
اولبسبيادا اكراماً لشفيعتهم اللطيفة .. الي .. الي سُربث 5 
زيت اكرول باداشيتعا !» با 7 انك لا نه تقول 
انهم قدموا لك زيت البترول هناك | ». 

د يحي ان اعترف اننى اردث أن اشرب الفردكا بدون ان 
اطلب منك ذلك . . وقد عاقيني الرب على ذلك » لقد الخطأت في 
الظلام فشردت زبت الترول ٠.‏ . مادا وجب ب علي ان افمل 19 

راذا عامك داشيكا ان الخرانة قدفتحت بدون اذا ازداد 
تنقظلها . . واسرعت باشعال شمعة » وقفرت 
فى سريرها وانطلقت حافية القدمين الى 
اخرانة بثياب الثرم وبوجه فيه غش كثير 
ربارزةعظامه لورق المدمد . وسألت بغطاس 
وه ي تتمحص داخل الخرانة :-< مناخبرك 


60 


2 
ماعي البريد 


ماذا| تريد 
انا حن الدنيا بأى بعيد 
اغطأت » 
لا كك قا هن حديد 
تفل الارض لهذا الطريد 
ما كان » هما زال على عهده 
لم أو يدئن أو يتعيد 
و تزل للئاس إعيادم 
ومأمٌ بر بط عدا تعيل 
52 نش 1 ذغنيم 
عن عظيه أخرى جوع جديد 
و تزل لأصين من سورها 
اسطورة تحى وذهر إصد 
و يل للارض 2 سيفب 1 
وصخرة غخرل ماذا “ريد 


لا شك فا هن جديد 

وعد هم الذزب فيا طالم 
حاء بك الدرب. , 
وماذا تريد ..م 


شراد لشم المورري 


0 


انك تقدر على ذلك ؟ هل احتفظ بالفردكا هنا عن اجلك 9 6 . 
وتم ستريين وهو تسم العرق البارد التصس على جننه : 
« الى الل اشرب القرسا ا داشيصط بل ريت الازول.,ء 
-« وما الذي يدفعك الى لمس زيت البترول ايضأ 9 ليس 
لك من ساجة فيه » ألبس كذلك » هل وضع هنا من اجلك 7ام 
هل تعتقد ان زيت البترول لا يكلف شيثا ؟ ايه ؟ هل تعرف 
الآن قبية زيت اليترول 9 هل تءرف 67 
- ديا عزيزق داشينكا » انها مسألة حياة اد موت ثم 
تنكاين انت عن الدراتم ! 6 
فصاحت داشيتكا وهي تقئل باب الخرانه بعنف وغضب : 
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- 2 لقد سقى نفسه حتى السكر »والآن ها هويضع اننه 
في الترانة ! يا للرجال الابالسة » يا للرجال المزعجين ! انني ضحية » 
انني امرأة شقية لا امان ولا صلح لها في الليل اد في النار !يا 
للأوغاد والملاعين » يا لأسساه شار ردس امرذدلين » ارحو ان تلا 
مثل هذا العذاب ب في المالج الثالي إسوف اذه غداً ! انني سبسدة 
عذراء ولا اسميم لك ان تقف امامي بشابك الداخلية هذها كيف 


#تجاشير على النطلع الي عندما لا اكون مرتدية ثيالى 9! » , 


واستيرت دون انقطاع في مثل هذا الحديث .. ولما كان 


. ستريذين بعلل ان لا فائدة من التأثير بالتوسل او الرجاء ار حت 


بتفجير قملة عتدها تكون غاضبة » أوح بيديه في يأس وارتدى 
ثنانه وقد عزرم على الذ.ماب الى الطبيس *ولكزنك تستطيع ان جد 
الطيس بسرعة فقط عثدما ا تكون في حاحة اليه ٠‏ وبعال أن 
اجتازستريؤين راكذا شوارع ثلاثة وقرعياب الطبي ستشيفاريانتس 


خمس مات » وباب الطبيب بوليتهين سبع مرات » اند طريقهالى 


دكان صصدلى » وقد اعتقد انه من المسكن ان يستطيع الصيدلي 
مشناعدته :وبعد برهة طويلة وجد صيدليا مجعد الشمر قاتم الرجه 
قليلا قد خرج اليه لابساً (مشايته )» وعيناه ناعستان ووه تماره 
الرصانةراظكيبة المأ ورجةانه يبعث الرعى فالتارب بصورةالكيدة. 
رسأل الصيذلى فينعذة لأايستلها الا المكا. والمبجلين منصيادلة . 
اليهود للإقناع :س«ماذا تريد9» فأجا ب ستريخين متقطع الانفاس: 

د استحافك بلله .. انني اتوسل اليك .اعطني شيثاً ها . 
تقد شربت ؤيت الغرول مصادقة ٠‏ انني اموت !> . 

-دانني اطلب اليك الا تبيج نفسك » وان يجب على 
الاسئلة التي سأسألك يإها » انكر ناكميتاسا الى هذا المديكفي 
وحله لينتق من فهك جبداً انلك شريت زيت اليترول الس 
كذلك 9 ». - « نعم زيت البترول | ارجوك انقذني 9 » . 

وسار الصيدلوبوقار ورزانة الوالصندوق وفتح كتابارائه.ك 
في قراءته . وبعد ان قرأ صنحتين رفع كتفا ثم الاغرى مقطبا 
5 يتكبر وبعد ان فكر دقيفة واحدة» دخل الى الغرفة 
الاورة . ودقت الساعة الرابعة» وبعد ان اشارت الى مرور عشرة 
دقائق اخرى عاد الصيدلى بكتاي آخر . ومرة ثانية انبيك في 
قراءته. وقال كا لو كان ارا : 10 ان نيجس عليك عندمأ 


شعرت بالمرض ان تسارع الى طبيب ولنس الى صيدلى ». 


-«ولكبني ذهبت الىالاطباء قبل الآ نولم استطع ايقاظبم» 
ا ثم ». . انم لا تنظرون انا َنْ اأصيادلة #بالكائنات 
ظ ز' : 


اير | كنت اشرب اصطلح 
9 ...أ الحاربون على قواعد سموها 
فنالقتال»وعبر عنها المماصرون بكاءة 
«تاكتيك» فن « الناكتيك» ان تجتن 
ارب في جمهتين» ان صم هذا التعبير 
في لنتنا اليومية » وقد اخذ بهذا الرأي 
دهاقين السياسةوالئطالفزمانيا»فا من 
أمةحار بت ف جهتين الاكايدت الفعاب 
وتصدتلافدح البلاء»فا بال اذن من يبا جم مئججبهات ثلاث97 

ولا جرم ان المفترى عليه في أيامنا » الممتلى بثلاثة من الاعداء 
شو الكتان » لقد امتحئه الدهر اول ها امتحئه دعدو واحد » اما 


تفتح وعي الاذسان واتسعت معرقته اصيب الكتان بعدو جديد» 
وتقدم الزمن فتعددت اساب اللضارة والثقافة » وذاق الانسان 
حلاوة العم والاختراع» وقد ادى هذا التطور العجيب الى ايتلاء 
الكتاب بالعدو الثالث» فازدادتنكاته وخطوبه . واذا شنت 


ا 0 


اعراء الكتات 


6 بتكم بحعل حجر رحد مجر كرات بحر بحم / بث بحعر بحورات؛ 


لى اليرة ودار سنا ابي 


القول الصراح ل احد بدأ من اتهام المراج ما كانت العدو الاول ش 


لكان » فالانان مئْد كتب خواطره راودع افكاره الاروس 
جمع الورق والصحف سفراً»وكانت المرأة عدو الاسفار»ومن يدري 
فلعل الؤلاسفة الاقدمين كاثرا رعانون من زونوا تم الحرم» كاما عكةوا 
على المطا لعة بالميوم الىالبحث والكتاية؛وما خلا تاريخ التراجبم» 


اللشرية فترعجوننا من راحتنا في الساعة الرابعة بعد متصفالليل. 
مع ان كل كلب او قطة يستتطيعان النوم بسلام .. انتكم لا 
راون فيب هذه الامرر » ون في نظرك سما :2 ثرا » واعصابنا 
في اعتقادم مركبة من حبال > . 
واستيع سترعئن الى الصيدلي» ثمتنهد وخر في انحا والمازل, 
-2 وهكذا يكرن؛ نصيي الموت » . 
ان فى فه اشتعالا ومذاقا لطعم زيت:الترول ٠‏ أن فى معدته 
وخزات » وصوتا شدها بالم بم يم في اذنيه ' وفى كل عطظلة كان 
ييل اليه ان نبايته قد حانت » وان قلبه قد توقف عن الشضات . 
واسرع حين وصل الى المأزل فكت : لا “تدعوا ادا 
يكون مستحما اللوم ببسب وفاتي» وحينئذ تلا صلاته وتدح وقد 
جر غطأء«فوقراسه. وظلمستيقظاً ح الصاح يننظر اموت . وكان 
طوال هذا الوقت يتخيل الهورة التي سيسكون قبده عليها . و كيف 
سيغطى بالاعشاب اخُضْراء الندية)و كيف ستتواث سالطيور فوقه. 


52111101 711 1 


حينتسط كاوه فىانياء الأدياء واهل 
الفتكرءم التندر با كانيلقاء الكتاب 
من غيدة الزوجات» وان عاءاء الاجمّاع 
عمدو نائا طر ب ىالاستدلالوالاستقصاء 
قائلين برأة الاضر» ويعنون بذلك ان 
احاضر عرأة تسكر الغابر» فكثير مما 
زاه في أيامنا من طبائع النساء ومنازع 


1 
١ 
1١ 
آّ‎ 
: 


الرحال على دعيوم ور قيهم “ردود الى 
اعثالدمن اثار الاقدمينىواارا 12 يقولونهى المرأة في كل زما نومكان 


وف النساء الماعاماتوانصاف المتعاءاتمن تثميز من الغيظ كاءا أكب 


زوجها على كتاب يقرؤه » و5 نظر هزلاء النسوة الى الكئاب في 
ايدى ازواجهن و كأنه ضرة من الضرائر» وقد يكون فيهن من 
نخرد وترتد الى بدت اهلها » لان زوحها مشغول عنها باللكتاب » 
او بؤولهذا النتحد والتنغيضفيالياة الزوجبةالىالشقاقوالغراق. 

ففي القد اتفقإليث بننص ركاتب البرامكة وتليذ الخايل 
أبن احمد ان احرق كله زوجتهكتابة الءين» الذىألفه استاذه اليل 
وهو النسخة الوحيدة» و١٠‏ فعلث ذلك الاكيداً وتشفناً لانصراف 
زوجهاعنها. الى جاريئه » فرأت ان تنغصه بأعز شي. لديه وهر 
التكتان الذي كان يرط عليه » فأحرقته وتركت بتقيتها هذه 


. بللة لغؤية لا يرال العلماء ال اليوم يعانون ضلاها‎ ١ 


اق عه سس عسو ون مسي وج وج يح ع مس ييه وو هليبي وبي ب ييبسسيي سس مب يع مج سس ع سس مسسسصسه نما د مسي يسيس عا ف لشفت عم سه سسس سمه نا ذا سسا مسف سه ها ساسع د ذا مع جر وق وإ لها لا لاط تاه تلا ماتلا ل لاطا مط الال ا ا الا أ ل ةل لا لات ا انا اا ا ا لاسا سا ا سا مساب اا 


">" 


وفي الصباح » كان ممدداً في سريره يقول ممتسا لداشينتكا . 
2 ان من دءاش حماة منتظءة وهادثة با اختاء ) إن يتأثر باى 
سم كان . انظرى الى مثلا » لقد كنت على حافة الموثت لقد 
كنت اموت وأعالى سبكرات الموت » وباارغم من ذالك ذها انني 
معافى الآن 5 سق فى سىء سوق اشعيال في في وألم فْ حلاقي) 
ولكنتي فوق كل هذا على ما يرام فشكراً لله .: ول ذلك انه 
بساني الإللمة *. 
وتنهدت داشيتكا مفكرة فى دعر وف اهل البيث وشاخصة 
في الفراغ . - « كلا ب لكان ذلك لان زيث البترول مزنوع ردي١!‏ 
ان البائع لم يعطني درن شك احسن الانواع . ان ما اعطانيه كان 
ئة مليات . اننىضحية. اننى امرأة شقية يا لكم من أبالسة| 
ارجو ان تلاق مغل هذا العذاي في المالم الثاني . يا لاشاه 
هيرردس المرذولين 5. وتابعت كلامها على هذا الشيط . . 


رمس سربيل ابوت 


ا قصة لا مايه لما ٠.‏ فقد كان ياشكا رامه » واللطر 
..........- 1 قد بللهي) » يقطمان سيأ على الاقدام الطريقالطويل 
فرسيا بعل فرسخ ) اولاً خلال الحقول المنشفضة » ومن ثم فى 
رات الثاية الندة حيث كانت الاوراق الصفراء تشبكر نحت 
اقدامها . وهكذا حتى بروغ الفجر ٠‏ وبعد ذلك وقف باشكا 
ساعتين في ممر البهر المظلم منتظراً فتح الباب . وكان تجو البهسو 
دون اذنى ريب ») | كثر حرارة رأقل رطوية هه خارسأ ٠‏ الا ان 
الربح النافذ: كانت تحمل حتى هناك قطرات المطر . و يننا كان الهو 
عتلى» يبط بامرضى » دق بلشكا طاريقه بين المع ك ثم ضغط 
وجهه على معطف مؤاف من جلد الماع كان بم منه بقوة رائحة 
السيلك المملح » وراح في غفلة : 

وأخيراً أرخي المرلاج وفتالماب. فوجد ياشكا وامه نفسيهها 
فى غرفة الانتثلار . وباارغم من ذاك يعي 
امامها انتنظار طوي لخر ! وكان المرضى جاوسا 
على بنوك » وليس من يتحرك » رلا من 
- فاه . وراح ياشكا بتفرس في مذا 
امم » ومثلهم أمسلك عن الكلام بالرغم_من 
مشاهدته اشياء عديدة » لا تفسير لها )تلعث 
على الضحك . ولنكن حدث »2 عندسا 
دغل طفل صغير الغرفة قافرا على رجل واحدة)"' 
ان وخر جانب امه ضاغطأ على ذراء! وتم : 
-«انظري يا اماه هذا العصذور الدوري؟! . 

حر لا تنكل با صغيدي » لا تنكل [» وظهر دن كدج 
صغيرة وجه الاذن الثعس وقال :- <« تمالوا سجاوا اسماء؟ », 

وتجمع المرى الممتظرون » بينهم أنأس عثون على الضحك 
واطفال يششون على قدم واحدة » حول الثافذ: . وراح الآذن 
بسأل كلا عن امه » وممره » وقربته » وثاريخ طبه » واسدلة 
اخرى .وعرف باشكا من جواب امهان اسمه بافل سالا كتير ئرف» 
وان عمره سبع سئوات 4 وان مرضه ابتدأ في عيد النصح : 

ومر فاصل قصير بايا كانت الاسعاء م دخْل 
الطمب غرفة الانتثلار في مثرر ألمضك م 
وقد الفى منشدة على كافيه وعئدما مر 
جانب الولد القائر» هز كتفيه وقال 
في صوت غنافي : 

- انكخار ! قل لي الأن الست 
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حاراً 5 لقد اخبرتك في تألي بار الاثنين فجثت يوم الجمة | 
لا تقل كثيراً ما دامت القضية تهمنى شخصياً . اما اذا كنت انما 
النق عدي اللذرى فلا بد انك خاسر رجلك », 

وارنحف الصى القائر وكثر بدورة تدعو الى الشفقةو كأنه 
سأل ]نسانا وفاك. : 

« ايفان نيقولايتش » كن اطيفاً حتى .© .فقال الطبيب 
مغتاضاً : - « لا تتعي نفك بالسكلام ! لقد قلت لك ان تأن يرم 
الآثئين . يحب ان تطمع ! انك حار > وهذا كل سي 6 

وابتدأت المعايئة ٠‏ فجاس الطرب في غرفته »ونادى المرضى 

بالتتابع . وكان ينطلق من الغرفة بين الفيئة والفيئة' صراخ حاد 
النفية » ونشييم الاطؤال » وصراح الطدب الغضان ؛ 

«<لا تعو » اذى اريد ان اقتلك ! اجلس مبدوء 1 
٠‏ وجاء ايرأدور باشكا. قصاحالطبيب: 
بافل جالا كترونوف ». وفوجشت ام باشكا 
في اابدء وكأن استنعاء. لم يكن مننظراً . 
ولكنها تالتكت نفسها» فأخذت بيد بلشتكا 
رقادته الى غرفة الطميب. وكانالطبي ب جالسا 
عل ااطاولة يدى بطريقة ميكانيكية:طرقة 
خشية صغيد: على كتاب ضحم . وسأل درن 
ان يتطلع الى من دخل ٠‏ -- « ما الامر؟ ». 
فأجابت ام بلشسكا ببنا قبدلت عباراتوجهما 
وكأبما هي نفسها متألمة من مرض طفلها : 

- 5 لبد أصلب ولدي بدمل في ذراعه يا باشوشا ». 

- الزعي عنه نيا به ٠‏ 

فحل باشكا لاهثاً ربطة عنقه » ومسح اننه عرفقه » وابتدأ 
يحل معطفه . فال الطبس متبيجا : 

-« هل جتتني في زيارة ايتها الرأة 7 ل لا تسرعين ؟ هل 
انت الوحيدة التي تننظر 9 فألقى باشكا بسر مة معطفهءنى الارض» 
وزع عنه شمصه مساعدة أمه , لتطلع اليه الطبب وهو يفكر 
اليسيو وي سني 

- 2 عظي ابا الاح باشعا » 
اناك تمدو اكبر من سئك اللقيقية». 
ةم اضاف بعد تنهدة قصارة : 

« ارلىي مرققك [» وارتاع 
ياشكا عن كأس ماء مخضب بالدم 


وتطاع الى مثرر الطبيب وابتدأ بكي , قصاح الطب بسخرية: 

يا لاعار ! انه كبيد حتى ليستطيع الزواج! ومع ذلكٌفقد 
اخذ يعري . عار عليك ! #فحارل باشكا ان يوقف دموعهوتطلع 
الى امه وعبارات وجهه تقول : 

-« لا مخببيهم في البيت انني بتكيث في المستثى» وفحص 
الطبيب الأراع ثم قرصه وتنهد وتااظ بشنتيه ثم عاد ياءسالأراع 
قائلا : 

« ينيثي ان تلدي ايتها الأرأ: الم لم نيقي به 


غلى عجل 9؟ 


ان الذراع قد فقد ‏ تقرباأ | انظرى اليه ايتها الماباء » الاتستطيعين 3 


رذه ؟ فصل قد اصب ؟ » فأحابت الام : 

دالت اعرف .بهذا 5 بايا تبوشسكا , 

- « ياباتيرشكا » ان ذراع الصبي متعفن وأنت تأتيني 
بياتيرشكا ٠‏ اية مهنة يستطيع بدون ذراع إن يثباها 9 وجب 
عليك انقرضه عاول الباة ! لو اصثت بدمل صغير في انفك 
فسوف تركذين الى هنا لامعالة 
تعفن أدج سنة اشهر | انتكم جيعا سواء ا با اشر »| 

واشعل سمجارة .وينها كانت ترق كان يعاف ام باسكا 
مهدهيا بنفرته » حا كا رأسه بانتفلا م » عكري اشماء أخرى 
وكان باشكا العريان واقفا اه يشي الله ويراقب الدحان 


المتصاعد عن لثافئه . ووقف الطيس عنما انتقى 2 ن التدخين 8 


وقال بصرت منخنض ٠‏ 

« اسمي ايتها المرأة [ االمراثم اوالخلائط لا تفيد في هذه 
اطالة ؛ نجي ان تر كيه هنا *. 

-< اذا كان ذلك واجا باياتيوشكا فليكن » . 
الطب وهو يشرب على كتف باشكا : 

- «لا بد من مملية .. وانث يا باشكا يجب ان تبقى 
سوف ذترك والدتك تذهب اما انكبا أخي » فعليك المقاء هنا . 


وقال 


.والكئلك تثركين ولدك الدمير 


ان اللما: لدست رديئة هنا ايبا الاخ ! ان عندي غابة توت عليق , ' 


وسوف نذهي عا - انت وأنا - عئدما تتحسن صحتنا لنمسك 
المصافيد . وسوق اريك علدا . وسوف زد الزيارات مأ الس 
كذلك 9 انك تريد المقاء؟وسوف أن والدتك الىهنا فيالغد ». 
فتطلع باشتكا بنظرة استتهام الى والدته فتالت : 

د يجي ان تبقى يا صغيدي » فاعاد الطب مرا : 

-2 بالعلبع سييقى » لبس هناك ما يستدعي النقاس اسوف 
اريه تُعلبا حيا. وسوف نازل الى السوق ونشتري السكر نبات . 
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خذيه الى الطابق المارى يا ماريا ديئيسوفنا ». 

وما لا شلك فيه ان الطببب كان رجلا مرحأ وترثاراً » وقد 
جذب ليه بلشسكا » وكل ذلك لان هذالم يكن يعرف السوق » 
دهر يريد ان يرى تعلما حا . 

ولكن امه ؟! لقد فتكر بالمسألة وقرر ان يطلب من الطبيب 
ان سمقها الى دانسهكو لكنه قبل ان اول - فد كانت لين ضة 
قد إوصلته الى الطابق الثالي . فتطلع حوله بفم شاغر . لقد كان 
كل من الل والارض والابواب مدهونة باللون الاصفر اميل . 
وكانت رائحة الزيد: المغرية تفوح ف كل مكان *والانوارمضاء: 
في كل حية » والسجاد ادضاً .وم نكل حائط كانث تبرز حنفيات 
الماء الصغراء اللون و تكن باشحكا مكان سروراً لان سريره “كان 
اخضر:خشن الاحاف وس الخد: واللحاف » وفكر فى ان 
قصارى اكلام هو ان الطبيب يلك منزلا فاخراً ٠‏ 

كانت قاعة صغيرة تخري ثلائة اسرة: ٠‏ شغر اولها واحكل 
باشتكا ثانيبا و جلس فيالثالك شيع برزت عيئاه ولم يكن لسعاله 
انقطاع » ببصى في زجاجة صغيرة . وكان باشكا وهو في سريره 
يستطيع ان يرى من خلال الباب المفتوح قما من قاعة اخرى تحوي 
0 فيالاؤل رجل نيف اصفراللون وضع على رأسه كيس 

0 شوك 1 ثالماء » ينها حلم سور 


وبعد ان وضعت الدرضة باشكا في السيه رسكتهو وخرجت 
وعادت ماشرة يجثنة عن الملابس وقالت له : 

- 5 هذى لك فالسها 6. 

فتزع باشكا عنه ثيابه القدعة » ويجذل غفيف كسا نفسه 
بالثاب المديد: .وبعد ان ارتدى قيصاً وسروالا وه مثاية » 
غضراء الاون تطلع الى نفسه مبتما وفتكر انه يود كثيراً لريسير 
فيشارع القرة فى ثيابه المديدة عذه. وصورت له مخيلئه امهترسله 
الى حديقة المطبث بالقرب من النهر ليقتطع الملنوف لاخازير بين 
يلتف فتمان وفشات القوبة حوله متطامين يجسد الي مشايته . 

وعندما رجت الممرظة ثآنية كانت نحل صحنين وملدقئين 
وقطعتين من ابر . فأعاث احدق_ا للشييم والاخر لاشكا 
رهي تقول : 

98 كل 6 

وعئدما تفحص باشكا الصحن وجده مليثا بشورية دسمة مع 
قطعة هن اللحم في قاعه . ومرة ثانية حل ان الطبيب يعيش براء 


١ 
2 
225 ظ‎ 
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ناير ( كانون الثاني ا( 


ندفع قيية الاشتراك متدما وهي 


اي يي ب ٠0707ب‏ 222222122222222 2 1 2 2 2222222 2 222 2 2 0 222 0 


انرسثر الك العأدي: 


في لئان وسوريا : "7 لير 


1 الخارج - 


اشثر اسن الر نصا/ : ظ 
في لبنان وسوريا : *م1 ليدم كحد إعل 
في الخارج : ١١.‏ جئيبا معريا”“ او اترلييا 
او١5‏ دولارا كحن اعل- 
0 
اللفالات الني ترسل الى الاديب >لا ترد الى 
أصحابها سواء نشرت ام لم شر 
6 
للإعلان تراجع ادادة الحله 
0 
باب ادراس 


“شارع الكبوئية 


ادادة الاديب : 


+ الادارة : لنذ ع م5 92.47:.إععع1آن] 
3 
يفو المترل : “اس م ١37‏ 48: ,علجن] 
ىو 
1 : 
صاحب الجلة ورئس تحريرها: الير ادلب 


وجه جيع المراسلات الى المنوان اتالي: 


ملة الاديب - مندوق البريد رقم للم 
م 


ةا أي سسسعم بد سنس يس ل ع د ب 6©522222222ؤ©ؤآ©7آ©آ7آ76/767آ6767 7767 ا 0 09595990900 اا لاه سس ساسم لسويو ا ا 
0ك -00000-0 سه لسسع اممماه مسمس ليليلهنا اك 
عسي سه قن تاك ل ص سس م ل 

ل 


ببروت - لبان 
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5 7 
عع اك 
5 ل 1 


لا يبل الاثتراك الا عن بتهة كامة بدواها شور 


في الولايات الاتحدة ٠١‏ دولارات فى الارحتتين ٠و‏ ريالا 


٠٠‏ قرعا ممريا أو 5 دولارات ونضف 


16 


1:13 1 اماه قن اا لحل عا مق ا ا 1 اح 0 و 8 يه 131 ل انا سه سقس ب وز ع برع ع وري ع و سيج اب 5 9 5ه لاد ع يه ع و نوج ع بج م قاع م امم مرجع مج م م م ساد ذم م و واوفسوسيع ورور ور و ب يس بجر م ع مرو قز وشم 5 


1 8 0ه 3 ا سا سي ب بن روج زر ور رون زر اد اس سس سدم سسسسه [ ا 


7ع 


وانغضه كان اقل من أصفها اظبر » فششسرب الشوربة لاحساأ 


الملمقة بعد كل لقمة . وحين ل يبق الا اللحم » رعى نظرها جانب 
الشبخ وشعر بالغيرة . ويمد تردة بدأ يأكل قطعة اللحم محاولاان 
يأل عايبا في اطول وقت ممسكن. ولكن جهودء كانت عبثا » فا 
ليث الاحم ا ناختفى سريما . و تقد بقي ابر فقط . ان الخبريدون 
الملج طمام لا طبس له » ولكن ليس هناك اي دواء؛ويعد انوزن 
المعملة » تعدى ابر وأكاه. وعندما اتى عليه اما عادت الممرضة 
بصعنين جديدين كنا يجريان هذه المرة لم البقرالمشوي والبيطاطا . 
وساات : 

- اين هر خبرك 9 #ولكن باشكالم يجب > بل بط 
خديه نافيا في الحواء . فتالت الممرضة مريمة : 

2 لقد النقمته كله 9 ما الذي ستأكله مع 5 وقمتك ».ثم 
ا لم يذق طوال مره لم 
البقر المثوى ) وقد وجده طبس المذاق حداً حين سر به الآ نْ . 
ولنكته اختنى في ثوان معدودات 9 ومرة ثانية ببق سوى الذبز» 
وكان عنه قعأعة ١‏ كبر من السادقة . و كان الرجل المسن قد انتغفى 
من غدائه » نأخنى قطعة ابر فى جرار» ف.قد باشككا الدة لفعل 


تر كته وعادت يبر من جديد .انبا 


الامر نفه» ولكيه يبد لظة من التردد التهمه يكامل , 


وخرج بعد الغداءابرود المكان. فرجد فى الماعة الثانية اربعة 


ظ رحال م بالاضافة الى ارلئاك الدين 0 من فراسه. ولكن واحداً 


نقط استرعى انتباهه .و كان هذا » فلاحا طودلا بارز النظام , 
مكيه.] كثير الشعر في وجبه » جااسا سمر بره يرك رأسه دون 
انقطاع ؛ ويحرك ذراعيه كرقاص الساعة ولم يستطع باشكا إن 
يوجه انشافه الى حبة أخرى . ذفي الدء كانت حركات اأفلام 
الراقصة الموزونة تبدو سشفة تفيد لتلية المافرجين دلكن باسكا 
حين رنا بنظره الى وجه الفلاح اولا عرف ان هذا يعني ألا لايطاق) 
وكثر والأسف . ْ 
وككان مئاله في القاعة الثالثة رجلان ووسهاتها اسودان حمران» 
تمران 5 لو كانا جسسا با اصاصال كنا جالدين فيسريرييادون 
حراك يشبهان بوجبيهما الغرببين سوائي و تتريباً» إهين 
ودين «وسأل باختنا الممرضة 
- 8 عرتاء » هاعق هذا الشسفل ٠‏ 
- « انبما مصابان بالجدري ايها الصنير ». 
وعندما عاد باشكا الى غرفته جلس فى سريره » وانتظلر ان 
أن الطبيب ويلتقط ممه العصافير او يصحبه الى السوق. ولكن 


الليب تأخر .فعلى باب الثاعة الثانية وقف الآذن مدن ساثلة ) 
ثم اتحنى على المريض وني يده كيس الثلج وصاح . 

ميتكاياو !» ولككن ميتكاياو النائم لم يسع . فحرك 
الآذن يديه وخرج .وابتدأ باشكا يتطلع الموجاره متنظراً محي. 
الطيلب ٠‏ 

وتابع الرجل المسن سعاله وبصاقه في داخل الزجاجة ٠‏ وكأن 
سعاله يترز النفس دللكن شنا 5115 باشكا الى درحة 
بعيدة . اذ ان الرجل العجوز بعد ان سمل وذفر زفرة عميقة راح 
شي يصغر في صدره ريغتي بأنغام مختلفة 

« جداء » ما هذا الذي يصفر فيداخلك 59. ولكن الرجل 
المن ل يج . فانتظر باشكا طظلة ثم عاد يسأله ثانية : 

107 حداه اين التعلى 4 

اى تعلى 6 9 

2 الثملى لهي ». 

2 اين يجب ان يكرن 4في الثابة بالطبع ». 

ورت الساءات ؛ و تكن الطيب ل يأت. وفي النهاية جليت 
الممرضة شاي باشككا وعنفته لانه تناول الخبز»وعاد الذنو اول 
ان يوقظ ممكاياو» وكاذت المعبابيح قدا اضيثث »ولكن داشكا 
اضطجع في سريره وابتدأ ينكر. ففكر ف السكر نبات الى 


وعدهة الطييب به » روفي رحد أمة وصوتباءرى ظلام الغرفة في المتزل | 


وفى المتذمر يجوروفنا . ثم شعرفجأة بالنتى واللرن» ولحكددتدسم 
وأحس بالئوم يراوده حين ذكر ان امه ستأتى في الصاح . 

واستفاق على ضجة رحال إسيرون في الغرفة الهاور: ريتحدثون 
يخوت . وكان وميض طوء اللمل المقال والمصابيم تفاهر ثلاثة 
وجوه تتحرك بالقرب من سرير ميسكاياو . وسأل احدهم : 

١ش‏ - 2 هل ستأخذه مع الفراشش “ام مثاما هو 9» . 

مثا هو . فلس هناك من مسكان لافراش .آء لد توفي 
فى ساعة رديثة ٠‏ فلتحفظ الماء نفسة » !| 

س وحيتل - أخيل احد الوجوه الثلاثة ثة كتفي ميسكاياو»واخر 
رجليه - ومن ثم رفعوه. شقدت ثنية سرسفه معلقة به في النضاء 
اما الثالث - وكان شبيهأبا لنساء الفلاحات- فرسم لنفشه أشارة 
الصلب . ومنتم حرك الثلاثة اقدامهم ٠تمثرين‏ في ثنايا الشف » 
وخرجوا من القاعة. و كان صدر الرجل الناتم يصفر ديغني في نوتات 
مختلفة .فاستمع باشكا اليه » وتطلع بنظرة خوف الى الثوافل 
السوداء وققر من سريره موف وصاح : « امام » | 


2 


52111101 711 1 


وبذون انيتظر اك جواب اندنع الى القاعة الجاورة. كانت. 
المصابيم وضرء الليلتضيء شيثاء نالظلام بصعوبة جة » والمرضي 
الواجبون منوفاة ميكا ياو جالسين فياسرتبم عابسين» شعث التشعر» 
مغمورين بالاخملة يشبهون العالقةوكان يبدو ان حجومهم تزداد 
بالتدريج . وبعيداً في زاوية سوداء جلس أحد الفلاحين مطأانا 
رأسه وح ركا يديه المتذيذبتين .دمر باشكا » بدون انيرى 
اللاب » وسط قاعة المدرى حتى الممشى » ومن هناك الى قاعة لا 
نباية لها متكتظة بأبالسة طويلي الشعر قاعي الوجره وطار خلال 
قاعة النساء » وسوس ثانية المنشى)متعرفا على سور اللكواندفم 
مببطه وهناك وجد نفسه في غرفة الانتظار حيث جلى فى ذلك 
الصباح » وتطلع بوحشية يفش عن الباب ٠‏ 

وقعقع المرلاج » وهبت نسسة ريم باردة » فانطلق ياشكا 
متعثراً في الساحة وفيرأسه فكرة واحدة ٠:‏ الحرب » الحرب |“ولم 
يعرف الطريق ؛ ولكنه شمر انه يكفي ان ير كض بدون ترقف 
وانهسنوف يكون في الملذل سريعا مع امه. وكان القمر يشع خلال 
سحب الماء المظادة . وركض باشكا باستقامة ا ىالامام مارأ حول 
مظلة في ااديقة .ووقف اظة في حيرة » ومن ثم اسرع عائداالى 
المستشفى وابئدأ يركض -وله ولك وزكر الاسم 


فحأة بالقزب من مثيه به لبان الثبية اأبيذاء : وصرخ وهو يعود 
اذرااجه ثائئة ا ١‏ 
- د إماء ! ». 


واخيداً عندما مر يجاني البئاية السوداء التوعدة وقع بصصرة 
على نافذة مضاءة .وفي الفللام كانت القطعة امخراء اللامعة ترحي 
بالرعب .وللكن باشكا » وقد سيطر الذعر عليه فلم يعد يعرف 
الى اين .رب » استدار نوها وتنفس الصعداء . وكانت بعض 
الدرجات الى جانب النافذة » ممع باب علقت عليه لاثتة بيضاء 
عريضة . فاقتحم ياشكا السلم وتطلع غلال النافذ: وفجأة ملكه 
فرح حاد لم يدع له مجالا للتنفس فقد كان الطبب المرحدالارثار 
يلس الى طاولة وراء النافذ: وقداميك بين يدي هكتايا. وضعك 
باشكا فرحا ؛وحاول ان دصبسمكالا ان قرة لاتقاوم احمدت انفاسه 
وضربته على رجليه فترنح وأنمي عليه » فسقط فوق السلٍ . 

وحين عاد الى نفسه كان البور ملا الملكان» وكان الدوت 
الغناني الذى وعدم بااليموق4 التصافير »والثعلب المي .بس فياذنه: 

د انكحار يا باشسكا | السثحاراً الأنييجي ان مملل»!. 


دمو صريجل. أيرب 


غلم لوده “موف بوم في القري 


الشمس » ومن وقت لاخر تومض ذبذيات حمراء 
لامعة هنا وهناك من خلاله . وان هناك صرت 
قمقعة يأق من بعيد » وهراء حاراً برح فرق العشب ويمني عامة 


اك ذا ذا هآ عنقا أ عا عقده دا دا قا ناه مس ف 28 68 يق تبي يع جاخ صو يسيج يج ع هسب جع يصوي هه جوع هوهي صبه له عبسي سس يي يت ب سوه هب يت ع بج سحب صي ع ببس عي يود و زه ههه ل مشةء ذه 8فقساءء 


وحمل ف متصف الدلل الى 2 جريرة هْ الور 6. 
رةه الطوال قي هذا 


ورقد ررسو » عشمق الطبيعة » السكين اذا 
المثوى السا كن الميل» وعرفت ذكراه > ,الميومة ذوئ اذك المكان 
الشعري» زواراً عثلاما . كاريس السادس عثبركوءاريانطوانتت» 
رمن حاء بعدثها من ماوك ورؤساء 

ولكن اذا كانت بقايا روسو اميئة لنظرة صاحيها في اللياة 
والمجتمع » فلعلها ان تكرن شقية بزيارة هؤلاء'المظباء والماوك . 
فالسعادة اننبا عن غير طريتهم . | 

ريروي الناس ان جوز مين نساء ألقره » عودمة » هزيلة © 
كانت تأي في أكل مساء » وابفودتها في بدها ؛ لتعلى على الى ٠‏ 
الندير » ناظرة الى قبر روسو 5 الرجل الطبس ا-أثون ». 

ولا زالت دار الآثار الفرنسية محتفظ بسجل صاحب حانرت 
«إرماتؤفيل » « تقولا ماري » رقي جنفيظ من ضفحاته' كنب نقولا"» 

2 اليوم » اشالىي عن يواير مات ف البلدة احد 
الثرباء واسمه كما اظن جان عاك 


روسو © 


0 
ا 


وبعد هذاء سجل « نقرلا > 
اوصضصات دكن ارني صعار 1 سرام 
احد الزيائن !!. 
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تسوت 0 8 3 
اح حشداً ذا أرن رصافى سبو حك في السماء بقياه , 


الاشجار ويبيج الضباب وان مر دتيقة واحدة حثى يهطل مطر 
ايلول وتدأ عاصنة حتقية . 

و كانت في وكلا) وهي الفتاة الاستعطية الي تبلغ السادسة من 
العمر» تركض خلال القربة»تفتش عن الاسكافى تيرنق . وكانت 
الطفلة السضاء الشعر » المافية القدمين » شاحية الاون وعناها 
متثمتان وشتخادا وماد ٠‏ وتككائيك تسأل 1 من بصادفا : 

-« عاو اينهر تيددي 9 دوت ان تتلعى حوايا من أحل ٠‏ 
اود مان ايع *وقد سُعابم قدوم الصاصفة » #صئون انفسهم 
داخل الاكراخ .,اواخيرا القت مادم السكنية « سبلانتي 


| سيابس ا وهب حبدليق للدي المع 3 وككان دمأ زجذة بانج 


0 وملاء ة الريح : 

قعياى © اين هو تادني 9< فى عداو ق المطبيخ 6. 

وركضت الفتاة ال استعطية خاف الاكوا الى حد انق الطمخ» 
كان الرجل الطويل المسن » بوجهه اأرفيع 
المنقط 6 وساقيه الطر يلتن » وقدمه الافيتين ) والمرتدي سارج 
نائبة ممرقة » واقفاً بالقرب من قطعة ارض الخحضروات يتطلع 
بعيذين ناعستين الى غموم العاصفة السوداء ٠‏ 'وكان يترجم في الحواء 
على رجليه » الشبيهتين برجلى طيد التكر يّ » مثل عش اأزرزور ٠‏ 
ونادنه الصغدرة : 

ب «اي| ييا يود كر فموكلا 
ووجهه الموس الشملقد غطى بابتساءة 
عريضة » ماما 15 يحدث روه الناس 
حين يتطلعرن الى شي. صة#يد » احمق 
وسخيف » ولكنه عزيز جداً وقال 


وهناك وحدت مددى 


برقة : 


- 3 أ من اين انث أتية يا خادمة الزب فيوكلا9» فاجابت 
وهي تنشج ونشد بعلف ثباية سارة الاسكانى : 


- 2 ابيا العم تيرني ٠‏ لقد تمت جا لأخي داليل5 > 


تعال معي ! ». 
« إى في نوع من من اأوادث 9 اوه با للرعد !| قدوس قدوس 
قدوس . . اي نوع من الموادثٌ » 9 


- « في غابة الكونت وضع دانيلكا يده في ثقب شجرة 
وعجز عن اخراجها. تعال معي ايها العم . كن اطيفا واخرجله يد.؟. 

- ركيف رضم بده مثاك 9 ولاذا 9 ». 

 -‏ لقد اراد ان يجاب لي برض المصافيد من الثقى». فيمك 
زدلي دأسة روبد بفصد * 

 -‏ ان الثهار لم يبكد'يبدأ بعد ومع ذلك فقد وميا في 
مشاكل . ٠‏ حمسي » ماذا علي ان افمل مدكيا الأن ويب ان اجيء . 
يجب على » ليت الذئب بلته نكا اءبا الطثلان المرعجان ! تعال 
ابني الثّمة الصغير: |». 

شري تيدني من حديقة الطبيخ © ورفع قدمره الطويلتين 
0 يسرع في السيد مجتازأ شارع القرية. كان يسيد بسرعةدرن 
ان يقف أو يتطلع من جهة الى جهة اخرع»>- كا لو ركان مدفوءامن. 
الوراء» او شائفاً من اناس بلاحقونه ادل تكن فيركلا تستطيع ان 
تلحق به الا دصعوبة جة . 

وخرحا عن الدرية وذارا وحيدين فى الشارع اككثير العار 
تجاه النابة الثابمة للتكونت والثي كانت تبدوعن بعد سوداء 
تضرب الى الزرقة . 
نا قد سكنت تبعد حوالي اليل ونصف اليل ٠‏ وحكنت السحب 
فى هذه الآونة قد غطت الشمس “وف الال ل يبى في الماء آية 
بقعة زرقاء .وازدادت القلاءة . 

وشمست فيوكلا وهي لسرع وراة تيرنيى : - 5 قدوس 
دوس قدوس ؟. 

وسقطتث اولى 5 رات العار اكسارة الحجم دهاة الوزن 
وتوزعت بقعا سوداء على الطربى المغبد . وسةطتقطرة كبيدة على 
خد فوكلا ثم الزاقت مثل الدمعة فرق ذقتها .. وثتم الاسكاني 
وهر يرفس الغبار بقدسه الافتين : 


ل« اد ابتدأ المطر يرطل . هذا جمل يا فبركلاء ايها المافلة 


السجوز. ان العش والاشجار تتغذى بالطر مثاها نتفذى كن باقر 
اما فما يتعلق بالرعد فلاتخافيه ايتها البئية الصغيدة. اي سبي ددفعه 
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الىوقتل شي ١‏ صغير ولطيف مثلك 7 ». 

.ا وفي اللثلة لني اذ المطر يهطل فيها توقفت الريح عن المبوب 
وكان الصوت الرحد هوطقطقة قطرات المطر المنساقطةءلى الطريق 
الخاف برقة عذبة . وتم يرن : 

-2 سوف ثثثل يا فوكلا » سوف الاتيقى قطعة حافة فينا , 
أو » اوه يا صعيرقٍ ! اند انزلقت قطرة في رتبتي | ولكن لائحاني 
ايتها الساذحة .. سوف نحن العشب ممرة ثانية » وسوف نحف 
الارض سرة ثانية » وسوف ف من ايض مرة ثانية . ان هناك 
ها واحدة انا جما , 

ولع وض برق على بعد اربعة عشر قدما فوق رأسيهها . 
وءقبه طنين رعد قوى » فمدا افيوكلا ان سسثا كيدا وضلا 
ومدوراً يتدحرج فوق الماء » تمزقاً اياها ليفتحها » تامأ فو رأسها 
وقال تبن وهو يرسم اشثارة الصليب : 

-< قدوس قدوس هدوس . . لا تُمانى ابتها اليتيية الصغية | 
اا لا'ترعد حقداً ». 
: واصحت اقدام دن وشوكلا مغطاة يصغانم من الطين 
الرطي الثقيل . واصمم السيد في هذه اللالة عسيراً وخطرأءولكن 
تيدنت أخذ “يزيد في سرعة خطواته . واصبحت الطئلة المستعطية 


الصَغثر: متقعاءة الانفاس وعل استعداد للسقوط بين لظةواخرى. 


: 


واخيواً دخلا في غابة التكونت .و كانت الاشجار المغتساة 
نخركها نات الردح فتقطر الماه مثل شلال <قيقي عليها . وتعثر 
تيونتي مجذع شجرة وابتدأ ببطىء من خطاواته وسأل : 

-« اين دانياتكا 9 قوديى اله >!. 

فتادته فير كلا الى دغل كثيف » وبعد ان سارا حرالي ربع 
الممل » اشارت الى دانيلتكا . وكان اخرها > وهر فى صغير في 
الثأمنة من سشه ذو شعر احمر كأنه التحاس . ووجه شاحب اللون 


تعاوى امارات امرض » واقفا ومستنداً الى شجرة » ورأسه يمل 


جان] ب] يتطلع ينظرة جانبية الى السماء :لذ خل في لماي بدية ' 
قبته الرثة » بينا اختبأت الاخرى في نقى شجرة مسئة ٠.‏ وكان 
الصي يرن بنظرم الى الماء الماصفة ‏ وكان من الراضح انه لا 
يفنكر في متاه . وحسين ممع وقع الخماوات ورأى الاسكافي 
ابتسم ابتسامة شاحية وقال : - « انها لكدية مخيقة من الرعد 
با تيدنتي . .اننى لماسمع قط رعداً بهذا المتدار طوال حيات » . 
-«رأينهي يدك»؟ -«فيالتنب. اخرحها يا تيونتيأرجرك» ! 
وكانث المشبة قد كسرت من طرف الثقب وضغطت على 


يد دانيلتكا : اله يستطيع ان يدفنها الى الداخل » ولتكيه لا 
يستطيع ان يخرجها . فتزع تيرنتي القطءة المتكورة» فتعررتيد 
لصي امراء والضغوطة .. وقال الصي ثانية وهر يك يده : 

-< ان المماء ترعد بشتكل عخيف ؛ ما الذي يسس الرعد يا 
تيرنتي7» فأباب الاسكافي ٠‏ - « انبا تنشأ عن اصطدامسحابتين». 

وخرجت الجاعة من الغاية وسارت تحاذاتها فى انجاه الطريق 
لمعت . وكان الرعد يخف تدرييا .وكانت قتقعة تسمع من بعيد 
وراء الترءة .وثال دانيلكا ولا يزل يمك يده : 

-<« لقد هرب البط من هنا في الامس با تيدني نجي أن 
تفع فى مستتقنات نلا زايستغًا . اترزيدَين ان اريك عسن 
العندليب يا فيركلا 7». فقال تيدني نافضا الماء عن قعته : 


ناك ناخ كمع إنامح 5ع | 


هاانووئمملما - رمم عرروألا نال زرباو ,10 
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- ذلا تله لانك ستزعجها .ان الشدايب طائر غزيذ لم 
يخلى. قط ١‏ لقد اطي صوتا في حتجرته امد الله ومبيج قلب 
الانسان. اا خطيثة ان نزعجه 6. 

- « وماذا تقول في العصذور الدورى 49. 

- « العصفور الدورى لا اشهمية له .انه عصغور سىء وشرير. 
انه مث النشال في ساوكه»فهر لا يجي ان يكون الانساتسسداً. 
حيتأ مر المسبعج على الصلب حمل العصفور الدوري المامير الى 
اليهود وصام انه حي !انه حي 1؟. 

رظاهرت رقعة زرقاء في المماء . .وقال تيدنى :- «انظر : 
هذا بدت النمل خربته الامطارا ان الماء قدغر هؤلاء الخُثاء | ». 

وانحنوا فوق بت النمل وكان المطر قد اتلفه » والشرات 
تذهي وتحى. في الطين » مضطربة » وبهسة تحاول ان حمل بعداً 
رفيقاتها الي غرقت ٠‏ وقال تيدنتي عاباً : 

- « ما حاجتكم الى هذا ) انه لن بسب وفاتكحم ! ولن 
تشجاقا الشمس تدفىءاجسادم حي تعودوا الى شور مر جد لد» 


وذاك درس لكم مأ اليا قتا كلا نلستدروا 5 أرض بتحفصبة 


. عمرة ثانية ». . وثابعوا المسير. . فصاح دانيلكا وهو يشيرالمغصن 


شجرة ساذيانقتة :-3وهنا تود بعضاسراب التحل؟وكان التحل 


المتالالبازد مترا 5 فرق تعضه على الغصن .وكان هناك الكثير منه 


تي غطى قشر الشجرة والاوراق وحجبها عن العيان.وكان الكثير 


ف 


مه مختدماً بءضأ فوق دءض . واخير تينتي صاحبيه : 

- «تلك اسراب من الشحل تطير تفئش عن مسكن لا ؛وحين 
بطل الامطار فابها تستقر .اذا رأيت سرياً منها طائرأ» يكفيك 
ان ترمي عليه بعض الما. حى توقفه عن طيرانه .والآن فلثقل انك 
تريد ان تستولى على سرب منها فا عليك الا أن تضع الغصن الذي 
اجتبعت عليه فى صندوق ثم تبره فيقع اجميع فيه », 

رفجأة تقطى وجه فروكلا وحكت رقبتها بشدة. فتطلماخوها 
الى رقتبا فشاهد انتفاخا فيها. وضحك الاسكانىي > 

< هيه هيه | هلي تدرين هين اين حصلت على هذا ايتهاالطفلة 
اجوز فيوكلا؟ ان غناك بعض الذياب الاسبافي على بعض شُجرات 
الغابة . ولعد خمرها المطر ثم سقطت قطرة من الماء على عنقك - 
وهذأ هو ما سيب الانتفاخ 6 

وذاورت الشس من وراء النيوم وتمرت الغابة » واللطقول 
والاصدقاء الثلاثة بئررها الدافىء . وكانت السحي السوداء 
امتوعدة قد ذهت بععداً وأخذت الماصفة معها .وكان الحواء حاراً 


وذ الرائحة .و كانت رائحة الطيرر حاوة وكذ الك رائحة زنيق 
الاودية . . وقال تيرنتي مشيراً الى زهرة من زهرات الاردية : 

-<انهذا العثب ينب تليداوي تزيفانافكم انتاديروحسن» 

وسمعوا قرقءة وصفيراً » ولكنها لدسث مشسل قرقعة غيوم 
الماصفة المرولة بعيداً . تقد مر قطار كبير امام اعين تيدنتي » 
ودانيككا » وفيركلا » جاراً اكثر من عشرين تاطرة وراءه ٠‏ لقد 
كانت قرته هائلة وكان الصنيدان مهتين ءرقا كيف تستطيع 
هذه القاطر:» يدون حياة وبدون مساعدة الا<صنة ان رك مثل 
هذه الاثقال وجرها. وقد اخذتيرنتي على عاتقه انيفسر لهاذلاك: 

« ان كل هذا هر عمل المغار: يا اوادى . ان المخار هو 
الذي يقوم بااعمل .. وكا ترون انه يندفع من نحت ذلك الثي. 
باقرب من العجلات .زهي.. ا ترون . تتدرك .». 

وقطيوا خط السكة المديدية#وساروا.هايطين مزعل لصيف 
باتحام النهر. وكائرا يسيرون دون غاية» لمورد التجوال وهميتسادثون 
طرال الطريق. . كان دانيلكا يطرح اسثلة وترتى نيب عايها. 

ظ تقد اجاب تيدنى على كل اسئلة دانيلكاءولم يكن هناكفي 

الطيعة اي إسرار تعجرء. .”كان يحرف كل نش ...مش 555076 
اماء جميع الزهور البريةكواسليوانات4واسلجارة. وهر يعر قف اي عشب 
من الاعشاب يصاح دواء لبعض الامراض؛ وهر لا تحد صعوية فى 
ان برك عوعر حصان او بقرة. وهوكءان نظرالى عرو نالسن» 
او الى القمر »ار الى الطيور» يستطيع ان اليف ساود 
الاحوال اعلوية في الغد . 

وفى اللتيقة » لس تبني وحده الذي يلك هذا الذكاء » دل 
ان صاحب اعلانة » والبستاني» والراعي» و كل الفلاحين على اأعيوم 


يعرفون قدر ما هو يعرف. وهؤلاء الناس ل يتعامرا ذلك من. 


الكتى » بل تعاموه في اقل © وفي الغابة » وعلى ضفه النبر ٠‏ أن 
اساتذتهم هي الطيور ذانم! حينتةني لهم »والشسحين تتركاخراراً 
قرمرى الاون بعد ها » والاشجار المسئة » والاعشاب البرية . 

وكان دانيتكا يتطلم الى تيرنتي وهر ينهل بششره كل كاءة 
من كلاته. حت من لا يرد في الربيع» وقبل ان يسكل. الامسان من 
المرارة» ومن لون الاعشاب الرطبة اللة في الحقل» وحين يكون 
كل شيء طرباً ومليثاً بلرائحة الذكية» ان يستمع الى الحديث عن 
الازهار الوردية » وعن طير الكر ي» وعن خرير الدارل السارة . 

ولقد كاناكلاشما» الاسكاني واليتم » ييدان خلال اللقول 
يتحدثان باستمرار دون كال ٠‏ حتى ليخيل انما مستعدان ان يوبا 
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الالح الى ما لا ئمارة. وكانا يبسيدان» وقد شغلهها المديث عن جال 
الارض » عن ملاحظة الشحاذة الصغيدة الضعيفة وهي تدفروراءثها 
لقد كانت مقطوءة الانفاس تتحرك يخطوات متاطثة . وكانت: 
الدموع فيعينيها» وهي تتمنىاو توقف هذان التائبان اللاودان . واكن 
إن والى اين تستطيع الذهاب9 اما لاتلاك متزلا ولااقرباء )© دهي 
مرعمة على امير ممهه| والاسماع الى حديثهها شا 

وقريب منتصف النهار جلس المي على حافة الاهر .فأخرج 
دانيلكا من كسه قطعة خبر » وبلها ثم قسمبا الى قطع4وابتدأوا 
دأ كاوت. وصلى تيرذي عندما انتهى من أ كل ابر )وحيائذ تدد 
على الضفة الرعلية وراح في اغفاءة . 

وبدها هو نائ» كان الصي يشخص بناظريه الى الماء متسائلا . 
ان لدبه اشياء عديدة وعختلفة يفكر فيها . لقد شاهد لتوه العاصفة) 


حت ذلاك أم أبت . 


والنمل» والثحل» والتطار » والآن» وامام عمنيه » يتحر كال._ك 


بخفة فى الماء .العض منه يبلغ الانشين طولا اوا كار واليعض 
الأخررلا يزيد عن حجم الظفر. وهذه الافعى تنسح » ورأسبا 
رفوع » من ضنة الى اخرى . 

وحوالى الماء قتعا عاد مشمردونا الثلاثة الى العرية وذهب 
الطفلآن »القضاء اللي في ميغزن محصولات زراعية مهجور» حيث 
كان فل قم القرئة 5 تركهما تيدنتي وذهب الى اللان»وتراح 


| اأفافلان يمأ على الفعنا محاولان النرم ٠‏ 


2 


ان الطفل لم ينم .انه يشخص ف الظلمة » وتخيل اله انه يرى 
كل ما راه فى الئهار» غيوم العاصفة » والثٌ_س الحرقة» والطيور » 
والسسك » وتيدنتي المزيل . ان المديد من مشاعره » مضافا اليه 
الاباك الشديد والترع المنينف» تتفوق قواء ١٠ن‏ خرارة شديد: 
تلهبه كا لو كان ينام فوق امر » فيتقلس من جني الى جنب ١‏ انه 
بريد ان يخْبر احدثم عن كل ما بلازمه في الثلاسة ديرج نفسه 
ولكن ابس هناك من احد ليخبره . ان فيوكلا جد صغيدة ولدست 
بقادرة على فهم ذلك .. وفكر فى نفسه : 

سس لا سيوف أخبر تيردى غداً ». 

ونام الطفلانوما يفسكران في سائق العربة الشرد.وفيساءة 

متأخرة مباءهما ثيدنتي » ورسم اشارة الصليب فوته » ثم وضع 
عبرأ نحت رأسيهها .ولم يكن هناك بشاهد على حمه » ولكنه 
شرهد فقيل مر العمر الذي كان نسبم في السياء » والذى رمقهجذر 
من خلال الشتوق الموجودة في حائط مخزن الحصولات المهجور . 


دسي سرييل الوب 


الكاتب الروسي أنطون تشيكوف 0 .110 اع !11 © 1 


د اذ م - حم أل 


د مل لد مسيم | اسيم لعل للتسسسسسة سلس٠سسس‏ يم ممم اع سس ١‏ ع م جر سأ ذاسر سا ل 


8 الوقت غسق ؛ وثلج ندى متكائف يدود فى 
الجو في بطء وكسل 4ويسط على مصابيح الشارع 


التى أنرت مثف أمد فسر 4-ولا دلمث أن بنسيط ”م 


طبقات رفيقة ناعمة على “السطلوخ » وظهون 


الاحصنة 4واكتاف المارة وقتعاتهم ,' وكان سات 7 


العربة » ايونا بوتابوف » أبقن اللو تياما حتى 
لتخاله شحا » نشكوع في مقعده متحيمدا ؛ وقد 
انطوى على نفسه بقير ها ستطيع الحسم المخرى 
أن يشطوى :6 حك تخال أنه لو انثالت عله كثلة 
هن الثلج لما احس ضرورة نففها ,. وهكذا كان 
حصانه الصثر ابيض » لا يأتي حركة ©» يخلع 
عليه حهودة وتصلب اعضائه وققاوة اطرافه 
الستقيمة كالخشب مظهر دابة هزيلة لا تساوىق 
اكثر هن كوبيك واحد .. وكان شو الآخر ©» هن 
دون أدنى رايب ء غارقا في تفكر عميق عمق .. 
والحفقة انك انت ايضاءلو ختطنت وحتثملت بسدا 
عن معيطك الأغر العادى ؛ و "لقي بك فى قلب هذا 
العمعان الصاخب الزاخر بالاثوار الشيطائية »؛ 
والفوضاء التى لا تنقطم او تتتر لحذلة واحدة » 
والناس السرغفين فى غدو ورواح متواصلين : 
لوجدت” ؛ أنتك الآخر + آن الامتناع عن التفكر 

كان أيونا وحصانه قد قضيا حتى الآن فترة 
طويلة» لم يتحركا خلائها من موضعهما قبيد |"نملة. 
تركا الاسطول قبيل القداء » ولكنلهها لم يكسسا 
حتى الساعة كوبيكا وأحدا . وهذا مساب 
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22-3811 0 لصت 


الفثيتة 'بخيم على المديئة ويلفها برداته » فاذا 
أنوار المصابيح تبهت بهد أنكانت تفسيء باشماعات 
لامعة براقة.» بينا تزداد جلبة الشارع ارتفاعا 
حينا لعدحين م 
مر وسمع ابونا » على حين غرة » صوتا يقول : 


إل 


تاعريسي 1 الى..شاوع بويج 6 يا عريجن 2 
وانتفض ايونا » فراى من خلال اهدابه الى 

الصقها الثلج. بعضا بعص قابطا يرتدى معطفا 
وثثى المابط يقول : 


ع الى شارع فببورع قاع 
التوم 0 الئ شارع بورع 


ها بالك تفطل* فق 


وآفسك ابونا بالمنان وهو بير رأسه بالموافقة » 


٠‏ فتاقط هن جراء ذلك الثلج عن ظهر الخصان 


ورقمته . وها أن اتخذ الضابط متعده فى العربة ع 
حتى صوتت ايونا بشفتيه مشجما حصانه على 
الحركة » وهن ثم اشراب بعنقه كالاوزة ,» واعتدل 
فى حجلسته ولوتح سوطه فى الهواء ؛» تائم العادة 
اكثر هنه باقتضاء الفرورة ,. وكذلك مد الحصان 
الصف رقبته » ونتى ارجله المستقيمة كالخشب » 
وتحرك آخرا مترددا بين الأقدام والاححام , 


ولم تكد العربة تتقدم بضسع خطوات حتى طرق 


َ 
28 
قي‎ 
4 
١ 


رم ب ي0ل22--0--- 
بقاع 4 
ا 
هد د 
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5 
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- يق ويه د 1 1-0 ١‏ 
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اي م 0 000 7 1 
ند سو 8 عد ل ال 
١‏ 1 15 د 9 1 5ك 81 كك [ 
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١‏ إلا بيبا _مدا الثر ارط | 101 ب ماس اليلد 
يا سم لطي ا ّ 
ا 1 0 ع كلس ١!‏ 
1 ا ده ١‏ 


لس 
و وعرات 


000 لاا ب ١‏ 
0 تتمشاهلة عي ل 


الت ع 


ص مسوم زور حصي و و 1 
+ ا هد 


6 - 
1 ل 5 لاك هص بور 
مسح لها لقع سطع 
مسجو 7 


و 2 


الا 0 اد 


0 1 
ا د ' ا 0 ٍِ ا ات ! 2 لا : 
1 41 3 تمجاه 1ران ] ئثرا! ' 13 ]11 
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شع ابونا مهوت مرتفقع صائر عن تلك الثثيل ‏ كمن لا بغهم أبن هو موحود » ولاذا » وكف كام 
الملتحرمة فى الطريق ذهابا وايابا يبصبح : الى هذا المكان ! 
ماذا تفمل »© با هذا ؟ الى أبن آنت ذاهباع قال الضابط مازخا 


بحي الشسطان 5 خل بميثئك 6 سينك ؟ 
_ : - :. الهم من لشفاء:! لِخيل اليك أنهم أجمعوا 


وصرخ الضابط. غاضيا ؛: على أن يشايقوك 4 وان نرتوا تحت قوائم حصانك 

الا تمرف كيف نوق 1 بر الى اليمين ذائعاة بالذات , 

وشتبه صاحب عربة اخرى . ورمقه أحد المارة واستدار ايوئا نحو الضابط ورحجف يشفتيه . , 
قشب شديد وهو يلفص الثلج عن مرفقه © بعد .إنه ع بكل تاكيد » بود أن يقول ششبيمًا . لكن لم 
ان مس؟ انف الحصان كتفه وهو يحاول عسود ترج من فمه غير آهة . 
الطريق ركفا , 


وبدةل ابوناا ق خلبته »6 وكأنه يتتقد آأبرا حادة؛ 


سال الضابط : 
ظ 3 0 ها بالك 1 
ثم حركد يديه كمن يريد أن يحتفل بتوازنه» وتثاءرب ! ظ 
١‏ : : 1 
كمن بريد آن يعطس © وجال بانظاره فيما حوله فلوى آيونا فمه بتكل ابتسامة »؛ ويدل جهدا | 6 
45.| 
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الفربى : العدد ١1١‏ دبسهيسر "!ا 


كبمرآ حتى قال بصوت مبحوح : 

25 6 وها سسسا فوته 5 

فامتدان أبرنا نكل حده تحو الشانط كاناد ٠.‏ 

لا أحد يدرى 5 بقولون انيا حس كشديدة . 
عكث تلذنك آيام 5 التثفى + وهم لم 5 
فلتكنى عمثتلكة الله ! 

ورزمحر صوت ق الظلمة : 

استدر ! باللتطان ! أققدت موابك ) أنها 
الثلب اليرم 1 هلا ابتمبلت ععمنيك 5 

واجاتب الضابط : 


ب أسرع ؛ أسرع قاقاة دالا ما ويلا فل العف . 


وغاد السائق بمف عنقه ؛ واحكم جلسته على 
52 4 لم سس بسبوطاه على طهر الحبوان مكراها 


ءءء فاسكدار نفك ذلك عنية مرات تطلم الى؛ 
زبونه . ولكن الضابط اطق حجفئيه معيرا بذلك ١‏ 


عن عدم استمذداآاية لماع ا نسي ل كات + 


وبعد أن غادر الضابط العربة فى شارع فيبورغ 


وقف ايونا بها الى حانئس مقهي » وطوى نفسه 
على مفعده ؛ وغرق ى جهموده هن حديد ؛ فى حين 
داح الثلج يفطيه مع حصانه هرة ثانية . 


وبغتة » على طول الطريق »© تدحرج ثلائة شبان 
يتشاتمون و يتخاصمون , كان ائثثان مثهم طويلين 
هر بلين » واها الثالثفقصرم احدبالظهر , وزع ق احدهم 
بصوت جهورى . 

ب عربجى)الى جر الوليس . ثلاثتنا بمشرين 
كوبيعًا ! 

وأفسك ابونا بالعئان ؛ وصقر بششفتيه . فعلى 
الرغم من أن عشرين كوبيكا اجر غير معقول على 
الاطلاق فهو لا بغر الآحر كثرا من الاهتمام + أكان 
روبلذ كاملا أو خمسة كوبيكات فقط . أن كل 
كيم اليوم سواه لديه » يشرط أن يحخصل غلى 
الزبائن ., 


ء ت ١‏ 
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واقترب الثسان الثلاثئة هن العربة بتدافمون 
وبتسابون يكلام بذبىء . وتهافت ثللإاتهسم على 
القعد دفعة واحدة . وشجر ينهم حدال حاد 
موضوعه أيهم سيظل واقفا مفسحا اأجال لجلوس 
الآخرايلن .. وبعد ان اختلفوا طويلا » وشتم كل 
هنهم الآخرين 4 قر رايهم على ان بنتصب ذلك 
الاحدب واقفا ما دام اصفر الثلائة حجما . 

فال الأاحدب بصوت مدر ع وهو يتخذد مكانه فى 
العربة الصفرة »© ونزفر فى علق ايونا : 

هيا »انطلق ! ولكعن با رففى 4 من أنن 
حملت على هذه القّعة ؟ وحقك » لم هتالك 
اموا منها قبمة فى بطر بورج كلها ! 

وضسحك يونا : 


لهي هي هي .. مثل هدء . 


- والآن ء يا ١‏ مثل هذه » » أسرع ! أتتوى أن 


تقطع الطربق كلها بهذه الخنطًا ؟ اتتوى ذلك ؟ 
أتريدها صفعة علئ نقرتك ؟ 


-. وقاطنهة أحد الطوبئين قائلا : 


ماران "بحري . نقذ اأحهنة بلع 
أن غ نشكا وأنا 3 اربع زر عدا حاتت كامسلةه عمسن 
الكوئياك ! 

فرد العانى ق قضمب : 

أنا لا اغرف ميا نخيلك على الكذب . انث 
تدب ! 

ب فليعاقبنى الرب أن لم تكن هذه الحقيقة 
بعيتها 1 

أنها الحر بة دان تكون جقفيعة بقدر ها كون 
بمال القمل حثيقة . 

وجار ايونا ضاحكا : 

ها هاا ها ! يالهم من شبان مرحين ! 

فماح الاحدب فى اشمزاز : 

كفى ! كفى 1؟ هل ستبلمٌ الجر :ام 8 ؟ انها 


اللعين ؛ أهكذا نوق الانان ! انتفيل الوط 
ليلا .. خفا » بحىق الشطان ! 


وشعر آبونا ؛ وهو يصفي الى الشتائم اللوجهة 
آله » بالرجل السقفر الأحيب نتقض بشدة خلف 
ظهره » وى صوته رجفان غريب .. ثم أجال بصره 
فى الئاس » فراح شعوره بالوحدة يزايله روينا 
رويدا » بينا الاحدب يتابع شتائمه نون اتنقطاع : 
دلا توقف عن المفى فها الا حن تداهيه نتوبنة 
شدابدة من السعال . 

واتدا الشمابان الطويلان يتحدثان عن امراة 
تدعى ناويحدا بترو فنا., , فتطلع ابونا نحوهم هرات 
غديدة فى انتظار صيت متهم عابر ؛ فلما كان له 
ها آراد التفت الهم وهمس : 

د ولدى مانت هذا الأسسموع 8 


فاجاب الاحدب » وهو ينشف شفتيه اثر نوبة 
سعال : 


لا بد لنا من أن نموت جميعا .. والآن أسرع 
.٠‏ يا سادتى » انالا استطيع أن أذعبا أتعف. من 
هنا على هذه الوترة . ليت شمرى : متى سيفل 
نما الى غاتتنا آ 


مومسم - ىَ 


دطنق الأحدتب يشتمه و بسقعة علك رفته و 


أبها اللمين ! أثلا تمم. 3 خفاب:؛. والاً حرزتث 
باحترام ؛ فالانشل له أن يتطلق ميرا على قدميه. 
عل تمم 6 انها الثسان ؟ امع انك تر مما تقول 5 

دثان ايونا يمع ربئات الصئمات التي يلتبلها 
له الأحدب اكثر مها يشعر بها . كان بشسحك 
و يعتعجم . 

حمًا انكى لادة هرحون © حفظكم الرب ! 

وساله احد الطويلين : 


عربحى © أمتروج آلت ؟ 

أنا ؟ ها هاء ايها السادة المرحون ! الآن لم 
يتى الى سوى زوجة واحدة شى الارض الرطبة . 
انتى اقصد القير .. لقند مات ولدى »؛ وانا 
ها برحت حتيا ! حقا انه لآمر محسا أن يبصلااوت 
الطريق 6 فعوضا من ان ياتى الي » ينارق داب 
فلدى .. 


والتغت ايونا تحوهم وفى ننه أن تسرد علبهم 
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وه لن اسرد احزاني 


كمفا هات ولده .. ولكن الاحدنب اغلن فى هذه 
اللحظة ؛ وهو برسل هن فبه زفرة اقصيرة : 

لقف وصلنا أخيرا الى وجهتنا ؛ فشكرا لله 
وحيدأ ! 

رآهم ايونا يختفون فى الوابة الظلمة » فاذا هو 
وحد هرة اخرى .. وعاد السكون فاحدق به من 
حتديد .., وعاوده حزته الذىق كان قد تضاءدل »6 
وطفى عليه بقوة آشد مما سبق واعلف .. فراح 
يتطلع بميئين قلقتين الى الجموع المنطلقة على 
حاتي الطريق © الس من انسان واحد يمكن أن 
بسمعقصته ؟ ولكن الجموع تمر همسرعة الختطى دون 
ان تلقي بالا الى شقائه . وان خرنه لعظيم ؛ 
لا حدود له ! ويصور له ان فلبه لو اتفحر واتطلق 
الحزن الكامن فيه لفمر الارض باسرها 4 وفاض 
عنها أبيضا ؟ لكن احدا سواه مع ذلك لا يرئى له 
أو تشعر بحاله ., لقند غرف الحزن كفا بخسيء 
فى ملحا ههمل لا يؤبه له » بحيث [ا يستطيع اى 


_انسان أن_براه حتى ولا فى وضح النهار » اذ 
يسطع النون. ويفمن العالم باسره . 


ويصر ايونا يحمال يثوء كتفه ببضعة أكياس 
صفرة 64 فعزم على التحدث اليه : 

كم أناعة الآن ؛ أبها الصديق 1 

اكثر هن التاسعة ! ولكن ه لم انك واقف 
هنا 7 هيا » تخرك الى غير هذا المكان ! 

وتحرك ايونا ضع خطوات .. وها عتم ان 
انطوى على نفسه : زافلت العنان لكآبته تتدفق 
نيلي هواها .,. لقد اآبرك اخرا أن توجهه ال ىالناس 
طالما للمعونة عرث لا طائل تحته , وها إسرع ان 
انتصب ء بعد اقل من خبىس دقائق »6 وشد قامته 
وامفسك برانيه بن يديه وكابهةه يثعر الم ثيه 
عنيف ؛ ومن ثم تناول العئان بين يديه .. لقد نفد 
مسرهة 6 ولمى يعد بستطيع ان يتحمل اكثر مما لاقاه 
حتى الآنَ .. 

5 لع 7ل 

الى الاسطل ! 

فاذا الخصان نشطاق خا ؛ وثأنف أدرك ها مر 
فى خاطر سيده , 


١ ات‎ 


العربى : العند ١1١١‏ ديسهير 4" | 


وبعد ساعة ونصف الساعة تقريبا » كان إبونا 
مسكورا بالقرب من مدفاة توتجنها الأوساخ والاقذار» 
قد استلني فبما حولها على الأرض : وفوقالدئات 
اناس سخخون فى النوم ويشخرون . أن هواء 
الغرفة الثقيل حار خائق يكاد يكتم الانفاس . 

ورنا ابونا الى الثائمين حوله » وحك جلدهة 
آسفا لمودته مكرا خدا . 

1 3 ف 

ب انتى لع الب اليوم حتى ولا ثبن علف 
يزمحتنى ويبعلق بالى ٠‏ أن رجلا يعرف حق الم فة 
عا يبشى عله أن بقمل 6 وسملك الطماع الكاق (ه 
ولحمانة 4 بمستطم داتما أن نام ل طماتينة 
وملام مه 

وتنحنم سائق عربة آخر فق احدى الروايا » 
وانهض جسده قليلا وهو يتملبل متطاولا نحو وعاء 
من الام » فاشيره ايونا قائلد : 

آللك في حرعة ماء 1 بم 


كلا شكرا 1 
ف التففى .. الها قصة طوملة . 

واحدة آيونا بصره تفخص اثر كلماتةه فيه » 
فرآه قد اخفى وجهه تحت فطاته وغرق ق لجة 
نومه هن جديد . 

وزفر الرخل الثسخ © وحك راسه , انه لشي 
امسر الحاحة الى الكلام » كها كان ذلك الفتي فى 
امس الحاحة الى المآه . لقف هر أسبوع على وفاة 
والده » ومع ذلك لم يتمكن هن أن يردق قصته 
لاى انسان .. يشقى أن سردها في تفصيل واعتناء 


اه 


بالفين : كيف سقط ابنه مريفا ؛ وكيف تمذيه . 


وماذا قال قيل ان يموت » ثم كيف مات , , ان عليه 
ان يصف كل شاردة حدثت اثتاء تشمميع الجثمان» 
والرحلة الى المستشفى لجلب ثياب امرحوم . 
نع » ألم تبق ابنته انيسيا فى القرية ؟ فلا بد اكن 
من آن ينكلم غنها أيضا . أن لديه اثن آمور١‏ كثره 
يتحدث عنها .. ولا ريب أن الستمم سيتاوه 


| 
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الحديثه ويتالم » ولا بد انه سشاركه فى حزنه 
ايفا . وانه للبفضل ان بروى هذه القصة للتسماء 
بصورة خاصة » فبالرغم من بلاهتهن » تكفىكلمتان 
لفط لحيلهن على الكاء , 

قال ابونا في نفسه : 

ماذهب واعحى تليلا بالحسان ) قبا بيزال 

ورمى معطفه على كتفيه ©» ثم دلف الى ححتصيانه 
فى الاسطبل .. 


فكر فى الشعر + والعلف » والطتس !1 انه 
لا يجسر على التفكير فولده عندما يكون وحيدا .. 
انه يستطيع أن يحدث عنه اى انسسان »6 أما ان 
يفكر فيه ويتمثله فى خاطره © فذلك يوّله بشكل 


لا يطاق . 
وطاآل ايونا حصاله » وهو يشخص فى عيليه 
السرافتين : 


هل تأكل.حجيد! ؟ هيا ابتمر فى تثاول طمامك) 
قاذا لم) تكتسب اليؤمما نشترى به الشمير انحطمنا 
ان-ناكل اتن نيدلا منه-. بلى ! لقد شخت” كثرا ؛ 
حتى ال" عحرا غن الغمل بعف الآن . ات ولدى كأن 
يتطيع ذلك » أما أنا قلا ! لقد كان سائقا من 
الدرحة الاولى *؛ ليته بقي حيا ! 

وصمت ايونا لحظة » ثى تابع : 

بلى 4 نا حصاتى ؛ عكذا كان ! لي سد فنالك 
من يفعى كوزها أيوتتيتثى . لعد خكثفنا ورحل 
بيدا ؛ لقد أخذه ذلك على حين بنتة ؛ فمات دون 
سب معقول .. والآن ؛ فلنفرض أن عندك مهرا ؛ 
وانك أب لهذا امثير ٠.‏ ونحاأة » لتفرض ذلك ؛ تضى 
ذلك اللمهر نحه ؛ وتركاك تلحيا هن بمده . أنلك 
ستكون شقيا ٠.‏ اليس تذالك 5 

فَمِدْسم الخصان ما فى فمه ؛ وهو يستمع الى 
صاحبه » ثم أرسل زفرة حارة على يديه . 


ان مشاعر ابونا لاشب من ان بتحملها وحدة , 
انه لا يستطيع لها كتما بعد الآن .. فيميل على 
الحصان سرد له القصة كاملها . يغلدا 


ترجمة : سهيل آيوب 


ازساة / 4 


ا ل ةا ال سس سس سه ص ممه سم ه اععااب مه 


زيغان إيفانوفيكشن: سيدافى» سادفى: عرض البعض على 
١ : 1 1‏ زو+تىأنأاق عام رةهنا فى مو ضوع خيرى مغيد مهم أأناس 
دا وما ما دان الحم على أن أحاضرء الى لاأجد لنقسىحيلة إزاء 
. وأنا - الطبيع - المت بالأستاذ التفقه » ولابالحاسل 

/ درحات عالءية ؛ غير ألى قبت الثلانين عاما الأخيزة ف دراسة 

فّ كيار الندكن موشوعات عامية بحتة دون توقف ولا انقطاع ' ودون مراعاة 
[ 3 لقواعد العدة .. إننى رجل مة_كر وأقوم احيانا بتحارب علية 

رلور تتيكوقن ليست علمية عاما ولكنيا وأوجو مشر 5 حمل الطابع 

الملى . . وهذه ااناسبة أذ كر أنى كتبت منذ أيام مقالة طوبلة 
يت عنئوان ( فى“ مشار الحشرات )١١!‏ وقد أيحبت بثانى المقالة 
كثيرا وخاسة الثقرات اتلاسة بالبق . . قير ألى مزاها شد 


سم فبمم فى فصل وامر : 


3 3 ع 
لوس حسان أعقال امن 
اامويسهة تت 
الف 1 5 
هس الر واي : إيفان إبنانوفيتش .. وهوزوج شيف محكنه ظ 
زوجتهأما هى فديرة لمدرسة للموسيق» ومدرسةداذلية لليئات»؛ راتما 


:. إن بنتنا يمج بالبق » وحتى البيانو تراه مليثًا به .٠‏ 


الملظر :. منصة فى إحدى الجميات . . إينان نائم يخملب وهو فى 


1 0003007 1 ب “ما عد ووكتشيع عاخزة ليرز ود التتزتة عنبالسار أفنى 

' ظ يسبمأ الشدخين .لبى_الإنسان ٠.»‏ وأنا نقسى أدذن"؛ ولكن 

فى انتزام المجد « الخعاوف » !| ل الاش اليوم ف مهاز التدطين .فلم يكن 
أما تقويم الندر سن التقدير »و إتزالالاعيزازءرزلةالتوقير» 2 فى فى ذلك خيار. ظ 

وإتباع الترفع رقمة النظرة ؛.فأوهام تلمب بمقول التائبين فى عام حدئا - كن ار عن التدخين .. وهو موضشوع 


الثالية ! رحم الله من يشير البنش فى غمرة عن أن يكون محدا لا أعمية له عندى .. غير أى أرى أن تميروه أنتم كل الأحمية 5 
بإغماز شعوره ! . لهأ متورم الأنف ؛ فهو ماجد لكن أننه لا محدث ثى" لا نتوقمه . . وعلى من يكره الوسومات الملمية 


غير أمّم ! المافة » ومن لا سيأ يمثل هذه الأشياء ألا ينست إلى ومن الخير 
وليسمد العبيد مروان النمس فى بمد العسدت اللقيش | أن يغادر الكان .. ( يمتدل فى وقفته ) 
إن حياتنا تأفك الحق » وترد الإنساف » وممْرَى كل وإفى أطلي بسفة غاسة من ااشتئلين الطب الحاضرين الأن 
ذى عفة وحياء | أن يعطوا الحاضرة كل الاياههم ى عكبم أن مخمارا ميا 


غدا الهرج مبتدطا » والراقص ف الندى ألميا . والأناق عل أقيد الملومات :. #لطباق إل جاتن مثازه المدخنين ‏ 
الإفنول أرعنها 1 حياة سيمل بة يشطزية فيا #عرزوالت81 2 ضرق الل . بقانا شنا خابة ملاب ق حضوت انه 
حبنى اعابت إل ما رى من الألاعيب والأماجيب طباق:) قد تدهأ بعد حين ميتة بسبب اختلال دهازها المصى.. 
أما اهاب الهد 9 امتعوف » ,قاض ينعنخ ماخطاوة 0 وود اللناسبة أذكر أننى كنا ألقيت محاضرة ؛ أجد نفسى أغمز 
إلا إذا استدامت خطفة المين أمام الامحاد الاصيلة ! بسيى اكنى .. فأردو ألا تميروا ذلك أهميته .. إنه يمرد نس فى 


بو رصعي افر عبر اللليف به الأقصاب 35 رأنا ‏ بصفة «امةب عصئى حدأ .. وقد بدأت 
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١ ١ خرخ‎ 


عادة الثمز منذ سنة ه١1‏ فى 1 سبتمير إذا أردسم الدقة .. 
وهو اليوم الذى ومت فيه زوجت اينتنا الرابمة بربارأ ٠‏ ومع 
ذلك ( ينظر فى ساءته ) فالوقت ضيق » ولا ينبنى الحروج عن 
الموضوع » على أنه من اللازم أن أخبركم أن ذوجى ته يرمدومنة 
للموسيق ومدرسة داخلية ٠٠:‏ لت أعنى مدرسة داخلية ماما ٠.‏ 


ولكها تشيه المدارس الداخلية :.. 


وزوحتى 5 داعا أن تشكوره اللالة أالية ٠‏ - مع أن 
للها فى البنك ‏ مما وفرته ‏ الال 55 ٠‏ أما أنا فلس 


عندىدرثم واحد ٠:‏ ولسكن لنترك هذا الوضوع فبولامهم أ هذا ٠»‏ 
فأشرف على 
العوين واللحدم والصروفات وأجع الكراسات » وأ كافم ا 
والفئران وأخرج يكاب زوجتى الصسثير لليزهة ٠:‏ 
وبالأمس كان على أن أعطلى للطاعى را وزيدا كك يِمَدَلنا 
اليوم بم الأطائر . . وبالاختمار دخلت زوجتى أليوم قى 
الطيخ بعد أن أنهى الطافى من إعداد النطائر ؤكالت إن ثلاية 
من تلاميذها لن يأخذوا نسيمم مها لأمهم ابتلموا, نبائات 
سامة ... وعلى ذلك أصبحت لدينا ثلاث فطائر زائدة عر:.. 
الحاجة . . فاذا كنم تستعون مها ؛ أمرت زوحتى الطاهى بأن 
يشمها فى الزن بم عادت ففكرت برهة وقالت : 
- لك أن تأخذها لنفسك أيها الم . . إمها داعا تناديبى 
غثل هذء الأسياء عندما تكون غاشية .. 2 أيها المم 6 
« أيها الشرير 6 لأسا الشيطان » . وهكذا . . ولملك ترون 
ممها أنى أندوكالشيطان . . إنها داعا غاضبة ثائرة متأففة .. 
ولكى لا أْمصْمغ شتاعها بل أبلمها بلما .: فآنا دائما جوعان . . 
فبالأمس مثلا لم ترد أن عنحى عشاء وقالت : 3 إن من العيث 
أن أمتحسك طماما ما دمت مموع يسرعة 
7 إلى ساعته ) فأراتى قد خرجت عن الوشوع .. ولكن 
وأو أ أغمر الع سيوس ملابسياة؟ 
.٠ <7‏ وعلى ذ كر الموسيق بق » نسيت أن أخير؟ أنى أدرس 
فى مدرسة زوجتى ااوسيقية » الرياضة والطبيءة وااسكيمياء 


وأنا أعمل ف مدرسة زوحى اإداخلية 56 


0 وهم دلك 
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الرسالة 


لحري ليوب ا لمس: بات 5 


والجغرافيا وااتارعخ والأذت واق 31 التلاميذ الرقص والتناء 
والرمم بيما تتفاضى زوج رسوما إضافية لنقها عن هذه 
الدروس .. وعنوان اللدرسة هو شارع الكلاب الخسة رقم ٠‏ 
ورعا كان هذا الرقم الثئوم هو سيب تماستى . . فيئالى 
.. وثوافد 
. ولكن ما الفائد:ة فى ذ كر ذلك ؟ إن 
زوعى اللزل تستقيل الشيوف وندير الأعمال.. وقد عألتى 
أن أ بيع من يريد عنكم برتامج مدر بها بثلائة قروش ذفط 
هل يرغي بمضك فى نسخة ؟ ( فترة معت ) لا أحد ؟ حسنا . 
لنحمل كنها قرشين . . ( ذترة مدت ) يا للشوق | نمم . . إن 


رقم سسزلنا ٠8‏ .. وقد فشلت ىكل ثىء .. لقد تقدم بى العمر 


كلون وادن ف الأنام الثالثة عشرة من أشهر السنة 


مد أن عددرها *؟51 . 


ولاك غنبيا . إننى أحاضر الآن وقد أبدو وجيهالنظر ولكن فى 
رعبة جاعحة فى الصراح بأعلى سوتى والحر ب إلى أقعى اأمهورة.. 
بس عبالئ زمر بم اشكواى وأنا أريد أن أبى . : 
تتولون عتدكا بناتك. . باك ايا مايالاو 
لا .. إن أسف... سث ققطاء. 
( بقوة) بل سبمة ٠‏ الكبرى ق السابمة والمشرين والسترى 
. يها السادة ( ينظر <وله ) و ظ 
تقد أسبحت أحكق .. أصبدت عيثا لا قيفة لى .. ولكنى أ 
الآاء . : أو على لأس بجب أن | "كرون مكذاك ا على 
القول بأنى لبت كذلك .. ولكن. . آه أو تمامون .. لقد عشت 
مع زوجى ثلاثة وثلانين عاما وباستطاعتى القول أنها كانت أجل 
سنوات حياتى .. ات أقسد أجاها عانا ولكن أنكاء على وه 
العموم .. لقد مرت كلدظة سعيدة واحدة :.. لمنبا اله ولع هن 
سيشما .. ( بتلفت -وله ) أءتقد أنها لم حضر بمد..وأنى_اذلك_ 
أستطيع أن أقول ما أريد:.: إنى حالف .. آغاف نظرجيا إلى .. 
ولكن انمد إلى الوضوع . . كنت أقول إن بنان لم ,موجن 
بمد . . ربا كان ااسبب هو جلين ولكن اليب الرئيسى هو 
أن الرجال لم تتح ل الفرسة لرؤيتهن . . فزوج لا حب إقامة 


ل السابمة عذيرء . 


ارزعساة 


الحفلات ولا ني دعوة أحد إلى المشاء . . إنبا لاذهة عصبية 
مميب الشحار ولذلك لا يترب منزانا أحد. , ولكن :: سأسر 
لج أمرا ( يميل بمسمه نحو السائمين ) إستطاءتم رؤبة بتانى 
ف أيام الأعياد الكبرى فى مزل متهن ناتالى سيميونوفا الى 
تشكو داعا من الرومانيزم . هناك بإستطاءق؟ تتاول أطيب 
الأظممة .٠‏ فاذا ل شر زو<تى هناك كان إستطاعتم أيضًا 
أن . . (يرفع ذراعه ) يحب أن أخير 1 أت أسك من كا من 
وأحدةا وأى عدديا امك كن هذا عدا وما عدا بفوزة 
لا أستطيع وسفها لك .. عندئذ أستميد شبالى ولسبب ما أححد 
نفسى تزيد القرار ‏ , القرار إلى أية جهة . . آ: وهام كم أو 
الفرار ( بحماس ) أريد أن أهرب ملفا كل ثى' ورانى ودون أن 
أنظر لق . . إلى أين ؟ أى مكان » ما دمت سأطرح عن كاهلى 
نك الحياة التافهة ؛ الحقيرة » التى جملت منى غبيا تمسا أحمق 
وما دمت سأطرح عن كاهل تلك الزوحة.الذبية القيرة الثائرة 
المصبية البخيلة الى لم تكف طاظة عن تمذبى طوالء القلاثة 
والثلاثين مانا الى عشها مءها . أريد أن فر 9 مق الوسيق .. 
من الطبخ . . من كشف :حساب زوجتى . . من كل تقاهانها 
وحاقانها .. أريد أن أهرب ثم أقف فى مكان بميد .. فى حل .. 
سا كنا لا أبمرك كا اشصرة أو الممود أو السنم . .حت السماء 
[لواسعة . . وأنظر طوال الليل إلى القمر الساطع فوق رأمى . . 
وأقى . ..والسى .. أ :. 5.أريد ألا أذ كز , ٠‏ 5 أريد أن 
أرق هذا المطف القديم الذى أليسه منذ حفلة الزواج ( عزق 
المطف ) والذى أليسه دابا عند ما أاق محاضرالى فى أأوسوعات 
الجيرية . . خدّوه ( يدوس بقدمه على المطف ) خُدوه . . إننى 
"كيل سكين عملم كبذا المساف اذى رقع ظهره . . ( يدير 
ابره ااساقتريق )لا أوي طهاء دالو :أسدن وأنظا من 
ذلك : . لقد كئت شا! فى وقت من الأوقات وكنت أدرس فى 
الحامعة .. كانت لى آمال. وأحلام وكنت أعتير نقى رجلا . أنا 
الآن فلا أريد شيئا . . لا أريد إلا الراحة . . الراحة . . ( بنظر 
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خلفه ثم يلبس ممطفه بسرعة ) إن زوجتى خلف النسة تنتظرئى 
( ينظر إلى ساعته ) اقد انهى الوقت . . إذا سألفي فأخيروها 
أن الحاضر .. الم .. أقصد نفسى .. تصرف بوقار .. أتوسل 
اليم أن ميروها ذلك . . ( يلتفت حوله ويتنحنح ) إنها تنظر 
إلى ..- ( يرفم صوته ) وبناء على ذلك » ويعد أن شرحت لي 
ذلك السم النظيع الذى يحتويه الدخان أرجو أن عنم التدخين 
قطميا وأعى أن نكون لحذء الحاضرة فى مشمار التدخن بمش 
انغم لع 
انهت الحهاضرة .. ( ينحنى ويسير فى وقار ) 
( ستار ) 


عسي افر أبين 


1 ...م ..,.وزارة العارف العمومية 


الراقبة العامة للتعليم الايتدانى 


تحتاج الراقبة المامة لاتملم الابتدانى 
إلى مدرسين لأرمم والأشئال عدارسما 
من خرئجى الفتون. الجيلة المليا 
والفنو نالتطبيقية المليا ومماهد التربية 
الالتحاق باحدى هده الو ظائف أن 
يتقدم إلى الراقبة المامة للتملم 
الابتدانى بطل استخدام 157 م.ج 
مصحويا عسوئات التميين فى ميماد 
غايقه ٠‏ اسبتمير سنة66-1961؟؟ 


/ 


ااا 111 
امورو بور وو و77 را ار اوور رب 2 


ذخن0 0 222222222222222 
مخبر همه إد.حاهدطاهشى 


وضع ساشا سيمرنوف:» الابن الوجيد لامه .تحت ابطه شيئا ملفوفا في العدد 
7 من جريدة اخبار البورضة » ثم مد رقبته » ودخل الى عيادة الدكتور كونشيلكوف 
الذي صاح عندما راه : 
حسنايا صغيري . . بما تشعر الان ؟ اية اخبار طيبة تحملها ؟ 

اغمض ساشا عينيه » ووضع يده على ضدره » وقال بصوت خفيض : 
امي تبعث لك بتحياتها . وقد كلفتني ان اشكرك . انا الابن الوحيد لها . لقد 
انقذت حياتي يا دكتور . . . شفيتني من مرض خطير . ونحن الاثنان لا نعرف كيف 
نعير لك عن امتنانئا . 

وقاطعه الطبيب : 
لا تتحدث عن هذا بعد يا صغيري . . . لقد فعلت ما يفعله اي انسان اخر في 


البيان - 1917 - 
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انتى الابن الوحيد لامي . ونحن فقراء . وبالتأكيد في حالة لا تسمح لنا بان ندفع 
ثمن العلاج وهذا يمزقنا يا دكتور . . ومع ذلك » فان امي وانا الابن الوحيد لهاء 
نتوسل اليك ان تقبل ‏ كرمز لعرفاننا بالجميل ‏ هذه الهدية القيمة » من البرونز 
القديم . . . هذا العمل الفني الرائع 

واحتج الدكتور : 
انك مخطيء تماما . . على اي شيء كل هذا ؟ ! 
كلا . . لوسمحت . . لا ترفض ( وفتح ساشا اللفة ) فان رفضك سوف يؤلنا , 
امي وانا . . فهذا شيء جميل من البرونز القديم . . لقد احضره الينا ابي منذ زمن , 
ونحن نحتفظ به كذكرى عزيزة . كان ابي يشتري البرونز القديم » ثم يبيعه 
للهواة . . والان نحن نواصل هذه التجارة البسيطة : امي وانا . . 

ثم رفع ساشا الهدية ووضعها على مكتب الدكتور. كانت عبارة عن 
شمعدان . متوسط الحجم . من البرونز القديم.. مصنوع بمهارة » ومن القاعدة 
يغبض تثالان لامرأتين عاريتين تماما ‏ وني وضع لا يمكن وصفه . اما الوجهان فكانا 
يبتسمان في غنج فاضح- وعلو نجويظهر انه|,غير قادرين على حمل الشمعدان , وانهم) 
على وشك ان يقفزا من القاذة لكي ينطلقا ال الجر ت#رفصة عرتيدة لا يمكن 
تخيلها ! 00.511.073 1م :0]]0]|] 


وما كاد الدكتور يرى الهدية حتى حك اذنه من الخلف ببدوء » ثم سعل ومخط 
بدون حماسة » وغمغم قائلا : 
اجل . . هذا في الواقع شيء جميل . . . لكن . . . ماذا اقول . . . انهاباحي اكثر 
من اللازم » انه ليس عاريا فقط . . بل اسوأ !! 
لاى سبب ؟ 
الشيطان نفسه لا يمكنه ان يتخيل ما هو اكثر شناعة من ذلك . . ان وضع مثل هذا 
الفحش فوق المكتب سوف يدنس شقتي كلها ! 

وقال ساشا مدافعا : 
اي تصور غريب هذا الذي لديك عن الفن يا دكتور ! انه قطعة فنية . تأمله 
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بدا م ع ات 


جيدا . هذا الجمال ,وتلك الأناقةالاً التّمس_بالتقديزا ,لإانه/يأخذ اللب . . ونحن 


بتأملنا هذا الكمال الفقى'0 ننس الاشيّاء الآرضية 0 انظر اي حركة يصورها . 


وقاطعه الدكتور : 
انني افهم كل هذا جيدا يا صديقي لكن لي اسرة واطفالي يلهون هنا » وتأتي لزيارتي 
سيدات محترمات . 
بدون شك .اذا اخذنا وجهة نظر الشخص العامى . فان هذه التحفة الفنية ستظهر 
العادي . ثم بالاضافة الى ذلك فان رفضك للهدية سوف يؤلنا كثيرا . أمي وانا . . 
الابن الوحيد . . . لقد انقذت حياتي ! ونحن نقدم اليك اغلى ما عندنا . وما يؤسفني 
اكثر انما عدم وجود الشمعدان الآخر الذي يكون مع هذا الشمعدان * زوجا رائعا ٍ 


- ١98 - البيان‎ 
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شكرا يا عزيزي . . انني شاكر لك من اعماقي . تحياتي الى والدتك . ومع ذلك 
ارجو ان تقدر بنفسك ان اطفالي يلعبون هنا . وتأتي لزياري سيدات محترمات . 
واخيرا . . فسوف احتفظ به . من المستحيل ان اشرح لك السبب . . الاسباب 
ال ون الى , 
لا شيء يستحق الشرح . ضع الشمعدان هنا . قريبا من فازة الزهور . آه . 
خسارة كبيرة الا يكون هنا الشمعدان الاخر . كم انا اسف لذلك ! الى اللقاء يا 
دكتور . 

بعد رحيل ساشا . تأمل الدكتور الشمعدان طويلا » وحك من جديد اذنه من 
الخلف وفكر : 

( من المؤكد انه تحفة فنية رائعة . . لكن من المؤسف ان اقذف به . ومستحيل 
ان احتفظ به لدي . أه . . انها مشكلة . . من:أقلامه ؟» 


بيه صهيييه-ه صور يه 


خدمات قانونية علديدة/ !بور لك ْ ل1 0 
ملل ر ال 41 مم ١‏ ار كر 


« هذا رائع . لانهاجاعشازة لقايتاا عليكوف اهن الانعزا ان يقبل مني نقودا على 
اتعابه وعندئذ يصبح من اللائق ان اقدم له هذه الهدية . سوف احمل له تلك التحفة 
الشيطانية . خاصة وانه اعزب ومتحرر . . . » 

ويبدون وعي 4 ارتدى الدكتور ملاسه 4 واخد الشمعدان » وذهب الى 
كريبونوف : وعندما وحله صاح . 
مرحبا يا صديقي لبوا ها اناذا . . . جئت اشكرك على خدماتك الحليلة لي . 
انت لا تقبل النقود منى . . اقبل اذن هذه التحفة هاك ايها العزيز . . 

وما أن وأى ب" لاد صاح بحماسة . 
أوه د * انه مشهور ! 

ثم استغرق في الضحك قائلا : 
هذا ما يحول قديسا الى ملعون : رائع ! بديع ! اين عثرت على تلك الجوهرة ؟ 
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ثم بعد ان عبر عن حماسته » القى المحامي نظرة خحوف ناحية الباب » ثم 
اقترب من الدكتور قائلا : 
فقط يا رفيقي ارجوك ان تحمل هديتك ». فانني لا اريدها . 

وهنا صاح الدكتور : 

لماذا ؟ 
لانن استقبل امي هنا . وكذلك الزبائن . . ثم . . . ثم ان هذا مزعج بسبب 
الخادمة . 
_كلا . . . كلا . . . سوف يكون هذا العمل غيرودي تماما من جانبك . انها تحفة . 
انظر هذه الحركة . . . هذا التعبير . كفانا جدالا . . . فانك تبينني 
لو كان له فقط بعض الملابس . . او حتى ورقة عنب تستره ! لكن الطبيب هز 
رأسه » واسرع بالاختفاء من شقة كريبونوف . سعيدا بانه قد تخلص من هديته وعاد 


الى منزله . 
لكن المحامي » -عندما خلا لتفسته؟ واحيفوحص الجمعدان ويجسه من جميع 
النواحي , على غرار ما فعل ألطبيب وفكر مليا.: 7 


1 

و ماذا يفعل بتلك الهدية ؟ انها في الواقع تحفة رائعة . ومن المؤسف التخلص 
منها . لكن الاحتفاظ بها مع ذلك غير لائق . الافضل اذن ان اقدمها لاحد . الليلة 
اقدمها هدية الى الممثل شايكن . فهو الشخص الذي يحب التحف التي من هذا النوع 
. وسوف يكون هذا عملا في موضعه حيث انه سيقدم الليلة عرضا مسرحيا خاصا 
به .. . )» 

استقر المحامي على تلك الفكرة . ثم قام بتغليف الشمعدان بعئاية وقدمه الى 
الممثل شايكن . 

وطوال السهرة : ازدحهمت عرفة الممشل بال اشخاص الذدين راحوا دون 
اعجابهم بالمدية ومن بين الزحام » سمعت تعليقات حادة وضحكات مكتومة تشبه 
صهيل الخيل . 
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وعندما اقتربت ممثلة من باب الغرفة » وسألت : هل يمكن الدخول ؟ اندفع 
صوت الممثل المبحوح : 
كلا . . كلا يا عزيزتي . . انا غير مرتد ملابسي . 

وبعد العرض . هز الممثل كتفيه . وفرد ذراعيه وقال : 
حسنا . . والآن ماذا افعل بهذه المصيبة ؟ انني اسكن عند عائلات . واستقبل 
فنانين . وليست هذه صورة فوتوغرافية حتى يمكن اخفاؤها في دولاب ! 

ونصحه عامل الماكياج قائلا : ظ 
اذن بعه يا سيدي . . هناك في القلعة امرأة عجوز تشتري البرونز القديم . اذهب 
الى هناك واسأل عن السيدة سيمرنوف . الناس كلهم يعرفوما . 

واستمع الممثل الى النصيحة . 

وبعد يومين . . وبين| كان الدكتور كونشيلكوف يجلس واضعا يده على جبهته. 
ومستغرقا في التفكير حول حامضن المرارة* - انفتح الباب فجأة » ودخل ساشا 


| سس م سه 


كان يبتسم | .وواجهه كله يوحى_بالسغادة رم يده كان حمل شيئا 
ملفوفا ف ورفة عجريلدة 2000 
دكتور... تصور مدى فرحتي . . . واية سعادة بالنسبة لك . لقد نجحنا في 
الحصول على الشمعدان الاخر لشمعدانك ! ان امي سعيدة للغاية » وكذلك اناء» 
الابن الوحيد لامي » لقد انقذت حياتي فخذ اذن يا دكتور . . خذ . 

وبارنجاف من يعترف حقيقة بالحميل . وضع ساشا الشمعدان امام الطبيب ع 
الذي فتح فمه . واراد ان يتكلم 0 لكنه لم يستطع ان يخرج صوتا : كان قد فقد 
القدرة على النطق ! 


ل 1011771 
نمتخ عر نون و وء زو رع نوو نوءج روءح نوءزضءه نز ددن و دنم وءء د ووو ل وود ريو" روورلء 
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سس سب سالا تحاف /161 توفمير2005 
الجفة 
قصة : تشيخوف 
ترجمة : ساسصي حقام 

ليلة من لياللي شهر آب الساكنة يتصاعد من الأرض يخار يلف كل ما 
بقع عليه النظر بكفن رمادي: يظهر الضباب تحت ضوء القمر تارة 
كالبحر الساكن وطورا كالحدار الأبيض السميك. النسيم ندي وبارد. 
م ببق لتباشير الفحر غير ساعات قليلة. على بعد خخطوات من المسرب 
امحاذي للغابة يلمع ضوء. هناك ترقد تحت شجرة كثيفة الأغصان حثة 
مغلفة بعماش حديد أبيض اللون وطْتعوا : على صدرها أيقونة من 
النشب قريبا من ابثة جلس "الساهران”" قرويان يؤديان أشق وأبشع 
سخخحرة يقوم ما قروي. /الأول دين شاب .قوي «شواربه لا تكاد ترى 
حواجحبه سوذاءٍ كثيفة ير تدى قروية تمزقة مجلس على العشب الددي مادًا 
رحليه؛ رقبته ممدودة إلى الأمام يتتفس بعمق منهمكا من تمت ملعقة من 
قطعة حشب لتزحية الوقت. 

الثايي كهل قصير القامة» نحيل» تبدو على وججهة آثار مرض الجدري» 
له شوارب قليلة الشعر وعثنون تيس» يضع يديه على ركبتيه يحملق في 
النار بلا مبالاة» بينهما مجمرة نارها حافتة تضيء وحهيهما بأشعة 
حمراء. صمت مطبق يخيم عليهما. لا يسمع غير صرير الحطب تحت 
السكين أو طقطقة الأغصان الندية في الثار. 
قال الشاي: 
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الإتحاف /161 نوقمير2005 
- إيه... سيمون... لا تنم... 
تمتم العثنون: 
- أنا لست نائما... 
- حس. !... حسن! لا يشعر الإنسان بالراحة عندما يكون وحيداء 
الخنوف يتملكه يجب عليك أن تقول شيئا... 
- أنا ليس عتدي ما أقوله... 
- أنت غريب! سيمون... الأخحرون يضحكون... يروون الحكايات... 
ينشدون ... وأنت... لست أدري من أيّ شيء خلقت؟ تحلس هنا 
كفزاعة في حد. تتعب عينيك بالتأمّل في الثار... أنت لا تستطيع 
تركيب جملة واحدة... أعتقد جازما انك غير بعيد عن النمسين... 
صبي أفصح منك. :. ألا يقلقك] أن تكو أبله!..]. /٠‏ 
- نعم... أجاب العثنون:بحزن 557 
- تعتقد أننا لا نتألم لغبائلك ؟ أنت رحل شهم... لا تشرب... المصيبة 
أنك أحوف الرأس... إذا حرمك الله من الذكاء فأبحث عنه ينفسك... 
ابذل قليلا من الحهد... سيمون... إذا قال أحدهم كلاما طيبا... 
فأحفر... حاول أن تفهم... فكر... ثم فكر من حديد... وإذا لم تفهم 
كلمة فابذل محهودا لتعرف ماذا تعين... أفهمت؟ ابذل مجهودا! وإذا لم 
تحاول أن تفهم فإنك ستموت غبيًا...أحقر الرجال... 

انطلقت فجأة من الغابة أنه طويلة... يظهر أن شيئا انطلق من قمة 
شجحرة حرك الأغصان وسقط على الأرض... أعاد الصوت صدى 
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لإتحاف /161 توفمير 2005 
مكتوم... ارتعد القروي الشاب ونظر إلى رفيقه متسائلا 
متم سيمون 
- إنه بوع يصطاد العصافير الصغيرة 
- ولكنه فصل هجرة العصافير إلى االمدان الحارة ؟ 
أحقا إِنّه فصل الهحرة ؟ 
- ألم تشعر بالبرد الآن. بررر... الكركي حيوان رقيق» سريع التأثر 
بالبرد... هذا البرد يعئ بالنسبة إليه الموت... أنا لست كركي ولك 
أشعر بالبرد ينخر عظامي... ضع الحطب ف النار. 

نمض "سيمون” وغاب في الغابة» يقطع ويجمع الأغصان اللنافة» بقى 
رفيقه وحيدا يرتعد من النوف حاجبا عينيه بيديه... ظهر سيمون يحمل 
حزمة من الأغصان وما ,أن وصل. حى رُمأها في أيجمرة. لحست النار 
الأغصان السوداء بألسنتة|:صضغيرة - ثم فجأة* از تقغدت ارتفعت ألسنتها 
فأضاءت بأشعة حمراء الوجوه والطريق والكفن الذي رمت عليه يدا 
الميت وقدماه... 

انحجن الشاب واهمك ف عمله بعصبية» حلس العثنون جلسته السابقة 
وبقى كعادته يتأمل ألسنة اللهب. 

تصاعد فجأة ف صمت الليل صوت حاد منشدا. الربّ يخزي... 
الخائبين...” ثم تناهى إلى سممعهما وقع خخحطوات ثقيلة» في الطريق ظهر 
خيال راهب يرتدي حبة قصيرة ويضع على رأسه مظلة عريضة ويحمل 
على كتفه تخرجا. 
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لإتحاف /161 نوفمير 2005 


قال الخيال بصوت مرتقع : 
- رأيت نورا في جوف الظلام فشعرت بالسرور... قلت أولا... إنهم 
حراس الماشية... ثم تخليت عن هذه الفكرة عندما لم أر خخيولا... ثم 
قلت إنهم سراق أو قطاع طرق يترقبون رجلا غنيا؟ ولكن... أليس 
الغجر هم الذين يقدمون القرايين لآلهتهم؟ فكرت في ذلك فشعرت 
السرور... قلت فٍ نفسي... أذهب إليهم يا "تيودوز" نخادم الرب 
وتقبل تاج الشهيد! انطلقت نحو النار كفراشة ذات أحنحة رقيقة... ها 
أنذا أمامكم وحسب مظهركم فإنكم لستم لصوصا أو قطاع طرق أو 


- أخواي هل تعرفان طويق معمل آحر "ماكو حين”/ 
- إنه قريب من هنا.:١!‏ اتبع” هذا الطريق.: ١!‏ تقطع! كيلومترين... تصل 
إلى "أنانوفا" قريتنا... هناك أي... ثم تسلك الطريق على يمينك بمحاذاة 
النهر وبعد مسافة قصيرة تصل إلى معمل الآحر. 
- الله يمتعكما بالصحة! وأنتما ماذا تفعلان هنا؟؟ 
- إننا مسخخحران... ألا ترى أن هناك حسدا ؟ 
ماذا؟ أي جسد؟ يا إلاهي..! 

رأى المسافر القماش الأبيض والأيقونة فارتعدت فرائصه واهتز كيانه 
كأنه ضرب براوة... دار حول وححظت عينئاه وتسمر في 


مكانه... بقي واجما بعض الوقت غير مصدق لما يرى... ثم غمغم: 
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لإتماف /161 نوفمير 2005 
- يا إلاهى !... أيتها العذراء ! كنت أسير بسلام... لم أسئع لأحد... 


وفجأة هذا العقابه... 
تساءل الشاب 
- من تكون أنت؟ هل أنت راهب؟ 
- لا... انتقل من دير الى ذير... هل تعر ف أن مي.. هيشال 
بوليكاربوف مدير معمل الآجر؟ أنا ابن أخته... يا إلاهى... ماذا 
تفعالان هنا؟ 
- من حار سان... إنه أمر... 
قال لابس أجحبة واضعا يديه على عينيه: 

يعليهم 
-عابر سبيل... 4]| / 0/7 4 

يا صديقزع؟:! 0 واه !ا تملكين الخوف... إن أحاف 
الأموات... عندها يكون حيا لا نعيره أي اهتمام... وعندما يموت 
نرتعش أمامه و كأننا أمام قائد مظفر... آه... يا صديقي... هل قتل؟ 
- الله أعلم!... رعا قتل... رركا مات موتا طبيعيا... 
- نعم... نعم... من يدري.,. را سكنت روحه الحنة... 


- روحه مازالت هائمة حول الحثة... لن تبتعد عن هذا المكان قبل 
ثلانة أيام 
- إن خض بالبود.. ...نجسب أن أسلك الطريق المستقيم... 


5211101 711 1 


لاتماف /161 نرفمير 2005 
- إلى أن تصل إلى القرية وهناك تسلك طريقا على يميندك يحاذي 
النهر. .. 

- يحاذي النهر... حسن... ماذا أفعل هنا؟ يجب على أن أذهب... 
وداعا يا صديقي! قطع لابس الحية بضع خطوات ثم توقف: 

- نسيت أن أضع قطعة لدفنه... هل يمكن أن أضع قطعة نقدية... 

- أنت العليم بمذه الأمور... بما أنك تنتقل من دير إلى دير.. إذا كان 
موته طبيعيا... القطعة النقدية تنفع روحه وإذا انتحر فهي عحطيئة. 


- صحيح... رما انتحر حقا] إذن من الأحسن أن أحتفظ بالقطعة 
آه... الخطيئة... الخطيئة... لقد قدموا. اخ ألف روبل ما مكثت بهذا 
المكان... وداعا يا صديقي 

ا 70 1" )2 ا / 
- لا أدري ماذا أفعن؟: .أن عكرت اهنا قريب من النار ف انتظار 
طلوع النهار... هذا يخيفين... ولكين أحاف أيضا من الطريق... شارى 
طيف الميت في الظلام... هذا عقاب إلاهي... قطعت حمسسمائة كليمترا 
بدون مشاكل... ولما اقتربت من مترلى داهمتيئ هذه المصيبة.. لا 
أستطيع أن أواضل السير... 
- حقنا... أهذا الحدٌ هو ميف ؟ 
- لا أماف الذئاب أو قطاع الطرق أو الظلام الحالك ولكين أخماف 
الأموات... أليس من حقى أن أخاف؟ أتوسل إليكما أن يصاحبان إلى 
القرية. 


56 


52111101 711 1 


لإتحاف /161 نوفمير2005 


- ممنوع علينا الإبتعاد عن اللحثة 

- لن يراكما أحد... صديقي... أؤكد لكما أن أحدا لن يراكما... 
سيجزيكما الله عبن خير حزاء... آه! يا صاحب العثنون... رافقيئ... 
لا أطلب منك غير هذه الخدمة ! يا صاحب العثون مالك لا تقول 
شيكا؟ 


- رافقئ أيها الصديق وأعطيك حمس كوبيكات! 
حك الشاب قذاله وقال: 
- من أجل حمس كوبيكات بيمكن أن يقوم الإنسان يمذا العمل... 
ولكنه ممنوع... أرافقك' 201 أن يُبقى: وحيدا.. . "سيمون" هل 
تبقى وحدك هناك 79م ماعط )/ة5. ماعط اله !ماد 
قال الأبله : 
5 
-افواقق.-: إذن لتذهب1... 

فض الشاب وسار مع لابس الحية وبعد مدة غاب صوتا هما في 
الفضاء واضمحل وقع خطواتيهما... أغلق "سيمون" عينيه ونام... 
انطفأت النار رلف الظلام اللحثة. 
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قم 4 ف طلن ع" 


مو مشرك 


ترجمة حسن السصران 


اتنس حماتن"وهي.تودمنا ب انا وابنتها العمروض ب 
سيد ل المانئة قو لها ٠‏ ل تنسسوآ با اولادي زيار 
البارونة شمانج قهي صديقة حميمة لي ؛ وتعيش في لفن 


المنطقة . وكذلك زيارة زوجة الجنرال جر كوف ققد نستاء 
وتغضب اذا نسسيتما زدارتها . 

واعتدنا في جلسستنا بالعربةاستعدادا للقيام بواحبات 
الزيارة للمرة الآولى بعد زواحنا . ولاح لي وقتند ان وحه 
زوجتي تعلوه مسحة من الاعتزاز بينما وجهي تلفه سحابة 
حزنة من الكابة . والواقع أن بيني وبين لوحتي عند قات 
ولراوق كنرة + زلكن ساعن حي كن : بحز في قلايي 
كالاختلافات التي بيننا من ناحية محبط الاهل والاصد قاء. 
( بتشديد آلاء ) » والكوتت درزاى تسسر تو تنوف : 
وزمرة كبيرة من الاسماء الرفيعة الارستقراطية . - في حين 
تخلو قائمتي من الالقاب بالمرة . مجرد عم كان مفتثا في 
السجون ثم احيل على المعاش » وابئة عم نرتزق م نتفصيل 
اللابسس » ورفاق من الخاملين ليس فيهم شخصية.واحدة 
لامعة , فهذا بلكوف مثلد محرد تاجر بسيط .. وح 
هذا احسى بشميه من المرارة » ورابت تحاشيا للعار أن فظن 
الخير تخطي زيارة الاصدقاء حتى 2 احيل_نفسي مزيها 
ابئة العم . غير انه كان بتحتم على زيارة عمى/|والناجارل 
: نعد اقترضت من الآاول شيثا من المال لتسديد بعض 
نفقات الرواج »© كما انني مدين للثاني بأنات البيت , 

وأخذت على سبيل التمهيد اهون مقدما على زوجتي 
زياره عمي قائلا : سنصل بعد لحظة با غزيزتي الى يتعمي 
بوبكن . أنه من عائلة قديمة عريقة ») وقد كان احد عمومته 
مطرانا كبيرا .. ولكثه وجل شاذ مول بعيثى كالخنزير. 
اعني عمي بوبكن يعيش كالخنزير. اننا ستدهب معا لزيارته 
فتجدين بذلك فرصة للضحك .. يا له من غبي شاذ ٠‏ 
بد خُشمبها شاحبا عتيقا . وهبطنا من المربة واخدنا 
ندق الحر ٠‏ قسسمعئًا لباح كلب ثم صوت بردد مؤنيا : 
انتظر » لعئة الله عليك ! واعقب ذلك هرج ومرج . واخيرا 
فتح الباب ودخلنا الى قاعة البيت . 

فالتقيئا باشنة جاشا وهي صبية صغيرة متسخة 
الائف كانت تضع شال امها على كتفيها وتظاهرت بانني 
لا اتذكرها . واتجهت الى مشجب الملابن نتدلى مله 
معطف فراء لعمي ©» وبنطلون وقميص لا ادري لمن هما ) 
فعلقت بيه .٠‏ ثم مددت يصرى في ارحاء خجرة 
الجلوس »6 فاذا بعمي بجلسن الى ؛ الائدة بقميص الثوم ؛ 
وقدماة عاريتان الا م نمل خفيف ٠‏ وتندة الام الذي 
كان براودني وهو أن بكون مثفيا عن البيت . وكان تمسبك 
بيده قطعة سلك بحاول ان بستخرج بها قشرة ليمون من 
زحاحة فودكا . وكأن بادي الاب كانه أحد بور 


52111101 711 1 


0 


المخترعين .. وما وقع بصره عليئنا حتى استولت عليه 
الحيرة فسقط السلك من بين أصابعه » وراح بجيع اطراف 
تميصه ؛ و خرج يهرول من الحجرة.صائها ٠‏ 


ب سأحضر حالا ! 
« لعد هرب ») .٠‏ فلتها ضاحكا ولمع احاول ان ارفع 
استحياء وحوقا . 
٠‏ انظري 


بصري ألى عيني زوجتي 1 
الا يشحاك هذا 0 سوتيا ) اله غوين جف 
الى الاثاث ؛ هذه مائدة لا تكاد تتقر على ارحلها » وهذا 
يألو قدبم » وساعة حائط كوكو عتيقة .. وكانهم اناس 
من قبل التاريخ »؛ لا يعيشون في الحاضر 6 
وسالتني زوجتي وهي نتعاع الى عدناء الصود المعلقة 
على الحائط في غم عناية او ترتيب »؛ ما هذا الرسم 
هنا عي القديس موراقيم بطم .ديا ثري منومتقه 
وهذهة صورة قدسمة للمطران 1 انخطرىي آنه بحيل وسام 
القديسة أبن .. رجل رقيع المقام . ٠‏ ( ونفخت أنفي ) . ١‏ 
وام اشعر ينفور هذا الدى شمعرت به من -جراء علك 
الرائحة الكربهة ,هزيج من رائحة الفودكا والبرتقال الفاسد؛ 
ونيت احربنتين الا ببيسية ع اد الس 
فى جو الكان . ثم اقبل ابن عمي ميتيا بحك قدميه على 
الارض حعا وه د صغيز يروعك منه راسه الذي 
رن مثنه اذنان كميرأآن . ولا شك انه انها اكيل اذ طلب 
البع اكياعة يعشن التظام في الحجرة » ولهذا راح يجمع 
يكو المزيقال ؛ ويسوى ومائد لنب ة فى ا 
وتمسبح بطر ف كمة القبار الذى يعلى البيأنو ثم سمسرعان 
ها غاذر المكان 
وسيب لملة ,اقل عط وهو يحكم وضع ازرار سترتة: 
عاأنذا . آاخرا ؛ هاانذا ! كم انا مسرور .. مسرورللغاية ! 
هيا اجلسنوا !حلار أن تجلسوا على الكثبة » فرجلها الخلفية 
مكسورة ! تفضلي يا نيا ( هكذا نطق سوثيا ) ! 
وحلنئنا .. وشملنا الممت بعض الوقت . فاخد 
عم بويك خزك. ركبته بكقة 4.واستولك.الجير' د 
وتحاشيت النظر الى زوجتي . 
واشعل عدي سيجارةٌ ( وهو يدخن السيجار كلما 
وبدا حديثه اذا ؛ الان كل تروحتما ., هله 
المسألة . ٠‏ شسيء ء حميل . معك الحبيب والحب والقرام .:. 
وعما ترب بعد أن ترذاك اللة بالأولاد تريدا ارجات و 
بطلباتهم ») هذا بريد حذاء ؛ وهذا في حاحة الى بنطلون ) 
ولاقاط المدارس ٠.‏ . شكراأ لله ! ان زوجتي لم تلحب 
غدددأ كمأ من الاولاد . كما أن اكثرهم توفي جال ولادته:! ١‏ 
وحارلت أن أغر مو ضومٌ الحديث فألته : كما 
حالك با 
القوى طريح الفراشي . ٠‏ اضكدوئ له العا ا 
ترلعشن © وحرآواني فو تائعة ٠‏ 
فعالت زروجتي : خذ قرصا من الكثين ؛ واسترح 
وهادىء من روعك . 
ققال : ولكن كين"تهدا نفسى ؟ هلا الضباح #عالبيت 
ازاحة الثلج من عتبة الباب والسقيفة ؛) فلم بفعل احدهم 
كينا . أولتك التساثون لم يخركوا أضبعا واجبا ٠‏ لبتني 
أقوى على ذلك , ١ه‏ انني خائر القوى , 


وأزدادتث حيرتي ؛ ومسحثت إن نوت عال ٠.‏ 

ولكن عمي راح بتطلع الى النافذة دون أن يرق لحالي؛ 
واستمر في حديثه عن ازاحة الثلج وعن اعياله » ثم قال : 
ريما يكون سسب حمام الخار ؛ فأنا اذهب الى الحمسام 
العام يوم الثلثاء . واظل في الغطس نحو ثلاث سامات . 
ولعل هذا ما يزيد من اوجاع مفاصلي , ان الأطباء يزعمون 
و وباس اوم او اا 
حمامنات مدينة كييف . . كنت احيانا اظل النهار كله في 
الغطس ٠.‏ وعلى الاخص لانتي لم اكن ادفع عن ذلك اجرا” 

ول اطق صبرا عاى ذلك . فنهضت وبدات أعمسى 
كلمات اويل ٠‏ فدهن هي لذلك غ6 وميك باطراف 
كمي وتساعل : فيم كل هده العجلة ؟ الى ابن ؛ التو 
لحظة ؛ بعد قليل تحضر عمتك فنتناول سويا بعض الطماء 
والشراب . عندنا لحم مقدد ؛ وقد خرج ميتيا لشراء بعض 
السجق . فيم هذه الكلفة حقا ! انتها ببساطة سنو 
وسنيا . وبهذه الناسبة » لماذا لم تطلبي الى جاشا اعداد 
ثوب زفافك . لعلك لا تعلمين با سيدتي ان ابنتئ تشتغل 
بصناعة الثياب . علمت ان ستانيد هي التي أعدت ثوبك ع 
نا على كل حال ليست في مرتية جاشما » والاهم من ذلك 
أنها كانت اكراما لكب تتقافى احرا بقل كثر عن ستائيك, 

لست أذكر تماما كيف ودعت عمي وكيفا اتجحهت 
صوب العربة . . لقد أحسست أن الارض تميد نحت قد 
وائني كنت في حال مهينة ؛ وتوقمت في "كل لحظة أن 
تسكن روجحي. مني: ٠‏ 

با لله ! ها نحن نتجه الى مسكن التاجر بلكوف . 
رباه الى أي هاوبة نير وأى ربح من-المذلة تعصفىايني-» 


أه ليخد نستوايع التخلص منه سيم ا إن 27 1 1 ش. 


اسمس 


اللروفسور توفيق سكسر 
خريج الكونسرفاتوار الوطئي بباريس والغائر بجائرته 


دروس' في السولفيج والارموني والتاليف والوسيائى وغيرها 
مما يبكلك هن التضلع في فسن الوسيقى 


المعئثوان : رم ونا عه شارع مدرمة الحقوق رفم 3 


تلقون ابء 5٠‏ 
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حميعا ! آائة مصيبة هذه . لست اعرف حنرالا واحذدا ., 
الني اعرف فقط كولونيلا احيل على العا يشتفل بنشر 
الكتب ! آه كم انا تعيس غير محظوظ ' 

وقلت لزوجتي بصوت حرزين : اعدريني يا سونيتا 
( سونيا على سبيل التدليل ) لذهابي بك الى عمي: . .كنت 
اظن انك ستحدين شيئًا مضحكا ؛ وتتعر فين على عيئنلة 
من. الشدوة . ولا جناح علي اذا انتهى الحديث هكذا بذشًا 
منفرأ .. أننى آسقف . 

0 زوحتي الي في استحياءء وتلميلنثا أنمحاو في 
فك تحقفت . اذ فاضت الدموع من مآقيها » وعلت خديها 
حمرة من الخحل او الغضب ) وتعلقت اصابعها بعقيض. 
نافلة العربة . 

واكتوبت بأتون من الحمى ؛ وعصفت بي رعثة من 
الخوفا . بدابة العار ؟ وظننت اطرافي جميعا 
قد استحالت الى رصاص بارد فزفرت زقرة نالحة قلت 
نعداشا : على كل حال » لسمت أنا الملوم با سوئيا! اله لسخف 
منك حقا ! طبعا انهم خنازير بذيئة منفرة » ولكن لا ذنب 

كو نهم أثار 
7 “وترهرت مايا لم تضرعت الي يعينيها قائلة : 


اذا لم تكن معجا باقاربك » فانت بالتأكيد ان ترغى 
عن أقاربي . انني اشد منك خجلا ؛ بل واحمل عبنا ثقيلا 


البارونة مسلئج ١‏ بتشديد الباء ) تحدئك عن مساعدتها لنا 
مها اننا امي وانا ‏ نجحد جميلها ؛ بعد ان اساء 
الها الرمن .. اننى ارحو آلا تصدقها أو تعيرها اذنا صاغية 
تالعمحوز التتارئة كذابة .. وأنا أقنسم لك باننا نمد الما 
ند الشاغدة وفي كل موسم او عد نعث اليها بقمع من 
الكن ورطل من,الشاي . 
37 و المت بالودة تزول عن اطرافي جميعا . ٠‏ واذا 
تكياني كله. ستعيد الحرارة والدافء قفصحت : أانت حادة 
نا سوئيا . احقا مجادين 5 حل تجودوق على الباددلة لتحم 
سكر ورطل شاي !. . واستطردت تقول : وعندما 
تلتقي بزوحة الجدرال ده .الا تسكن منها يبا 
. انها تعسة كل التعاسة ! واذا وحدتها لبكي وتشوح 
وال الوقت ونتحدث لفوا تافها 4) فقسب ذلك أن الكونت 
درزاى تشرتو فشثوف فك أغتصب ثروتها ٠.‏ ستشكو 
اليك حالها وتندب حظلها التعسن » وستطلب اليك ان تعرضها 

بعض امال » ولكن حذار ان تعطليها شيمًا .٠‏ وقد /كون في 
ذلك خبرا لو الها ستدفقاعلى لفسهاولتها ستعطيه للكونت” 

3 . نا ملا 
بي العرج رح أشيده كائهلت على زوجتي بسبيل مع 
القبلات : با بطتي الصغيرة 55 0 مفاجاة سارة حقا ؛ 
واذا قلت لى أن البارونة شبلئج تمشي في الطريق عارية 
ردت لشمرة رقرحا ١‏ خات بدك الحاو 

وفحأة احصسسيت بالاسفف آذ رفضت دعوة العشام 

فى بيت ا المقدد والسشجق والفودكا © ولائني 
م 0 م تكرت ان آل التاحر 
تلكو ف يقادبون الضيو ف صخفا اغراس اندي ولحماطري. 


ف 1 
الكو حسين الستابراة 


للكاتب الروسىي كيه / ننسخوف 


# كنا على مائدة الغدآء عند مضيفئا علدنا 
اقل الطاهى يسالنا عما نعتزم تثاوله للعشاهء . 
وكان الطاهى متوسط الطول : منتفخ الوحه ٠:‏ 
صفر العيثين » حليق الذقن . وكان شارباه 
سدوان وكانهما انتزعا نزعا من جذورهما,. وأخيرنا 
مقسفنا أن(ابلا حا ثانتمعية بهذا الطاهى:و لكنها 
رغمت عن هذا الزواج هنه لكونه سكيرا وذا طبع 
حاد » على انها لم تعارض فى العيش معه . ثم انه 
كان تقبا محا للصلاة : فلم تكن معتقداته الديثية 
تخوله العيش عيشة بوهيمية ء فالح عليها بأن 
تتزوجه ؛ وأبى ان يرضى بأقل من هذا » ولكله عند 
اسرافه فى تعاطى الخمر كان ينهال عليها ضريا 
فتختبىء فى اعلى الدرج باكية » بيئما بتصدى 
الخدم للدفاع علها . 

وهكذا ابندانا نتكلم عن الحب . 

وتساءل مضيفنا ٠.‏ 

كف بولد الحب ؟ ولَاذا لا تحب ( ببلاحيا )) 
شخصا آخر اقرب الى معتقداتها ومزاياها ؟ ولماذا 
احمت الطاهى ذا الآنف الارز ؟ والى اى حد 
تكون السعادة الشخصية مبئنية على الحب ؟ كل 
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هذا محيول © فدق للفرد أن يعتقدت فيه ما بسا 
انه الى الآن لم تعر"ف سوى حتيقة واحدة عن 
الحب لا طرق الها الثشك ؛ الا وعى ان الحب 
عبارة عن غموض عظيم » وكل ها يكتب أو قيل 
عله انما هو محص افتراض . والتفسير الذى 
ينطبق على حالة واحدة لا يمكنه أن ينطبق على 
غدد هن الحالات الاخري . إوهن رابى أله يكب 
تفسمر كل حالة بمفردها دون تعميم . ونحن » 
مفشر المثقفن > نخص هذه الاسئئلة الني لا حواب 


عليها بالاهتمام » فالحب يوحى بالشعر ويحاط 
بهالة من الرياحين , 

وبدا على مفسيفنا وكانه يريد ان يقص علينا 
قنصة 4 فهؤلاء الذين يحون حباة المرزلة يرضون 
دائما فى الافصاح عن بعض ما كله لنفوسهم .دكا 
نشاهد من خلال النافذة السماء الرمادية اللون 
والاشجار المبللة بالمطر » وفى مثل هذا الجو لم 
نستطع الشروج * دولم يكن هناد ها ثفغلنا الا أن 
نقص القسص او ان نصفى اليها , 

ابتدا مضيفنا قصته بقوله : ما أن أنهيت 
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دراستى فى الحامعة حتى استقرت بى الحال 
فى احدى القرى وعملت فى الفلاحة زمنا طويلا . 
ومع انى كنت كسولا بحكم تربيتى آلا انثى اميل 
الى الدراسة نحكم المزاج »> وكان على الآأرضص 
النى آلت الى” دين كبر » ودما أن أنى كان مثقل 
١اكاهل‏ بالديون لانفاقه الاموال الطائلة على 
تعلمى » صممت علي ان لا اتخلى عن الآرض الا 
بعف سداد الدين, وعولت على هذا وبدات العمل. 
واقول منرفا انه كان يخامرنى شىه من عدم 
الرضا » فلم تكن الارض تنتج محصولا وافرا , 
واشتفلت بكد لا اعرف دعة ولا استشعر راحةه 
حتى اعترت" جسمى الآلام . وكان يخيل الىة فى 
بادىم الأمر أنى استطيع التوفيق بين هذه الحياة 
المضنبة الشاقة وين حستى الرهشىءغ الا آنى وحدت 
نقد ذلك أن هذا فن الصضفعوية بمكان . 


و بعد همفى وقت قصر انتخشت قاضيا للاأصلاح 
والصلح بين الناس © فترتب على أن اذهب الى 
المديئة وان اشترك ى اجتماعات الحكام . وكنت 
دؤوبا على كسب الأصدقاء » وكان أقرب” معارق 
الى قلبى واحبتهم الي”؟ نائب" رئيس الحكمة ذو 
الشخصية الساحرة » وحدث هذا التقارب عقب 
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المربى ‏ العدد السابع والخمسون 


قفبة مثهورة تتعلق سعض المتفجرات » وقد 
استغرقت التحقيقات الأولية يومين كاملين وآخد 
التعب منا كل ماخد . وها لبث أن نظر الىنائب 
الرئيس وقال : ١‏ تعال معى للعشمام ») , 

وكانت الدعوة غر متوقمةءفقد كنت اعرفه معرفة 
سطحية : ولم تتعد معرفتنا حدود الرسهيات » 
وعلى كل حال فقد ذهبيت الى غرفتى فى الفندق 
حيت استدلت هملاسى وذهبت للعشاه . وهناك 
فى ببته كان هن نتصيبى أن أقابل (( انا )) زوجدم 
وكانت حينئق صفيرة السن © لم تنجاوز الثانية 
والعشرين *» وكانت قد رزقت ولبها اللكر متد 
شهور ستة . أنه ليصعب علىء الآن » يمد مضى 
هذه المدة الطويلة » أن احددآد المرايا الفائقفة 
الثى كانت تتمتع بها » وما الجاذب الذى جذبتى 
الها آنذاك » فقد كانت امراة يافعة ساحرة ؛ 
همشوقة القوام » ذتية الفؤاد : لم اشاهد معيلذ 
لها من قمل »؛ وقد احخسست فق الحال بالفة 
وصداقة بيثنا كانني كنت شاهدت ذلك الوجه 
وتينك العينين النجلاوين البراقتين منذ دهور /. 

وما فتىء الزوجان يلحان على” فى أن أسنريد 
من الاكل والشرب . وقد لاح لى هن سلوكهما انهها 
على احسن حال واتم انسجام + فالقهوة عماذها 


سويا »> كما لاحظت أنهما ينهم سعفهما عضا هن. 


نصف كلمة + الاآمر الذى جمليما يحبان الفسسوف, 
وعد العشاء عزفا مما على السيانو » وبعد هذا 
غادرت منزلهما بعد أن ارختى الليل بدوله , 

بعد ذلك قفسيت اسسوفا كاملذ فى الريف : ولم 
يكن عندى متنسع من أالوقت لآفكر في خلؤون 
المديتة » ولكن بقيت لواعج ذكرى تلك المراأة 
الرشيقة ذات الشعر الاشقر تجمح بذاكرتى طوال 
الوقت . وبالرغم من محاولتى أن لا افكر فيها » 
ظل ظلها الخفيف جاثما على قلبى , 

وفى أواخر فصل الخريف اقيمت حفلة خررية 
على مسرح البلدة » وحدث فى فترة الاستراحة 
ان دعست الى مقصورة الحاكم . واذا ( بانتا ) 
هناد حالسة الى حوار امراة الحاتم © كانت 
ها زالت على ما هى عليه من جمال اختاذ وعيثين 
دعجاوين » وسحر ياخذ بمجامع القلوب » ولم 
يفارقها ذلك الشعور بالالفة والقربى الى" . وبعد 
أن جلسنا فترة > ذعمئا الى ردهة السرح . 

قالت : انك أكثر نحولا هن قبل > فهل كنت 
مربتسا ؟ 


| ٠ ء‎ 
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اجل كنت معابا بالروماتزم فى لراعى ؛ولى 
الطقس الماطر لا استطيع النوم . 

ب تكن مالي اراك كاسف الوحه » لهيف القلب؟ 
انك فى مقشبل الفمر . وعنتد تناولك العشاء معنا 
كنت تمدو صغم السن »© كثر آلثقة » واتدت ممتلمًا 
حيوية » وتحدلت كثرا ء» واهتميت” بك اذ ذاك ؛ 
وق الحقينة أ'عجبت بك ء وأنا اقول هذا على 
سسيل الاعتراف » ولسك أدرى لآى سمب كانت 
ذاكرتى دائمة التفكر فيك خلال الصيف ؛ وعندما 
كنت استعد للقدوم الى هنا اليوم » خيل المى” 
انثى سوف اراك . 

ثم آضافت مبتسمة عن ثفر نضيد : انما اليوم 
فانت مكروب النفس » وهذا مما يجعلك تظهر أثر 
سنا مما أنت عليه . 

وفى الوم التائى تفدبت ممها ومع زوجها فى . 
بيتها . وعقب الفداه ذهبا الى بيتهما الريفى 
وذصت همهما . ثم عدت برفقتهما الى الديئنة . 
وعثب منتضصف الليل ثربت الشاى ممعهما فى جو 
بيتى” هشادىء » بيثما إاخذت؟ الثار تتوهج © ودابت 
الام الميافمة على الذهاب لتفقد ابنتها النائمة . 

ومن ثثمة كنت أزورهما كلما سنحت لى الفرصة 
للنهاب الى المدينة » وقد الفا كل منا الآخر » 
حتى كنت ادخل البيت بدون استئذان وكانى 
احد أفراد المائلة ., وكنت كلما حفضرت تسالئى 
وقد ارتسم على وجهها القلق : لم تآخرت ؟ هل 
وفع الي حادث ها ؟ 

وكانت عمئاها > ويداها الناعمتان :6 ولساسها 
البيتى؛وطريقة تصفيف شعرها وصوتها وخطواتهاء 
تخلق ف احواء نفسى شعورا غر عادىءوكنا نتحدث 
مما الساعات الطوال *» أو كنا نصمت : او كانت 
تعزف على البيانو , 

واد كانت حياة الزوحين خالية هن المتاعب 
والهموم » رما فى التقرب الى؟ فاذا لم احضر الى 
المدينة فسرعان ما يعور بخلدهها اننى مريض أد 
أن غارضا ها الم” بى : وكانت تدو غلى الأثثبن 
علامات الانزعاج . ولشد ها كانا ياسفان على أن 
رجلا مثقفا مثلى » يتقن لفات كثيرة » وجب عليه 
ان يعمل بجد فى الريفاء وان يشعر بثقل الحيات 
بدلا فن آن يتفرغ لعمل ادبى أو علمى .دكان يخيل 
اليهما انتى شفي؛ » وانثى انما أتحدث أو اضحك 
أو اتناول الطعام لكى آخفى كروب والآمى ,وحتى 


فى اثنام اللحظات الشهيجة التى كنت سهيدا فيها 
حقا كنت أحس بأن اعيتهما تتفرس ف »© وعثدما 
كنت حزينا مهموها كانت حالتهما تمدو ايضا اكثر 
حزنا مثى انا . 

ولدى اوبتى الى بيتى فى الريف ء كان شقائي 
لا يفوقه شقاه . ففى الميت » دفى الحقول ؛ ولق 
مخزن الحبوب » كانت تباريح الحنين تهزنى » 
ونتراءى ١‏ انثا ) فى خبالى . كنت احاول أن 
أفهم كنه اللفر ق زواج امرآة صغرة السن »يقظى 
الحس »© جملة الطلعة + برجل عادى 3 يمتان عن 
غره من الرجال 4 ويكاد يكون متقدما فى السن ؛ 
فقب كان زوحها قد ناهز الاربمين ه وكتت آحاول 
فهم هذا اللغْر وما يتبعه من انجاب الأطفال لال 
هذا الزوج » وكنت اتقمى كله هذا الرخل العادى 
المسالى الذى ما انفك بوقن فى حتنه من السعادة 
فى انجاب ذريته منها » وكنت حائرا فى فهم غموض 
هذه الحياة التى قضت بأن تعرف 7 أنتا )) عليه 
قبل ان تعرف بى » والم آرادت الحياة أن تحدث 
هذه الغلطة الفظعة . 

ولدى ذهابى الى المدينة كنت أدرك من نظراتها 
انها كانت تترقب مجيثى » 'وكانت احيانا تعترف 
لى بشعور غريب يخالحها طوال ذلك اللمار 
الذى تنوقع مجيئى فيه . وبالرغم من أننا كنا 
نتحدث فترات طويلة الا أن كلا منا أخفى حه 
عن الآخر » فقب كنا نخاف هن أى شىء هن شانه 
شف النقاب عن حبنا . وقد خيل الى: آنه من 
المستحيل أن يكون حبى الوثيق وحنانى البالغ 
السسب فى تحطيم سهادة زوحها واولادها وجميع 
من فل الدار » تلك الدار النى وننت سى وآاطمانت 
الىة . لا شك فؤأنها كانت قب ترفى بالغفرار معى»ه 
ولكن الى أبن ؟ دكم من الوقت ستستهر سعادتنا 
بعد ذلك ؟ وماذا سيحصل لها اذا ها مرضت” » 
أو اذا توفاني الله ؛ أو 1ذ١‏ فترت علاقتنا 1 


من الظاهر أن نفس هذا الانجاه من التفكر كان 
يجول فى خاطرها . فقد فكرت فى زوجها واطنالها 
وأمها التى ما كانت تنظر آالى زوجها الا كابن من 
آبثائها , ثم ألا يكون حبها لى مثار ازعاج لحياتى 
الللمثة بالاضطراب ؟ 

ومرت الايام تباعا ورزقت ( أننا) بطفلين آخرين» 
وف ذياداتى التكررة كنت أقابل بالترحيب الحار 
والانسامات التى أشاهتها مرسسمة على وحوهة 
الاطفال ؛ وقد كانوا يلتفثون حولى وقد ثمرهم 
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به الحب الوان 


الفرح ؛ وقد جهلوا بالطبع ما كان يعتلج بخاطرى» 
لأ فك أنهم خيل اليهم إنىأنا آانقنا سهيد مملهم . 
ونظر الجممع الى نظرة تقدير وأعجاب. وما برحت 
(( انتا ) تذهب بصحيتى الى مشاهدة الروانيات 
السرحية؛فنتمشى طوال الطريق الى السرحونجلس 
جنا ألى جنب ., كنت أشعر ق هذه اللحظات 
أنه يستحيل على أحدنا أن يعيش دون آخر ؛ولكن 
بعد كل لقاء كان كل هنا مضطرا لآن بودعصديقه 
وداعا حخارا ثأن شما لم كن » ولا سرف الا الله 
وحده هاذا كانت تلوك الالسن عنا »> لكن لم تكن 
طناك كلمة داحدة صحبحة فبما كاتنوا يقولون . 

وفى اللراحل الاخبرة التى شهدت" حبنا »اكثرت" : 
من زيارة أمها واختها . لقد كانت أآخذت تقاسى 
آلام ياس هريرة » وبدات تمرك انها أخفقت فى 
اتها » وقصقت بها ثورهة خامحة ؛ وهصهفت 
أعصابها » فشرع الاطاء فى معالحتها . 

على أنه من القريب أنها فى حضور القسرباء 
كانت: قدو نافرة منى حانقة على » تصر على 
مفارضتى فق كل ها أتقوه بف . و1اذ١‏ ها كفت 
حدالا مم أحد » كانت دائما تممل الى تابيد وحهة 

لسبت اعلى اذا كان من حسن الحفل أو من 
سوته أن نكون هناك نهاية آجلة اد عاجلة لكلآأمر. 
فقد حان زمن الفراق بتعيين زوجها حاكما على 
احدى القاطمات التاثية : وقد ترتسا علهها أن 
يسيعا الاآناث والخيول والبيت الريفى » وبيدا 
التائر عميقا على كل من شاهدهما يخرجان من 
الحديقة للمرة الآخرة . وهنا ايركت” أله بعب 
على" ان اودع « آلا » . 

كان قد تصحها الأشاء باللهات الى شسه 
خزدرة القرم للاستشفاء » وقد احتشد حمهور 
كسر ليودعها . وبعد آن ودعت" زوحها واطفالها , 
ولم سق سوى دقيقة واحدة سارح بعيها القطازر 
المحطة . اندفعت” الى كبيتتها لأودعها . 

كان المشهب عؤثرا . 

وشرع القطار فى التحرك » فذهبت” الى كبيتة 
مجاورة كانت خالية » وجلست” فيها جلسة من 
انتاع فؤاده واعتلج الهم ف الله , 

ووصل القطار الى المحطة النالية ء فتزلت” من 
القطار ومشيت” نحو بينى الريقيى . ا ا 


تعريب : عيسى المصو 
|٠١١١‏ 


يذهب ( فانكقا حوئكوف ) الى 
افراشه ليلة عيد اليلاد . فبعد 
© أن ذعب سسيده وسسيدته وآأتباعهما 
لحفسور قداس منتصف الليل + اخرج 
الصبى ب الذى لم يتجاوز التاسعة باكثر هن ثلاثة 
اشير ب محبرة وقلما ذا ريشة صدئة » وبسسط 
قنطعة مكرءشة من الورق ,. وبعد أن تلفت الى 
الأبواب والنوافدت عدة هرات فى خوف : أطلق 
زفرة متهدجة + ثم ركم افام القمد الحشسي الذى 
بسط عليه الورقة » وشرع يكتب : 


(( جدى العريز قسطنطن مكاريتش : 
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للكاتب الروسى تشيكوف 


(( آننى أكتمس لك وسالة » واتمتى لك عبد 
ميلاد بهيجا » راجيا لك من الرب كل خير . 

فليس لى أب أو أم » بل آنت الوحيد الذى 
نقى الى )) ٠‏ 

وتحول بعره الى النافنة المعتمة » التى كانت 
تعكس تسوع شمعته ؛ وراح يتمثل حده ف خاطره, 
كان الحدة يعمل حارسا لدى آل كفاريوف ,, 
ومم أله كان قرا © آلا أنه كان شيخا موفور 


الحيوية والتشاط ؛ فى حوالى الخامسة والستن 
من عهره 6 وكان وحهه متهللا بفحك دائما »© كانت 


55 


العربي ‏ العدد التاسع والستون 


عيناه حادتين , وكان ‏ ف النهار ب ينام فى مطبخ 
الخدم 6 دهن غادته آن يتبادل النكات مع الطاشية, 


أما بالليل » فكان يلتف فى معطف فصفاض من 
جلد الغئم » ويطوف بالضيعة وهو يهز مقرعته . 
وكانت الكلة ١‏ برونى ) العجوز » والكلب 
السمى (١‏ ريحلز )) بشعاته وقد نكسا راسيهما , 
كان الكلب يبدى الاحترام ومظاهر الولام بدرجة 
بالغة » ويرمق آصحابه والأغراب بنظرات تفيض 
ودا *» وهع ذلك فلم يكن طبب السمعة . كان 
الاحترام والذلة يخفيان فيه لؤما وخبثا , 


كان لا احد" سر:ه فى التسلل وراءدك » قسمم 
الانقضاض فحاة على ساقك » ولا فى التسلل الى 
مخزن الاطعمة المثلجة » ولا فى سرقة دجاجة من 
فلاح ف 


ولقد أوشكت ساقاه الخلتفتان أن تكلسبمرا! 
أكثر هن هرة : وكاد يثتق هرتين .. وثان فى كل 
اسسوحع يساط حتى بوشك أن يموت © ولكنها 
الحماة كانت لا تلسث أن تدب فبه فى كل مرة ه 


وكانى بالحد كان ل فى تلك اللحلة التى 
يكتب فيها حفيده اليه كتابه ب واثفا عند البواية» 
يمد بصره الى ثوافد الكنيسسة + او يدق الأرضي 
بحذاريه : أو يرهى الخدم بالنكاث » ومقرعته لق 
نطاقه ؛ وقد راح يصنق بيديه وهو يختلج من 
فرعل المرد .. آد لعله كان يفنرص الخادم هرة » 
والطاهية همرة أخرى . ثم يقدم للمراتين السعوط 
هن علمته . 

وكانى بكلتا المراتين تناولتا من سعوطه »وراحوا 
جميعا ثلانتهم بعطسون هعا .. حتى الكثشان كانا 
يتنشتان العوط : أما 7 بروثى ) فتقطس وتهز 
رأاسها وتنلصرف مستاءة . . واما (( ريحلز ) فان 
آدبه كان بمثعه هن العطس »© فيكتفى بان بيهر ذيله. 


وكأنى بالجو كان هادنا » عليلا . , والليل مظلم» 
والكتن بوسيع المره آن يرى القرية بسسوتها ذات 
الاسقف السيضاء: والاشحار التى بوشيها الصفيح 
نوتى من ففسةة . . والسسماء كلها مرصعة بلجسوم 
تومض فى تألق بسبج .. 


74 7 عار 
وتلهد الصس؟ (افانكا) ولنممس ربثته ف الدات 
وداح يكحتب : 
1 
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(( وبالامس أكلت علقة )) ساخئنة » آذ شدنى 
سيدى من شعرى وراح يسوطنى » لانئى كنت اهز 
وليده فى ههده » ففثشيتنى نومة . وفى الأسبوع 
الماضى + أمرتنى السيدة ان آنظف بسمكة دكتاء 
حافة 4 فبدات بالذيل. فاخلت السيدة السمكة؛ 
ورمتنى واياها في صندوق القمامة, والخدم يسثون 
بى» و يرسلونى لأسرق لهم شراب الفودثاد الخللات 
من سيدى فيضبطنى السسيد ويضربئى بآى شىم 
تصل اليه يده . ولست أجد كفايتى من الطعام , 
ففى الصياح يعطونى خيزا فقظ » و الشداء 
ثريدا ؛ وف العشاء خزا مرة اخرى,,. أما الشاى 
وحساء الكرنب» فالسسيد بالسسيدة يقصرائهما على 
نفسيهما . وهما بامرانتئى بالئنوم ق مدخغل 
السكن : فاذا بكى الرضيم » فلا نوع لى » اذ 
على” عندثك أن أهز اللهد . فيا جدى العزير * 
ارحمتى بالله » وخذنى من هنا © وارحعئى الى 
القرية ) فهذا أكثر مما أطيق . انثى انحنى على 
قدمبك ٠‏ وساظل طلة العمر أدعو الله من أجلك 
فخذنى فن هنا قبل أن أموت ») , 

وزم.٠أ‏ فاتكا » فم يغالب البكاء » وسح عيثيه 
نظهر “يده 4 وهو ينهنه ثم وآاصل الكتابة : 

( ساطحن لك الوط »6 وسادعو الله من 
احلك > واذا حدث شىء فاضربئنى كما يحلو لك , 
ذاذا رأيت أن لا مكان الى » فانى سانتخلف مدير 
الضيعة باسم السيح ان يدعتى انظف الاحذية » 
أو آخحل محل ( فدكثا )) صبيئا لراعى الفلم . 
هذا فول ما احتمل يا جدى العزيز » وليسي بفاتي 
سوى موت مؤكد لى . لقد فكرت فى الهرب الى 
القرية » ولكنى ليس لى حذاء » واخشى الصانيع 
والبرد .. وق مقابل أن تاخذنى » سساتولى 
غذاءك عنمعا اكر + ولن أدع أى مخلوق يوذيك 
,, ونأصلى لتنفو روخك بالطمانيتة عندها تموت» 
كما أصلى من اجل آمى . 

(( أن هوسكو هذه مديتة كيره ) والبوت كلها 
فخمة من النوع الذى يليق لاقامة كبار القوم » 
وهنا كنم هن الخيل ؛ ولكن لا يوجد بالمديئة 
اغنام ., والعلاب كثرة ولكنها لبسست وحشية , 


والصفار هنا لا بتطلقون فى الشوارع ؛ همرددين 
الاناشيد »© فى عثية عبد الملاد 4 كما انهم لا 
يسمحون لأحد بالاشتر اك فى ترانيم الكتبسة .. 
وقد رايت هرة هن نافذة متكر أدوات لسصيدب 
السمك بكل أتواعه .. ورايت حوانيت بها كل 
أنواع البنادق » كبندقية سيد الضيعة عندكم ؛ 
دلمل الواحدة هنها تساوى مائة رو بل .زفق حوانيت 
القصايين توحد الدكة والشط والآرائب المسرية 
وقد آبى العمال أن يتكروا هن أبن صادوها . 

(( يا حدى العزيز 6 عندما شيمون شكيرهة 
عيب المبلاد محمملة بالهدايا فى بيت سيد السيمعة 
عند كم 6# فخل كبسما من الندق والحوز واحتفظ 
الى به ق الصتدوق الاختير سل المسيدة الفره 
(( أولحا احناتبيفنا )) آن تمطيك اياه » وقل لها 
انه لفانكا )) , 

عاد عاد عار 

وامعثت هن فانا زفرة متهدجةاء وعاد يحبيلق 
ف النافذة » وقد تذتر أن حده هد الذى كان بدذهضب 
الى الغابة تيحفر شجرة عيق الكثلات لامرة ليق 


الضيعة .. واله كأن يصطحب حفيدة معه ,كانت 


مئابيية بهبحة ! .. كان جدهة بزمكر © والصفقيع 


يصبت وهو يتهشسم 6ه وكان قانتعا س ببورة 2 


يبصدر اصوانا مرحة هن حلتقه . وكان الحد يدخن 
غلونه قل ان بتنتطم الشحرة :6 ويتناول قضة 
من العو فق تؤدة » ويلوىق قسمات وحيواه 
ليتضحك فانكا وكان المرد أخذ يتخر عظامهه ,. 
والأشحار الصغفرة تقف حامدة © هرتفة لترى 
من منها التى ستموت , وفجاة © ينطلق أرنب 
حبلى كانه السهم ؛ لا يترى أحد من أين قدم :6 
فلا يتمالك الحد أن يصيمح : ( اصكه !.. يا له 
هن ششيطان ! )) . 


بعد أن بحنكت الحد الشحرة ء كان بخرها الى 
دار السسيد » سيد الضيعة © فيعكفون على 
تزيبيتها , وكانت السيدة الصفرة « اولجهطا 
أحنئاتبيفنا )) ب وهى أحب أفراد الأسرة الى فائكابت 
اكثر الحميع اتهماكا , وعندها كانت آم فانكا على 
قيد الحياة كانت وصيفة فى بيت السيد 6 فكانت 
هذه السيدة الصفرة تمئح فانكا الحلوى والاطايب 
.. واذ لم تحد ها يشغلهاء؛ عائمثه القراءةوالكتابة 
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2 فانيكا 


والعد الي المائة ه بل والرقص الايقاعي . فلما 
هاتت آهد ؛ أحبل (افانكا) الى مطخ الخدم لسقي 
جز جائاة.ا+ء اأونن مطبخ. الخدم الى حانوت 
الأسكافا . 

عا عاد عار 


واسنائف فقاننا الكتابة : ( ألا تمال يا حدى 
العزيز , أستحلفك أن تأتى وتأخذنى هن هنا . 
ارحمتى ٠‏ أنا التبم الشقىءفكل من هنا يفربتى» 
والحوع بتتلنى»؛ ولا أدرىي كبف أثشرح لك همومى؛ 
فأنا لا أكف عن الكاء . ومئف ايام ضريثى السسيد 
على راسى » فستطت على الارض »© وانقضى وقت 
طويل قبل أن أفيق , 

ان خباتى تعسة : أسوا هن حياة الكلاب .. 
وابعت بتحياتى الى الونيا ؛ وبيجوركا الأغور ع 
والحوذق .. وساظل دائما حفيدتك ايفان حوكوف 
ءء الا تعال يا حدى العزيز ! ) 

وطوىق قانكا ‏ الورقة الملئة بالكتانئة ؛ ووضهها 
فى ظرف كان قد ابتاعمٌ فى اليوم السابق » ثم فكر 


لحظة . . وغمى الريثةؤفالمداد » وكتب العتوان: 


(( الى حدى ف الضيعة ) , 


وحك رأسه مفكرا هشيهةءثم أضاف ((قسطنطن 
مكار نتش. ) وسرة أن اخدا لم يقطع عليه الكتاية 
.. ولس طاقيته 6 وهرع الى الطر بق دلا شىء 
بكسوم سوى لفيص ., 

كان عمال حوانت الحزارين قد آخروه فى 
الوم السسابق ب بان الرسائل تلقى فى صتاديق 
الخطابات ؛ ثم تجمم مثها لترسل الى أرجاء الفالم 
فى زحافات حلسدية ذآت أآحراس محاحلة وحوذية 
سكارى . 

وعد ساغة 4 كأن قاتكا بغط فى تومه 6 وقد 
اطمان الى الآمال العدبة وداى فى تومه الفرن سك 
مطح النسبنيد ‏ وعنده جلس جده © هدليا ساقيه 
العاريئن وهو يقرا الخطاب للطاهيتين .. والى 
حوار الفرن * كان (( ربحتز )1 بهز ذيله . 

لك 
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